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  الافتتاحیة

غنيٌّ عن البیان ما للجامعات من مسئولیة في صنع المستقبل، الذي لا    

ومعرفة  حث في المشكلات الاجتماعیة والتربویة التي تواجه المجتمعبیتحقق إلاّ بال

ن أيّ وقت وإیجاد الحلول العلمیة لها، والباحثون مطالبون الیوم أكثر م ،أسبابها

مضى بالتصدي لتلك المشكلات وتسخیر العلم لخدمة المجتمع، ویتطلب تحقیق 

إلى  كثیر من الجهد في سبیل الوصولالهذا الهدف النزاهة من الباحثین وبذل 

  .حقیقة تلك المشكلات

أدوات البحث العلمي، وللوثوق به فإنه أداة من العقل البشري هو أهم و 

الوقوع في  الباحثین ام بالمهارات الأساسیة التي تجنبیحتاج إلى التدریب والإلم

ومع إیماننا بعدم وجود منهج علمي جامد ذي خطوات محددة تلزم كل الخطأ، 

الباحثین بتتبعها بنفس الترتیب، إلاّ أن على الباحثین في مجالات العلوم الإنسانیة 

  . المختلفة الإلمام بالمبادئ الأساسیة للبحث العلمي

والبحوث التي یتضمنها هذا العدد ما هي إلاّ نقطة في بحر من البحوث 

 ،علمیة في منهجیتهاكون ، وكلنا أمل في أن تالتي تعنى بالمشكلات التربویة

في مجالات التطبیق والعمل من لتحقیق الإفادة العلمیة  ةمرشد ،نتائجهادقیقة في 

عرفة العلمیة المعاصرة للحاق ومواكبة الم ،أجل حل المشكلات التي تكابد مجتمعنا

  .بالجدید في عالم سریع التغیر دائب التقدم

   هیئة التحریر                                                                      
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  محمد سلیمان عبد الحفیظ . د                                      

  الجامعة الأسمریة الإسلامیة                                        
  

  المقدمة

حظیــت المــرأة العربیــة بعنایــة كبیــرة مــن قبــل شــعراء مــا قبــل الإســلام، وهــي عنایــة 

الحیــاة واســتمرارها علــى الأرض، ومــع مــا تتناســب مــع الــدور الــذي تلعبــه المــرأة فــي دورة 

ـــه ووجدانـــه،  ـــارزة فـــي عقل ـــه، ومـــع مـــا تحتلـــه مـــن مكانـــة ب ـــاة العربـــي وثقافت ـــه فـــي حی تمثل

ـــا، أم زوجـــة، أم حبیبـــة، أم عشـــیقة، أم  وأحاسیســـه ومشـــاعره، ســـواء أكانـــت هـــذه المـــرأة أم�

  .غیرها 

علـــى  وظـــاهرة الأمومـــة والخصـــوبة، هـــي مـــن أهـــم المظـــاهر التـــي یحـــرص العـــرب

شــوهاء ولــود خیــر مــن : " تمثّلهــا فــي المــرأة، وهــذا مــا عبــروا عنــه فــي القــول الســائر بیــنهم

كمـــا عبـــروا عنـــه بالتنویـــه بالمُنْجِبـــات مـــن نســـائهم، وضـــرب الأمثـــال . )1(" حســـناء  عـــاقر

أنجــب مــن فاطمــة بنــت الخرشــب، وأنجــب مــن أم البنــین، : بــبعض مــنهنّ، فــي مثــل قــولهم

  . )2( من عاتكة، وأنجب من ماویة وأنجب من خبیئة، وأنجب

، الــذي لا تبلــغ مبلغــه فیــه بقیــة رمــز الجمــال الأولوالمــرأة فــي الثقافــة العربیــة هــي 

ول الجــاحظ علــى لســان صــاحب ـــــــیق. اــــــباتات وغیرهـــــات ونــــــرى؛ مــن حیوانـــــــوز الأخـــــــالرم

، لبقــرة ، وأحســن مــن الظبیــةأحســن مــن ا د نعلــم أن الجاریــة الفائقــة الحســنوقــ: " الغلمــان

                                                 
(1)

) الحسن بن عبد االله بن سهل ( كتاب الصناعتین الكتابة والشعر، أبو هلال العسكري  

    2علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر العربي ، بیروت، ط: تحقیق

 .  278ص) ت. د (

دار مكتبة الحیاة، ) أبو الفضل أحمد بن محمد النیسابوري  (مجمع الأمثال، المیداني : ینظر (2)

  . 403ـ  2/402م، 1995هـ  14145بیروت، 
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ا الشّــمس، فالشّــمس كأنهــا القمــر، وكأنهــ: وأحســن مــن كــل شــيء شــبهت بــه، كــذلك قــولهم 

فإنما هي شيء واحد، وفي وجه الإنسان الجمیل وفي خلقه ضـروب مـن  وإن كانت حسنة

الحسـن الغریـب، والتركیـب العجیـب، ومـن یشــك أن عـین الإنسـان أحسـن مـن عـین الظبیــة 

  .)1("ن الأمر بینهما متفاوتوالبقرة، وأ

الأساسیة التي  والتصویر عنصر جوهري من عناصر الشعر، وركن من الأركان

یقوم علیها الإبداع الشعري، وخاصیّة من الخصائص النوعیة التي یتمیز بها عن غیره 

  . )2(وفقدت روح الشعر ،صارت نظمًا ة، إذا انعدم من القصیدة الشعریةالأدبی من الأنواع

ي، وإنمــا تعطــي لــه مجموعــة ورة الشــعریة لا تعطــي بعــدا واحــدا للــنص الشــعر والصــ

فقــد نجــد لأول وهلــة بعــدًا قریبًــا، ولكــن بَعْــد التأمــل المســتمر نــرى أنهــا تحمــل أبعــادا "أبعــاد 

خلفیة أخرى، وكلما ازداد التأمل ظهرت هذه الأبعاد أكثر فأكثر، وهذه الأبعاد لا تـأتي إلا 

  . )3("اظها وتركیبها وعاطفتها قادرة على الإیحاء بهذا البعد أو الأبعادإذا كانت الصورة بألف

وتمثل الثقافة بمختلف فروعها المصدر الرئیس الذي یستقي منـه الشـاعر مكونـات 

الصــورة الشــعریة وعناصــرها الأساســیة، والطبیعــة أو البیئــة بمختلــف عناصــرها ومظاهرهــا 

الشاعر في بناء صوره الشـعریة؛ لكنـه لا ینقـل  هي من أهم فروع الثقافة التي یعتمد علیها

إلینا هذه العناصر أو المظاهر نقلا حرفی�ا، لغرض الزخرفة والتزیین، أو لغـرض الإیضـاح 

وإنمــا  یــدخل معهــا فــي جــدل، فیــرى منهــا، أو تریــه مــن نفســها جانبــا یتوحــد معــه "والبیــان 

                                                 
أبو عثمان عمرو ( كتاب مفاخرة الجواري والغلمان ، ضمن كتاب رسائل الجاحظ ، الجاحظ  (1)

، 1مهنا، دار الحداثة، بیروت، ط اعبد: شرحه وقدمه له وعلق على حواشیه) بن بحر

  . 79/ 2 م،1988
  م،1973، بیروت، ودار العودة النقد الأدبي الحدیث، محمد غنیمي هلال، دار الثقافة: ینظر (2)

  . 377ص
الشعر الجاهلي تفسیر أسطوري، مصطفى عبد الشافي الشورى، الشركة المصریة العالمیة  (3)

  . 86ـ  85م ، ص1996،  1للنشرـ لونجمان، القاهرة، ط
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كمـا فـي بنـاء الصـورة ، تتـنفس بإدراك حقیقة كونیة وشخصیة معًا، ففي التجربـة الشـعریة، 

  .)1("الذات والموضوع في اتحاد مطلق، یعید للرؤیة الإنسانیة مداها اللا محدود

وتعجّ البلاد العربیة في العصر الجـاهلي بالعدیـد مـن الحیوانـات الألیفـة والوحشـیة، 

الأسـطوریة التي شكلت جزءًا من الثقافة الطبیعیة لأبنائها، ورمزًا من رموز الثقافة الدینیـة و 

والاجتماعیة، وصارت مكونًـا رئیسًـا مـن مكونـات صـورهم الشـعریة، مـن بینهـا بقـر الـوحش 

الذي عرف عندهم بالعدیـد مـن الصـفات، ورویـت بشـأنه العدیـد مـن القصـص والأسـاطیر، 

  . )2(وبخاصة ما یتصل منها بالماء والسقیا

 ض، والعلاقـة فیـه بـینلي لیس واضـحًا أو سـاذجًا كمـا یتصـور الـبعــــــوالشعر الجاه

فــالحكم علــى أي شــعر بالوضــوح " المشــبه والمشــبه بــه لیســت ظاهریــة فــي جمیــع الأحــوال 

یعنـــي أنـــه كـــالأرض المـــوات التـــي لا تغـــلّ ولا تــــنبت، والوضـــوح فـــي الشـــعر ســـذاجة غیـــر 

محببة، وما الشعر الجاهلي بواضح، ومـا هـو بسـاذج، وقـد یكـون مـردّ مـا قیـل عـن الشـعر 

... لوضـــوح، هــــو الفصــــل البتـّــار بــــین ذلــــك الشـــعر والمعتقــــدات الجاهلیــــة الجـــاهلي مــــن ا

والمشـــبه والمشـــبه بـــه إذا مـــا كثـــر تردادهمـــا یـــدلان علـــى علاقـــة رمزیـــة أبعـــد مـــن العلاقـــة 

  . )3("الظاهریة بین الطرفین

  رأة ـــــویقوم البحث على عدد من التساؤلات التي تتعلق بأثر الثقافة في تصویر الم

                                                 
  . 33ص) ت. د (لشعري، محمد حسن عبد االله، دار المعارف، القاهرةالصورة والبناء ا (1)
عبد السلام محمد : تحقیق) أبو عثمان عمرو بن بحر(كتاب الحیوان، الجاحظ : ینظر (2)

وحیاة الحیوان .  469ـ  466/ 4، 19ـ  1/18م، 1996هـ1416هارون، دار الجیل، بیروت، 

-2/330،  153- 1/152) ت.د(الفكر، بیروت دار) كمال الدین الدمیري(الكبرى، الدمیري 

عنى بشرحه ) السید محمد شكري(وبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، الألوسي . 331

  .  304 2/301) ت. د(محمد بهجة الأثري، دار الكتب العلمیة، بیروت : وتصحیحیه وضبطه
الرحمن، مكتبة   الصورة الفنیة في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحدیث، نصرت عبد (3)

  . 110ـ  109، ص 1982هـ 1403الأقصى، عمان، 
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شـعراء الجـاهلیون من هي المرأة التي صـورها ال: حشیة في الشعر الجاهلي، مثلبالبقرة الو 

؟ ومــا صــفاتها وأحوالهــا ؟ ومــا أبــرز صــفات البقــرة الوحشــیة التــي حــرص بــالبقرة الوحشــیة

الشعراء على إبرازها عند تصویر المرأة بها؟ وما العلاقـة بـین المـرأة والبقـرة الوحشـیة؟ ومـا 

  أثر الثقافة في كل ذلك؟ 

ـــي جـــاءت فـــي تصـــویر المـــرأة بـــالبقرة  ـــد النصـــوص الشـــعریة الت ویقـــف البحـــث عن

الوحشـیة علــى ألســنة الشــعراء الـذین عاشــوا فــي العصــر الجـاهلي، أو الــذین أمضــوا معظــم 

ـــنمط الـــذي كـــان علیـــه قبـــل الإســـلام،  حیـــاتهم فیـــه، واســـتمر شـــعرهم بعـــد الإســـلام علـــى ال

  .بقرة الوحشیةوبخاصة شعرهم الذي جاء في تصویر المرأة بال

ویهدف البحث إلى الوقوف على أبرز صفات وأحوال المرأة والبقرة الوحشیة، التي 

شــكلت بنیــة هــذه الصــور، ومــا تمثلــه هــذه الصــفات والأحــوال، ومــا تــدل علیــه مــن رمــوز 

  .ومظاهر ثقافیة، وأثر ذلك في بناء الصور

تــي جــاءت فــي وترجــع أهمیــة البحــث إلــى كونــه یتنــاول معظــم الأســالیب والطــرق ال

  .تصویر المرأة بالبقرة الوحشیة في الشعر الجاهلي، وأثر الثقافة فیها

وهذا الموضوع لم أقف على أحد من الباحثین قد تناوله بهـذه الكیفیـة، أو جمـع لـه 

هذا العدد من الشواهد، موضحا أثر عدد من مكونات الثقافة فیـه، ولـیس أثـر مكـون واحـد 

ان تصــویر المــرأة بــالبقرة الوحشــیة قــد تعرضــت لــه العدیــد فقــط مــن هــذه المكونــات ، وإن كــ

  .        )1(من الدراسات

                                                 
الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، دراسة : ینظر على سبیل المثال (1)

م، ص  1981هـ 1401، 2في أصولها وتطورها، علي البطل، دار الأندلس، بیروت، ط

یة في الشعر الجاهلي في ضوء النقد والصورة الفن.  95ـ  91، 72ـ  71، 69،  57

والشعر الجاهلي قضایاه الفنیة والموضوعیة ، .  188ـ  187، 120ـ  119الحدیث، ص

م ، 2000رة ، ــــإبراهیم عبد الرحمن محمد، الشركة المصریة العالمیة للنشر ـ لونجمان ، القاه

  . 215ـ  213،  179ص 
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ولهـــذا فـــإن البحـــث ســـیعتمد علـــى المـــنهج التكـــاملي، الـــذي یقـــوم علـــى الإفـــادة مـــن 

معظــم المنــاهج، وبخاصــة المنــاهج التــي تســهم فــي الكشــف عــن مظــاهر وعناصــر الثقافــة 

  .وضوع البحث التي شكلت بنیة الصور في النصوص الشعریة م

  العرض والتحلیل

تنوعت بنیة الصور التي جاءت في تصـویر المـرأة بـالبقرة الوحشـیة، وتـداخلت فـي 

ـا  هذه البنیـة صفات وأحوال المرأة والبقرة الوحشـیة، بحیـث صـار مـن الصـعب أن تجـد نص�

یدل على حال واحد، أو على صفة واحدة تخص المرأة،  أو تخـص البقـرة الوحشـیة، دون 

ـــیــدل علــى حــال آخــر، أو تــدل علــى صــفة أخــرى مــن أحوالهأن  ـــما أو صفاتـــــ هما، ومــع ــــ

علـى الأقــل إلــى  البحــث قضـت بتجزئتــه عةــــــــــطبیل، فـإن ـــــــرض العـرض والتحلیـــــــذلـك، ولغ

ســنّ البقــرة الوحشــیة وأســماؤها، وصــفات المــرأة، وأحــوال : أربــع فقــرات، تحــت عنــاوین هــي

  .الوحشیة ومظاهر الأمومة والخصوبةالمرأة، والبقرة 

  :أولاً ـ سنّ البقرة الوحشیة وأسماؤها

الطابع العام الذي غلب على تصویر المرأة بالبقرة الوحشـیة، عـدم ذكـر سـن البقـرة 

الوحشــیة صــراحة، لكــن هنــاك إشــارات تشــیر إلــى أن ســن البقــرة هــو ســن الشــباب، وتتمثــل 

بهــا البقــرة الوحشــیة، وجــرت علــى ألســنة هــذه الإشــارات فــي بعــض الأســماء التــي تســمت 

الشــعراء بصــیغ الإفــراد أو بصــیغ الجمــع عنــد تصــویر المــرأة أو النســاء بهــا، هــذه الأســماء 

شـــبّ مـــن بقـــر الـــوحش، والجـــؤذر  مـــا: ، فالمهـــاة)الیعفـــور( و) الجـــؤذر(و)  المهـــاة: (هـــي

   :یقول أحیحة بن الجلاّح .  )1(ما ارتفع منهما عن سن الرضاع : والیعفور

  )2( مِـنْ سُلَیْمَـى إذْ تَغْتَدِي كَالمَهَاةِ   بَـالِیًـا بَعْـدَ حَاضِرٍ ذى أَنِیـسِ 

                                                 
مصطفي : حققه ورتبه ووضع فهارسه) أبو منصور عبد الملك بن محمد(بيفقه اللغة وسرّ العربیة، الثعال: ینظر (1)

  . 115ص) ت.د(  3ط) م .د( السّقا وإبراهیم الأبیاري وعبد الحفیظ شبلي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 
  دارعبد الستار أحمد فرّاج، : قیقتح) علي بن الحسین بن محمد(كتاب الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني  (2)
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  :ویقول عنترة بن شداد

  وَأَفْتـَرِسُ الضَّـوارِي كَالهـَوَامِ   وَمِـنْ عَجَبِي أَصِیدُ الأُسْـدَ قهْرًا

  )1(بَّةِ والخُـزَامِ عَلـَيَّ مَهـَا الشَّـرِ   وَتَقْنصُنِي ظِبَـا السَّعـدِي وَتَسْطُو

  : ویقول تمیم بن مقبل

  )2(رِعَاثٌ وَبَرَّاقٌ مِنَ الَّلوْنِ وَاضِحُ   سَبَتْنِي بِعَیْنَيْ جُؤْذُرٍ حَفَلَتْهـُمَا

  :ویقول بشر بن أبي خازم

  )3(جَآذِرُ مِنْ بَیْـنِ الخُدُورِ تَطَلَّعُ   نِغَـاءُ الحِسَانِ المُرْشِقَاتِ كَأنَّهَا

  :بن العبدویقول طرفة 

قَ العَـیْنَ خَیَـالٌ لـَمْ یَقِرّ  كْبُ بِصَحْرَاءٍ یُسُرْ   أرَّ   طَـافَ وَالرَّ

  )4(آخِـرَ اللَّیْـلِ بِیَعْفـُورٍ خَـدِرْ   جَـازَتِ البِیـدَ إلى أرحُـلِنَا

فالبقرة الوحشیة التي شبه بها أحیحة بن الجلاّح صاحبته سلیمى، هي مهاة، وبقر 

رِبَّةِ ئــي تعلــق قلبــه بهــن هــن مهــا الشَــرهن عنتــرة بــن شــداد للنســاء اللاالــوحش اللاتــي اســتعا

                                                                                                              
 . 15/42م، 1981هـ 1401، 5الثقافة، بیروت، ط  = 

 م، 2004هـ 1425، 9ة، بیروت، طـــــــــــمّاس، دار المعرفــــحمدو ط: دیوانه، اعتنى به وشرحه  (1)

 . بقر وحش نسب إلى هذین المكانین : مها الشربة والخزام.  174ص
: حفل. 176م، ص1998هـ 1418، 1مجید طراد، دار الجیل، بیروت، ط: دیوانه، شرحه (2)

أراد به وجهها المشرق، واللون هو لون : القرط یعلق في الأذن، البرّاق: زیّن وحسّن، الرعاث

 .وجهها
عزة حسن، دار الشرق العربي، بیروت ـ لبنان، وحلب ـ سوریا، : دیوانه، عنى بتحقیقه (3)

. فتهن عند المغازلةمحادثة الحسان وملاط: نغاء الحسان.  145م، ص1995هـ  1414

 .التي تمد عنقها وتنظر: جمع المرشق، والمرشق من بقر الوحش أو من الظباء: المرشقات
لم . أسهر: أرّق.  50م، ص1986هـ 1406دیوانه، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت،  (4)

: الواحة بیداء: البید. ت قطع: جازت. موضع قریب من الیمامة : یسر. لم یثبت : یقر

  .فاتر العظام: الخدر. أراد إلینا: إلى أرحلنا. لفلاةا
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والخُزَام، كمـا اسـتعار لهـؤلاء النسـوة ظبـا السَّـعْدي، بینمـا اسـتعار السـطو علیـه؛ لتعلـق قلبـه 

ما ــــــمقبـل لعینـي سـلیمى وقـد زینته م بـنـة اللتان استعارهما تمیـــــنا البقرة الوحشیـــــوعی. بهن 

ه المشـرق اللـون، همـا عینـا جـؤذر، كمـا اسـتعار السـبي؛ ـق في الأذن، والوجـــــــلمعلبالقرط ا

لتعلق قلبه بهذه المرأة وعشقه لها، وبقر الوحش اللائي شبه به بشر بـن أبـي خـازم النسـاء 

حین تمدّ أعناقها من بـین الخـدور لتنظـر، هـي جـآذر، وبقـرة الـوحش التـي اسـتعارها طرفـة 

  .ـاز خیالها البید زائرًا له، هي یعفور فاتر العظامبن العبد لهرّ حین ج

 ا إلى سنّ البقرةتشیر بشكل م) الیعفور(و) الجؤذر(و) المهاة(وإذا كانت أسماء

الوحشیة، فإن هناك أسماء أخرى جرت على ألسنة الشعراء عند تصویر المرأة أو النساء 

 )النّعاج(أو  )النعجة( :زهابها، قد لا تشیر كسابقاتها إلى سن البقرة الوحشیة، من أبر 

  :یقول تمیم بن مقبل) . العین(و) الصوار(و ) الربرب(و) البقر(و

  والعَنَنِ  تِي مَحَارِمَ بَیْـنَ الأَوْبِ تَأْ      تبُْـدِي صُدُودًا وَتُخْفِـي بَیْنَنَا لَطَفًا

  )1( وَالفَنَنِ  ةِ بَیْنَ السَّـاقِ ي الوَدِیقَ حَامِ     ـةِ الحَاذَةِ الحَـوَّاءِ أَلْجَأَهـاَ ـــــــكَنَعْجَ  

  :ویقول طفیل الغنوي

رْ خَلِیلِي هَلْ تَرَى مِنْ ظَعَاِئنٍ  ـلْنَ أَمْثـَالَ النِّعَـاجِ عَقَائِلُهْ       تَبَصَّ   )2(تَحَمَّ

  :ویقول لبید بن ربیعة

ا أَشْـرَفـَتْ     ـنَّ حُـزُومُ بِالآلِ وَارْتَفَعَـتْ بِهِ        فَكَـأَنَّ ظُعْنَ الحَيِّ لَمَّ

  )1(  وَارْتَبَّهـُنَّ شَقـَائِقٌ وَصَـرِیـمُ         سَاكِنُهـَا مَسَارِبُ عَـازِبٍ بَقـَرٌ مَ    

                                                 
. من آب بمعنى رجع، وأوب الحبیب یعني وصاله ورضاه : الأوب.  153دیوانه، ص  (1)

اسم شجرة یألفها بقر : الحاذة . البقرة الوحشیة : النعجة. الرفض والإعراض والصرم : العنن

 شدّة الحرّ : الودیقة. الضارب إلى السواد من الحوّة وهي اللون الأحمر : الحواء. الوحش 

 .غصن الشجرة : الفنن. عند الظهیرة 
م، 1997، 1حسان فلاح أوغلي، دار صادر، بیروت، ط: دیوانه، شرح الأصمعي، تحقیق (2)

  .كریمته : كرائمه، وعقیلة الحي: عقائله.  114ص
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  :ویقول الأسود بن یعفر 

بْرَبِ◌ِ     وَلـَمْ یُعِـرْنـِي الشَّیْـبُ أَثْوَابَـهُ         )2( أُصْبِي عُیُـونَ البِیضِ كَالرَّ

  :ویقول طرفة بن العبد 

  )3(  تـَوَالِي صُوَارٍ وَالأَسِنَّةُ تَرْعَفُ     الَتْ عَـذَارَى الحَيِّ شَتَّى كَأَنَّهَاوَجَ 

  :ویقول عبید بن الأبرص 

  )4( كَـأَنَّ عُیُـونَهـُنَّ عُیُـونُ عِینِ      فَقـَدْ أَلِجُ الخِـبَاءَ عَلَى العَـذَارَى

هـي تظهـر الصـدود وتخفـي فالبقرة الوحشیة التي شبه بها تمیم بن مقبل صـاحبته و 

رة إلـى ــــــاللطف، وتراوح بین الوصل والقطع، هي نعجة حواء ألجأها شدة الحـرّ عنـد الظهی

ر وأغصــانه، وبقــر الــوحش اللائــي شــبه بهــا طفیــل الغنــوي النســاء ـقان الشجـــالاحتمــاء بسیــ

یعـة النسـاء عاج، وبقـر الـوحش اللائـي شـبه بهـا لبیـد بـن ربـــعائن، هي نــــاللاتي تحملها الظ

فــي الهــوادج لمــا ارتفعــت بالســراب ومــا غلــظ مــن الأرض، هــن بقــر تســكن مراعــي حشــیش 

بعیدة لم تطأها الأقدام، بینما بقر الوحش اللائي شبه بهن الأسود بـن یعفـر النسـاء اللاتـي 

أصـبى عقــولهن، هـنّ ربــرب، وقــد جعـل للشــیب أثوابـا تعــار علــى سـبیل الاســتعارة المكنیــة، 

                                                                                                              
: أشرفت. اء في الهوادج النس: ظعن الحي. 152ص) ت.د( دیوانه، دار صادر، بیروت (1)

. الغلیظ من الأرض : جمع حزم وهو الحزن؛ أي: الحزوم. السراب : الآل. ارتفعت 

. ربّاهنّ : ارتبّهنّ . الحشیش البعید الذي لم تطأه الأرجل : المراعي، العازب: المسارب

 .   جمع صریمة، وهي الرملة المنفردة: الصریم. جمع شقیقة وهي أرض بین رملتین : الشقائق
: تحقیق وشرح) محمد ارك بنبمحمد بن الم(منتهى الطلب من أشعار العرب، ابن میمون  (2)

  .القطیع من بقر الوحش: الربرب. 1/440م،1999محمد نبیل طریفي، دار صادر، بیروت، 
: الصوار. تتابع : توالي. أنها كثرت حركتها من الخوف : أراد بجالت.  69دیوانه، ص (3)

 .الوحش القطیع من بقر 
 . 103م، ص2000محمد حمود، دار الفكر اللبناني، بیروت، : دیوانه، تقدیم وشرح وتعلیق (4)

  .جمع عیناء، وهي البقرة الوحشیة : العین
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مجــاز مرســل علاقتــه الســببیة؛ ) عیــون(ء الجمــیلات بــالبیض، وفــي قولــه وكنــى عــن النســا

، وتتـابع بقـر الـوحش اللائـي شـبه بـه طرفـة بـن العقول هـي التـي تصـبو ولـیس العیـونلأن 

العبد حركـة عـذارى الحـي أثنـاء المعركـة، هـو تتـابع صُـوَار، بینمـا اسـتعار الرعـف لسـیلان 

شــبه بهــا عبیــد بــن الأبــرص عیــون العــذارى وعیــون بقــر الــوحش اللائــي . الــدم مــن الأســنة

  .ین اللاتي قد یدخل علیهن الخباء، هن عیون عِ 

إن ما یلاحظه الدارس على الأسماء التي تسمّت بها البقرة الوحشیة، وجـرت علـى 

ألسنـة الشعراء بصیغ الإفراد والجمع عند تصویر المـرأة أو النسـاء بهـا، یمكـن تسـجیله فـي 

  :النقاط الآتیة

عظم الأسماء التي أطلقت على البقرة الوحشیة تشـترك فـي اللفـظ مـع عناصـر أخـرى لهـا إن م -1

رمزیــة دینیــة وأســطوریة، تتصــل بالخصــوبة والأمومــة، والحســن والجمــال، ولــیس مــن بینهــا مــا هــو 

لقطیـــع مـــن بقـــر الـــذي یطلـــق علـــى ا) الصّــوار(واســـم ) الجـــؤذر(مخــاص بـــالبقرة الوحشـــیة غیـــر اســـ

: فالصّــور) صــور(فــي الجــذر اللغــوي) النخلــة(فیــه مــع یشــترك ) لصّــوارا(الــوحش، وإن كــان اســم

الجماعـــة مـــن النخـــل،أو جمـــاع النخـــل، أو جماعـــة النخـــل  النخـــل الصّـــغار، أو أصـــل النخـــل، أو

  .) 1( النخلة: الصغار، والصورة 

؛ الم القدیم، وعند عدد من شعوب العلة شجرة أسطوریة مقدسة عند العربوالنخ

نیقیین، والمصریین، والآشوریین، والإغریقیین، وغیرهم، ترمز للخصوبة كالبابلیین، والف

ورافقت القصیدة العربیة  وارتبطت بموروث الشاعر الأسطوري،والتجدد واستمرار الحیاة، 

  . )2(في رحلة الظعائن، ووصف المرأة، والبكاء على الراحلین، وغیرها

  ن عند ـــــــة الشعراء الجاهلییـــــــانا على ألسنـــــــــــماء جریـــــــمن أكثر الأس) المهاة(یعد اسم  -2

                                                 
 ي، دار ف) رمــــــمال الدین محمد بن مكــــــل جـــــــأبو الفض( رب، ابن منظور ــــلسان الع: نظر ی (1)

  ) .صور: ( 4/475م ، 1994 هـ1414، 3صادر، بیروت، ط

 ،سویلم ، دار عّمار ، عّمان مظاهر الحضارة والمعتقد في الشعر الجاهلي ، أنور أبو: نظری (2)

  . 99ـ  47م ، ص1991هـ  1410
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وإن كان من بین الأسماء التي تدل على ) المهاة(تصویر المرأة بالبقرة الوحشیة، واسم 

جاء في . سن البقرة الوحشیة، فإنه في الوقت نفسه من الأسماء التي تطلق على الشمس

  :أبي الصلتالشمس؛ قال أمیة بن : المهاة: " اللّسان

  .)1" ( بِمَهـَاةٍ شُعَـاعُهـَا مَنْشُـورُ   ثـُمَّ یَجْلـُو الظَّـلامَ رَبٌ رَحِیـمٌ 

بین البقرة الوحشیة والشمس، قد یفسح المجال فـي ) المهاة(وهذا الاشتراك في لفظ 

فهــم دلالـــة بعــض الصــور، وبخاصــة التــي جــاءت فــي تصــویر جمــال المــرأة وبیاضــها، أو 

  .إشراق وجهها

أمــــا علاقــــة المــــرأة بــــالبقرة الوحشــــیة والشــــمس، فهــــي أبعــــد مــــن الرمزیــــة للجمــــال  

  ة دینیة كانت شائعة ــــــي، یمثل ثقافــــراق، إنها تعود إلى موروث ثقافــــوالبیاض والإش

فــي فتــرة مــن فتــرات التــاریخ العربــي القــدیم، لهــا علاقــة بالخصــوبة واســتمرار الحیــاة علــى 

  .الأرض

بــودة فـــي أمــاكن مــن جزیــرة العـــرب، ومــن قبــل شــعوب أخـــرى، فالشــمس كانــت مع

ــــوبیین دور الأم فــــي  ــــد العــــرب الجن ــــل عن ــــرانیین، وهــــي تمث ــــابلیین، والكنعــــانیین، والعب كالب

  . )2(الثالوث السماوي المقدّس عندهم

وقـد : "جـاء فـي اللسـان) . الإلهـة(، ومـن أسـمائها في العربیـةاسم مؤنث والشمس  

وممــا یؤكــد عبــادة عــرب الجنــوب لهــا، مــا .  )3( "عبــدوها إلاهــةســمیت العــرب الشــمس لمــا 

: جــاء فــي قصــة بلقــیس ملكــة ســبأ مــع ســیدنا ســلیمان ـ علیــه الســلام ـ فــي قولــه تعــالى

 وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا یَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَیَّنَ لَهـُمُ الشَّـیْطَانُ أَعْمَـالَهُمْ فَصَـدَّهُمْ عَـنِ ﴿

                                                 
 ) .مها: ( 15/298لسان العرب،  (1)

ه، المفصّل في تاریخ العرب قبل الإسلام، جواد علي، ساعدت جامعة بغداد على نشر : ینظر (2)

  . 176، 55/  6) ت . د ( بغداد 
  ) .أله: ( 13/468لسان العرب، (3)
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ـــبِیلِ فَهــُــمْ لاَ یَهْتــَــدُونَ ا الســــبب فــــي شــــیوع عبـــادة الشــــمس لــــدى عــــرب  وقــــد یكـــون. ) 1(﴾لسَّ

الجنوب، هو اعتمادهم على الزراعة في حیاتهم، والشـمس مهمـة لخصـوبة أرضـهم، ونمـوّ 

ـــا للخصـــب والنمـــاء، أمـــا مرحلـــة التبـــدي التـــي  أشـــجارهم ومزروعـــاتهم، فعبـــدت بوصـــفها أم�

خیــر مــن الألــف الثــاني قبــل  المــیلاد، فــإن ســرّ اتّجــاه العــرب یحــددها الــبعض بالنصــف الأ

  . )2( إلى عبادة الشمس لكونها الأظهر في حیاة أهل الصحراء

  إلهة أنثى یراد بها الشمس، رسمت في بعض ) اللات( وذكر جواد علي أن 

النصــوص الســامیة الشــمالیة علــى شــكل امــرأة عاریــة، وأن القمــر إلــه ذكــر، رمــز لــه عنــد 

، قـد وضـع فـي رـز للقمــــــــم قریش الرئیس یرمــــهبل صن ، وأن)ثور(سامیة قدیمة بـ شعوب 

  ) .3( الكعبة على هیئة إنسان

أنهـم اتخـذوا لـه صـنما علـى شـكل " بینمـا ذكـر الألوسـي أن مـن شـریعة عبـدة القمـر

عجــل، وبیــد الصــنم جــوهرة، یعبدونــه ویســجدون لــه، ویصــومون لــه أیامــا معلومــة مــن كــل 

  . )4( "بالطعام والشراب والفرح والسرور م یأتون إلیهشهر، ث

وعلیــه فــإن علاقــة المــرأة بالمهــاة فــي الثقافــة العربیــة القدیمــة، تتمثــل فــي رمزیتهمــا 

للشمس الإلهة الأنثى المعبـودة، مثلمـا كـان الرجـل والثـور رمـزین للإلـه القمـر الـذكر، فكمـا 

لشّـمس بـالمرأة، والفـرس، لفقـد رمـزوا " ثـور، وعناصـر أخـرى رمز القدماء للقمـر بالرجـل وال

والغزالة، والمهاة، والنخلة، وهذه رموز تخـتلط فیهـا الحیوانـات بالنباتـات والإنسـان، وتعكـس 

بسبب ذلك صـفات بعینهـا، هـي صـفات الخصـوبة والقـوة والجمـال التـي كانـت تتصـف بهـا 

  مالـــــورة مثالیة للجـــــا صفات أخرى جسدیة تجعل منهــــــة الأم، كما تعكس صـــــــهذه الآله

                                                 
  . 24سورة النمل ، الآیة  (1)
 . 57الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، ص: ینظر  (2)
  . 328، 323، 6/743المفصّل في تاریخ العرب قبل الإسلام، : ینظر (3)
  . 2/216العرب،  بلوغ الأرب في معرفة أحوال (4)
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  . )1("والعطاء والحیاة في لینها وقسوتها 

الغــزال هــو أكثــر الحیوانــات أو العناصــر الثقافیــة التــي تشــترك مــع البقــرة الوحشــیة فــي  -3

  . )2() الربرب( و )الیعفور( و) النعجة: (تشترك معها في أسماءبعض أسمائها، فهي 

  ،)3(ص الأسـطوریةـد من القصـدس، تُرْوى بشأنه العدیـوري مقـزال حیوان أسطـــــوالغ

) لأنهـــا تمـــدّ حبـــالاً كأنّهـــا تغـــزل(رمـــز مـــن رمـــوز الشـــمس، وتســـمى أیضـــا الغزالـــة؛ "  فهـــو

وكلاهمـا رمـز أنثـوي؛ ذلــك أن الغـزال وأسـماءه ظبیًــا ورشـأً وشـادنًا مــن النعـوت التـي تطلــق 

لشـعریة، وكـذلك الشـمس، والصـلة على المـرأة فـي الغـزل فـي أقـدم مـا وصـلنا مـن الصـور ا

  . ) 4("الرابطة بینهما هي طبعا الأنوثة والخصوبة

معنـى ذلـك أن الغـزال یشـترك مـع المـرأة والبقـرة الوحشـیة فـي الرمزیـة للشـمس، ومـا 

تمثلــه هــذه الرمزیــة مــن الدلالــة علــى معنــى الأنوثــة والخصــوبة واســتمرار الحیــاة، وهــذا قــد 

یة بـالغزال فـي العدیـد مـن صــور الشـعراء التـي جـاءت فــي یفسـر سـبب اقتـران البقـرة الوحشــ

  .تصویر المرأة 

وهذا لا یعني أن تصویر شعراء هـذه المرحلـة مـن مراحـل الجاهلیـة المتـأخرة للمـرأة 

بالمهــاة، أو بالغزالــة، أو الشــمس، كــان نابعًــا مــن ثقافــة دینیــة ســائدة بیــنهم، أو یعبــر عــن 

قـد درسـت ولـم  یبـق منهـا إلا " هـذه الطقـوس  طقوس دینیـة تتعلـق بعبـادة الشـمس، فمعظـم

آثار باهتـة حتـى فـي الممارسـات الدینیـة، ولكننـا نـرى أن الصـور المترسّـبة فـي الشـعر مـن 

                                                 
  . 29الشعر الجاهلي قضایاه الفنیة والموضوعیة، ص (1)
  ) .ربب: ( 1/409، )عفر: ( 585/ 4، )نعج: ( 2/380لسان العرب،: ینظر (2)

موسوعة أساطیر العرب عند الجاهلیة ودلالاتها، محمد عجینة، دار الفارابي، بیروت، : ینظر (3)

وأثر المكونات الثقافیة .  307ـ  305م، ص 2005، 2، صفاقس، طدار محمد علي للنشر

في بناء الصور البلاغیّة، محمد سلیمان عبد الحفیظ، رسالة دكتوراه غیر منشورة، معهد 

  . 98ـ  95م، ص 2009هـ 1430البحوث والدراسات العربیة، القاهرة، 
  . 306موسوعة أساطیر العرب عن الجاهلیة ودلالاتها ، ص   (4)
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الـدین القـدیم، هـن مـن آثـار احتـذاء الشـعراء لنمـاذج فنیـة سـابقة ـ لـم تصـلنا ـ كانـت وثیقـة 

قــد لـى قوالــب وتقالیــد فنیــة، الصـلة بالــدین، أو ـ بمعنــى آخرــ لقــد تحولــت الصــور الدینیــة إ

ــا النمــاذج القدیمــة ـــتشــي بتتبــع لهــذه الن ، ولكنهــا فــي كثرتهــاتخــالف أحیان حیــث  ماذج مــنــــ

عنـد  حـدیثهم عـن المـرأة، إذ جمعـوا لهـا  ـ بشـكل غیـر واع ـهور الصـورة المقدّسـة لـلأم ـــظ

  .)1(" القدیم صفات الخصوبة والأمومة المعبودة، التي ارتبطت بالرّبة الشّمس في الدین

هو اسـم لا یخـتص بـالبقر الوحشـي، وإنمـا یشـترك فیـه مـع البقـر الأهلـي، ) البقر(اسم  -4

فإذا كانت قدسیة البقر أو رمزیته فـي الثقافـة العربیـة تتجـه بشـكل رئـیس إلـى بقـر الـوحش، 

فإنه في ثقافات أخرى قدیمة تتجه إلى البقر الأهلي، فهناك البقرة الإلهیة في دیانـة مصـر 

قدسیة عنـد الهندوسـي، فلهـا تماثیـل فــي كـل " ، والبقرة في الهند أكثر الحیوانات )2( القدیمة

مــــعبد ومــــنزل ومیـــدان، وهـــي تتمتـــع بحریـــة مطلقـــة فـــي ارتیـــاد الطرقـــات كیـــف شـــاءت، ولا 

یجوز للهندوسي تحت أي ظرف من الظروف أن یأكل لحمها، أو یستعمل جلدها فـي أي 

. )3(" إذا ماتت وجب دفنها بجـلال مـع أعظـم طقـوس الـدینصناعة من الصناعات، وهي 

فربما أدت هذه العلاقـات إلـى تسـرّب . )4( ولمصر والهند علاقات تجاریة مع قدماء العرب

  .شيء من هذه المعتقدات إلى جزیرة العرب

هو في الأصل لیس اسمًا، وإنما صـفة غالبـة علـى بقـر الـوحش، للدلالـة ) العِین(اسم  -5

  .)5( )عیناء(عینین وسوادهما، المفرد منه على سعة ال

لـیس  رة الوحشـیة عنـد تصـویر المـرأة بهـاجمیع الأسماء التي أطلقها الشعراء على البقـ -6

التـي تـدل  زّ، والفرقـد، والفریـر، أوــــــاع، كالفـــــماء التي تـدلّ علـى سـن الرضــــمن بینها الأس

                                                 
(1) 

  . 57الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري ، ص

  . 25م ، ص 2000، الدیانات، سلیمان مظهر، المجلس الأعلى للثقافة، مصرقصة : ینظر (2)
  . 86ـ  85نفسه ، ص  (3)
  . 263ـ  262،  7/237المفصّل في تاریخ العرب قبل الإسلام، : ینظر (4)
(5)

  ) .عین: ( 13/302لسان العرب،: نظری 
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ا هــي أســماء تــدل علــى أن ســنَّها یتــراوح ، وإنمــ) 1(علــى تقــدم الســن، كالقرهــب، أو الفــارض

، وهــذه هــي الســن المثلــى لإتمــام عملیــة الإخصــاب، والقیــام  بــین أول الشــباب ووســط الســنِّ

  .بدور الأمومة على أكمل وجه

إن هــذا التنــوع والتعــدد فــي الأســماء یــدل علــى اتســاع اللغــة العربیــة، واشــتمالها علــى  -7

دل على ما یمتلكه هؤلاء الشعراء مـن ثقافـة بیئیـة المترادف، وعلى المشترك اللفظي، كما ی

تمكنهم من التعبیر عـن المعـاني بطـرق مختلفـة، وتصـویرها بعناصـر ومظـاهر تمثـل جـزءًا 

            .من ثقافتهم 

  :  ثانیا ـ صفات المرأة

إذا كانــت بعــض الصــور لا تبــرز فیهــا بشــكل واضــح صــفات المــرأة، ویكتفــى فیهــا 

شیة، دون الإشارة إلى صفة من صفات هذه المرأة، فإن الكثیـر بتصویر المرأة بالبقرة الوح

من الصـور تبـرز فیهـا بعـض صـفات المـرأة، أو یشـار إلیهـا، وهـي تتمثـل فـي الإشـارة إلـى 

  .سن المرأة، أو التصریح ببعض صفاتها الجسمیة

  : أ ـ سن المرأة

صـویرها من صفات المرأة التي تشیر إلى سنِّها، وجرت على ألسنة الشـعراء عنـد ت

غیــــر (أو ) غریــــرة(أو ) عــــوان(أو ) بكــــر(أو ) عــــذراء: (بــــالبقرة الوحشــــیة، وصــــفها بأنهــــا 

ـــل افتضــــاض بكارتهـــا، والبك: فالعـــذراء) . موشـــومة الكـــف ــــالبكـــر قب ـــم : رــــ ـــي ل العـــذراء الت

ـــتفت ـــالنصــف فــي سنِّ : وانـنًا واحــدًا، وبكرهــا ولــدها، والعـــدت بطـــضّ، أو هــي التــي ولــــــ ها، ــــ

حدیثـة السـن : ت بعـد بطنهـا البكـر، والغریـرةـــــــر، أو هي التي نتجــــــهي بین الفارض والبكو 

  :یقول طفیل الغنوي. )2(التي لم تجرّب الأمور

                                                 
  . 115فقه اللغة وسرّ العربیة ، ص: ینظر (1)
  ) .غرر: ( 5/16، ) عون: (13/299، )بكر(و ) عذر: ( 4/78،551لعرب لسان ا: نظری (2)
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  )1(مَعَ القَوْمِ یَنْصُفْنَ العَضَارِیطَ رَبْرَبُ   عَـذَارِيَ یَسْحَبْـنَ الذُّیُـولَ كَأَنَّهَا    

  :ویقول النابغة الذبیاني 

  )2(كَـأَنَّ أَبْكَــارَهَا نِعَــاجُ دُوَّارِ      لا أَعْـرِفَنْ رَبْـرَباً حُورًا مَدَامِعُها   

  :ویقول لبید بن ربیعة 

  تَ فَلـَن تـُرَى أَبَـداً غَبِینَا     تـِـلْكَ المَكَــارِمُ إِنْ حَفِــظْ 

  مَـا لَقِینَـارَةَ یَبْتَئِسْـــنَ بِ      فِــي رَبْــرَبٍ كَنِعَــاجِ صَا

  )3( حٍ الشَّعْـرِ أَبْكَـارًا وَعُـونَا      مُتَسَلِّبَــــات فِـــي مُسـو

  :ویقول ثعلبة المزني 

  )4( مِثْلِ المَهَاةِ تـَرُوقُ عَیْـنَ النَّاظِرِ     وَلـَرُبَّ وَاضِحَـةِ الجَبِینِ غَـرِیرَةٍ 

  :ویقول عبید بن الأبرص 

  )5( تُدْنِي النَّصِیفَ بِكَفٍّ غَیْرِ مَوْشُومَهْ     الجَـوِّ نَاعِمَـةٌ  وَإِنَّهـَـا كَمَهـَـاةِ 

حبن ذیـــول أثـــوابهن ویخــــدمن لائـــي شـــبههن طفیـــل الغنــــوي وهـــن یســـلفالنســـاء ا 

بـــالربرب، هـــن عـــذارى أســـیرات، والنســـاء اللائـــي شـــبههن النابغـــة الـــذبیاني بنعـــاج  الأجـــراء

  واد ـــــسر الربرب لكل النسوة، ووصفهن بشدة دوار، هن الأبكار منهن، وذلك بعد أن استعا

                                                 
  .یخدمن العضاریط وهم الأجراء : ینصفن العضاریط .  65دیوانه ، ص   (1)
هـ 1405، 1العلمیة، بیروت، ط عباس عبد الستار، دار الكتب: ، شرح وتقدیمدیوانه  (2)

 .شدة سواد العینین في شدة بیاضهما : ، الحور 123م، ص1984
یلبسن السلب، وهي ثیاب سود : متسلبات. اسم موضع : صارة.  217ـ  216ص  دیوانه (3)

 .جمع مسح وهو كساء من شعر : المسوح. تلبسها النساء في المآتم 
أحمد محمد : تحقیق وشرح ) بن محمد بن یعلى المفضل(، المفضل الضبّي المفضلیات (4)

 . 131ص) ت.د(  3شاكر وعبد السلام محمد هارون ، دار المعارف ، القاهرة ، ط
ما اتسع من : الجو. ثوب تتجلى به المرأة فوق ثیابها كلها: النصیف.  93 دیوانه ص  (5)

  . الأرض واطمأن وبرز 
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 وبیاض عیونهن، بینما النساء اللائـي شـبههن لبیـد بـن ربیعـة بنعـاج صـارة بعـد أن اسـتعار

، هــن أبكــار وعــون، والمــرأة التــي شــبهها ثعلبــة المزنــي بالمهــاة، هــي غریــرة لــم لهــن الربــرب

تجرب الأمور، أمَّا المـرأة التـي شـبهها عبیـد بـن الأبـرص بمهـاة الجـو، فهـي غیـر موشـومة 

  .ها فتاةالكفّ، كنایة عن أن

إن المتأمل لصفات المرأة المصورة بـالبقرة الوحشـیة مـن حیـث السـن، لا یجـد مـن  

بینها الصفات التي تشیر إلـى الطفلـة الصـغیرة التـي لـم تبلـغ الحلـم، كمـا لا یجـد مـن بینهـا 

الصـــفات التـــي تشـــیر إلـــى المـــرأة الكبیـــرة التـــي بلغـــت ســـن الیـــأس، فهـــي إمـــا فتـــاة فـــي أول 

في منتصف سنها؛ أي أنها في أفضل سن تبـرز فیهـا معـالم أنوثـة المـرأة شبابها، أو امرأة 

  .وجمالهـا، ومن ثم أفضل سن تأهلها للقیام بدورها المنوط بها في ثقافة هؤلاء الشعراء

وظهورها في بعض الصور بكـرًا أو عـذراء لا یتعـارض مـع المكانـة الدینیـة للمـرأة، 

اة، فبكــــارة الفتــــاة الشــــابة وعــــذریتها، تعنــــي ورمزیتهــــا للأمومــــة والخصــــوبة واســــتمرار الحیــــ

، وســیطرت ن الإنســانيــــــــه فكــرة صــاحبت الذهــــــالإلرة العــذراء أم ـــــــوفك" ها ونقاءهــا ـــــــطهارت

ن مـریم العـذراء، وابنهـا وربمـا كـان لهـذه الفكـرة تـأثیر علـى معتنقیهـا مـ. )1(" علیه أمدًا بعیدًا

وَإِذْ قَالَ اللّهُ یَا عِیسَى ابْنَ ﴿ :ول االله تعالىــیق. ون االلهن من دـإلهی -علیه السلام -المسیح

    . )2( ﴾مَرْیَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَیْنِ مِن دُونِ اللّهِ 

ومما یؤكـد احتمـال العلاقـة الدینیـة بـین المـرأة والبقـرة الوحشـیة فـي الثقافـة الدینیـة القدیمـة،  

لـى الشـعراء، وظهورهــا فـي صـورهم الشــعریة دون وعـي مـنهم لهـذه العلاقــة، مـا جـاء فــي وتسـربها إ

بیت النابغة من تصویر أبكـار النسـاء بنعـاج دوَّار، أو مـا جـاء فـي قـول امـرئ القـیس مـن تصـویر 

  :قطیع من بقر الوحش بعذارى دوار 

مُلاَءٍ مًذّیَّلِ  فَغَنَّ لَنَا سِرْبٌ كَأَنَّ نِعَاجَهُ       عّذَارَى دَوَارٍ فِي
)3(

  

                                                 
  . 56حتى آخر القرن الثاني الهجري ، صالصورة في الشعر العربي  (1)
  . 116سورة المائدة ، من الآیة   (2)
  جمــــــــع : م ، الملاءة 1986/هـ 1406، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت 57دیوانه ص  (3)
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  فأبكار النساء شبهت بنعاج دوار في بیت النابغة، والنعاج شبهت بعذارى دوار في        

بیـت امــرئ القــیس؛ أي أنّ كــلا منهمـا شــبه بــالآخر، ممــا یعنـي وجــود علاقــة بیــنهم، وأقــوى 

صــــنم الاحتمــــالات أن تكــــون هــــذه العلاقــــة متصــــلة بالثقافــــة الدینیــــة؛ لأن الــــدوار یعنــــي ال

                                                                                                . )1(المسمى بهذا الاسم، أو الطواف بالموضع الذي حول الصنم 

  : ب ـ الصفات الجسمیة للمرأة 

تتمثـــل الصـــفات الجســـمیة للمـــرأة التـــي صـــرح بهـــا الشـــعراء عنـــد تصـــویرها بـــالبقرة 

یناظره  ها وأوصافها وحركاتها الجسمیة، بما یماثله أوــر بعض أعضائـــــالوحشیة في تصوی

  .من أعضاء وأوصاف وحركات جسم البقرة الوحشیة 

ائرهـــا مـــن أعضـــاء جســـم البقـــرة ظورها الشـــعراء بنفأعضـــاء جســـم المـــرأة التـــي صـــ

  :سلمى یقول زهیر بن أبي ) . الخد(و ) الكشحان(و ) العینان: (الوحشیة هي

ــا المُقْلَتـَانِ فَمِــنْ مَهـَاةٍ     فـَـاءُ   وأمَّ   )2(وَللـدُّرِّ المَلاحَــةُ والصَّ

  :ویقول عمرو بن شأس 

رِیمَا    لَیَـــالِيَ تَسْتَبـِیكَ بِجِــیدِ رِئْمٍ       )3(وَعَیْنَـيْ جُـؤْذُرٍ یَقْرُو الصَّ

  :ویقول طرفة بن العبد 

مْـلِ أَفْنَـانَ الزَّهَرْ    هـَاةٍ مُطْفِـلٍ وَلـَـهـَا كَشْحَـا مَ      )4(تَقْتـَرِي بِالرَّ

  :ویقول تمیم بمقبل 

                                                 
  ) .دور: ( 4/297لسان العرب، : نظر ی  (1)
خر الدین قباوة ، منشورات دار ف: شعر زهیر بن أبي سلمى، صنعة الأعلم الشنتمري، تحقیق  (2)

 . 126م، ص1980هـ 1400، 3الآفاق الجدیدة ، بیروت، ط
یتتبع، الصریم من : تذهب عقلك، یقرو: تستبیك.  8/73منتهى الطلب من أشعار العرب،   (3)

 .القطعة الضخمة من الرمال : الرمل
  .أنواع : أفنان. تتبع : تقتري.  51دیوانه ، ص  (4)
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   )1(غَـضٌّ بـِدرءِ هشُومٍ ذَاتِ دوارِ    والخَــدُّ خَــدُّ مهـاةٍ رَاقَهَا لَقَطٌ 

فزهیر بن أبي سلمى شبه عیني صاحبته لیلي بعیني مهاة، وشبه ملاحتها 

ائه، وعمر بن شأس كذلك شبه عیني صاحبته لیلى بعیني وصفاءها بملاحة الدر وصف

جؤذر یتتبع الصریم، بعد أن شبه جیدها بجید الرئم، بینما شبه طرفة بن العبد كشحا 

  ل ـــــصاحبته بكشحي مهاة ذات طفل تتبع أنواع الزهر، أما تمیم بن مقب

  .الأرض طري بمكان منحن ومنحدر لینفقد شبه خد صاحبته بخدّ مهاة راقها لقط 

بیــاض الجســـم والخـــدّ : ومــن الأوصـــاف الجســمیة للمـــرأة المصـــورة بــالبقرة الوحشـــیة

  :یقول عبید بن الأبرص. ق، وطول العنق، وضخامة الجسم ونعومتهــوالجبین، وتمام الخل

   ) 2(تِیــكِ نَشْــوَانَ مُرْخِیاً أَذْیَالِي  أَنْـتِ بَیْضَــاءُ كَالمَهـَـاةِ وَإِذْ آ    

  :أیضا  ویقول

    ) 3( كَـأَنَّ رِیقَتَهـَا شِِ◌یبَتْ بِسَلْــسَالِ   وَعَبْــلَةٍ كَـمَهـَاةِ الجَـوِّ نَاعِمَـةٍ  

  :كما یقول

    )4( مَهاً أَعْنَاقُهَا عِیَطُ  ـي الحُـدُوجِ وَفِ    بَانَ الخَلِیطُ الأُولَى شَاقُوكَ إِذْ شَحَطُوا

  :ویقول ثعلبة المزني 

  )5(مِثـْـلِ المَهَـاةِ تَرُوقُ عَیْنَ النَّاظِرِ    حَـةِ الجَبِیـنِ غَرِیـرَةٍ وَلَرُبَّ وَاضِ    

  :ویقول لبید بن ربیعة 

                                                 
المكان : الهشوم. المیل والانحناء: الدرء. أنواع من البقول طیبة: اللقط.  60وانه صدی (1)

  . المنحدر من الأرض مع لیونة 
  .یمشي مرحا مختالا: مرح وهو فرح ناتج من شدة السكر، مرخیا ذیله: نشوان .79دیوانه ص  (2)
  . خلطت : شیبت. الخمر : السلسال. الضخمة : العبلة  . 77نفسه ص   (3)
. بعدوا : شحطوا . بعد : بان. الزوج والصاحب والخلیل والمعاشر : الخلیط . 65نفسه ص   (4)

  .الطویلة الأعناق : العیط. جمع حدج وهو من مراكب النساء : الحدوج 
 .131المفضلیات، ص  (5)
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  )1(نِعَـاجُ المَلا مِـنْ مُعْصِرٍ وَعَوَانِ    مَنَــازِلُ مِـنْ بِیضِ الخُدُودِ كَأنَّهَا  

  :ویقول الأعشى 

    )2(تَرَ شَـمْساً وَلا زَمْهـَـرِیرَا ةِ لـَمْ   مِثـْـلَ المَـهَا مُبَتَّلـةِ الخَلْــقِ 

فالوصف الذي شبه به عبید بن الأبـرص صـاحبته فـي بیتـه الأول بالمهـاة، عنـدما 

یأتیهــا فرحــا مختــالا مــن شــدة الســكر، هــو بیــاض الجســم، وفــي بیتــه الثــاني كــان الوصــف 

تـه، أمـا فـي الذي شبه به عبید المرأة التي بات یلعبها، بالمهاة، هـو ضـخامة الجسـم ونعوم

  .ول الأعناقبیته الثالث فإن الوصف الذي استعار لأجله المها للنساء في مراكبهن،هو ط

والوصف الذي شبه به ثعلبة المزني فتـاة بـات یلعبهـا، بالمهـاة، هـو بیـاض الجبـین 

وحســـنه، بینمـــا الوصـــف الـــذي شـــبه بـــه لبیـــد بـــن ربیعـــة النســـاء بنعـــاج المـــلا، هـــو بیـــاض 

فـــإن الوصــف الــذي شـــبه الملیكیّــة التــي لــم تـــر شــدّة حــرّ أو بـــرد،  الخــدود، أمــا الأعشــى،

  .بالمهاة، هو تمام الخلق، وانفراد كل عضو من الجسم بحسنه

  :ومما جاء في تصویر بعض الحركات الجسمیة للمرأة ، قول ابن عمرو السكوني     

  )3( ـي الحَلِیمَ وَتَخْلبُ مُنَعَّمَـةٌ تُصْبـِ  وَلَیْلـَى أَنَاةٌ كَالمَهـَاةِ غَــرِیـرَةٌ    

  :وقول الأعشى 

  )4( كَمَـا أَتْلَعَتْ تَحْتَ المَكَانِسِ رَبْرَبُ   فَلـَـمَّا ادَّرَكْـتُ الحَيَّ أَتْلـَعَ أُنَّسٌ      

                                                 
: العوان. التي بلغت عصر شبابها : المعصر. اسم موضع : الملا.  212ص دیوانه  (1)

 .في سنها النصف 
ت، مبتلة .، د1كامل سلیمان، دار الكتاب العربي، بیروت، ط: ، تحقیق 87شرح دیوانه ص  (2)

 .شدة البرد : الزمهریر .تمام الخلق وانفراد كل شيء من الجسم بحسنه : الخلق
التي فیها تأن وفتور عند : الأناة من النساء.  8/368منتهى الطلب من أشعار العرب،   (3)

 .أي تخذعه وتفتن قلبه : تخلب. الصبور العاقل : الحلیم. تستهوي : تصبي .القیام 
: المكانس. ة وهي الطیبة النفس ـــــــع آنســــــجم: أنّس. مد عنقه : عـــــأتل.  15شرح دیوانه، ص  (4)

 .جمع مكنس، وهو الكناس الذي تسكن فیه بقر الوحش 
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  :وقول تمیم بن مقبل 

یْطِ لَمْ یَنْقـبْ دَوَابِرُهُ  مْلَةِ   یَـرْفُلْنَ فِي الرَّ   )1(الحُرُنِ  مَشْيَ النِّعَاجِ بِحِقْفِ الرَّ

فقد شبه ابن عمرو السكوني صاحبته لیلـى بالمهـاة فـي تأنیهـا وفتورهـا عنـد القیـام، 

بینما شبه الأعشى مدّ النساء الطیبات النفس لأعناقهن من تحـت الأخبیـة، بمـدّ قطیـع مـن 

بقـر الوحش لأعناقه من تحت المكان الذي تسكن فیه، أما تمیم بن مقبل، فقد شبّه تبختـر 

ء فــي مشــیتهن، وجــرّهنّ لــذیول أثــوابهن ذات القطعــة الواحــدة والنســج الواحــد، بمشــي النســا

كنایة عـن تـرف هـؤلاء ) لم ینقب دوابره( النعاج فیما استطال واعوجّ من الرمل، وفي قوله 

  .النسوة وتنعمهنّ 

إن المتأمل لهذه الصور التي جاءت في تصـویر بعـض أعضـاء جسـم المـرأة ، أو 

 ة أمــور ینبغــي علیــه التوقــف عنــدهاحركاتهــا الجســمیة ، تبــرز لــه ثلاثــبعــض أوصــافها أو 

  :هي 

ـ العینـان، همـا مـن أبـرز أعضـاء الجسـم التـي شـاعت فـي صـور الشـعراء عنـد تصـویر  1

، هـــل هـــو ل عـــن الســـببؤ ذا الشـــیوع یـــدفع إلـــى نـــوع مـــن التســـا، وهـــأة بـــالبقرة الوحشـــیةالمـــر 

  أنه سبب آخر له صلة بالثقافة ؟  ، أمالخارجي المتمثل في جمال العینینالمظهر 

ـــقــد یكــون الســبب الظــاهر لــدى شــعراء المرحلــة المتــأخرة مــن الجاهلیــة هــو ج مال ـــــ

مال الإنسـان والحیــوان أو ـــــــر علــى جــــــــیــما لـه تأثــــــن أو قبحهــــــــالعینـین، لكـون جمـال العینی

و مقاییس جمال العینین في الثقافة قبحهما، وهذا یعني تأثر شعراء هذه المرحلة بمظاهر أ

له صلة بالثقافة  -في تصوري  -ورة لدى الشعراء الأوائلـــلكن أصل الص هم،ــــــالسائدة بین

  .           السائدة في ذلك الزمن 

                                                 
  جمع ریطة وهي : الریط. ریاء وتبختر في مشیته جرّ ذیله من الكب: رفل.  154دیوانه، ص  (1)

ما استطال : الحقف. لم تبل أطرافه : لم ینقب دوابره. الثوب من قطعة واحدة ونسج واحد     

  .جمع حرون، وهي التي تلازم مكانها : الحرن. واعوجّ من الرّمل 
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وبالرجوع إلى معاجم اللغة، باعتبارها من أهم مصادر الثقافة العربیة القدیمة، نجد 

الإنسان والحیوان أو بجمالهما، وإنما لـه صـلة بعناصـر ثقافیـة لا یختص ب) العین(أن لفظ 

تقـــول . أخـــرى، ترمـــز للخصـــوبة والأنوثـــة واســـتمرار الحیـــاة؛ كـــالأرض، والمـــاء، والشـــمس 

ـرْفَةُ نظـرت : " العرب إذا سقطت الجبهةُ، نظرت الأرضُ بإحدى عَیْنیْهـا، فـإذا سـقطت الصَّ

ینبــوع المــاء الــذي ینبــع مــن الأرض ویجــري،  والعــین. عــین المــاء: والعــین... بهمــا جمیعًــا 

ظـــاهر، تـــراه : ومـــاء معیـــون. وعـــین القنـــاة مصـــب مائهـــا ... أنثـــى، والجمـــع أعـــین وعیـــون

: والعـین مـن السـحاب... كثـر ماؤهـا: وعانت البئر عینا... العین جاریا على وجه الأرض

إذا نشـأت : رب تقولوكانت الع... ما أقبل من ناحیة القبلة وعن یمینها، یعني قبلة العراق

هــو : مطــر أیــام لا یقلــع، وقیــل: والعــین... الســحابة مــن قبــل العــین، فإنهــا لا تكــاد تخلــف

عــین الشــمس، وعـــین : والعــین... المطــر یــدوم خمســة أیــام أو ســتة أیـــام أو أكثــر لا یقلــع

  .)1("العین الشمس نفسها: العین، وقیل شعاعها الذي لا تثبت علیه: الشّمس

العلامــة  الشــعراء، وهــي فــي الرمزیــة الهندیــةروح بالنســبة للعشــاق و والعــین مــرآة الــ

ـــزة للمعرفـــة الجســـدیة، وفـــي الرمزیـــة المســـیحیة هـــي أحیانًـــا رمـــز الإلـــه الأب، وعنـــد  الممی

العبـــرانیین عـــین یهـــوه، وعنـــد الماســـونیة ترمـــز لعـــین الشـــمس، وللحكمـــة، ولمهنـــدس الكـــون 

لإلهٍ كبیـر بصـورة عامـة،  مة هي عین الألوهیةر من الدیانات القدیــالعظیم، والشمس في كثی

مثــل عــین حــوریس فــي مصــر، والعــین شــافیة وحامیـــة مــن المــرض فــي عــدد مــن ثقافــات العـــالم 

  .)2(القدیم

من معاني ودلالات في اللغة العربیـة، ومـا تمثلـه ) العین(وبالنظر إلى ما تأخذه كلمة     

یمكن القول بأن العین في الثقافة العربیة ، هل في عـدد من ثقافات العالم القدیممن رمزیة 

  .؟ر فقط، توصف فقط بالحسن أو القبحالقدیمة لا ترمز لشيء، وإنما هي أداة للبص

                                                 
  ) .عین: ( 305ـ13/303لسان العرب، (1)
عبد الهادي عباس، دار  :لأدیان ـ الحیاة، فلیب سیرنج، ترجمةالرموز في الفن ـ ا: ینظر (2)

 . 266ـ  264م، ص1992، 1، طدمشق
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لا أعتقد بإمكانیة هـذا القـول، واعتبـار العـرب أمـة مختلفـة عـن بقیـة الأمـم الأخـرى 

  .أو منعزلة عنها، تعیش حیاة مادیة لا تعرف الرموز أو المثل العلیا 

ـ اللون الأبیض، هو اللون الذي وصفت به المرأة، وهو لون جسمها ووجهها، وبه شبه  2

الشعراء المرأة بالبقرة الوحشیة، وهو لون الشمس، والبیاض صفة من صفاتها، ووصف 

المرأة أو وجهها بالبیاض، وإن كان یدل على إشراق وجهها ونقائه من السواد، فإنه یرمز 

: البیضاء: " جاء في لسان العرب. لطّهارة والنقاء من العیوبفي الثقافة العربیة إلى ا

إذا قالت العرب فلان أبیض، وفلانة بیضاء، فالمعنـى نقاء العرض ... لبیاضها الشمس

  .) 1(" والعیوب من الدنـس

ورمزیــة اللــون الأبــیض للطهــارة والنقــاء لــیس خاصــا بالثقافــة العربیــة، وإنمــا منتشــر 

عالم القدیم، كما أنه في بعض الثقافـات علامـة الاسـتقامة والعدالـة في العدید من ثقافات ال

  . )2(وإشعاع الخیر، وعلامة الفرح والسعادة والیمن والصحة

تمــام الخلــق، وحســن : ـ الصــفات الجســمیة للمــرأة التــي ظهــرت مــن خــلال هــذه الصــور 3

فـي جسـم المظهر، وضخامة الجس، ونعومته، وطراوته، وهي صفات تبرز معـالم الأنوثـة 

ـــالمــرأة، وتجعل ـــها أكثــر جـــــ ةً لــدى الرجــل، وتؤهلهــا للقیــام بــدور الأمومــة علــى ـمالاً وجاذبیـــــــ

الأرض، وتعبـر عـن مقــاییس ومظـاهر جمـال المــرأة فـي الثقافـة العربیــة القدیمـة، التـي هــي 

جــزء مــن المكــون الاجتمــاعي للثقافــة، ثــم صــارت جــزءًا مــن المكــون الأدبــي، تجــري علــى 

  .ة الشعراء عند وصف المرأة أو تصویرهاألسن

وتضخیم جسم المرأة، وإظهارها بمظهر تمام الخلق في الأعمال الإبداعیة، سواء 

أكانت أدبًا أم نحتًا أم تصویرًا، وإظهارها بمظهر الاستعداد الجسمي لإتمام عملیة 

ا كان شائعًا في الخصوبة والقیام بدور الأمومة، لم یكن قاصرًا على الثقافة العربیة، وإنم

                                                 
  ) .بیض: (124ـ7/123لسان العرب، (1)
  . 428الرموز في الفن ـ الأدیان ـ الحیاة، ص: ینظر (2)
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ففي : " یقول براندون في وصف تماثیل العصر الحجري. العدید من ثقافات العالم القدیم

إن : عدید من المدن وجدت تماثیل من الحجر أو العظام لنساء یلفت النظر إلیها شیئان

ومغزى تضخیم ... أعضاء الأنوثة قد بولغ في تضخیمها، وأن الوجه لا یحمل أي ملامح

لأنوثة مع الوجه الخالي من الملامح، أنهم لم یكونوا یرسمون امرأة بشخصها أعضاء ا

مصدر الخصوبة واستمرار  :أي) أم�ا( بوصفها) المرأة( یستحضرونالمعین، ولكنهم 

مهتمین بإلحاح بالخصوبة التي تبرزها ) البالیولیتي(الحیاة، لذلك كان أناس العصر 

هذه المجتمعات البدائیة كان الاحتیاط لتحصین فنونهم على جدران الكهوف، فبالنسبة ل

أنفسهم ضد أخطار البیئة، والحاجة إلى تأكید أنهم سینجبون أبناء، كان ذلك على الدرجة 

  مًا ـــــة، لذلك كانت أشكال الأنثى القابلة للحمل، تحمل وعدًا دائـــــالقصوى من الأهمی

  .  )1( "موت الضاريوالتغلب على عدوان ال بتجدید الحیاة واستمرارها،

  :  ثالثا ـ أحوال المرأة 

اختلفت أحوال المرأة المصورة بالبقرة الوحشیة بین أن تكون ظاعنة تركب الهـوادج 

ـــة، أو تمـــرّ علیهـــا  ـــنعم بحیـــاة هادئ ـــل، أو أن تكـــون مقیمـــة مـــع قومهـــا، ت علـــى ظهـــور الإب

الهوادج علـى ركب فمما جاء في تصویرها وهي ظاعنة ت .حالات اضطراب وعدم استقرار

   :امرئ القیس ظهور الإبل قول 

خْـنَ مِن مِسْكٍ ذَكِيٍّ وَزَنْبَقِ        وَفَوْقَ الحَـوَایَا غِــزْلَةٌ وَجَـآذِرٌ     )2( تَضَمَّ

  :وقول سلامة بن جندل 

  ـلُ ـــــــــــلِیضٌ مِثْلُهـُـنَّ قَ ــــــأَوَانـِسُ بِیـ       یُطَالِعُـنَا مِــنْ كُلٍّ حِـدْجٍ مُخَدَّرٍ        

                                                 
شتراك إسماعیل حقي، مكتبة نهضة مصر بالا: بزوغ العقل البشري، نورمان بریل، ترجمة  (1)

 . 14ـ  13م، ص1964مع مؤسسة فرانكلین، القاهرة، 
  .دهن الیاسمین : الزنبق. جمع غزال : ، غزلة133دیوانه، ص  (2)
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  )1( عَلَیْهِـنَّ فِینَــانُ الغُصُونِ ظَلِیلُ         یُشَبِّهـُهَا الرَّائِي مَـهاً بِصَـرِیمَـةٍ 

  :وقول عمر بن الأهتم 

  )2( كَـوَانـِسَ حُسِّـرًا عَنْهَا السُّتُورُ     كَـأَنَّ عَلـَـى الجِمَالِ نِعَــاجَ قَوٍّ 

هن علـى ـــــنات وهـن فـي مراكبــــــغزلة والجآذر للنساء الظاععار الــــــفامرؤ القیس است

ظهــور الإبــل، وقــد تضــمخن بمســك ذكــي االرائحــة، ودهــن یاســمین، بینمــا شــبه ســلامة بــن 

یطالعــه مـن كــل مركـب للنســاء مسـتور بثـوب، مــن نسـاء بــیض جمـیلات طیبــات  جنـدل مـا

مة ـــــــلمتشـعبة والمستقیالنفس، بمها في موضـع ظلیـل قریـب مـن اللـوى، علـیهن الأغصـان ا

ه النسـاء فـي مـراكبهن علـى الجمـال، وقـد ــــــــم، فقـد شبــــــر بن الأهتـــــولا وعرضًا، أما عمــــــط

  .كشفت عنها الستور، بنعاج قوّ داخل كنسهن

إن وصـــف المـــرأة الظاعنـــة وتصـــویرها یمثـــل مظهـــرا مـــن مظـــاهر الكـــون الأدبـــي 

هلي، الــذي شــاع بــین شــعراء هــذا العصــر، وبخاصــة فــي للثقافــة العربیــة فــي العصــر الجــا

مقــدمات قصــائدهم، وهــو فــي الوقــت نفســه، یمثــل مظهــرًا مــن مظــاهر المكــون الاجتمــاعي 

لتلــك الثقافــة، دعــت إلیــه الظــروف البیئیــة للمنطقــة العربیــة، یتمثــل فــي التنقــل مــن مكـــان 

فـة دینیـة وأسـطوریة، كانـت لآخر طلبا للماء والكلأ، أو طلبا للأمان، كما أنه یعبر عـن ثقا

شــــائعة فــــي فتــــرة مــــن فتــــرات التــــاریخ العربــــي القــــدیم، متصــــلة بتقــــدیس الشــــمس ورمزیتهــــا 

للخصــوبة والنمــاء، قبــل أن یتحــول إلــى مظهــر مــن مظــاهر الثقافــة الاجتماعیــة، والثقافــة 

  .الأدبیة، في المرحلة التي سبقت ظهور الإسلام

  زال ـــــــــورها بالبقرة الوحشیة، وبأنثى الغـــــتصظ على صور المرأة الظاعنة، ــــــویلاح

                                                 
 ، ةــــالدین قباوة ، دار الكتب العلمیفخر : محمد بن الحسن الأحول ، تحقیق : ةــــــدیوانه، صنع  (1)

: ؛ أيالهودج ذي الخدر: المخدّر. 187ـ  186م، ص1987هـ 1407، 2بیروت ، ط

المستقیمة طولا  نالأغصا: الفینان. موضع قریب من اللوى : صریمة. المستور بثوب 

 .وعرضا وما تشعب منها 
 .داخلات في كنسهن : كوانس. اسم موضع : قوّ .  409المفضّلیات، ص (2)



 مجلة التربوي

 7لعدد ا               أثر الثقافة في تصویر المرأة بالبقرة الوحشیة في الشعر الجاهلي 

 -30- 

كــذلك، والبقــرة الوحشــیة وأنثــى الغــزال، همــا مــن رمــوز الشــمس علــى الأرض، كمــا یلاحــظ 

علــى هــذه الصــور، إظهــار المــرأة فــي أجمــل صــورها، وأبهــى حللهــا، تتضــمخ بشــتى أنــواع 

ویــربط الــدكتور . نالطیــب، مــع أن الموقــف موقــف فــراق، یســتدعي مظــاهر الأســى والحــز 

لـم صـوّرت المـرأة الظاعنـة : أحمد كمال زكي ضعن المـرأة برحلـة الشـمس، فیقـول متسـائلا

زینتهــا، مــع أن ذلــك یجــري فــي ذكــر الطلــل، والطلــل یقتــرن بــالحزن؛  بــأبهى حللهــا وكمــال"

ة ـــــون وراء تلك الأبّهــــلأنه فراق، فهل ترى یسعد شاعر وهو یفارق صاحبته ؟ لا بد أن یك

ل باعتقـاده، فـإذا دققنـا النظـر، نعـرف أن هـذه المـرأة هـي الشـمس نفســها، ـشـيء آخـر یتصـ

وأن رحلتها رحلة عودة ؛ بل هي ترحل إلى ینابیع الماء، ولقد تطوف ما تطوف، ثم تحـط 

  .      )1(" رحالها عند الماء 

ة، أما تصویر المرأة فـي أحـوال الإقامـة، فإنـه یشـمل تصـویرها فـي الظـروف العادیـ

تعیش مـع قومهـا حیـاتهم الاجتماعیـة التـي تعـارفوا علیهـا، كمـا یشـمل تصـویرها فـي أحـوال 

الاضــطراب وعــدم الاســتقرار الاجتمــاعي أو النفســي، التــي تتمثــل فــي حــال الحــرب، وحــال 

  .السبي، وحال الحزن على المیت 

  :فمما جاء في تصویرها تعیش مع قومها في ظروف عادیة، قول علقمة بن عبدة

  رَاءَتْ وَأَسْــتَارٌ مِنَ البَیْتِ دُونَهَاتَ 

  بِعَیْــنَيْ مَهـَاةٍ یَخْدُرُ الدَّمْعُ مِنْهُمَا

  ةُ المُتَفَقِّدِ ـــــــــــإِلَیْنَــا وَحَانَـتْ غَفْلَ   

  )2( بَرِیمَیْـنِ شَتَّى مِنْ دُمُوعٍ وَإِثْمِدِ   

  :وقول عبید بن الأبرص 

                                                 
  ،لثقافة، القاهرةة العامة لقصور االأساطیر، دراسة حضاریة مقارنة، أحمد كمال زكي ، الهیئ (1)

  .74م ، ص2000،  2ط    
شرح ) یوسف بن سلیمان بن عیسى(أشعار الشعراء الستة الجاهلیین، الأعلم الشنتمري  (2)

برزت لما : تراءت.  1/168) ت .د( محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجیل، بیروت: وتعلیق

حجر یتخذ منه : الإثمد. ین لونین مختلف: بریمین شتّى. یسقط : یخدر. غفل الرقیب المتفقد 

  . الكحل 
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  )1( كَـأَنَّ عُیُونَهـُنَ عُـیُونُ عِینِ           بَاءَ عَلَى العَـذَارَىــــــــفَقـَـدْ أَلِـجُ الخِ          

  :وقول المرقّش الأكبر 

  یُشـبُّ لـَهَا بِذِي الأَرْطَى وَقُودُ      عَلـَى أَنْ قَدْ سَـماَ طَـرْفِي لِنَارٍ 

  )2(ودُ ــــــــــــــــــــــــزْلانٌ رُقـُـــــــــــوَأَرْآمٌ  وَغِ      رَاقِيـــــــــــــــهاَ مَهـًاجُمُّ التَّـ ـــــحَـــوَالَیْ 

  :وقول تمیم بن مقبل 

  نــــــــرٍّ ولا عُلــــشَ فـي ســـــولا فـواح    فـي نسـوةٍ شُمسٍ لا مكرهٍ عنفٍ 

رَّملةِ الحُرُنِ مشيَ النعاج بحِقْف ال   یـرفُلن في الرّبط لم یُنقبْ دوابرُه
  )3(  

ن؛ لـون والدمع یسقط منهما بلونین مختلفـیفالمرأة التي شبه علقمة بن عبدة عینیها 

مــرأة مقیمــة ومحروســة ومراقبــة، بــرزت لهــم مــن االــدموع، ولــون الإثمــد، بعینــي مهــاة، هــي 

 وراء الأستار، منتهزة غفلة الرقیب عنها، والعذارى اللائي شـبه عبیـد بـن الأبـرص عیـونهن

بعیون العین هنّ عذارى محجوبات داخل الأخبیة، قد یتمكن من الدخول علـیهن، والنسـاء 

اللائـــي اســـتعار لهـــن المـــرقّش الأكبـــر المهـــا اللاتـــي غمـــر تراقیهـــا اللحـــم، والآرام والغـــزلان 

الرقود هن نساء مقیمات، مجتمعات في ساحة الحي، حول نار یرفع لها الحطب بموضـع 

والنساء اللائي اسـتعار لهـن تمـیم بـن أبـيّ الشـمس للدلالـة علـى  ینبت فیه، لغرض السمر،

نفـــورهن مــــن الریبـــة، ووصــــفهن بعـــدم كراهیــــة المنظـــر، وعــــدم الفحـــش فــــي القـــول، وشــــبه 

  تبخترهن في المشي، وجرّهنّ لأذیال أثوابهن الجدیدة، المصنوعة من قطعة واحدة، ونسج 

  .وع الحي بتبختر وكبریاء واحد، هن نساء مقیمات كریمات منعمات، یمشین في رب

                                                 
 . 103دیوانه، ص (1)
: الأرطى. ود یرفع الحطب حوالیها وهو الوق: یشبّ .ارتفع : سما. 223المفضّلیات، ص (2)

  قده ــــلا حجم لعظام: راقيـــــــجم الت. ع ینبت فیهــــــموض: وذو الأرطى. الـــــشجر ینبت في الرم

 لبیضالظباء ا: الأرآم. وة وهي مقدم الحلق في أعلى الصدرجمع ترق: غمرها اللحم، والتراقي    
: المكره. لفرس التي لا تمكن أحد من ركوبهاجمع شموس، وهي ا: الشمس.154دیوانه، ص  (3)

 .اللواتي لا یفحشن في القول لا في السر ولا في العلن : المرأة الكریهة المنظر، العنف 
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ــــوممـــا جـــاء فـــي تصوی ــــر المـــرأة بالبقـــ ــــرة الوحشـــیة فـــي أحــــ وال الاضـــطراب وعـــدم ـــ

  :الاستقرار قول طرفة بن العبد 

  )1(   تـَوَالِي صُـوَارٍ وَالأَسِنَّةُ تَرْعَفُ   وَجَالَتْ عَذَارَى الحَيِّ شَتَّى كَأنَّهاَ 

  :وقول عمرو بن براقة 

  )2(ولاَ  ـــــائِقٍ تَطَأُ الوُحُ ـــخِــلالَ شَقـَـ  رَاجٌ ـــــــــــــرٌ مِ ـــــــــسَـاءَهُمْ بَقَ ــــــــــكَـأَنَّ نِ 

  :وقول ابن زغبة الباهلي 

  )3(صُــدُورُ القَنَا والمَشْرَفيِّ مُهُورُهَا   هَمْ ـــــوَجِئْنَا بِأَمْثاَلِ المَهَا مِـنْ نِسَائِ 

  :ني وقول النابغة الذبیا

مْـلِ قَدْ كُبِلَ       )4(اصِــمِ مِنْهـَا وَالعَرَاقِیبِ فَوْقَ المَعَ   تْ ــــــــأَوْ حُرَّةٍ كَمَهَاةِ الرَّ

  :وقول خزز بن لوذان 

    )5(عَلـَـيَّ كَالبَــــقَرِ الحَوَائِمْ  بِ       قـَــاتٍ لِلْجیُـــــوـــــــوَمُشَقِّ        

  :وقول عبید بن الأبرص 

  )6(  حَـوَاسِرَ مَا تَنَــامُ وَلاَ تـُــنِیمُ      ـدْ بَاتـَتْ عَلَیْـهِ مَهَا رُمَاحٍ وَقَ   

                                                 
 . 69دیوانه، ص (1)
أي مضطربات في السیر من : بقر مراج.  4/206منتهى الطلب من أشعار العرب،  (2)

 .سحائب تبعّجت بالأمطار الغدقة : الشقائق. تدوس : تطأ. سرعتهن، الواحد مرج 
وهي السیف المنسوب إلى المشارف،: رفيالمش. الرماح الواحدة قناة : القنا .  8/396نفسه،   (3)

 .جمع مَهر : المهور. الواقعة على حدود جزیرة العرب  القرى
 .أسفل القدم: العراقیب. الواحد معصم وهو موضع السوار من الید: المعاصم. 37دیوانه ص  (4)
أبو (المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم، الآمدي  (5)

م 1991/ه 1411، 1كرنكو، دار الجیل، بیروت، ط. ف : تحقیق) القاسم الحسن بن بشر 

 . 128ص
 . سافرات : حواسر. موضع في بلاد بني ربیعة : ، رماح 98دیوانه، ص (6)
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فحال العذارى اللائي شـبه طرفـة بـن العبـد كثـرة حركتهـا مـن الخـوف بتتـابع صـوار 

ـــمــن بقــر الــوحش، هــو حــال حــرب، وح ال نســاء الأعــداء اللائــي شــبههنّ عمــرو بــن براقــة ـ

تــدوس الوحــول خــلال ســحائب تبعجــت بالأمطــار الغدقــة، هــو ببقــر مضــطربات فــي الســیر 

كذلك حال حرب، بینما حال من جاءوا بهنّ من النسـاء اللائـي شـبههن ابـن زغبـة البـاهلي 

بالمهـــا، هـــو حـــال ســـبي، وحـــال المـــرأة الكریمـــة وقـــد قّیـــدت یـــداها ورجلاهـــا، والتـــي شـــبهها 

ال النســاء المشــقّقات للجیــوب النابغــة الــذبیاني بمهــاة الرمــل، هــو أیضــا حــال ســبي، أمــا حــ

اللائــي شــبههن خــزز بــن لــوذان بــالبقر الحــوائم، هــو حــال حــزن علــى میّــت، وحــال النســاء 

اللائي أمضین اللیل سافرات لا تنام ولا تنیم، واستعار لهـن عبیـد بـن الأبـرص مهـا رمـاح، 

  .هو كذلك حال حزن على میّت

الثقافة الاجتماعیة الشائعة إن صور المرأة في حال الإقامة تأثّرت ببعض مظاهر 

في تلك الفترة، المتصلة بحیاة المرأة، سواء في حال عیشها مع قومها في ظروف عادیـة، 

أو في أحوال الاضطراب وعدم الاستقرار؛ كحال الحرب، أو حال السبي، أو حـال الحـزن 

  .على المیت

یـــة فهـــي فـــي حـــال الظـــروف العادیـــة وصـــفاء المعیشـــة، إمـــا أن تكـــون داخـــل الأخب

ووراء الأســتار، أو تكــون خارجهــا، فعنــدما تكــون داخــل الأخبیــة ووراء الأســتار، قــد یــتمكن 

الأجنبــي مــن الــدخول علیهــا، وقــد لا یــتمكن، نظــرا لحجبهــا عــن أعــین الغربــاء، ووضــعها 

یوت، فهــي ــــــــتحــت المراقبــة خوفًــا علیهــا، وبخاصــة إذا كانــت فتــاة، وعنــدما تكــون خــارج الب

وع الحـي للنزهـة، أو لقضـاء بعـض الحاجیـات، أمـا ــــــــمشى في ربــــــــهار عادة ما تتــــــــــفي الن

  .في اللیل فهي عادة ما تجلس مع نساء قومها حول النار في ساحة الحيّ للسمر 

ـــة ومصـــانة،  فـــالمرأة فـــي هـــذه الصـــور امـــرأة جمیلـــة ومنعّمـــة، حـــرّة وكریمـــة، محمیّ

ره له من حسن ودلال، كي یسعى ـــما تظهـــــه، بـــــل، وسبي عقلـــــر رغبة في لقاء الرجـــــتظه

  للظفر بها، وهذه الأوصاف تؤكد على أنوثة المرأة، ورمزیتها للخصوبة والأمومة واستمرار 

  .الحیاة
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هـذه الرمزیــة قــد تتـراءى للــدارس حتــى فـي صــورها أثنــاء حـالات الاضــطراب وعــدم 

، كارهـة للحـرب ومنزعجـة منهـا؛ خائفـة مضـطربةي حالـة الحـرب تظهـر الاستقرار؛ فهـي فـ

لأن الحــرب لا تجلـــب إلا المــوت والخـــراب والــدّمار، وهـــذا یتعــارض مـــع رمزیتهــا للأمومـــة 

  . والخصوبة واستمرار الحیاة

وهي في حالـة الحـزن علـى المیـت، تظهـر حزینـة، تمـزّق ثیابهـا، وتمضـي سـاعات 

  .ء الحیاة ولیس استمرارهااللیل في البكاء والصراخ؛ لأن الموت یعني انتها

أمــا فـــي حالــة الســـبي، فـــإن صــور الشـــعراء عــادة مـــا تتجـــه إلــى نســـاء الأعـــداء،   

  .حرمانهم من رمز الخصوبة والأمومةوسبي نساء الأعداء یمثل أشدّ التّنكیل بهم، ب

وحــالات الاضــطراب هــذه تمثــل جــزءًا مــن مظــاهر الثقافــة الاجتماعیــة الســائدة فــي 

ثرة الحروب الدائرة بین القبائـل والعشـائر العربیـة، أو بـین بعـض القبائـل تلك الفترة، وهي ك

والعشــائر، وبعــض الإمــارات والممالــك العربیــة، وتعــرّض النســاء للســبي فــي هــذه الحــروب، 

عراء فـي هـذا ــــــ، وتصویرهن من قبـل الشقوى الهزائم وأشد التنكیل بالعدوواعتبار ذلك من أ

، الثیـاب، وكثـرة البكـاء والصـراخق ــــــــ، بینمـا یمثـل تمزیهنــــــریضًا بأهلةً وتعـــــال یعدّ نكایالح

  .مظهرًا من مظاهر الحزن على المیت في هذه الثقافة

مة، ــــــوالمرأة المصـورة بـالبقرة الوحشـیة، وإن كانـت فـي أكثـر الصـور امـرأة حـرّة منعّ 

ـــفإنهــا فــي بع ـــة، أو قیـــــــض الصــور أَمَ ــــ ـــقــول الشــعراء، ووص نة علــى حــدّ ــــ ف المــرأة بأنهــا ـــــ

قینة، وإن كان یقلل من مكانتها الاجتماعیة، فإنه لا ینفي عنها صفة الخصوبة والأمومة، 

فالتــاریخ یحــدثنا عــن العدیــد مــن الإمــاء، اللائــي أصــبحن أمهــات لأولاد كــان مــنهم الشــعراء 

  : یقول سلاّمة بن جندل . والفرسان الشجعان 

  )1(مِثْل المَهَاةِ مِنَ الحُورِ العَرَاقِیبِ    قَیْنَةٌ بَیْضَـاءُ نَاعِمِــةٌ وَعِنْدَنَـا 

  :ویقول بشر بن أبي خازم 

                                                 
  .اللیّنات المتثنیات : الخراعیب .  225دیوانه، ص (1)
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بْرَبِ  الـوَاهِبُ    الحَـافِظُ الحَيَّ الجَمِیـعَ إِذَا شَـتَوْا   )1(  القَیْنَاتِ شِبْهَ الرَّ

قیْنَــة، والنســاء  فــالمرأة البیضــاء الناعمــة التــي شــبهها ســلامة بــن جنــدل بالمهــاة هــي

  .اللائي یهبهن ممدوح بشر بن أبي خازم والمشبهات بالربرب، هنّ قینات 

  :رابعا ـ البقرة الوحشیة ومظاهر الأمومة والخصوبة 

ة ظهــرت فـــي الكثیـــر مـــن الصـــور التـــي جـــاءت فـــي تصـــویر المـــرأة بـــالبقرة الوحشـــی

، والأمـاكن عطف علیـهلرعایة الولد وا: ، من أبرزها بعض من مظاهر الأمومة والخصوبة

  :یقول عبید بن الأبرص. فیها المیاه والأشجار والنباتات التي تكثر

  دِ ـــــــلِ مَهـَـاةٍ حُــرَّةٍ أُمِّ فَرْقَ ـــــــــــــــــكَمِثْ    عِ طَفْلَةٌ ـــــــــــــــوَإِذْ هِـيَ حَـوْرَاءُ المَدَامِ 

حَى   ـرْقَدِ ـــــــــهِ إِلـَى أَرَاكٍ وَغَـــــــــوَتَأْوِي بِ    تُرَاعِي بِهِ نَبْتَ الخَمَائِلِ بِالضُّ

  )2(وَتَثْنِي عَلَیْهِ الجِیـدَ فِي كُلِّ مَرْقَدِ    هَاـــــــوَتَجْعَلـُهُ فِي سِرْبِهَا نُصْبَ عَیْنِ 

  : ویقول المزرّد الغاطفاني 

  فِیهِ تَفَاتُلُ  وَمَشْيٍ خَـزِیلِ الرَّجْـعِ       ـاهَ ــــــــبِي الحَلِیمَ بِدَلِّ ــــــــــلَیَـالِـيَ إِذْ تُصْ 

  )3( رِیَاضٌ سَرَتْ فِیهَا الغُیُوثُ الهَوَاطِلُ    رَادُهَاـــــهَاةٍ فِي صُوَارٍ مَ ـــــوَعَیْنَـيْ مَ 

  :ویقوم تمیم بن مقبل 

  یُنْضَحُ  غَدَاةٍ بَاتَ بالدَّجْنِ احِـي أَقَ    هُ ــــــایَا كَأَنَّ ــــــــالثَّنَـ ــورِ ـــــــسَبَتـْكَ بِمَأْشُ 

                                                 
 . 83دیوانه، ص (1)
وهي الأرض  میلةجمع خ: الخمائل . نوعان من الشجر : الأراك والغرقد .  44دیوانه، ص (2)

. منبت شجر ، وقیل الشجر الكثیر المجتمع الملتفّ، وقیل منقعة ماء و السهلة التي تنبت

 .مكان الرقاد : المرقد. القطیع : السرب
: الرجع. المنقطع : الخزیل. ما تدل به من حسنها وملاحتها : دلّها.  94المفضّلیات، ص (3)

  . أمطرت لیلا : سرت الغیوث. ترعى  :ود فیه أيما تر : ومرادها. الانفتال : التفاتل. الرجوع 
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  )1(مُرْشِحُ  یْنِ ــــــــــــــــالفَقِیَ هـَاةٌ تـَـرَعَّى بِ ــــــــمَ    هَاــــــــــــــؤَادِِ كَأنَّ ـــــمَــاءُ الفُ ـــــــــلَیَالِـيَ دَهْ 

  :ویقول أیضا 

  )2(هُ إلا القَنَا ضَرَعُ ـــــــــــــصٌ ظَلـُوفَتُ رَخْ    لِ أَفْرَدَهَاــــــتـَرْنُو بِعَیْنَـيْ مَهَاةِ الرَّمْ 

فالمهـاة التـي شــبه بهـا عبیـد بــن الأبـرص صــاحبته سـعدة فـي حــور عینیهـا ونعومــة 

  ت الأرض ــــــد، تراعي به في الضحى نبـــــة، أم فرقــــــجسمها، هي مهاة كریم

إلــى شــجر الأراك والغرقــد، الســهلة، ذات منــاقع المیــاه، والشــجر الكثیــر الملتــف، وتــأوي بــه 

وتجعله في قطیعها أمام ناظریها خوفًا علیه، وتثني علیه جیدها عطفًا وحنانًا عندما یكون 

فاني عیني صاحبته سلمى، هي مهاة ــــه بعینیها المزرد الغطـــــهاة التي شبـــــفي المرقد، والم

راء، نزلـت علیهـا في قطیع من بقر الوحش، ترود وترعـى فـي بسـاتین حسـنة، وأرض خضـ

الأمطار الكثیفة لیلا، بینما المهاة التي شبه بها تمیم بن مقبل صاحبته في بیتیـه الأولـین، 

هــي أمّ ولــد خالطهــا، ومشــى معهــا، واعتمــد علــى نفســه، ترعــى بموضــع فیــه نخیــل لبنــي 

 الغبر، أمَّا المهاة التي شـبه بهـا تمـیم فـي بیتـه الثالـث صـاحبته أم مثـوى، فهـي مهـاة رمـل،

جعلها ولـدها الصـغیر العـاجز عـن المشـي للـین قوائمـه منفـردة عـن سـائر القطیـع ومتخلفـة 

  .عنه 

إن مظاهر الأمومة والخصوبة فـي هـذه الصـور، تتمثـل فـي مظـاهر الأمومـة التـي 

ظهرت على البقرة الوحشیة؛ وهي كونها أما لولد تلازمه، وتحفظه وترعاه، وتحنّ وتعطـف 

                                                 
  الأسنان: الثنایا. صفة للفم ذي الأسنان المتباعدة الرقیقة الحادّة : المأشور.  35دیوانه، ص  (1)

 :الدجن. زهور الأقحوان : يــــــــالأقاح. نان من تحت ـــــــة؛ اثنان من فوق واثـــــــة الأمامیـــــــالأربع

  .موضع فیه نخیل لبني الغبر، وقد ثناه الشاعر للضرورة الشعریة : الفقي. كثیر المطر ال

 .البقرة التي لها ولد قد قوي فخالطها ومشى معها واعتمد على نفسه : المرشح    
لین القوائم لا : رخص ظلوفته. جعلها منفردة عن سائر القطیع : أفردها.  93نفسه، ص (2)

: الضرع. جمع قناة أراد بها فقرات الظهر : القنا. لادة یستطیع المشي لأنه حدیث الو 

  . الضعف والاستكانة 
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عها إذا قوي على المشي، ومع ذلك تجعله نصب عینیها ولا علیه، فهو یخالطها ویمشي م

یفارقهــا بحــال، وهــي تنفــرد عــن القطیــع، وتتخلــف عنــه، لترعــى ولــدها إذا كــان غیــر قــادر 

  .على المشي، وهي تثني علیه جیدها، عطفًا وحنانًا، وحفظًا ورعایةً، عندما یرقد 

صــور، وجودهــا فــي ومــن مظــاهر الخصــوبة المرتبطــة بــالبقرة الوحشــیة فــي هــذه ال

الأراضــي التــي تكثــر فیهــا المیــاه والأشــجار والنباتــات، فهــي فــي صــورة عبیــد بــن الأبــرص 

تراعى بولدها نباتات الأراضي السهلة، ذات مناقع المیـاه والشـجر الكثیـف، وتـأوي بـه إلـى 

شجر الأراك والغرقد، وهي في صورة المـزرد الغطفـاني، ترعـى فـي بسـاتین حسـنة، وأرض 

زلت علیها الأمطـار الكثیفـة لـیلاً، وهـي فـي صـورة تمـیم بـن مقبـل الأولـى ترعـى خضراء، ن

  . بموضع فیه النخیل 

فقــد جمــع الشــعراء فــي هــذه الصــور بــین أمومــة وخصــوبة البقــرة الوحشــیة، وأمومــة 

ـــد ترعـــاه  ـــا لول ـــم تكـــن أم� الأرض وخصـــوبتها، فـــلا أمومـــة أو خصـــوبة لبقـــرة وحشـــیة، مـــا ل

أو خصــوبة لأرض لـــم تنبــت النباتــات والأشــجار عنــدما تســـقى وتعطــف علیــه، ولا أمومــة 

  .بالماء 

وكأن الشعراء في مثل هذه الصور، یربطون بـین البقـرة الوحشـیة والمـرأة والأرض، 

فـــي صـــفة الأمومـــة والخصـــوبة، دون وعـــي مـــنهم نتیجـــة احتـــذائهم بصـــور شـــعریة قدیمـــة، 

لأمومـــة والخصـــوبة، فـــي كانـــت وثیقـــة الصـــلة بمعتقـــد یـــربط بـــین هـــذه الـــثلاث فـــي صـــفة ا

ســر الخصــوبة فــي المــرأة " المرحلــة التــي ســبقت مرحلــة التبــدِّي، فقــد ربــط الإنســان القــدیم 

بسـر الخصــوبة فــي الأرض فــي المجتمعــات الزراعیــة بشــكل خــاص، لــذلك عبــدت الأرض 

ـــدین القـــدیم بآلهـــات أمهـــات؛ أي ـــا، ورمـــز لهـــا فـــي ال أن معنـــى الأمومـــة هـــو  :بوصـــفها أم�

حالـــة الآلهـــة الأرض، والآلهـــة المـــرأة، وحتـــى بعـــد اكتشـــاف دور الرجـــل فـــي المعبـــود فـــي 

الإخصـاب، وتـدخل هـذا المعنـى فـي إیجــاد إلاهـات للجمـال الجسـدي، ظلـت آثـار الأمومــة 

  )1( "عالقة بالإلاهات الجدیدات

                                                 
  . 56ـ  55الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري ، ص (1)
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ومما یقوي احتمال صلة البقرة الوحشیة بالأرض، مـا تمثـل فـي العدیـد مـن الصـور 

وحشیة إلى قطعة من الأرض، أو إلى أماكن محدّدة منهـا، فقـد تـردد فـي من نسبة البقرة ال

نــوع : والرمــل). الجــوّ (أو إلــى ) الرمــل(العدیــد مــن الصــور مــن نســبة البقــرة الوحشــیة إلــى 

كمــا  .) 1(ت مــن الأرض ــــــالمنخــف والمطمــئن والمتســع والمنب: والجــوّ . معــروف مــن التــراب

) قــــوّ (و ) المــــلا: (ن محــــدّدة مــــن الأرض مثــــل ــــــــــــــودها فــــي أماكـــــــــــها أو وجـــــــــــــــتــــردد نسبت

) درء هشــوم( و) الشّــربّة والخـزام( و) صـریمة(و) عــالج( و)  رمـاح( و) صــارة(و) الفقـي(و

  ) .مسارب عازب(و

رة الوحشیة، هو مجرد وصـف جمـال ـــــــر المرأة بالبقــــصود من تصویــــفإذا كان المق

خاصة جمال عینیها، فما معنى وصف هذه البقـرة بالأمومـة، وبالرعایـة والعطـف المرأة، وب

معنــى وجودهـــا فـــي أمــاكن الخصـــب التـــي تكثــر فیهـــا المیـــاه والنباتـــات  علــى ولـــدها ؟ ومـــا

والأشجار، مع أن معظم البلاد العربیة صحراء قاحلة ؟ ثم مـا معنـى نسـبة البقـرة الوحشـیة 

محـددة منهـا ؟ إذ لا فـرق فـي جمـال البقـرة أو جمـال إلى قطعة من الأرض أو إلى أمـاكن 

ـــا أو لا تكـــون، أو تكـــون موجـــودة فـــي أمـــاكن الخصـــب، أو فـــي  عینیهـــا، بـــین أن تكـــون أم�

الفلوات، أو على رؤوس الجبال، كما لا فرق بین أن تنسب إلى قطعة مـن الأرض، أو لا 

  .تنسب، أو تنسب إلى هذا المكان أو ذاك

الشعراء من مظاهر وعناصر الثقافة البیئیة، عنـد تصـویر معنى ذلك، أن ما ذكره 

المـرأة بـالبقرة الوحشــیة لـه دلالات أخــرى غیـر الحســن والجمـال ، هــذه الـدلالات وإن كانــت 

  على صلة بمظاهر وعناصر الثقافة البیئیة، فإنها تحمل في طیاتها دلالات أخرى متصلة 

  .  ریة القدیمة التي قد لا یعیها الشعراء بالثقافة الاجتماعیة، وبالثقافة الدینیة والأسطو 

  النتائج

  :تتضح بعد هذا العرض جملة من النتائج نوجزها في الآتي 

 ور جزئیة ـــــــــها صــــــــصور المرأة بالبقرة الوحشیة في الشعر الجاهلي، هي في معظم 

                                                 
  ) .جوا: ( 159ـ14/157، ) رمل: ( 11/294لسان العرب، (1)
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رة، والعلاقــة رمزیــة، تعتمــد علــى الأنمــاط البلاغیــة للصــورة، وبخاصــة التشــبیه، ثــم الاســتعا

  .ر السنین والأجیال ـــفیها بین طرفي الصورة، تأثرت بالموروث الثقافي الذي تراكم عب

  العلاقة بین المرأة والبقرة الوحشیة هي في الأصـل علاقـة دینیـة وأسـطوریة، تتمثـل فـي

، وتعبیـر مـةصوبة في الثقافـة العربیـة القدیودة المانحة للخــــس الإلهة المعبـــهما للشمــــــرمزیت

الشعراء عن هذه العلاقـة مـن خـلال هـذه الصـور كـان لا شـعوری�ا؛ نتیجـة احتـذائهم بصـور 

 .أخرى لشعراء سابقین، كانوا یعتقدون بهذه العلاقة، أو على درایة بها 

  الصــفات الجســمیة للمــرأة التــي حــرص الشــعراء علــى إبرازهــا مــن خــلال هــذه الصــور

ــــ ق، وفتــــور الحركــــة، وضــــخامة الجســــم وبیاضــــه تتمثــــل فــــي حســــن المظهــــر، وتمــــام الخل

، والكشحین، والعنق، وهي صفات تؤهلها لإتمـام عملیـة ونعومته، وجمال العینین، والخدین

 .الإخصاب، ثم القیام بدور الأمومة، وتجعل منها مثالا للحسن والجمال 

 یعــد ســن المــرأة الــذي تــراوح بــین أول الشــباب إلــى منتصــف الســنّ، هــو الســنّ المثــالي 

 .لخصوبة المرأة، واضطلاعها بدورها المنوط بها على الأرض 

   تمثلــت صــفات البقــرة الوحشــیة، فــي توســط ســنّها، وجمــال مظهرهــا، وتناســق أعضــاء

جســمها، وأمومتهــا لولــد تعطــف علیــه، وتقــوم برعایتــه، وبوجودهــا فــي أرض تعــددت فیهــا 

حشـــــیة للأمومـــــة مظـــــاهر الخصـــــب وعناصـــــره، وهـــــذه الصـــــفات تـــــأثرت برمزیـــــة البقـــــرة الو 

 .والخصوبة 

  تــأثر بنــاء الصــور بعــدد مــن مظــاهر وعناصــر الثقافــة الاجتماعیــة، وبخاصــة المتعلقــة

 .بأحوال المرأة في حال ظعنها، أو في أحوال إقامتها 

  من مظاهر وعناصر الثقافة البیئیة التي أثرت فـي بنـاء الصـور تلـك المتعلقـة بصـفات

 .والها المختلفة البقرة الوحشیة، وأماكن وجودها، وأح

  مــن أبــرز مظــاهر تــأثیر الثقافــة اللغویــة فــي بنــاء الصــور، دلالــة بعــض الألفــاظ علــى

أكثر من معنى، والتعبیر عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ ، مع وجود فوارق بسیطة بـین 

  .   الألفاظ أو عدم وجودها 
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ر الفكـــر مصـــطفي السّـــقا وإبـــراهیم الأبیـــاري وعبـــد الحفـــیظ شـــبلي، دا: ووضـــع فهارســـه

 ).ت.د( 3ط) م.د(للطباعة والنشر والتوزیع 

عبــد : تحقیــق) علــي بــن الحســین بــن محمــد(كتــاب الأغــاني، أبــو الفــرج الأصــفهاني  .27

 .م1981هـ 1401، 5الستار أحمد فرّاج، دار الثقافة، بیروت، ط

عبــد الســلام محمــد : تحقیــق) أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر(كتــاب الحیــوان، الجــاحظ  .28

 .م 1996هـ 1416یل، بیروت، هارون، دار الج

الحســـن بـــن عبـــد االله بـــن (كتـــاب الصـــناعتین الكتابـــة والشـــعر،أبو هـــلال العســـكري   .29

علــي محمــد البجــاوي ومحمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، دار الفكــر العربــي، : تحقیــق) ســهل

 ).  ت.د( 2بیروت،    ط

ثمـان أبـو ع(كتاب مفاخرة الجواري والغلمان، ضمن كتاب رسـائل الجـاحظ، الجـاحظ  .30

عبدأ مهنا، دار الحداثة، بیروت، : شرحه وقدم له وعلق على حواشیه) عمرو بن بحر

 .م 1988، 1ط

، دار صـادر، )أبو الفضل جمال الـدین محمـد بـن مكـرم( لسان العرب، ابن منظور  .31

 .م1994هـ 1414،  3بیروت، ط

، المؤتلــف والمختلــف مــن أســماء الشــعراء وكنــاهم وألقــابهم وأنســابهم وبعــض شــعرهم .32

، 1كرنكـو، دار الجیـل، بیـروت، ط. ف : تحقیق) أبو القاسم الحسن بن بشر(الآمدي 

 .م 1991هـ 1411

، دار مكتبــة ) أبــو الفضــل أحمــد بــن محمــد النیســابوري ( مجمــع الأمثــال، المیــداني  .33

 .م 1995هـ 14145الحیاة، بیروت، 

د علــى المفصّــل فــي تــاریخ العــرب قبــل الإســلام، جــواد علــي، ســاعدت جامعــة بغــدا .34

 ) .ت.د(نشره، بغداد

أحمــد : تحقیــق وشــرح) المفضــل بــن محمــد بــن یعلــى(المفضّــلیات، المفضــل الضــبي  .35

 ) .ت.د( 3محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، ط
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مظاهر الحضارة والمعتقد في الشعر الجاهلي، أنور أبو سـویلم، دار عّمـار، عّمـان،  .36

 .م 1991هـ 1410

تحقیـق ) محمـد بـن المـارك بـن محمـد(لطلب من أشعار العـرب، ابـن میمـون منتهى ا .37

 .م 1999محمد نبیل طریفي، دار صادر، بیروت، : وشرح

موســـوعة أســــاطیر العــــرب عنـــد الجاهلیــــة ودلالاتهــــا، محمـــد عجینــــة، دار الفــــارابي،  .38

 م ، 2005، 2بیروت، دار محمد علي للنشر، صفاقس، ط

مــــي هــــلال، دار الثقافــــة ودار العــــودة، بیــــروت، النقــــد الأدبــــي الحــــدیث، محمــــد غنی .39

  .م 1973

  

  

  

  

      
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  جمعة محمد علي بدر . د                                                       

جامعة المرقب                                                                   –كلیة التربیة                                                      

                                                                                                                                                     

  : مقدمة

ذلك ساسیة لتقدم المجتمع و تطوره، و یعد التعلیم في جمیع دول العالم القاعدة الأ

الملتزمة بالأصول الدینیة و  من خلال بناء الشخصیة وتكوینها وفقا لمتطلباتها السویة

  . الاجتماعیة 

تعایش مع الثقافة إن تحقیق الهدف المشار إلیه لا یتأتى تلقائیا من خلال ال

خلال  بل یتحقق هذا الهدف من ؛أو الفطرة التي جبل الناس علیها ،العامة للمجتمع

 –في مقدمة عناصر هذا البرنامج . برنامج تربوي علمي مدروس ومخطط له بجدیة

لذي ینبغي أن یعد إعدادا علمیا وثقافیا  اي یعد العنصر المهم و الفعال، و الذ –المعلم 

  . مهنیا لدوره التعلیمي في البرنامج التربوي العام و 

كل مهنة من المهن یسي یدخل في إطار الإعداد المهني، و إن دور المعلم التدر 

تدریس تحت هذا الإطار، لها المهنة وأسرارها ومتطلباتها، و في المجتمع لها أصولها 

من المراحل المعتمدة في  طبیعة كل مرحلة تعلیمیةأصولها ومتطلباتها التي تتماشى و 

  . ، المرحلة العالیة المجتمع،والمتمثلة في المرحلة الأساسیة، المرحلة المتوسطة

، بحیث ار إلیهاالمراحل المشن إعداد وتكوین المعلم ینبغي أن یتماشى و إعلیه ف

، ومعلم التعلیم إلى تكوین معلم التعلیم الأساسي ع برامج إعداد المعلم وتكوینهتتوز 

بات العلمیة لإعداد المعلم و ــــــو ذلك وفقا للمتطل. ي ـــــم التعلیم العالـــــالمتوسط ، ومعل

 . تأهیله 

   أنمكن ینبغي الإشارة في هذا المجال إلى أن أصول مهنة التدریس ومتطلباتها لا یهذا و 
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، بل یكتسبها الإنسان من خلال برنامج تربوي علمي مدروس یكتسبها الإنسان بالفطرة

، فضلا عن القول لیس كل إنسان یمتلك لمتطلبات الأساسیة لمهنة التدریستتوافر فیه ا

  . بل هناك فئة معینة في كل مجتمع تمتلك هذه الخصائص . الخصائص اللازمة للمعلم 

اد جود كلیات إعدداد المعلم وتأهیله في لیبیا یلاحظ و المتعایش مع واقع إعإن 

یلاحظ بوضوح تعیین فأما في المجال العملي .  معلم مرحلة التعلیم الأساسي والمتوسط

، الزراعة، الاقتصاد ،كلیة الآداب، العلوم:إعداد المعلمین مثلالخریجین من غیر كلیات 

أما على المستوى الجامعي فلا  .، بدون إعداد مهني مجال التدریسفي ... الهندسة 

كل ما هو معمول به في هذا المجال هو برنامج لإعداد الأستاذ الجامعي و یوجد 

وكأن المقررات  ،دقیقة في مجال من مجالات المعرفةالحصول على الإجازة العالیة أو ال

أي برنامج هذا ما لم یقر به ي لا فائدة منها، و النفسیة التي  تمثل الإعداد المهنالتربویة و 

 . لإعداد المعلم على مستوى العالم 

  : مشكلة البحث

زاید بالتعلیم على إن المتابع لواقع التعلیم في لیبیا یلاحظ بوضوح الاهتمام المت

، مما أدى إلى نشر التعلیم الجامعي في المدن والقرى كافة تماشیا مع مختلف المراحل

یة، فضلا عن حاجات الأفراد إلى متطلبات خطط التنمیة في مختلف القطاعات الخدم

وقة في الوسط ، وذلك لما یتمتع به الإنسان مكانة مرملترقي في سلم التعلیم حتى نهایتها

، فضلا عن ارتباط العدید من الوظائف الخدمیة بضرورة توافر الثقافي والاجتماعي

  . المؤهل الدراسي المتخصص 

فر عضو هیئة كلة عدم توابناء على ما تقدم فقد واجه التعلیم الجامعي مش

هذا الأمر و . إلى الاستعانة بالدول الصدیقة والشقیقة  ، مما أدىالتدریس من الوطنیین

  .رفع تكلفة الطالب الواحد إلى الضعف تقریبا 

قها في التي یطمح المجتمع اللیبي إلى تحقیغم من الاهتمامات المشار إلیها و وبالر 

التدریس الوطني مازالت دم توافر عضو هیئة ن مشكلة عإف. مجال التعلیم الجامعي 
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رنامج الدراسات العلیا في إن وجدت بعض الحلول عن طریق التوسع في بو . قائمة 

یة ، إلاّ أن هذا البرنامج لم یستند على أصول علمالداخل، وإرسال البعثات إلى الخارج

العالیة أو الدقیقة لأن الحصول على درجة الإجازة  ؛وفقا لمتطلبات تكوین المعلم وتأهیله

الحصول على عضو هیئة تدریس جامعي، بل الحصول في تخصص معین لا یعني 

ذلك بسبب قصور برنامج الحصول على الإجازة العالیة أو الدقیقة على باحث علمي، و 

على المقررات الأكادیمیة فقط دون المقررات المهنیة اللازم توافرها في برنامج إعداد 

لمجال أوضح تقریر لجنة وضع إستراتیجیة لتطویر التربیة العربیة  وفي هذا ا. المعلم 

وغلبة الأسالیب  ،أن هناك نقص في الجوانب المهنیة والتربویة في التعلیم العالي"

التقلیدیة في إلقاء المحاضرات والوقوف عند نصوص الكتب المقررة في كثیر من 

العلمیة والنقص في تطویر المناهج الحالات واتخاذ الطلبة مواقف سلبیة إزاء المشكلات 

  ) .  151، ص  1979الشریف وآخرون ، " . ( وفي استخدام الوسائل التعلیمیة 

جاء في دراسة التعلیم العالي في لیبیا أن ضعف مستوى طرائق التدریس في و 

  ) .  114، 108، ص  1998الفنیش ، ( :إلىمؤسسات التعلیم العالي یرجع 

هیئة التدریس في مؤسسات التعلیم العالي تنقصهم الثقافة إن كثیرا من أعضاء  - 1

منهم من  لــالتربویة ذات العلاقة بطرائق  وأسالیب  وسائل التعلیم و التدریس، و القلی

  .سبقت له دراسة نظامیة في مجال التربیة و طرق التعلیم 

أسالیب مؤسسات التعلیم العالي لطرائق و  إن عدم دراسة أعضاء هیئة التدریس في - 2

یة السلیمة یجعلهم لا تطبیقاتها العملوسائل التدریس الحدیثة بأصولها وأسسها النظریة و و 

  .، و ربما قللوا من شأنها یهتمون بها

  : وجاء في توصیات الدراسة المشار إلیها سابقا ما یأتي 

قوانین تنظیم الجامعات ضرورة الإعداد أن یحدد في لوائح و  – 30 –ة رقم التوصی - 1

مع ربط ترقیة الأستاذ . لتربوي للأستاذ الجامعي واعتباره شرطا مسبقا للالتحاق بالمهنة ا

  .بنتیجة تقویم نشاطه التدریسي 
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اكبة التطورات أن یوجه الاهتمام لإعداد الأستاذ الجامعي إعدادا علمیا سلیما لمو  - 2

مؤسسات التعلیم  مواجهة الزیادة الهائلة في عدد الطلاب والتوسع فيالعلمیة الحدیثة و 

  . العالي 

  : بناء على ما تقدم فقد تحددت مشكلة البحث في التساؤلات الآتیة 

  ما أهمیة إعداد و تأهیل الأستاذ الجامعي ؟  - 1

  ما المتطلبات المهنیة لإعداد و تأهیل الأستاذ الجامعي ؟  - 2

 ما الآلیة المقترحة لإعداد و تأهیل الأستاذ الجامعي ؟ - 3

  : حثأهمیة الب

توصیات تكمن أهمیة هذا البحث فیما یتوصل إلیه من نتائج واستنتاجات و 

بما أن موضوع هذا البحث قد و . عالجة  المشكلة مجال الدراسة مقترحات قد تسهم في مو 

، فیمكن تحدید أهمیته في التأهیل المهني للأستاذ الجامعي تحدد في متطلبات الإعداد و

  : الأتي 

، و تبیان الجوانب الایجابیة عي في العملیة التربویةتاذ الجامدراسة واقع الأس -  1

 السلبیة في هذا الواقع قد تكون دافعا لمن یرغب الانتماء إلى فئة أعضاء هیئة التدریسو 

، فضلا عن أساسیاتهاذلك للتعرف على أصول مهنة التدریس ومتطلباتها و و .الجامعي

التي تمكن الإنسان من الالتحاق بهذه التعرف على مدى توافر الاستعدادات والخصائص 

  .المهنة 

مقترحاته مراجعة وتقییم الخطط یفید هذا البحث من خلال نتائجه وتوصیاته و  - 2

؛ وذلك المعمول بها حالیا، و ي میدان إعداد الأستاذ الجامعي وتأهیلهوالبرامج المعدة ف

المعمول بها في العدید بهدف إعداد خطط علمیة متكاملة المتطلبات العلمیة التي تماثل 

  .من دول العالم 

خطیط في تبني خطة علمیة مدروسة ومتكاملة العناصر یفید هذا البحث قطاع الت - 3

في مجال إعداد ذلك تتمتع بالثوابت العلمیة والاستقرار لفترة زمنیة طویلة، و المتطلبات، و 
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یذ في معالجة القصور لدى ، كما أنها قد تفید قطاع التنفالأستاذ الجامعي وتأهیله مستقبلا

 .أعضاء هیئة التدریس العاملین في مجال التدریس الجامعي حالیا 

تعلیم الجامعي في مواصلة یسهم هذا الحث في فتح الآفاق العلمیة لدى المهتمین بال - 4

، ورش العملحلقات الحوار العلمي الهادف و وعقد المؤتمرات المهنیة و الدراسة البحث و 

الآراء العلمیة في میدان إعداد الأستاذ الجامعي إلى توافق الاتجاهات و جل الوصول من أ

 .و تأهیله 

في تقییم واقع إعداد وتأهیل الأستاذ إن إعداد مقترح علمي من شأنه أن یسهم  - 5

لمتطلبات المهنیة المتعارف اقتراح البرنامج العملي لآلیة هذا التكوین وفقا لالجامعي، و 

القادر لأداء مهنته التدریسیة  ا إعداد الأستاذ الجامعي وتأهیلهالتي من شأنهعلیها، و 

 . البحثیة بكفاءة عالیة و 

 : أهداف البحث 

برنامج إعداد الأستاذ  یهدف هذا البحث في صورة مجملة إلى دراسة واقع

یمكن تحدید و . ر لآلیة التكوین المشار إلیهمحاولة اقتراح تصو الجامعي وتأهیله، و 

  : ة في الأتي الأهداف الفرعی

  .تأهیله ى أهمیة إعداد الأستاذ الجامعي و التعرف عل - 1

  .العمل على تحدید المتطلبات المهنیة لبرنامج إعداد الأستاذ الجامعي  - 2

 التعرف على تجارب بعض الدول في مجال إعداد الأستاذ الجامعي  - 3

 .ي العمل على اقتراح آلیة عملیة لبرنامج إعداد الأستاذ الجامع - 4

 : منهج البحث 

اعتمد الباحث المنهج الاستنباطي الذي یعتمد على القراءات الموسعة للمراجع 

لعلاقة بالموضوع المطروح للدراسة، وأدبیات البحوث والدراسات المتعلقة العلمیة ذات ا

استنباط الآراء ، و میة دراسة وصفیة تحلیلیة تقویمیةدراسة الخلفیة العلبالموضوع، و 

التأهیل متطلبات التكوین و : في المجال المحدد لهذا البحث وهوت الفكریة الاتجاهاو 
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بذلك كانت الأداة الأساسیة لجمع المعلومات هي طریقة ستاذ الجامعي، و المهني للأ

  .القراءة المكتبیة المتواضعة للمراجع و البحوث في حدود قدرة الباحث و إمكاناته 

  : حدود البحث 

اقتراح آلیة علمیة اسة واقع تكوین الأستاذ الجامعي، و یقتصر هذا البحث على در 

متواضعة لبرنامج التأهیل المهني للأستاذ الجامعي وفقا لمتطلبات العملیة التدریسیة التي 

  .تتماشى وطبیعة التعلیم الجامعي 

  :مصطلحات البحث 

، و ذلك صطلحات ذات العلاقة بموضوع البحثیستعرض الباحث مجموعة من الم

و من هذه . للقارئ في معرفة المراد و المقصود بكل مصطلح ورد في البحث تسهیلا 

  : المصطلحات الآتیة

یقصد بالأستاذ الجامعي في هذا البحث كل شخص یحمل الإجازة  :الأستاذ الجامعي

یعمل في مجال مهنة التدریس مجال من مجالات المعرفة العلمیة، و  العالیة أو الدقیقة في

  .الجامعي في مرحلة التعلیم 

، وتضم التي تلي مرحلة التعلیم المتوسط یقصد بالجامعة المرحلة التعلیمیة :الجامعة

 07إلى  04مدة الدراسة بها من الكلیات في مختلف میادین المعرفة، و مجموعة من 

  .سنوات حسب نوع التخصص 

التي تقوم العملیة سیاق مجموعة الإجراءات النظریة و یقصد بالإعداد في هذا ال  :الإعداد

تأهیل التي تهدف إلى تربویة العامة للمجتمع، و بها مؤسسات متخصصة وفقا للسیاسة ال

  .مهنیا بما یمكنهم من مزاولة مهنة التدریس مجموعة من الأفراد علمیا وثقافیا و 

الموقف التدریسي یعبر عن سلسلة من التفاعلات المؤدیة إلى «   :الموقف التدریسي

بهدف إحداث  ریةغیر البشمجموعة من العناصر البشریة و  بینأنواع من التكیف 

: جتمع والمتمثلة في  النمو الشاملمجموعة من التغیرات السلوكیة في شخصیات أفراد الم

  ) . 34، ص  2004جمعة بدر ، (  . » جسمیا ،عقلیا ، وجدانیا ، حركیا 
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ا التفاعل والنشاط داخل العملیة التدریسیة عملیة مبرمجة یحدث فیه«  :العملیة التدریسیة

م ـــــهدفها إكساب المتعل، الدراسي بین المعلم والمتعلم، وبین المتعلمین أنفسهمالفصل 

النواحي الانفعالیة لم من ــــــر في سلوك المتعـــــتغیو  هارات،ــــــات والحقائق والمــــــالمعلوم

ا واضحة في سلوك المتعلم من ، بحیث تظهر مدلولاتهالعقلیة والوجدانیة كافةالجسمیة و و 

العجیلي . (»الوسائل التي یتبعها في عملیة التعلم راتیجیات والطرق و خلال البرامج والاست

  )  . 334ص  1998سركز، 

  : أسس عملیة التدریس

المتمثلة الأركان الأساسیة و یة مركبة من مجموعة من العناصر و إن العملیة التربو 

فضلا عن المتطلبات . المتطلبات المعرفي، الوسائل و في المعلم، المتعلم، المحتوى 

  : ومن أسس مهنة التدریس ما یأتي . المادیة اللازمة 

الأساس : خصیة المعلم یتكون من أساسین هماخاصیة في شإن التدریس كمهنة و  - 1

راقیة الأساس المهني التربوي الذي یعتمد على المهارات الفنیة الالعلمي التخصصي، و 

، فضلا عن الأساس الثقافي الذي ینبغي أن یتحقق في لبها مهنة التدریسالتي تتط

  .شخصیة كل فرد 

المعلم لا یمكن أن تتكون إن الأسس الرئیسیة التي ینبغي توافرها في شخصیة  - 2

ن طریق برنامج علمي مخطط له بدقة، یهدف أساسا إلى تكوین ، بل تتكون عبالفطرة

 . مع الاستعداد للاستمرار في التدریب ورفع الكفاءة  .تأهیل المعلم لمهنة التدریس و 

المیول إن مهنة التدریس تتطلب مجموعة من الخصائص الشخصیة والمهنیة و  - 3

یجابي مع متطلبات مهنة ة التي تمكن الفرد من التفاعل الإالكفاءات التدریسیوالقدرات و 

ى أهمیة الخصائص حیث أكد أحد التربویین عل. التدریس،  وفقا لتطورات العصر 

لضوء على أهمیة مسألة و لعل في ذلك ما یلقي ا: (( الممیزة لشخصیة المعلم بقوله 

ن فیما یتعلق ـــالمعلمی الانتقاء بالنسبة للعناصر التي تقبل بمؤسسات إعدادالاختیار و 

 فاروق البوهي ،ص)) . (للقیام بهذا الدور دادهمـالتي تعكس مدى استعهم وسماتهم و ـبخصائص

87 . ( 
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ة بدون إن العقل البشري لا یقر بمزاولة مهنة التدریس في مختلف المراحل التعلیمی -  4

 .اجتیاز هذا البرنامج بنجاح الالتحاق ببرنامج إعداد وتأهیل تربوي مهني تخصصي،و 

بالتالي قد لا هناك تباین واختلاف بین الأفراد في المیول والقدرات والإمكانات ، و  - 5

إنما مكانهم الصحیح بعض الأفراد، وهذا لیس نقصا من شأنهم، و التدریس  یصلح لمهنة

 .مهن أخرى تتماشى مع میولهم وقدراتهم 

 :أهمیة إعداد وتأهیل الأستاذ الجامعي 

أن المعلم «  في بدایة الحدیث عن أهمیة الأستاذ الجامعي ینبغي الإشارة إلىو 

... الطالب عامل فعال في نفس  شخصیته أقوىهو نقطة الانطلاق وخاتمة المطاف، و 

دریبه، بتنمیة روح المسؤولیة فیه، ببعث ، بصحة تبحسن اختیاره: فإلى العنایة بالمعلم

لإدراك غایتنا ، إلى هذا یجب أن تتجه أنظارنا روحه القومیة، بتعزیز شأنه في المجتمع

،  1953قسطنطین ، . ( » ، بل في كل غایة من غایات التربیة في التوحید القومي

 ) 338ص 

  : تأهیله في المحددات الآتیة د أهمیة إعداد الأستاذ الجامعي و یمكن تحدیهذا و 

تنفیذ الأهداف التربویة یة على الفلسفة التربویة للمجتمع، و العملیة التعلیمیة مبن - 1

دریس، ومن المحددة في هذه الفلسفة موكولة إلى العناصر البشریة العاملة في مجال الت

تأهیل، یتعرف من الذي ینبغي أن یخضع لبرنامج إعداد و  العناصر المدرس بین هذه

م ـــــلأن المعل" ؛هاـــــخلاله على الأهداف والفلسفة التي حددها المجتمع وكیفیة تحقیق

فاعلیته على جودته وكفاءته و ، حیث یتوقف ة التعلیمیةــــرا في العملیــــكثر تأثیالعنصر الأ

هذا المعلم الجید من حیث شخصیته  بدون وجود عملیة التعلیمیة، و الأكبر في الالعبء 

 ن العملیة التعلیمیة لن تحقق الغایة المرجوةإصدق رغبته في التدریس وحسن إعداده، ف

  )  142، ص  1975، عمر التومي الشیباني" . ( منها 

ات االله سان أفضل مخلوقلأنها تتعامل مع الإن ؛إن مهنة التدریس من أرقى المهن -  2

یجابي  لیتمكن من التفاعل و التكیف الإتعمل على إعداده إعدادا متكاملاعلى الأرض، و 
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وإن .  ذلك من خلال تأهیله للحیاة المهنیة والاجتماعیةمع البیئة ومتطلبات الحیاة، و 

الیا، یمكنه من تفهم مهنیا عیتطلب مدرسا معدا إعدادا علمیا و تأهیل الإنسان المشار إلیه 

هذا و . لتحقیقها إعداد المحتوى المعرفي والطرق اللازمة لأهداف وصیاغتها بدقة، و هذه ا

ذا البرنامج و یؤكد أهمیة ه. تأهیله جود برنامج علمي لإعداد المدرس و الأمر یتطلب و 

ة لنجاح المعلم یعتبر إعداد معلمي المستقبل عملیة بالغة الأهمی« : أحد التربویین بقوله

ثنا ومهما تحد. درجة الأولى على نوع الإعداد المهني الذي تلقاه ، یتوقف بالفي عمله

إن أحسن المناهج . ن المعلم الجید یمثل شرطا رئیسیا فیها إعن تطویر العملیة التربویة ف

المنهج المیت قد تعود إلیه الحیاة في ید معلم لا یقدر على تدریسها، و  الدراسیة قد تموت

أهمیة إعداد المعلم  من هنا یمكن أن نتصور ببساطةو  ،إذا ما وجد معلما قدیرا متفتحا

یمثل اختیار الشخص المناسب منذ البدایة حجر الأساس في إعداد المعلم و . إعدادا جیدا

  )  184مرسي ، ص . ( » الناجح 

ح إن المتتبع لواقع العملیة التدریسیة في جمیع المراحل التعلیمیة یلاحظ بوضو  -  3

رة ــ، خلافا للنظرة التربویة المعاصدراسیة واعتبارها الهدف والغایةالتركیز على المادة ال

 ما المادة الدراسیة إلاّ و الغایة، و اعتباره الهدف و  –الطالب  –ان التي تركز على الإنس

إن التباین المشار إلیه في النظر إلى الهدف . تأهیلهوسیلة من وسائل تعلیم الطالب و 

، أو انعدام وجود القصور في برنامج الإعداد والتأهیلإلى  الأساسي من التربیة مرجعه

على ضرورة وجود مراكز  وهذا الأمر یؤكد. امج كما في مدرس التعلیم الجامعيهذا البرن

م التربوي التي تعمل إلى الوصول بالطالب المعلم إلى تفهالإعداد والتأهیل المهني و 

 .التعامل معها بایجابیة العملیة التربویة وأهدافها و 

إن حلقة و . بمدى وجود عناصره و متطلباته إن نجاح الموقف التعلیمي مرهون  - 4

متعددة وفقا للمستویات العمریة الوصل بین المعلم والمتعلم أسالیب التدریس ال

لا یمكن اكتسابها من المعروف أن التعرف على هذه الأسالیب و . والتخصصات العلمیة 

الطالب المعلم  –تأهیل یعمل على تعریف مج إعداد و بد من برنا ، بل لامن خلال الفطرة
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عزز القول بأهمیة تكوین هذا ما یو . هذه الأسالیب وأهمیتها وكیفیة التعامل معها  –

 . ریق برنامج معد خصیصا لهذا الغرضتأهیله عن طالمدرس و 

ن ع، فضلا و قائد الموقف التعلیمي والموجه التربوي والنفسي للمتعلمینإن المعلم ه -  5

وإذا . اهات التي ینبغي نقلها للمتعلمینالاتجكونه المصدر الأساسي للمعارف والمهارات و 

نه لا یستطیع إالنفسیة والمهنیة فمؤهلا تأهیلا عالیا من الناحیة العلمیة و لم یكن معدا و 

والمصدر الأساسي لهذا التكوین والإعداد برامج الإعداد  .م بفاعلیةأداء هذه المها

لتي ینبغي أن یخضع لها من أراد أن یمتهن مهنة التدریس في أي مرحلة من التأهیل او 

 .مراحل التعلیم 

: الأهداف العامة لهذا التعلیم في قوانینهلوائحه و حددت أدبیات التعلیم العالي و  - 6

الجامعي تاذ ــــــــــة للأســـــة الفعالــــإن المشاركو . معــــمي، خدمة المجتــــث العل، البحالتدریس

الأهداف تتطلب الإعداد العلمي والثقافي والمهني المسبق قبل مزاولة  في تحقیق هذه

ذلك الأساس وخیر أداة لبناء هذه الثقافة، و « لإسهام في تحقیق هذه الأهداف االمهنة، و 

طلاع المستمران اللذان لیم، والتدریب المستمر، والقراءة والاالعلمي هو الإعداد العلمي الس

كذلك لا یتحمس .  التجدد المستمروماته جدباء جافة فاقدة النماء و هما تصبح معلنبدو 

لأنه یقول درسه ویقدم ما لدیه  ؛س من قطع صلته بالقراءة المستمرةلا لدر الطلبة لمادة و 

ا، فتصل طلبته باهتة ولیس لها رنین، ولیس فیها هو غیر متمكن منهمن معلومات و 

وأما إذا قیل من طرف اللسان  ،لقلب استقر في القلبالشيء إذا خرج من او . عاطفة 

 ) . 307، ص  1975الشیباني ، . ( » نه لا یتجاوز الأذن إف

 الجمیع یعرف أن مدى تحقیق العملیة التعلیمیة لأهدافها یتضح من خلال مستویات - 7

فهوم وإن تفهم م. ك من خلال نتائج برنامج القیاس والتقییم العلمي الشاملذلالمخرجات،و 

خلال الثقافة العامة في  وسائله لا یمكن أن یكتسبها الإنسان منهذا البرنامج وأهدافه و 

 ،بل یكتسبها من خلال التعلم في مؤسسات علمیة متخصصة في هذا المجال ،المجتمع

  سسات في المؤ ح أهمیة هذه المراكز و ــــــوهكذا تتض ،هي مراكز تكوین المدرسین وتأهیلهمو 
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 . التي ینبغي توافرها ذ الجامعي و تكوین الأستا

 تأهیلهلمهنیة لتكوین الأستاذ الجامعي و المتطلبات ا

تأهیله من المحاور لمهنیة لتكوین الأستاذ الجامعي و یعد محور المتطلبات ا

: أهمیة الأستاذ الجامعي في مجالاتذلك انطلاقا من و . حث الأساسیة في هذا الب

ن الحاجة أصبحت ملحة لوجود إبذلك ف« تمع التدریس، البحث العلمي، خدمة المج

یزاوله  تزوید منه، و ــــة فاعلیتــــة التعلیم وتقویـــــوع الجید لمزاولــــن النمصدر بشري م

، حیث أصبح  داد المعلم قضیة تهم العالم أجمعقد أصبحت قضیة إعبالتدریب اللازم له،و 

ه في العملیة التربویة، وما یجب تعلق بدور من الضروري النظر وباستمرار إلى كل ما ی

أن یقوم به إزاء ذلك، وبنوع المعلومات اللازمة له، فضلا عن خصائصه الشخصیة 

ى إلى تعدد أسالیب هذا ، الأمر الذي أدتباعها في إعداده وتدریبهاوالأسالیب التي یجب 

  ) . 307، ص  1996، عدس( » الإعداد وهذا التدریب واختلاف نظمه 

المتطلبات المهنیة لإعداد الأستاذ الجامعي من خلال المحددات یمكن تناول و 

  :الآتیة 

، ى التخطیط على الخبرات المحلیة والعربیة والعالمیةیبن: التخطیط العلمي  - 1

التخطیط الذي . التأهیل خبرات الخبراء في مجال التكوین و التخطیط الذي یستند على 

یلاحظ عدم  فعلى المستوى الجامعي. ستقرار الابالعلمیة والموضوعیة والثبات و یتمیز 

، وأوضح دلیل على وضوح التخطیط المطلوب، فهناك تغییرات وتعدیلات شبه مستمرة

الاكتفاء بحصول و . لإعداد الأستاذ الجامعي وتأهیلهذلك عدم وجود برنامج علمي 

  . ي الأستاذ على الدرجة العالیة أو الدقیقة لیصبح عضوا في هیئة التدریس الجامع

مهنة التدریس من  إن اختیار الطالب الذي یرغب في امتهان: اختیار الطالب المعلم - 2

ومن الشروط الضروریة . الفعالة في برنامج التكوین والتأهیل المهني الأسس المهمة و 

  . اللازمة في مجال إعداد المعلم 

  ام بهذا الأساس من مـــــــــلاهتظ اـــــــذا المجال یلاحـــــــلع على ما كتب في هـــــــإن المط
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م شروط 1968تمر الثالث لوزراء التربیة العربحیث تناول المؤ . عشرات السنوات

لذین الاب ـــــــــأن یكون للط« : تيه في الآــــــم وتأهیلـــــسسات تكوین المعلة مؤ ـــــاختیار طلب

افر أن یتو و القیادة والتوجیه،  القدرة علىحاق بدور المعلمین قوة الشخصیة و یختارون للالت

لدیهم العطف على المتعلمین والمیل لمهنة التعلیم، فضلا عن جودة النطق وحسن الفهم 

على التعاون والاتزان العاطفي والإیمان بالمثل العلیا والتحلي  القدرةووضوح التفكیر و 

شخصیة ة هذه الصفات ال، على أن تعمل دور المعلمین على تنمیبالأخلاق الفاضلة

، ص  1968جامعة الدول العربیة ، . ( » الإعداد الدور وغیرها في أثناء الدراسة و 

123  (  

ضرورة العنایة باختیار المعلمین من « : ر الإقلیمي لوزراء التربیة العربوأوصى المؤتم

من حیث .ا مشوقا للطلبةالأدبیة ما یجعل مهنة التعلیم اختیارا اجتماعیالحوافز المادیة و 

لتعلیم من أهم ، باعتبار االتحرك الاجتماعيالمستوى المادي و نزلة الاجتماعیة و الم

  ) . 34، ص  1970الیونسكو ، ( .» وظائف المجتمع 

، فكیف تكون النظرة في الوقت نت هذه النظرة قبل عشرات السنواتإذا كا

 وفي مجال تكوین ،ل التربیة بصفة عامةالحاضر وفقا للتطورات المعاصرة في مجا

الات التي المقفهناك المئات من البحوث والدراسات و  .المدرس وتأهیله بشكل خاص

لو تم و . یسة الأوراق التي كتبت علیها لا أنها حبإ. تناولت برنامج تكوین وتأهیل المعلم

الوصول إلى  تحویلها إلى إجراءات عملیة لأمكنستفادة من ربع هذه البحوث فقط و الا

  .جال تكوین المعلم و تأهیلهأفضل البرامج في مأرقى و 

لتدریس في مؤسسات إعداد یعد اختیار من یقوم با: اختیار أعضاء هیئة التدریس - 3

جدیة صادقة، تأهیله من الأسس المهمة التي ینبغي أن ینظر إلیها باهتمام و المعلم و 

دیل أن الببرنامج إعداد الأستاذ الجامعي و  بما أنه لا یوجد برنامج یمكن أن یطلق علیهو 

یهدف إلى و  ،طـــــتأهیل هو برنامج للدراسات العلیا فقلذي یعتبره البعض برنامج إعداد و ا

اسات العلیا في الجامعات لبرنامج الدر  طینـإلا أن المخط. داد بحاث لا مدرسین ــإع
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 جعلهتطویر هذا البرنامج و  ولون عن النقص في هذا البرنامج  وكان بإمكانهمؤ كافة مس

ذلك بإقرار المقررات التربویة والنفسیة والمهنیة، ، و اد الأستاذ الجامعيفي مستوى إعد

  . ذین لدیهم خصائص المدرس في مجال التدریس  الاختیار الأساتذة المتخصصین و و 

المتطلبات من إدارة توفیر إن إعداد المبنى التعلیمي و :  المبنى التعلیمي والمتطلبات - 4

نفیذ لأن ت ؛عداد وتأهیل المدرسینإهمة لمؤسسات من الأسس الم... ات مكتبومعامل و 

مع لأنه یج ؛الذي یعتبر الموقف التدریسي من أهم متطلباتهاالخطة المشار إلیها سابقا و 

لا یمكن أن تنفذ بمعزل عن المبنى التعلیمي . المتعلم أهم العناصر البشریة المعلم و 

التي تناولت مواصفات و وهناك العدید من البحوث . متكامل الشروط  والمتطلبات 

  . متطلبات المبنى التعلیمي

  المتطلبات المهنیة لإعداد الأستاذ الجامعي و تأهیله

برنامج إعداد الأستاذ الجامعي  یقصد بالمتطلبات المهنیة التي ینبغي توافرها في

التخصص العلمي الدقیق فضلا ي تتمحور حول الثقافة العامة و المحددات الت. تأهیله و 

یس من مقررات تربویة و ساس الرئیسي المتمثل في محددات مزاولة مهنة التدر عن الأ

تدریس جامعي بدون برنامج تكوین لا یعتقد بوجود من یقر بوجود عضو و . نفسیة 

عي لا یولد مطبوعا لأن الأستاذ الجام«  ؛ا للأصول المتعارف علیها عالمیاتأهیل وفقو 

إعدادا متكاملا علمیا وثقافیا ومهنیا وفق مسارات ه المهنة لكنه یعد لهذبمهنة التدریس، و 

بذلك لا یجوز وفقا وأصول یحددها النظام التربوي والسیاسة التربویة في المجتمع، و 

لتأهیل للمنطق ممارسة مهنة التدریس في التعلیم الجامعي إلاّ لمن تحصل على درجة ا

  .)  42، ص 2004بدر ، . ( » التربوي 

  : تحلیل المحددات المشار إلیها باختصار في الأتيهذا و یمكن مناقشة و 

الخصائص التي ینبغي یقصد بالمحددات الشخصیة السمات و : المحددات الشخصیة - 1

. باره إنسانا عربیا مسلماأن تتوافر في شخصیة من یرغب امتهان مهنة التدریس باعت

یمكن و . بالتفصیلسع المجال لتناولها متعددة لا یتوإن هذه السمات والخصائص عدیدة و 
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والوطني، الالتزام الدیني اللیاقة الصحیة، و الإشارة في هذا المجال إلى المظهر العام و 

الابتسامة ضلا عن البشاشة و ، فى التفاعل مع الطلبة بروح الأب والأخ والمعلمالقدرة علو 

 فهم أدبیات دستور مهنة التدریسأن یتو . الأخلاق الفاضلةوالتحلي بالآداب العامة و 

  . یؤمن به قولا  وعملاو 

لكفاءة في مجال من مجالات یقصد بالمحددات العلمیة مستوى ا:  المحددات العلمیة - 2

لمتطلبات الأساسیة لا یختلف اثنان على أن الكفاءة العلمیة العالیة هي من االعلوم، و 

ولة عن التكوین والإعداد ؤ ة التدریس باعتبارها المهنة المسخاصة مهنلجمیع المهن و 

 عامل مع جوهر العملیة التربویة وموضوعها الأساسي وهوبوصفها تتللمهن الأخرى، و 

  . إن الخسارة في هذا المیدان خسارة مضاعفةو  –الطالب الإنسان-

إن التخصص الدقیق في فرع من فروع المعرفة مطلبا أساسیا في نجاح المعلم 

، وخاصة إذا توافقت مع المیل والرغبة وهما من فاعلیةو  في أداء مهمته التدریسیة بكفاءة

  . متطلبات مواصلة التنمیة العلمیة المستمرة بهدف مواكبة المستجدات العلمیة المعاصرة 

إن المتعایش مع التعلیم الجامعي یلاحظ عدم الاهتمام بهذا الجانب و یتضح ذلك من 

إلى أكثر من المقررات وصلت لدى البعض ة ــعي لمجموعـــــتاذ الجامــــخلال تدریس الأس

  . هذا بالتأكید له انعكاساته السلبیة على المدرس و الطلبة و . من قدراته

بمعرفة عناصر الثقافة في یقصد بالمحددات الثقافیة الإلمام : المحددات الثقافیة  - 3

معرفة ن إالمجتمع وبذلك فعلاقة هذه العناصر مع بعضها في حیاة الإنسان و المجتمع، و 

« . المهمة في تكوین المدرس یجابیة من المتطلبات إعناصر الثقافة والتعامل معها ب

ه وتكسبه وعیا بمشكلات ن الثقافة العامة الواسعة هي التي تدعم تخصصإحیث 

حیط به من جمیع نواحیه الجغرافیة، التاریخیة، بالواقع الممجتمعه وقضایا عمره، و 

ة المعلم یكون نجاحه في تدریسه ، إذ بقدر سعة ثقافاسیةالاجتماعیة، الاقتصادیة، السی

 »و من یجالسهم إرشاده للناس و یكون تأثیره فیمن حوله و تقدیره بین تلامیذه وتوجیهه و 

  )  174، ص  1985الشیباني ، ( 
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تكوین المعلم ینبغي توافرها في مؤسسات إعداد و إن المقررات الدراسیة التي 

ا فكریا ، بل تشكل كیانا و نسقا علمیلیست منعزلة عن بعضها التعلیمیة لجمیع المراحل

یجابي التكیف الإتأهیل الشخصیة المهنیة القادرة على التفاعل و ثقافیا یعمل على إعداد و 

  .مع عناصر الموقف التدریسي 

د بالمحددات المهنیة السلوكیات والمهارات المتعلقة بأصول یقص: المحددات المهنیة - 4

من المعاییر للحكم على المهنة  هناك مجموعةداء العملي لمهنة التدریس، و الأ أساسیاتو 

هذا واضح ات المتعلقة أو المرتبطة بالمهنة، و المهار مجموعة من المعارف و « : وهي

المهارات یتعلق فیما یتلقاه المعلم أثناء إعداده، وجانب كبیر من هذه المعارف و جلي 

  ) 24البوهي ، ص . (»ها بعد الانتهاء من الإعداد بالمادة الدراسیة التي سیقوم بتدریس

تأهیله وفقا للمفهوم العلمي للمهنة التدریسیة یتطلب الإلمام إن إعداد المدرس و 

حیثما  التربیةوم التي تتصل بعملیة ـــــالعل « :نيــــوالنفسیة التي تعوم التربویة ــــالكامل بالعل

ة ، فهي تدرس طبیعو المجتمعفي البیئة أ ،سةأو المدر  تتم، وكیفما تمارس، في المنزل

ة التي تركز بصفة خاصة على العملیة التعلیمیالسلوك البشري من زوایا مختلفة، و 

 ،1982 عرفات،( .»، أو المؤسسات التثقیفیة التي یتعلم فیها الفردتضطلع بها المدرسة

  )83ص

أهدافها لتدریسیة و التأهیل المهني للمدرس یمكنه من تفهم العملیة اإن الإعداد و 

إن الاتصال مع الآخرین «: یجابیةإومتطلباتها، فضلا عن تفهم الطلبة والتواصل معهم ب

نشطة الرئیسیة عند هو أحد الأ -هو نقل الأفكار من عقل شخص إلى عقول الآخرینو  -

والقدرة ، مد الكثیر من التفاهم فیما بینهم، وتیسیر سبل حیاتهم، وعلیه یعتالجنس البشري

مرء بسببها نجاحا كبیرا في حیاته، وقد یفشل نه مهارة قد یصیب الإلى الاستمرار فیها، ع

، یعیش في الشخص العبقري بدونه شخصا بلیدا هو فن یصبحفشلا كبیرا بسبب ذلك، و 

  ) 127، ص 1996، عدس. (»جبروت ذكائه كالوحش دونما هدف معین
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حدیثا یلاحظ یله قدیما و عداد المعلم وتأهإفي مجال  إن المطلع على ما كتب

الاهتمام من خلال تعدد البحوث  قد تبین هذارجة الاهتمام بضرورة هذا الإعداد، و د

المهنیة من بضرورة اعتبار الكفاءة العلمیة و توصي والندوات وورش العمل التي تتطلب و 

أن كي یستطیع المدرس أن یتقن عمله، و لو « : الرئیسیة في نجاح عملیة التدریس الأسس

عرضها بمهارة الخطیب المتمرس، بدع فیه علیه أن یكون قادرا على تنظیم المادة و ی

، 1993مجدي ،. (»دقیقا ضیر محتوى المادة تحضیرا منظما و ذلك بجانب قیامه بتحو 

  )  193ص 

ن ــــتأهیله یمكذ الجامعي و في مجال المحددات المهنیة المطلوبة لإعداد الأستاو 

إعداده تكوینه و  ن ذلك یتطلبإف«: هـــــــین بهذا المجال في قولـــــتمحد المهالإشارة إلى آراء أ

كولوجیة تعلیم المواد الجامعیة سیجیدا في أسالیب التدریس الجامعي، و  مهنیاإعدادا 

إن مراجعة أدبیات التعلیم الجامعي تشیر إلى أن . تقویم أداة التعلم فیهاوتعلمها، و 

هارات البحث تعده في میعادلها تهیئ حاملها و  راه أو ماالحصول على درجة الدكتو 

 –الأستاذ الجامعي  –اد المدرس هي لیست بالضرورة كافیة لإعدالعلمي بشكل أساسي و 

لدراسات العلیا في ن سیاسات اإوبوجه عام ف. التدریس الجامعي ضمان نجاحه فيو 

تاذ الجامعي في سخذ  من حیث المبدأ  بعین الاعتبار مسئولیة إعداد الأأالجامعات لا ت

 . »مهاراتها في التدریب على البحث العلمي و لكنها تحصر مسئولیاتهمهارات التدریس، و 

  ). 19، ص1995، زیتون(

وخلاصة القول في المجال المهني المطلوب لإعداد الأستاذ الجامعي وتأهیله 

لإشارة في هذا المجال یمكن او . ف علیها على المستوى العالمي وفقا للمحددات المتعار 

أصول  :ن تقرر في برنامج التكوین المهني، والمتمثلة فيإلى أهم المقررات التي ینبغي أ

م النفس التربوي بفروعه المتعددة، تقنیات التعلیم، المناهج ، علالتربیة وطرائق التدریس

غیر ذلك من ، الإدارة المدرسیة إلى بمفهومه العلمي الشامل المتطور، التقویم التربویة

فیة التعامل مع هذه هناك تباین واختلاف بین المعلمین في كیو . ررات اللازمة المق
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في برنامج إعداد الأستاذ قد یرجع هذا التباین إلى القصور الواضح و . المحددات

المهنة كهوایة محببة إلى نفوسهم، ولا  فهناك طائفة من المعلمین اتخذت هذه«: الجامعي

ن في وسائل أدائهم في هذا المجال، وذلك عكس یبتكرو شك أن مثل هؤلاء  یبدعون و 

ن هؤلاء عالة علیها وحجر عثرة في سبیل إن هذه المهنة وسیلة للارتزاق، فذین یتخذو ال

  ). 31ص 1996النعمي، (» تطورها

  تجارب بعض الدول في مجال إعداد الأستاذ الجامعي

ت جمیع تممواصلة نموه المهني اهفي مجال إعداد الأستاذ الجامعي وتأهیله و 

بیة وذلك بتطویر برامج الإعداد ، بما في ذلك بعض الدول العر دول العالم بهذا البرنامج

میاتها كما النمو المهني للأستاذ الجامعي من خلال إنشاء مكاتب خاصة تختلف مسو 

وحدات تنمیة أعضاء هیئة  ، أومكاتب التطویر التعلیمي، أو مراكز فاعلیة التدریس: في

كاتب تطویر العملیة التدریسیة، أو مراكز التدریب وتطویر طرائق و م، أالتدریس

لعضو هیئة التدریس  ، وتهدف في مجملها إلى تحسین المهارات التدریسیةالتدریس

محلیا  –ة التدریس في الجامعات تنطلق فكرة النمو المهني لعضو هیئو « .الجامعي

التدریس یفترض أنه ینال تأهیلا من الحقیقة التي تؤكد أن عضو هیئة  –عالمیاإقلیمیا و و 

 –حاجة ماسة إلى تأهیل تربوي في نه إبالمقابل فو . معمقا في حقل تخصصهعلمیا 

، 1995زیتون،. (»اته التدریسیة ، وذلك لتحسین مهار مسلكي مماثل في العلوم التربویة

  ).126ص

ذولة على مستوى الجامعات وفي هذا المجال یمكن الإشارة إلى الجهود المب

ئات ذلك بإنشاء ما یعرف بالشبكة العربیة للتطویر المهني لأعضاء الهیعربیة، و ال

حة قد جاء في لائو  ،معة الإسكندریةمقرها الرئیسي في جاالتدریسیة بالجامعات العربیة، و 

  .)127، ص1995زیتون،(:تيالنظام الأساسي لهذه الشبكة وأدبیاتها أنها تهدف إلى الآ

  .عقد ندوات حول التطویر المهنيبیة، و تنظیم ورشات عمل تدری  - 1

  . طویر المهني لأعضاء هیئة التدریسإنشاء مركز إقلیمي عربي للتدریب والت - 2
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  . - ، المرئیة المطبوعة، المسموعة –واد التعلیمیة بأنواعها المختلفةإنتاج الم - 3

  .التطویر المهني بغیة الرفع من كفاءتها مساعدة مراكز التدریب و  - 4

  .ء الدراسات و البحوث التي تهدف إلى تطویر التدریس في الجامعات إجرا - 5

لإشارة بناء على هذه اللائحة هناك تجارب في بعض الجامعات العربیة یمكن او 

  : تي إلیها بصورة مختصرة في الآ

  )  131، ص 1994أبو حطب ، : ( تجربة الجامعات المصریة  -: أولا 

عات المصریة في إجراء الدورات التدریبیة تعد جامعة عین شمس من أوائل الجام

كندریة، جامعة حلوان، ، فضلا عن جامعة الإساد أعضاء هیئة التدریس الجامعیینلإعد

التدریبیة موضوعات تربویة مهنیة، نظریة وتطبیقیة كما  تشتمل الدوراتو . جامعة القاهرة

نصوص  إعداد ،الندوات العامة، التدریس المصغر ،المحاضرات، حلقات النقاش: في

، الجامعیة البرامجمحاضرات في أصول التربیة وعلم النفس ومناقشتها، إعداد المناهج و 

. . .  ، أسالیب التعلملتدریسیة، إعداد نماذج للتقویم وبناء الاختباراتتخطیط الوحدات ا

  . الإجراءات الخاصة بالنمو المهني لأعضاء هیئة التدریس إلى غیر ذلك من الأنشطة و 

ف برنامج النمو المهني لأعضاء هیئة التدریس في الجامعات المصریة إلى یهدو 

  : تحقیق مجموعة من الأهداف أهمها ما یأتي 

امة عن التعلیم الجامعي في مصر والعالم من حیث تاریخه إعطاء خلفیة ثقافیة ع - 1

  . ، فضلا عن خصائص المدرسین ودوره في التنمیة الاجتماعیة، وفلسفته وتطویره

التدریس،  أسالیببالأسس التربویة لعملیة التعلیم، ووضع المناهج، و  التعریف - 2

توعیة أعضاء العملي على مهارات التدریس عملیا، و ، مع التدریب والتقویم في الجامعة

  .هیئة التدریس، ودور الجامعة في خدمة المجتمع

و كذلك التعارف بین یات الجامعة ؛ ــــــــالاحتكاك بین أعضاء هیئة التدریس في كل - 3

اط الجامعة نحو مشكلات أجیال هیئات التدریس تمهیدا لتكوین رأي عام واع یوجه نش

  .اقتراح الحلول لهاالجامعة والمجتمع و 
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عن واجبات أعضاء هیئة التدریس وحقوقهم وأبعاد مسئولیاتهم  اكتساب معلومات - 4

یجابي لدى أعضاء هیئة اه الإوتنمیة الاتج. نحو الطالب والجامعة والمعرفة والمجتمع 

  . التدریس نحو مهنة التعلیم الجامعي 

تطبیق ، و ة للقیام بعملیة التدریس الجامعيالمهارات اللازماكتساب المعلومات و  - 5

على مواجهة المشكلات الدراسیة وعلاجها ،  ، وكیفیة مساعدة الطلبةأسسها ومبادئها

  .عیانفسیا  واجتماوأسالیب توجیه الطلبة علمیا و 

ب القیاس والتقویم في تعلم أداء الطلبة، المهارات الخاصة بأسالیاكتساب المعلومات و  - 6

فضلا عن الإلمام بالمفاهیم والمبادئ . ا استخدامهوبناء وسائله وأدواته الحدیثة وتقنینها و 

، وبخاصة فیما یتعلق برفع مستوى  ظریات التعلم في التعلیم الجامعينالتربویة والنفسیة و 

  .وتحسین المهارات التدریسیة لعضو هیئة التدریس 

  )   128، ص  1995زیتون ، : ( تجربة الجامعة الأردنیة : ثانیا 

، استجابت الجامعة الأردنیة للتطورات الحدیثة في ظل تطویر التعلیم الجامعي

وه نملنمو المهني لعضو هیئة التدریس وتحسینه والاهتمام به وتنمیته و المتعلقة بتطویر ا

ملیة ذلك بإنشاء مكتب خاص یسمى مكتب تطویر العو ) علمیا و  –تربویا ( نموا مهنیا 

  : الوظائف التالیة التدریسیة لیقوم بالمهمات و 

تنسیق ورش العمل المتعلقة بتطویر العملیة التدریسیة في الجامعة ومتابعة إعداد و  - 1

  .تنفیذها بالتعاون مع كلیات الجامعة الأردنیة المعنیة 

  .تنسیق النشاطات الأخرى المرتبطة بتطویر العملیة التدریسیة في الجامعة  - 2

  .تنظیم عملیة تقییم الطلبة لأعضاء الهیئات التدریسیة في الجامعة تنسیق و  - 3

تهم نموا تنمیة التدریس في الجامعة الأردنیة و تتم عملیة تطویر أعضاء هیئهذا و 

البحث ، و ة التدریس نفسهاعملی: ن بینهامهنیا من خلال نشاطات وإجراءات عدیدة م

جازات بدون راتب، المنح البحثیة، المؤتمرات العلمیة ، إجازات التفرغ العلمي، الإالعلمي

، ورش الوطنیة والإقلیمیة والعالمیة، فضلا عن ورش العمل، إعداد خطة المادة الدراسیة
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برامج التربیة ، و قویمتالالخاصة بأسالیب التدریس الجامعي، وأسالیب القیاس و  العمل

  .، إلى غیر ذلك من الإجراءات العملیة الخارجیة

التدریس في الجامعة الأردنیة فیتم تأهیلهم مهنیا عن طریق أما مساعدي البحث و 

 –التدریسبرنامج تأهیل مساعدي البحث و  –إنشاء برنامج تدریسي خاص لهم یسمى 

مساعدي البحث والتدریس وتأهیل یهدف هذا البرنامج بشكل خاص إلى تدریب و 

المحاضرین المتفرغین في الجامعة المنوي إیفادهم في بعثات إلى الخارج لتأهیلهم مهنیا و 

  . في التدریس الجامعي 

  : علیه فان الطالب في هذا البرنامج یدرس المقررات الدراسیة الآتیة 

سس ت علاقة بالأتشتمل على موضوعات ذا: سیكولوجیة تعلیم المواد الخاصة - 1

لم ، أنماط تعالنفسیة للتعلم والتعلیم، الأهداف التعلیمیة، الاتجاهات السائدة في التعلیم

  .التعلیم الطلبة تعلیم البنیة المعرفیة، مشكلات التعلم و 

طبیعة وبنیة المواد . تشتمل على موضوعات مثل: أسالیب التدریس الجامعي - 2

ریس الجامعي التخطیط للدرس، من ر التد، عناصخصائص التدریس الجامعي، الدراسیة

  .، أسالیب التدریس الجامعي بأنواعها المختلفة جانب عناصر الخطة ومواصفاتها

التقویم وموقعهما ویشتمل على مفهوم القیاس و : ییم التعلیم و التعلم في الجامعةتق - 3

  .في عملیة التدریس ووسائل التقییم المتعددة 

دراسة : لى، یشتمل هذا البرنامج علیم الجامعي وتطویرهاإعداد البرامج والمناهج للتع - 4

مفهوم المنهج  وعناصره، ونماذج لإعداد المناهج، القراءات المنهجیة، تخطیط الخبرات 

 ، تحسین المناهجوالنشاطات التعلیمیة، أنواع الخبرات ومبادئ عامة في إعدادها

 . لجامعیةوالمناهج اتطبیقات عملیة على أعداد البرامج وتطویرها،و 

 )  133، ص  1994، اسكندر: ( جامعة الإمارات العربیة المتحدة تجربة: ثالثا

لقد أصبح من الأهداف الأساسیة لبرنامج النمو المهني لأعضاء هیئة التدریس 

أكثر حساسیة لطرائق التعلم وأسالیبه لدى  في الجامعات هو جعل أعضاء هیئة التدریس
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لعربیة ، أنشأت جامعة الإمارات امن هنا. شخصیاتهم الطلبة ولحاجاتهم وتوقعاتهم و 

تدریس من بینها وحدة خاصة تسمى تنمیة أعضاء هیئة الالمتحدة مركزا لاستقطاب و 

تنفیذ السیاسات الخاصة بالتنمیة الشاملة هدفها الأساسي اقتراح و ) لجامعة وحدة ا(

طویر المهارات سبل ت ، بشكل خاصویشكل ذلك. ضاء هیئة التدریس في الجامعة لأع

مستوى الأداء الجامعي تدریسیا  البحثیة لدى أعضاء هیئة التدریس لرفعالتدریسیة و 

تنمیة أعضاء هیئة وم وحدة التنمیة بمركز استقطاب و هذا وتق. خدمة للمجتمع وبحثیا و 

ة التدریس حول التدریس بجامعة الإمارات العربیة بإجراءات عمل متعددة عن فعالی

أدوار المعلم في التربیة الحدیثة، تقییم ، ریس، التعلیم القائم على الكفایةتطویر طرق التد

، استخدام التدریس المصغر في تقییم الطلبة للعملیة التعلیمیة ،المدرس لأداء الطلبة

  . التعلیم الجامعي 

  ، )  133، ص  1996عبد الرحیم : ( تجربة جامعة الخرطوم : رابعا 

ء هیئة التدریس في جامعة الأداء الأكادیمي لأعضالقد تم إنشاء مركز لتطویر 

ا في وتعمیق دوره ،اعلیة في أداء الجامعة لرسالتهاالفالخرطوم، وذلك تحقیقا للكفاءة و 

عضاء هیئة التدریس على تطویره الذي یتأثر بمدى قدرة أالإسهام في تنمیة المجتمع و 

  : الأهداف التالیة  بشكل خاص یسعى المركز لتحقیقو . التدریس والبحث العلمي 

 ذلك من خلال تحسین مهاراتربوي المهني لأعضاء هیئة التدریس، و التأهیل الت - 1

تنمیة نظم التعلیم من خلال التنمیة المستمرة التدریس لدى أعضاء هیئة التدریس، و 

    .المتطورة 

طه تنمیة المهارات البحثیة لدى أعضاء هیئة التدریس تشجیعا للبحث العلمي ورب -  2

  .بقضایا المجتمع  ومشكلاته 

 .تنمیة القدرة الإداریة و القیادیة لأعضاء هیئة التدریس في الجامعة  - 3

دراسات الجدوى لدى أعضاء یة و الفنطرق تقدیم الاستشارات العلمیة و  التدریب على -  4

 . هیئة التدریس في الجامعة 
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خاصة لأعضاء هیئة ورشات عمل ولتحقیق الأهداف السابقة، تم اقتراح أنشطة و 

رامج التطویر لتطویر طرق التدریس، وبرامج التدریس في جامعة الخرطوم كما في ب

ى برامج التدریب علات الإداریة والقیادیة، و برامج لتنمیة القدر لتنمیة المهارات البحثیة، و 

 . ، ودراسة الجدوى طرق تقدیم الاستشارات الفنیة وإعداد المشروعات

لعربیة التي تحصل علیها الباحث والتي تختص بإعداد ول اهذه تجارب بعض الد

، عقدت الشبكة وفي هذا الصدد. الجامعي في وجهات نظر متعددة تأهیل الأستاذ و 

العربیة للتطویر المهني لأعضاء الهیئات التدریسیة بالجامعات العربیة ورشة عمل 

ء الهیئات التدریسیة خاصة بتجارب الجامعات العربیة في مجال التطویر المهني لأعضا

قد خلصت و . م  1990عام  –لعلوم التربویة كلیة ا –في رحاب الجامعة الأردنیة 

  : الورشة بتوصیات عدیدة أهمها ما یأتي 

ي دورات مراكز التطویر المهندعوة الجامعات العربیة إلى دعم وتشجیع برامج و  -  1

العربیة التي لم تبدأ بعد هذه كذلك دعوة الجامعات لأعضاء الهیئات التدریسیة فیها، و 

  .البرامج فیها إلى أن تبادر إلى تكوینها و تطبیقها 

البحث البدء في تشكیل برامج أكادیمیة للتأهیل المهني التربوي لمساعدي التدریس و  -  2

ه على إجازة تؤهلهم لشغل المعیدین والمحاضرین المتفرغین بحیث یحصلون بعدو 

  ."عضو هیئة تدریس"الوظیفة، 

امعات العربیة في مجال التطویر برامج بحثیة لتقویم تجارب الجتصمیم دراسات و  - 3

محور : یسیة فیها، وذلك من خلال المحاور الآتیةالنمو المهني لأعضاء الهیئات التدر و 

ى ضرورة المواد محور تحدید مد ،درة على إنجاز المهمات التعلیمیة، محور القالأهداف

 .  اء هیئة التدریس نمو أعضاللازمة لتأهیل و 

ما واقع الجامعات اللیبیة من هذه : ي الإشارة إلیه في هذا المجال هوما ینبغو 

  .عضو هیئة تدریس في هذه الجامعات البرامج ؟ أعتقد أن الإجابة الصحیحة یعرفها كل

  البرنامج المقترح لإعداد الأستاذ الجامعي و تأهیله
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ج الدراسات العلیا المعمول به في في البدایة ینبغي الإشارة إلى أن برنام

ل من مجالات ، بل یعد متخصصین في مجاات اللیبیة لا یعد أستاذا جامعیاالجامع

المتعارف علیها في برامج الدلیل على ذلك هو خلو هذه البرامج من المقررات المعرفة، و 

یؤهل  ن الحصول على الإجازة العالیة أو الدقیقة لاإوبذلك ف. تكوین وتأهیل المعلم 

، باعتباره قد درس عدا المتخرج من أقسام التربیة وعلم النفس للتدریس الجامعي ما

  . المتطلبات المهنیة أثناء الدراسة الجامعیة 

  : هذا و یمكن تحدید أساسیات هذا المقترح في المحورین الآتیین 

  .خاص بأعضاء هیئة التدریس العاملین في التدریس  :المحور الأول

التأهیل المهني لأعضاء على ضرورة إنشاء مركز الإعداد و  ي التأكیدبدایة ینبغ

مركز یتبع وزارة التعلیم  ، یقابله على المستوى الأعلىفي كل جامعة هیئة التدریس

تحدد مهام هذه . ز یتبع كل كلیة من كلیات الجامعةعلى المستوى الأدنى مركالعالي، و 

ل لائحة علمیة یعدها جملة من كل ما یخصها من خلاالمراكز وأسالیب عملها و 

  : أما البرنامج العملي فینبغي أن یحدد حسب البیان الآتي . المتخصصین 

الجامعي  ، یهدف إلى تأهیل الأستاذامج علمي مدروس على مستوى الكلیةبرن - 1

حلقات النقاش ذلك من خلال دراسة بعض المقررات المهنیة و لمزاولة المهنة بفاعلیة، و 

 ، فضلا عن المشاركة العملیة من خلال إعداد الخطط التدریسیةمفتوحةوالندوات ال

  .محدد المواعید ثابتا و ، على أن یكون هذا البرنامج منظما و والبحثیة والتطبیق العملي

مج علمي مدروس على مستوى الجامعة، وعلى مستوى الجامعات یتم إعداده برنا -  2

على مستوى وزارة التعلیم كل جامعة و  جنة متخصصة على مستوىالتخطیط له من قبل لو 

  .العالي

بتطبیق هذا البرنامج یمكن مساعدة أعضاء هیئة التدریس العاملین في مجال 

وخاصة الجدد منهم . معالجة بعض المشكلات التدریس حالیا على رفع الكفاءة و 

المتخرجین من كلیات لا تدرس المواد المهنیة التدریسیة، فضلا عن تبادل الخبرات 
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، والاستفادة من خبرات من مارسوا العملیة سیة بین أعضاء هیئة التدریس كافةالتدری

 .التدریسیة فترة طویلة 

  : خاص بأعضاء هیئة التدریس الجدد :المحور الثاني

، أو ل من یتقدم بطلب للحصول على معیدیقصد بعضو هیئة التدریس الجدید ك

  . یل لمهنة التدریس من غیر المعیدین التأهب في الالتحاق ببرنامج الإعداد و من یرغ

بین هي المرحلة التي تبدأ من بدایة قبول المعیدین الراغو :  مرحلة المعید :لمرحلة الأولىا

برنامج ینبغي أن یقبل في هذا الفي الالتحاق ببرنامج إعداد وتأهیل الأستاذ الجامعي، و 

ولة مهنة التدریس، على أن المتطلبات اللازمة لمن یعد لمزامن تتوافر فیهم الخصائص و 

  .محددة بما في ذلك امتحان القبول یتم القبول وفق شروط علمیة

لیة ، یتم دمج الطالب في العمة لهذه المرحلة سنة دراسیة واحدةالمدة المقترح

حلقات النقاش ، من خلال حضور بعض المحاضرات و التدریسیة بطریقة غیر مباشرة

ى ما یكلف به من ، فضلا علم التربیة وعلم النفسمفتوحة التي یعدها قسالندوات الو 

، وقراءات موجهة على أن یخضع لبرنامج تقییم شامل یؤهله نشاطات إداریة وتنظیمیة

  . للانتقال للمرحلة الثانیة 

  . مدة الدراسة في هذه المرحلة سنتان دراسیتان : مرحلة الدراسة المهنیة :المرحلة الثانیة

فیها الطالب المقررات التخصصیة بعمق مع التركیز على  یدرس:  السنة الأولى - 1

التخرج بنجاح مع دریسه بعد إتمام مرحلة التأهیل و المقرر الدقیق الذي سوف یقوم بت

  .بعض المقررات المهنیة 

لمهنیة التي یعدها قسم یدرس فیها الطالب مجموعة من المقررات ا:  السنة الثانیة  - 2

، فضلا يـــــــالعالة علمیة متخصصة الجامعة أو وزارة التعلیم علم النفس أو لجنالتربیة و 

  .متخصصـین في هذا المجال رافــس بإشــج التطبیقات العملیة في مجال التدریـعن برنام

  : مدتها سنتان دراسیتان یتم فیهما دراسة الأتي  :المرحلة الثالثة

  .لمهني اراءات موسعة في المجال التخصصي و قدراسة بعض المقررات و  -  أ
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  .تطبیقات عملیة في مجال التدریس بإشراف أساتذة متخصصین  - ب

إعداد بحث علمي للحصول على الإجازة العالیة في برنامج التكوین والتأهیل التربوي  -جـ

على أن توزع درجة الحصول على المتطلبات المشار . لمزاولة مهنة التدریس الجامعي 

 . رحلة الثالثة أ ، ب ، جـ ، من الم: إلیها في الفقرة 

  : المرحلة الرابعة 

تبدأ وفقا لرغبة درجة الإجازة الدقیقة الدكتوراه، و  تختص هذه المرحلة بإعداد

التأهیل الطالب بشرط الحصول على الإجازة العالیة الماجستیر في مجال الإعداد و 

تحدد الخطة الخاصة بهذه المرحلة من خلال لجنة متخصصة على مستوى و . المهني 

  . رة التعلیم العالي  وزا

  التوصیات

تجارب بعض الدول في مجال تكوین وتأهیل الأستاذ طلاع على من خلال الا

  : ، و من خلال نتائج  هذا البحث یوصي الباحث بالآتي الجامعي

، أو كلیة في كل جامعة مهمتها الأساسیة ء جامعة مستقلة على مستوى الدولةإنشا -  1

متابعة نموه المهني وفقا للتطورات المعاصرة في هذا هیله و الجامعي وتأ تكوین الأستاذ

  .المیدان 

هیل إنشاء إدارة عامة تتبع وزارة التعلیم العالي مهمتها متابعة برنامج الإعداد والتأ -  2

على أن یقابلها مكاتب أو إدارات على مستوى  ،التربوي من الجانب الإداري والتنظیمي

  .الجامعة  والكلیة 

ورش العمل التي تهدف إلى مام بالمؤتمرات التربویة والندوات المفتوحة و الاهت - 3

الإسهام في رفع الكفاءة التدریسیة لدى أعضاء هیئة التدریس على مختلف المستویات 

 .بما في ذلك حضور المؤتمرات الخارجیة 

، ماتدوریات وشبكة المعلو التاذ الجامعي وتزویدها بالمراجع و الاهتمام بمكتبة الأس -  4

  ة ــــبما یمكن الأستاذ الجامعي من مواصلطلبات المكتبة العلمیة الحدیثة و وتهیئتها وفقا لمت
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 . نموه المهني 

ذلك من أجل على ربطها بالجامعات العالمیة و  العملالاهتمام بالإجازات العلمیة و  -  5

ذا الاستفادة من تجارب الآخرین في هك بالمتخصصین على مستوى العالم و الاحتكا

 .المجال 

لأن البحث العلمي یؤدّي إلى  ؛تشجیع أعضاء هیئة التدریس على البحث العلمي -   6

 . یجابا على المستوى المهني للمعلمطلاع على الجدید في المجال المهني مما ینعكس إالا

لبات العمل على رفع مرتبات أعضاء هیئة التدریس الجامعي بما یتماشى ومتط -  7

لذي قد یؤدّي إلى التقلیل من البحث عن برنامج التعاون والتفرغ الكامل ، الأمر االحیاة

 .طلاع على الجدید تدریس والاستعداد لها بالبحث والالمهنة ال
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، جامعة الدول العربیة، الإدارة الثقافیة، مؤتمر وزراء التربیة العرب، الكویت   - 4
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 . م  1994
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  سماعیلإالسلام عماره  عبد /د                                   

  جامعة المرقب/ الخمس  –كلیة الآداب                                
  

  :المقدمــــــــة

خلق االله الإنسان وجعله وحدةً متكاملة فریدة هي وحدة النفس والجسم، وحث دیننا 

الإسلامي على ضرورة التوازن بین متطلبات النفس والجسم، ومن المعروف أن الحالة 

ین النفس الصحیة لجسم الفرد تلعب دوراً حیویاً في صحته النفسیة، ولأن العلاقة ب

والجسم علاقة تفاعلیة، فقد تلعب الأمراض الجسمیة دوراً هاماً في ظهور العدید من 

الاضطرابات النفسیة، وفي المقابل أن الحالة النفسیة للفرد لها نفس التأثیر على الحالة 

  .الجسمیة

هذا المرض إلى التعرف وكان الفضل لأوائل العلماء المسلمین في الوصول 

لقدم باسم الهمِّ والوجد، ویرجع السبب في الاكتئاب عندهم إلى الإفراط في وعرفوه منذ ا

  .العملیات العقلیة كالتفكیر والتذكر والإدراك مما یجلب الهم والغم

وقد نالت الاضطراب النفسیة التي یمكن أن یتعرض لها الأفراد في حیاتهم اهتمام 

ا سیكولوجیین أو أطباء نفسیین، القائمین بالعمل في مجال الصحة النفسیة، سواء كانو 

والاكتئاب من الأمراض التي لا یزال انتشارها یتسع یوماً بعد یوم، الأمر الذي یجعل من 

الضروري فهم هذا المرض على حقیقته، وتسهیلاً لاكتشافه منذ بدایته، وقبل أن یصل 

  .إلى مراحله القصوى

السریع في النواحي وتعد ضغوط الحیاة الیومیة وكثرة متطلباتها والتغیر 

ات كلها عوامل تجعل ــــالاجتماعیة والمادیة والحضاریة والثقافیة، وكذلك الحروب والأزم

  .من الإنسان في هذه الأیام إنساناً مضطرباً ومریض نفسیاً 



 مجلة التربوي

7لعدد ا           " أسالیب العلاج-الأعراض - الأسباب" الاكتئاب النفسي   

- 73 - 
 

راض النفسیة المنتشرة هذه ویعد الاكتئاب النفسي المستمر هو أحد أكثر الأم

أكدت الكثیر من البحوث والدراسات التي أجریت حدیثاً ، إن لم یكن أخطرها حیث الأیام

أن الاكتئاب هو أحد أخطر الأمراض النفسیة على حیاة الإنسان فهو بمثابة الدوامة التي 

تجرف معها الشخص غیر المقاوم لهذا المرض والذي لیس لدیه مناعة نفسیةً، وإذا لم 

  .هاتتوفر لدیه الإرادة والهمة والدعم الأسري للخروج من

والاكتئاب یبدأ بسیطاً ثم یكبر، وتتأزم حالة الإنسان المصاب به، وإذا لم یتجه 

إلى عرض حالته على معالج نفسي لیساعده على التخلص منه قد یصل إلى حد تأزم 

ومنها ورود أفكار لدى الشخص المصاب بهذا المرض إلى درجة الانتحار وقتله  ،الحالة

  .لنفسه كحل هروبي مما یعانیه

ولا یمكن أن . لا یعلمها وقدیعلمها المریض قد ه عدة أسباب ءالاكتئاب یكون وراو 

أنه التي قد تنتابنا تجاه أمر ما حالة الحزن : مجرد عرض عابر نشعر به، مثل أننقول 

اكتئاب مزمن ونقلق حیاله، إلا إذا أعاق هذا العرض مسیرة حیاتنا المعتادة، وعزلنا عن 

لعالم نظرة تشاؤمیة إلى انتذوق طعم الحیاة وأصبحنا ننظر  نعدالعالم المحیط بنا ولم 

  . سوداویة

  :أهمیة البحث

  :تنبع أهمیة البحث من الآتي

وأعمقها  ردـیاة الفــراً على حـد الأمراض النفسیة خطـیلقي هذا البحث الضوء على أش .1

 .أثراً على سلوكه وتفاعله مع الآخرین

 .الأسالیب العلاجیة لهذا المرضتكمن أهمیة البحث في أنه یوضح بعض  .2

  :أهداف البحث

 .التعرف على ماهیة الاكتئاب .1

 .التعرف على الأسباب المؤدیة لإصابة الفرد بالاكتئاب .2

 .عرض بعض الأسالیب العلاجیة التي تتناسب مع حالة المرضى بالاكتئاب النفسي .3
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  :التعریف بمرض الاكتئاب النفسي

الشدیدین المستمرین لأسباب مجهولة الاكتئاب هو حالة من الحزن والتكدر 

المصدر لدى الشخص المضطرب، فنرى هذا الشخص وكأن هموم الدنیا قد وقعت على 

رأسه وأثقلت كاهله، والاكتئاب هو حالة صراع عنیف وقاسٍ داخلي، یحدث بین الشخص 

والشعور بالذنب والنقص ولوم الذات  یشعر الشخص المصاب باحتقار الذاتف. وذاته

أو لومها عن فعل بسیط لا یصل عند الإنسان العادي إلى  ،مها بشيء لم تفعلهواتها

  .مستوى عقاب الذات 

ویعتبر الاكتئاب أحد الأمراض النفسیة التي یعاني منها العدید من الأفراد، یظهر 

في المراحل العمریة المختلفة عبر الحیاة، وبذلك فإن الفرق بین أنواع الاكتئاب لا یكون 

ولكن في الدرجة، ومصطلح اكتئاب في حد ذاته یشیر إلى درجة تتراوح من  في النوع

المزاج الطبیعي الذي یتأثر أغلبنا بأي تغیر في حیاتنا سواء تأثراً بسیطاً أو شدیداً وبین 

المزاج غیر الطبیعي، ومعظم الأفراد یصیبهم اكتئاب خفیف، استجابة للعدید من 

فعل اكتئابي شدید تجاه نفس هذه  عدد أقل لدیهم رد الأحداث الصادمة في حیاتهم، بینما

الأحداث، ویعتمد تشخیص الاكتئاب لدى الأفراد أو قابلیتهم للإصابة به على عوامل 

والفرق بین الاكتئاب النفسي . عدیدة كالعوامل البیولوجیة والوراثیة، والعوامل البیئیة

المریض  يءكتئاب الذهاني یسففي الا والاكتئاب الذهاني فرق في الدرجة،) العصابي(

 . تفسیر الواقع الخارجي وتصاحبه أوهام وهذاءآت الخطیة وهلاوس

وقد عرف العدید من الباحثین في میدان علم النفس والصحة النفسیة الاكتئاب 

  :النفسي بعدة تعریفات نذكر منها

ن الاكتئاب بأنه حالة من الحزن الشدید المستمر، تنتج ع"  حامد زهران" عرَّف

الظروف المحزنة الألیمة، وتعبر عن شيء مفقود، وإن كان المریض لا یعي المصدر 

  ).429: 1977زهران، . (الحقیقي لحزنه
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وقد  ،بأنه حالة من الحزن والكدر والشعور بالذنب: الاكتئاب" طارق كمال"وعرَّف 

وفقدان الشهیة،  ،ویصاحبها فقدان القدرة على النوم ،لا یعرف المریض سبباً لهذه المشاعر

ونقص في النشاط الحركي، ورغبة المریض في  ،وصعوبة وبطء في التفكیر والكلام

 )88: 2005كمال، . (معاقبة نفسه

فا  بأنه حالة من الحزن الشدید : الاكتئاب" الدین عطا االله فؤاد ودلال سعد"كما عرَّ

. قیقي لحزنهولا یعي المریض المصدر الح ،المستمر نابع من ظروف مخزونة ألیمة

  )228: 2009الخالدي، العلمي، (

تعریفا آخر للاكتئاب بأنه زُملة إكلینیكیة تشتمل على " طه عبد العظیم"كما ساق 

ر ـــــــوتأخ ،وصعوبة في التفكیر ،انخفاض في الإیقاع المزاجي ومشاعر الامتعاض المؤلم

. بالقیمة الشخصیة حساسوظ في الإــــــص ملحــــعور بالذنب مصحوباً بنقـــــوش ،حركي

 )73: 2010حسین، (

بأنه شعور بالضیق وانقباض الصدر والتقدیر : الاكتئاب" منتهى مطشر"وعرفت 

 )346: 2013أوصاحب،  . (بالذنبالسلبي للذات والقلق ونقد الذات، والتشاؤم والشعور 

ونستخلص مما سبق أن الاكتئاب هو حالة من الشجن المتواصل والحزن 

لا یدرك الفرد مصدرها على الرغم من أنها تنجم عن خبرات ألیمة، وأحداث  المستمر،

مؤثرة انفعالیاً قد مرت به، وتتمیز هذه الحالة بهبوط في الطاقة النفسیة والحركیة، والشعور 

تمام بالأشخاص والأشیاء بالإعیاء من أقل مجهود، وبالقلق وعدم الارتیاح، وفقدان الاه

عدم المقدرة على الاستمتاع بالحیاة، كما تتمیز بسیادة مشاعر والنشاطات، و  والأحداث

وفقدان القیمة والثقة بالنفس، وفقدان المقدرة على التركیز والتحكم، أو  ،الیأس والذنب

الضبط والتوجیه الذاتي، كما تشیع لدى الحالات الحادة أفكاراً أكثر سوداویة تدور حول 

  . الموت، والرغبة في الانتحار

  أسباب  الاكتئاب، أعراض الاكتئاب  :الثاني المبحث
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  أسباب الاكتئاب

نسان تتعدد الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى ظهور حالات الاكتئاب عند الإ

  :ومنها 

  :وتتضمن الآتي:العوامل البیولوجیة - أولاً 

 : الجینات الوراثیة .1

وجود عامل م، عن أدلة تشیر إلى ـت الدراسات الأسریة، ودراسات التوائــــكشف

جیني، له دور مهم في ظهور حالات الاكتئاب، فقد لوحظ أن الاكتئاب ینتشر في 

عائلات معینة، واستنتج من ذلك أهمیة الأصول الجینیة في حدوث الاكتئاب، والتفسیر 

الوراثي للاكتئاب یظهر وجود علاقة بین الاستدعاء الوراثي للإصابة بالاكتئاب ومدى 

، وذلك إذا كان نات الوراثیة المحفزة للإصابة بهتوفر المكو  :أياستعداد الفرد لذلك، 

لدى الوالدین أو أحدهما تاریخ مرضي بالاضطرابات النفسیة، وبخاصة إذا هیأت 

  .لإظهار تلك الاستجابات الاكتئابیة الظروف البیئیة بما فیها من ضغوط

 :وتشمل: الأمینات الحیویة .2

نقص الناقل العصبي  :الاكتئاب، أي نقص الأمینات الحیویة، ینتج عنه مرض

) كما في حالة تعاطي العقاقیر المهدئة أو الأدویة المثبطة للسیروتونین) السیروتونین(

وهي مضادات لزیادة  ،الذي یؤدي تناولها إلى الارتخاء الجسمي، والرغبة في النوم

ت مدمني السیروتونین مما یؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب، ویحدث الاكتئاب عند حالا

وهناك حالات  ،ویعرف بالحالات الانسحابیة ،وأحیانا بعد ترك التعاطي ،الكحول

 . اكتئابیة أخرى تنتج من تعاطي المخدرات

  :وتتضمن:العوامل النفسیة -ثانیاً 

التوتر الانفعالي، والظروف المحزنة والخبرات الألیمة، الحرمان، فقد الحب 

أو التعرض  ،أو فقد الكرامة ،مكانة اجتماعیةوالمساندة العاطفیة، أو فقد ثروة أو 

والكبت والقلق، والعنوسة، وسن  ،للاغتصاب، الصراعات اللاشعوریة، الإحباط والفشل
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، وجود )القسوة، التسلط، الإهمال، الانتقاد الدائم للطفل(القعود، وأسلوب التربیة الخاطئ 

  )  330: 1977زهران،  . (عاهة أو إعاقة، والتربیة الاعتمادیة

  :ومنها:العوامل الاجتماعیة -ثالثاً 

الطلاق، التفكك الأسري، وانشغال الوالدین بشؤونهم الخاصة، والانفصال بین 

، تعرض الفرد للعنف في )یعیشون في نفس البیت ولكن منفصلین نفسیاً (الوالدین 

المدرسة، تصلب الأم أو الأب في المعاملة، الظروف الاقتصادیة السیئة، وتعاطي 

  )90: 2005كمال، . (كحول والمخدرات بشراهةال

  :وتتمثل في:العوامل الفسیولوجیة -رابعاً 

أو خلل في الغدة الدرقیة وفي كیمیاء المخ یسبب  ،خلل في التوازن الهرموني

  . السیروتونین والدوبامین النقص في الناقلات العصبیة مثل

  أعراض الاكتئاب

   :الأعراض النفسیة

الحزن والكدر الشدیدین، : عراض النفسیة ومنهامن الأیصاحب الاكتئاب عدد 

الشعور بالذنب، والرغبة في معاقبة الذات واحتقارها، والشعور بالتشاؤم المفرط، والعجز 

والیأس، وهبوط الروح المعنویة، والشعور بالخوف والقلق، وفقدان القدرة على الاستمتاع 

یة الوجود وتمني الموت، وخیبة الأمل، بمباهج الحیاة، والشعور بعدم قیمة الحیاة وعبث

ونقص الاهتمامات والمیول والدافعیة وفقدان الأمن النفسي، وضعف الثقة بالنفس، 

  .واللامبالاة الانفعالیة

  :ومنها: الأعراض الجسمیة- 1

الهزال الجسمي وضعف الجسم، شحوب الوجه، اضطراب الشهیة، فالمریض 

الشعور بلذة الطعام، أو یفقد الرغبة في الأكل، بالاكتئاب إما أن یأكل كثیراً دون 

  ر، ــــــآلام في الظه ادة أو النقصان، زیادة الوزن، الصداع، الإمساك،ـــراب النوم بالزیــــاضط

  . فقدان الرغبة الجنسیة، عسر الهضم، توهم المرض، وكثرة الكوابیس المزعجة
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  : الأعراض السلوكیة- 2

نقص القدرة على : المكتئب من سلوكیات وهيویقصد بها ما یقوم به الشخص 

العمل والإنتاج والشعور بالكسل وسرعة التعب ونقص الحركة والخمول الجسدي، عدم 

القدرة على اتخاذ القرارات، بطء أو توقف الكلام، انخفاض الصوت، عدم القیام بالأنشطة 

. أحیاناً، والسلبیةالیومیة المعتادة، الصراخ وعدم القدرة على ضبط النفس، العدوانیة 

  )89: 2005كمال، (

  :أعراض الاكتئاب الفكریة والمعرفیة- 3

التفكیر الدائم في الانتحار واجترار الأفكار السوداویة، صعوبة في التفكیر وبطؤ 

في التفكیر، والانشغال بالتفكیر التشاؤمي والانهزامي، ونقص الانتباه للمثیرات الخارجیة، 

  ) 432: 1977زهران،. (وضعف التركیز، والسرحان والإدراك السلبي للحیاة،

 

 التوصیات أسالیب علاج الاكتئاب، :الثالثالمبحث 

  أسالیب علاج الاكتئاب

یتم علاج حالات الاكتئاب النفسي عادة خارج المستشفى إذا لم یكن هناك خطراً 

من محاولة الانتحار، أما إذا كان هناك محاولات فیفضل العنایة بالمریض داخل 

المستشفى، ویحسن بعد انتهاء العلاج أن یتردد المریض على العیادة النفسیة مرة كل 

ر إلى سنة للتأكد من عدم الانتكاس، وأن یكون التحسن لیس مجرد ــــأشه 6ر لمدة ـــشه

  .فترة انتقالیة إلى طور آخر من ذهان الهوس ولاكتئاب

لتعبیر عن ما یقلقه ویسبب ویتم عن طریق إتاحة الفرصة للمریض ل: العلاج النفسي .1

وعلاج الأسباب الأصلیة والعوامل التي  ،له الاكتئاب وذلك من خلال التداعي الحر

والتخلص من  ،رسبت الاكتئاب، والفهم بحل الصراعات وإزالة عوامل الضغط والشدة

الشعور بالذنب والغضب المكبوت، والبحث عن الشيء المفقود بالنسبة للمریض، وإبراز 
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والوقوف  ،والتشجیع وإعادة الثقة في النفس ،ات الشخصیة والمساندة العاطفیةإیجابی

 . بجانب المریض وتنمیة بصیرته وإشاعة روح التفاؤل والأمل

وهو أسلوب یعتمد على تصریف وتفریغ الانفعالات التي لم : التصریف الانفعالي .2

، ویتم العلاج كافدمة أو الموقف الذي صاحبه تعبیر یعبر عنها المریض أثناء الص

بهذا الأسلوب عن طریق تهیئة أجواء مناسبة لتفریغ انفعالاته وجعلها تطفو على السطح، 

فالخبرات والأحداث والذكریات والصراعات التي تمر دون حل مصاحباتها الانفعالیة 

بد أن تتناسب الحمولة النفسیة للفرد مع قوته  ولا ،المكبوتة تعتبر بمثابة حمولة نفسیة

اقته وقدرته على التحمل، ویجب دائماً التخلص من الحمولة النفسیة وتفریغ الشحنة وط

: وهذا التصریف عن طریق وسائل عدیدة وهي ،الانفعالیة الزائدة عن طاقة التحمل

  .الأسئلة، والتفسیر، والتداعي الحر والترابط الطلیق

شادیة وبرامج هادفة یتم بإشراف الأخصائیین النفسیین ووفق خطط إر : العلاج البیئي .3

بتغییرها أو (وتناول الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة  ،لتخفیف الضغوط والتوترات

التوافق معها والاستعانة بالوالدین في تهیئة مناخ أسري هادئ والعنایة بالأبناء ورعایتهم 

 . نفسیاً 

 ،بدنيقیام المرضى فرادى أو في شكل مجموعات بمزاولة النشاط ال: النشاط البدني .4

تأثیر فعال في تخفیف الاكتئاب من له  لما وخصوصاً التمارین الریاضیة بشكل منظم

 . وعلاجه، وینصح بالقیام بنشاط بدني موجه لمدة نصف ساعة یومیاً 

وذلك عن طریق توجیه المریض إلى عمل یقوم على نشاط حركي : العلاج بالعمل .5

رق التي تؤدي إلى تفادي المریض وكلاهما یتضمن الط ،النجارة والحدادة: وعقلي مثل

استدخال العدوان، ویتمكن من توجیه هذا العدوان خارجاً، واسترداد الأمل والثقة في 

 . وللمریض الحریة في اختیار العمل الذي یرغب فیه ،النفس

العلاج الطبي في الحالات التي تصل إلى مرحلة الشدة والخطورة : العلاج الطبي .6

أو  ،و عدم الاستجابة للعلاج النفسيأها محاولات الانتحار ومن ،وتهدد حیاة المریض



 مجلة التربوي

7لعدد ا           " أسالیب العلاج-الأعراض - الأسباب" الاكتئاب النفسي   

- 80 - 
 

مضادات الاكتئاب، وهي : للأسالیب العلاجیة السابقة باستخدام العقاقیر الطبیة ومنها

 ،أدویة تنظم الانفعال والحالة المزاجیة وتصحح التغیرات الشاذة التي تحدث في الاكتئاب

ومن  ،التفاعلي وذهان الهوس والاكتئاب وتفید في حالات الاكتئاب البسیط والاكتئاب

أمثلة مضادات الاكتئاب المعروفة وأشیعها استعمالاً توفرانیل، تریبتیزول، وأدویة ترفع من 

  . مادة السیروتونین والدوبامین

  :التوصیــــــــات

  : من خلال الدراسة النظریة لأسباب الاكتئاب وأعراضه یمكن التوصیة بالآتي

 .السلبیة والمتشائمة إلى أفكار إیجابیة وعقلانیة تجاه الذاتتغییر الأفكار  .1

مثل تغییر مكان السكن، الذهاب في رحلات، مخالطة الناس : تغییر روتین الحیاة .2

 .وزیادة العلاقات الاجتماعیة أو التوسع فیها یمكن أن یسهم في الوقایة من الاكتئاب

ث عن نقاط القوة في تغییر مفهوم الذات من سالب إلى موجب عن طریق البح .3

 .الشخصیة واستغلالها وتنمیتها

تفریغ الانفعالات وعدم كبتها والقفز على المواقف المؤلمة وعدم اجترارها والتفكیر  .4

 .الدائم فیها

ألا بذكر االله تطمئن  (وقراءة القرآن وأذكار الصباح والمساء  ،ذكرهبالرجوع إلى االله  .5

 .والكدر والهمحتى تزول مشاعر الضیق والحزن ) القلوب

فالاكتئاب یعتبر من الأمراض النفسیة  ،عدم الیأس من حالة المریض فلكل داء دواء .6

التي تحتاج إلى صبر وطول بال وتحمل من قبل الشخص المریض نفسه أو من قبل 

 .الأهل والأصدقاء

حیث أن انهماك الشخص في عمل ما  یبعد ) وقت الفراغ(القضاء على شيء اسمه  .7

 .الأفكار السوداویةالشخص عن 

رف فإنها ممارسة الریاضة بشكل دائم فهناك طاقة في جسم الإنسان إذا لم تص .8

 .جسمیةستؤدي إلى أمراض نفسیة 
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ضرورة توفیر جو أسري ملائم خالي من الخلافات والمشاجرات وأسالیب التربیة  .9

  ).كالقسوة، التدلیل الزائد، عدم العدل بین الأبناء(الخاطئة 

أعلى  اخص أن یتوسط في أهدافه وطموحاته ولا یضع لنفسه أهدافیجب على الش .10

 .من قدراته وإمكانیاته
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  المراجــــــــع

 .1، أنماط الشخصیة، الأردن، ط)2013(أوصاحب، منتهى مطشر،  .1

، الصحة النفسیة ومشكلاتها لدى الأطفال، )2010(حسین، طه عبد العظیم،  .2

 .الجامعة الجدیدة، دار 1القاهرة، ط

، الصحة النفسیة )2009(الدین  الخالدي، عطا االله فؤاد، العلمي، دلال سعد .3

 .، دار الصفا1وعلاقتها بالتكیف والتوافق، الأردن، ط

، 2، الصحة النفسیة والعلاج النفسي، القاهرة، ط)1977(زهران، حامد عبد السلام،  .4

 .عالم الكتب

، مؤسسة شباب 1للأسرة، الإسكندریة، ط ، الصحة النفسیة)2005(كمال، طارق،  .5

 .الجامعة

  

  

  

      
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  إبراهیم مفتاح الصغیر/ د                                                 

  فرع مصراته/ الأكادیمیة اللیبیة                                             

  

  المقدمة

الحمد الله حمداً كثیراً طیباً مباركاً فیه كما یحب ربنا ویرضى، أحمده سبحانه 

لى، وأكرم وأعطى، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له وأشكره على ما أنعم وأو 

العلي الأعلى، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله نبیه المصطفى، وخلیله المجتبى، صلى 

االله وسلم علیه وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى، وبدور الدجى، ومن سار على هدیهم 

  .واقتفى،،،، أما بعد

المالكیة اهتموا اهتماماً بالغاً بقضیة الاستدلال مما لاشك فیه أن علماء مذهب 

للأقوال وبنائها على قواعد أصولیة، وقد ظهر ذلك جلیاً في أول تآلیفهم الفقهیة، ثم 

تتابعوا على ذلك مستحضرین الاستدلال للأقوال في شروحهم المختلفة سواء كانت شرحاً 

  .لكتب الأحادیث أم شروحاً لكتب المتون الفقهیة

م أوجه الاستدلال عند المالكیة هو بناء الفروع الفقهیة على أصولها لما ومن أه

  .لذلك من أهمیة كبري لتكون للفروع الفقهیة قوتها

للوقوف على جهود المالكیة في تخریج الفروع الفقهیة على أصولها ولبیان اهتمام 

ر مهتم بقضیة التدلیل المالكیة بذلك ودفع كثیراً مما یُتَّهَمُ به مذهب المالكیة من كونه غی

وبناء الفروع على الأصول، فأردت من هذا البحث إظهار جهود المالكیة في ذلك وبیان 

رة في ـــــأن علماء المالكیة اهتموا بعلم تخریج الفروع على الأصول وكانت لهم جهود كبی

  .مراحل وأطوار المذهب م كتبهم في جمیعـم واستحضاره في معظـهذا العل

ذلك في هذا البحث من خلال هذه المقدمة ومبحثین وخاتمة ذكرت  وقد تناولت

  .فیها أهم النتائج
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ففي المبحث الأول ذكرت فیه التعریف بعلم تخریج الفروع على الأصول وأول 

واستمداد هذا العلم  ،وفضل هذا العلم وموضوعه ،من وضعه من العلماء نظریاً وتطبیقیاً 

  .  وفائدته وثمرته

ونشأة  ،تناولت فیه علم تخریج الفروع على الأصول عند المالكیة والمبحث الثاني

هذا العلم وتطوره والاهتمام به عندهم مما یوضح جهود المالكیة في علم تخریج الفروع 

  .على الأصول

أما الخاتمة فقد بینت فیها أهم النتائج التي وصلت إلیها من خلال هذین 

  .المبحثین

  

  خریج الفروع على الأصولالتعریف بعلم ت:المبحث الأول

الأصول  باعتباره  ات الأصولیة عن تخریج الفروع علىتحدثت بعض الدراس

ولم تعتبره علماً مستقلاً عن علم الأصول؛ إلا  منهجاً من مناهج التألیف في أصول الفقه،

أصبح  أن الدراسات الحدیثة استطاعت تطبیق المنهج العلمي لتأسیس العلوم وتأصیلها،

یج الفروع على الأصول حقیقته التي تمیز بها عن غیره من العلوم، وسیكون لعلم تخر 

  .هذا المحور للحدیث عن حقیقة علم تخریج الفروع على الأصول

  :تعریف تخریج الفروع على الأصول لغة 

ویطلق ف على وزن فعّل تفعیلاً، ـدر خرّج المضعــالتخریج مص :التخریج لغة 

  :نیین هما یهمنا منها مع على عدة معان

  .النفاذ من الشيء والظهور عنه :الأول 

اجتماع أمرین متناقضین في شيء واحد، ومنه أرض مخرّجة نبتها في  :الثاني

  .)1(مكان دون مكان، وعام فیه تخریج خصب وجدب 

                                                 

، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة 2/1126: معجم مقاییس اللغة، لأبي الحسن بن فارس، )(1

 .224: بالقاهرة
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النفوذ من : والمعنى الأقرب لمعنى التخریج في الاصطلاح هنا هو المعنى الأول

هو یفید التعدیة بأن لا لأن التخریج مصدر خرّج المضعف و  الشيء والظهور عنه، وذلك

  .)1(یكون الخروج ذاتیاً؛ بل من خارج عنه 

فقد استعمل هذا اللفظ في العدید من العلوم :  أما التخریج في الاصطلاح

كمصطلح خاص بكل علم، فله معنى عند علماء الحدیث، وآخر عند الفقهاء 

قوا التخریج على أكثر من استعمال إلا أن بینها حیث إن الأصولیین أطل والأصولیین،

  :فمن استعمالاتهم بمعنى التخریج  ،تقارب وانسجام

ـ إطلاق التخریج على التوصل إلى أصول الأئمة وقواعدهم التي بنوا علیها 1

  . أحكامهم في المسائل المنقولة عنهم وتعلیل تلك الأحكام وتوجیهها 

بیان رأي الإمام في المسألة  :أي: المقیدـ إطلاق التخریج على الاستنباط 2

  .الجزئیة التي لم یرد عنه فیها نص وإلحاقها بما یشبهها من المسائل المرویة عن الإمام

وبیان أن  ،ةـــــــ إطلاق التخریج على رد الخلافات الفقهیة إلى القواعد الأصولی3

  .)2(لأصولیة الاختلافات في الأقوال وتعددها ناشئ عن اختلاف في القواعد ا

وكل هذه الإطلاقات تفید في معنى تخریج الفروع على الأصول الذي هو محور 

  .هذه الدراسة 

  :تعریف الفروع لغة 

عرّف بأنه و  إخراج شيء من شيء، :لغة جمع فرع ومعناه التفریق، أي: الفروع

 :وفرع الشجرة، أي أولاده من صلبه، :المنفصل عن الأصل، ومنه فرع الرجل، أي

  .)3(أو من أصلها غصان التي خرجت منها،الأ

                                                 

  التخریج عند الفقهاء والأصولیین، دراسة نظریة تطبیقیة تأصیلیة، لیعقوب بن عبد الوهاب ) (1

 . 56 :الباحسین

 .13ـ 12: التخریج عند الفقهاء والأصولیین) (2

 .684: ، المعجم الوسیط 4/491: قاییس اللغةمعجم م) (3
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وما  فیطلق عموماً على ما یبنى على غیره، :أما الفرع في اصطلاح الأصولیین

  . )1(ما یؤخذ من غیرهیره، و یتفرع عن غ

  :وتطلق الفروع عند الأصولیین أیضاً على عدة معاني منها 

  .ـ ما ثبت حكمها بغیرها 

  .ستناداً ثابتاً ـ ما استندت في وجودها إلى غیرها ا

 .)2(ـ المسائل التي ولدت عن اجتهاد المجتهدین 

   :تعریف الأصول لغة  

  .)3(ت منهـــــــــؤه الذي ینبــهو أساس الشيء ومنشو  ل،ـة جمع أصـــــالأصول في اللغ

 یبنى علیه غیره، فیطلق عامة على ما:  أما الأصل في اصطلاح الأصولیین

 .)4(لا ینشأ إلا عن أصل وعلى ما له فرع؛ لأن الفرع 

  :ویطلق عند الأصولیین أیضاً على عدة معاني منها 

  .یقال أصل هذه المسألة الكتاب أو السنة: ـ الدلیل 

  .الأصل في الأمر أنه للوجوب إلا ما صرفته القرائن : ـ القاعدة 

  .یقال الأصل في الكلام حمله على الحقیقة دون المجاز:  ـ الرجحان 

  .المستصحب : أي  یقال الأصل الطهارة،  :ـ المستصحب 

  .)5(یقال الخمر أصل للنبیذ : ـ المقیس علیه 

                                                 

 .1/512:، كتاب الفقیه والمتفقه، للخطیب البغدادي7:متن الورقات، لإمام الحرمین الجویني) (1

 .22:تخریج الفروع على الأصول للفرفور ) (2

 .89:لسان العرب  ،109/ 1:معجم مقاییس اللغة ) (3

المسمى بمختصر التحریر في أصول الفقه،  ، شرح الكوكب المنیر،  7: متن الورقات) (4

 .39ـ 38/ 1: لمحمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار

  ، حاشیة 1/8:فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، لعبد العلي محمد بن نظام الدین الأنصاري) (5

  ، 1/25:ربیني،ن الشــــــــــالبناني على شرح جمع الجوامع، وبهامشهما تقریرات الشیخ عبد الرحم
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 تعریف تخریج الفروع على الأصول اصطلاحاً 

علم تخریج الفروع على الأصول لم یكن علماً مدوناً لیكون له تعریفاً لقبیاً، 

العدید من الفقهاء ووجود مادته متناثرة في كتابات  ،وباعتبار ما فیه من كتابات قلیلة

حثین في هذا العلم فقد خلص بعض المؤلفین والبا والأصولیین على اختلاف مذاهبهم،

فات ـــــإلى صیاغة تعریف له بناءً على ما وجدوه من إشارات في بعض المؤل بمعناه اللقبي

ضل تعریف ه، وما له من ثمرة، ولعل أفــــــه ومسائلـــــم، وما ظهر من موضوعاتـــــلهذا العل

الدكتور جبریل بن المهدي میغا حیث عرفه  لعلم تخریج الفروع على الأصول هو تعریف

لُ به إلى معرفة مآخذ المسائل الفقهیة، ومعرفة أسباب الاختلاف :" بقوله  علم یُتَوَصَّ

ورد النوازل إلى  والمقارنة بین المختلف فیه، فیها، ویقتدر به على تقعیدها وتنظیرها

  .)1("  الاجتهاد الاستنباطي ذ والاعتلاء على مقامتلك المآخ

أما واضع هذا العلم فیمكن القول أن الواضع له هم علماء الأصول والفقه 

والخلاف، وأما إذا نظرنا إلى استحضار هذا العلم في الأذهان؛ فإنه من الممكن القول 

حضرون تخریج الفروع أن أغلب الفقهاء الذي اعتمدوا على التدلیل في كتاباتهم كانوا یست

  .على الأصول في أذهانهم في الفروع التي لم یرد في شأنها نص عن الأئمة

وبالنظر إلى تأسیس علم التخریج من الناحیة النظریة ووضع تعریف له، والبحث 

والدراسة المعمقة في  وما یترتب علیه من ثمرات وفوائد، عن أصوله وقواعده وأركانه،

تخریج الفروع على الأصول، فأول مؤلف في ذلك هو الدكتور المؤلفات التي تناولت 

یعقوب البا حسین في كتابه التخریج عند الفقهاء والأصولیین، ثم تتابعت التآلیف 

  . والدراسات بعد ذلك 

ویستمد علم تخریج الفروع على الأصول فضله من الأدلة الدالة على فضل 

هذا العلم هو العلم الموصل للفروع الفقهیة  لأن؛ العلوم الشرعیة ودراستها والعكوف علیها

                                                                                                              

 .17ـ 16/ 1:البحر المحیط في أصول الفقه، لبدر الدین الزركشي=   

    224:دراسة تحلیلیة مؤصلة لتخریج الفروع على الأصول ) (1
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صلى االله علیه ودراسة علم الفقه، ولا یخفى لما لعلم الفقه من فضائل، وقد بین رسول االله 

من یرد االله به خیراً، یفقه : "صلى االله علیه وسلمي قوله ـفضل هذا العلم ، وذلك ف وسلم

  .)1("في الدین

على التفقه في الدین ویأتي في مقدمتها علم ویدخل في ذلك جمیع العلوم المعینة 

  .تخریج الفروع على الأصول

  :ویمكن إجمال موضوعات هذا العلم في الآتي

ـ علم تخریج الفروع على الأصول یتناول الأدلة والقواعد الأصولیة من حیث 1

ناً لمآخذ بیا بناء أحكام الفروع علیها، وتعلیل أحكامها وفقاً لتلك الأدلة والقواعد الأصولیة،

  .)2(الأئمة، ومعرفةً لأصولهم 

ـ یتناول هذا العلم الفروع الفقهیة، وذلك من حیث إیجاد أحكام لها وفقاً لأصول 2

  .)3(الأئمة وطرق استنباطهم 

ـ یتناول هذا العلم أحد أسباب الاختلاف بین الفقهاء، وهو الاختلاف في القواعد 3

مع صحة تخریج الفرع  أصل صحیح یحتج به، الأصولیة، وبیان ما كان منها مبنیاً على

  .)4(المختلف فیه على هذه القواعد الأصولیة 

ـ یتناول هذا العلم المخرِّج  وما ینبغي أن یكون علیه من صفات تؤهله لهذا 4

  .)5(العلم مع توفر شروط التخریج فیه 

                                                 

خیراً یفقه في الدین ،حدیث رقم  من یرد االله به: العلم ، باب: ، كتاب1/42:أخرجه البخاري) (1

71 :1/42. 

 44:، تخریج الفروع على الأصول للزنجاني  25:وع على الأصول التمهید في تخریج الفر ) (2

 .297:لتلمسانيامفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول، لأبي عبد االله محمد 

 . 44:، تخریج الفروع على الأصول للزنجاني 25:التمهید في تخریج الفروع على الأصول ) (3

 .26:التمهید في تخریج الفروع على الأصول ) (4

  . 56: ، التخریج عند الفقهاء والأصولیین  26:تخریج الفروع على الأصول للفرفور ) (5
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ها ـ یبین هذا العلم كیفیة رد النوازل والحوادث إلى تلك الأصول وبیان حكم5

  )1(بإیجاد أصول لها تبنى علیها 

وبالنظر إلى موضوع علم تخریج الفروع على الأصول، یتضح أن هذا العلم 

مستمد من عدة علوم لها صلة بموضوعه؛ فأول هذه العلوم هو علم أصول الفقه بمعناه 

لأنه مدار استنباط الأحكام ؛ الشامل للأدلة التفصیلیة والقواعد الأصولیة والمقاصدیة

ولا تعرف القواعد الأصولیة موضوع هذا العلم إلا بعلم أصول  إرجاعها إلى أصولها،و 

بد لها من أصول  الفقه، وثاني هذه العلوم علم الفقه؛ إذ به تعرف الفروع الفقهیة التي لا

تبنى علیها، وثالث هذه العلوم علم الخلاف والبحث والمناظرة، فتخریج الفروع على 

المختلف علیها إلى أسباب الاختلاف فیها، وبیان مأخذ كل إمام الأصول هو رد للفروع 

ورابع هذه العلوم هي العلوم المعینة على الاستدلال والاستنباط، كعلم  لما ذهب إلیه،

  .اللغة العربیة والمنطق وغیرها

  :وتظهر فائدة دراسة علم الأصول على الفروع في النقاط التالیة 

ة مردها إلى الاختلاف في الأصول التي انبنت علیها ـ بیان أن الاختلافات الفقهی1

هذه الآراء، فكان الوقوف على إرجاع المسائل الفقهیة إلى الأصول یوضح الأسباب 

والعلل التي دعت الفقهاء إلى الأخذ بالآراء التي ذهبوا إلیها وأنها مردودة إلى أسس 

 .علمیة ومناهج مختلفة في الاستنباط 

 .  في تحریر محل النزاع ومعرفة صورة المسألة المختلف فیهاـ یساعد هذا العلم 3

  .الأقوال والآراء لقائلیهاـ بعلم تخریج الفروع على الأصول یتحقق من نسبة 4

ـ إظهار ومعرفة ما یقع بین القواعد الأصولیة من تداخل وترابط وتنازع وتجاذب، 5

 .وضم العدید من الفروع الفقهیة تحت هذه القواعد

  م الفقه ــــــتخریج الفروع على الأصول یجعل علم الفقه متیناً راسخاً؛ لأن علـ علم 7

                                                 

  .206:دراسة تحلیلیة مؤصلة لتخریج الفروع على الأصول ) (1
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 .والخلاف إذا لم یستند إلى القواعد الأصولیة یكون ضعیفاً هزیلاً 

ـ بالوقوف على أصول الأقوال والآراء الفقهیة ومعرفة أصولها وما انبنت علیه 8

المناسبة للعدید من القضایا المستجدة  یستطیع الفقیه من خلالها إیجاد الأحكام الفقهیة

التي تحتاج إلى أحكام فقهیة مبنیة على قواعد أصولیة تعطي هذه الأحكام الصبغة 

 .المؤصلة مخرجة على أصول الأئمة 

ـ رد الأحكام الفقهیة إلى قواعد الأصول یساعد على معرفة دلیل الراجح 10

به اعتباطاً وإنما بني على قاعدة  والمرجوح من الآراء وأن المرجوح لم یكن الإتیان

  . أصولیة كما أنه یساعد على الجمع بین الأقوال ونبذ التعصب لأحدها تعصباً أعمى 

  

  .علم تخریج الفروع على الأصول عند المالكیة:المبحث الثاني

من خلال ما تقدم من التعریف بعلم تخریج الفروع على الأصول وبیان ثمرته 

م، فلا شك أن لعلماء المالكیة اهتماماً بهذا العلم، وتتبعاً له لما وأهمیته على وجه العمو 

یحققه من غایة كریمة وأهداف نبیلة، وإن نظرة علماء المالكیة للاجتهاد بأنه تخریج 

أحكام المسائل الواقعة والإفتاء فیها على أساس ما استخرجه الأقدمون من مناط الأحكام 

  .د لتجدد الحوادث ووجوب معرفة حكم االله تعالىبد منه ولا ینقطع إلى الأب أمر لا

ب المالكي قد أعطوا أنفسهم من حق التفریع والتخریج ـلذلك فإن الفقهاء في المذه 

  .)1(والاستنباط على أصول الإمام التي لوحظ أنه كان یقید نفسه بها حظاً كبیراً 

بعلم تخریج ومن خلال المطلبین القادمین سیتضح جهد المالكیة ومدى اهتمامهم  

الفروع على الأصول، وأنه لم یفارق تآلیفهم في أي طبقة من طبقات المذهب، وكیف 

كان لهذا العلم الأثر الواضح في الفقه المالكي من حیث التأصیل وبناء الأقوال 

  .والروایات

                                                 

  .467:مالك، حیاته وعصره، آراؤه وفقهه، للإمام محمد أبو زهرة )1(
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  .نشأة علم تخریج الفروع على الأصول عند المالكیة:المطلب الأول

ریج الفروع على الأصول، بمعنى إرجاع الفروع ممن الممكن القول أن علم تخ

الفقهیة إلى القواعد الأصولیة، كان حاضراً منذ بدأ التألیف في الفقه المالكي، فقد نشأة 

  .علم تخریج الفروع على الأصول مصاحباً لتآلیف الإمام وتلامیذه

ع حیث لاحظ الإمام مالك هذه المنهجیة في تألیفه للموطأ فكان كثیراً ما یُرَ   جِّ

قوله ویبنیه على قاعدة أصولیة، مما یدل على سبق مالك في بناء مذهبه الفقهي على 

  .قواعد أصولیة محكمة 

وقد استطاع ابن العربي من خلال شرحه للموطأ أن یبین هذه المنهجیة ویؤكد 

إذ قد بناه مالك على تمهید الأصول للفروع ونبه فیه على علم عظیم من :" علیها فقال

صول التي ترجع إلیه مسائله وفروعه، وأنا ـ إن شاء االله ـ أنبئكم على ذلك عیاناً، معظم أ

  .)1( "وتحیطون به یقیناً عند التنبیه علیه في موضعه إن شاء االله

ولبیان ذلك فهذان نموذجان من الموطأ لتوضیح مدى اهتمام الإمام مالك ببناء 

   .الفروع على الأصول 

أنه لا یكره الاعتكاف في كل  لذي لا اختلاف فیهالأمر عندنا ا": قال مالك

مسجد یجمَّع فیه، ولا أُراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا یجمّع فیها، إلا كراهیة أن 

یخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فیه إلى الجمعة أو یدعها، فإن كان مسجداً لا 

ي مسجد سواه، فإني لا أرى تجمّع فیه الجمعة، ولا یجب على صاحبه إتیان الجمعة ف

فعم  )2(﴾دِ اجِ سَ مَ ي الْ فِ  ونَ فُ اكِ عَ  مْ نتُ أَ وَ ﴿بأساً بالاعتكاف فیه؛ لأن االله ـ تبارك وتعالى ـ قال

فمن هنالك جاز له أن یعتكف في : قال مالكولم یخص شیئاً منها،  االله المساجد كلها

  رج منه إلى المسجد ـــــلا یجب علیه أن یخة إذا كان ــــــع فیها الجمعـــــــــالمساجد التي لا یجمّ 

                                                 

، القبس شرح 1/420: بن العربير محمد ابك ، للقاضي أبوالمسالك في شرح موطأ مالك) (1

 .1/25:موطأ مالك بن أنس، لابن العربي

 187:الآیة : البقرة ) (2
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  . )1("الذي تجمّع فیه الجمعة

فجواز الاعتكاف في جمیع المساجد مبني عند مالك على أن الجمع المعرف 

  .یفید العموم  "أل"ـب

الأمر عندنا أنه لیس على سید العبد أن  : "وقال مالك في الموطأ ـ أیضاً ـ 

أن أحداً من الأئمة أكره رجلاً على أن یكاتب عبده، وقد یكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع 

  تبارك وتعالى یقول في كتابهإن االله: سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك، فقیل له

ا ذَ إِ فَ ﴿ )3(﴾واادُ طَ اصْ فَ  مْ تُ لْ لَ ا حَ ذَ إِ وَ ﴿ یتلو هاتین الآیتین) 2(﴾راً یْ خَ  مْ یهِ فِ  مْ تُ مْ لِ عَ  نْ إِ  مْ وهُ بُ اتِ كَ فَ  ﴿

وإنما ذلك : قال مالك  )4(﴾ االلهِ  لِ ضْ ن فَ وا مِ غُ ـــــــتَ ابْ وَ  ضِ رْ ي الأَ وا فِ رُ شِ انتَ فَ  ةَ لاَ الصَّ  مُ تُ یْ ضَ قَ 

  . )5(" جل فیه للناس ولیس بواجبأمر أذن االله عز و 

فبنى الإمام هذا الحكم على اعتبار قاعدة أن صیغة الأمر الواردة بعد الحظر 

  .تقتضي الإباحة 

 مالك في إرجاع الفروع إلى الأصولهجیة التي وضعها الإمام ووفقاً لهذه المن

سار تلامیذه وفقهاء مذهبه، فهم یخرجون الفروع الفقهیة على قواعد الإمام وأصوله، 

  .لیعرفوا بذلك مآخذها، ویؤصلوا بها أقوال المذهب 

إذا غابت الشمس للمقیمین، وأمّا  ووقت المغرب: قالَ مالك: " جاء في المدونة

 ، وقد صلى رسول اهللا المیل ونحوه، ثم ینزلون ویصلونافرون فلا بأس أن یمدو المس

حین أقام له جبریل الوقت في الیومین جمیعًا المغرِب في وقت واحد  صلى االله علیه وسلم

                                                 

 221ـ 1/220:الموطأ للإمام مالك بن أنس، روایة یحیى بن یحیى اللیثي) (1

 33:الآیة : النور ) (2

 2:الآیة :المائدة  ) (3

 10:الآیة :الجمعة   )(4

  2/344:الموطأ ) (5
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ة فتأخیر صلا، )1("وقد كان ابن عمَر یؤخّرها في السفر قلیلاً حین غابت الشَّمس، 

وقال ابن ، هو حجیة مذهب الصحابيو  ،مبني على أصل فرالمغرب قلیلاً بالنسبة للمسا

یوما ثم  جامع لیلا أو نهارا،  تسعة وخمسینأرأیت إن صام : قلت : " في المدونة  القاسم

وكذلك : ارة ولا تجزِئه تلك الكفارة، قلتیستأنف الكف: قال مالك، یستأنف الكفارة أم لا ؟

نف وإِن كان بقي مسكین یستأ: مالكقال : قال، إن أطعم بعض المساكین ثم جامع ؟

ه، لم قال ــــأرأیت الطعام إذا أطعم عن ظهارِه بَعض المساكین ثم جامع امرأت: واحد، قلت

 سبحانه وتعالى في التنزِیلِ فِي إطعامِ المساكین الطعام ولم یذكر االلهُ تأنف ـــــــذا یســمالك ه

إنما محمل الطعام عند : قال ، م ؟من قبل أن یتماسا وإنما قال ذلك في العتق والصیا

مالك محمل العتق والصیام؛ِ لأنها كفارة الظهارِ كلها  فكل كفارة الظهار تحمل محملا 

فبنى ابن القاسم قول الإمام في هذه المسألة وخرّجه ،  )2("واحدا تجعل كلها قبل الجماع

  .تلاف الحكم على قاعدة أصولیة، وهي حمل المطلق على المقید مع اتحاد السبب واخ

أنه قصد بكتابه الموازیة،  في ترجمته لمحمد ابن المواز وذكر القاضي عیاض

لأن :" ...  بناء المسائل على أصول المذهب، وإلحاق الفروع بأصولها، حیث قال 

  .)3("صاحبه قصد إلى بناء فروع أصحاب المذهب على أصولهم في تصنیفه

وبذلك یتضح أن علم تخریج الفروع على الأصول نشأ عند المالكیة منذ المراحل 

  .الأولى للمذهب

  .تطور علم تخریج الفروع على الأصول والاهتمام به عند المالكیة:المطلب الثاني

وع ـــــبالتتبع لبعض الفروع الفقهیة في المذهب المالكي اتضح من خلالها أن موض

القواعد الأصولیة،  ىـــــنى إرجاع الفروع الفقهیة إلـول، بمعــالأصعلم تخریج الفروع على 

                                                 

  .1/156: لمدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس، روایة سحنون بن سعید عن ابن القاسما) (1

  . 322ـ  2/321: المدونة الكبرى ) (2

ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ، لأبي الفضل عیاض بن موسى ) (3

  . 2/72:الیحصبي
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وبناء الخلاف في الفروع على الخلاف في الأصول مستحضر في أذهان فقهاء المذهب، 

فحیث وجدوا فرعاً فقهیاً أرجعوه إلى قاعدة أصولیة، فبذلك تعرف مآخذ الأحكام، وتنتظم 

جمعها، وتعطي للفرع الفقهي قوته، یقول الفروع تحت قاعدة أصولیة، فیسهل بذلك 

وقلت طلاوته،  إذا كان مفترقاً تبددت حكمته، وأنت تعلم أن الفقه وإن جلّ،:" القرافي

وإذا رتبت الأحكام مخرجة على قواعد الشرع، مبنیة على  بته،لْ وبعدت عند النفوس طِ 

       .  )1( "باسهانهضت الهمم حینئذ لاقتباسها وأعجبت غایة الإعجاب بتقمص ل مآخذها،

ذلك هو الذي شدّ اهتمام فقهاء المالكیة في تآلیفهم لإرجاع الفروع الفقهیة التي و 

لم یرد بشأنها نص من الإمام وبنائها على القواعد الأصولیة، وإرجاع الخلاف فیها إلى 

الخلاف في القاعدة الأصولیة، فقد زخرت مؤلفات المالكیة وخاصة تلك التي اعتنى 

ا بالتدلیل والتعلیل بتخریج الفروع على الأصول، فجلُّ مصنفات المالكیة في أصحابه

المرحلة الثانیة من مراحل المذهب، وهي مرحلة التطور التي تبدأ من بدایة القرن الرابع 

استحضر مؤلفوها علم تخریج الفروع على  )2(الهجري إلى بدایة القرن السابع الهجري،

لروایات والتدلیل على الآراء والأقوال وجمعها تحت القواعد الأصول وطبقوه في التأصیل ل

  .الأصولیة، حیث إن فقهاء هذه المرحلة اهتموا بقضیة الاستنباط والاستدلال والتأصیل 

وهذه بعض النماذج من علماء المذهب في هذه المرحلة توضح مدى اهتمام هؤلاء  

ــالأع ــ ــلام برد الفروع إلى الأصـ ـــــضارهم لعلم تخریــــول، واستحـــ   .ج الفروع على الأصول ــ

حیث اهتم في كتابه عیون الأدلة  فممن نهج هذا المنهج القاضي ابن القصار

د قال في اهتماماً كبیراً بتدلیل نصوص المذهب وتخریجها على القواعد الأصولیة، فق

من الأصول التي  وقد رأیت أن أقدم لكم بین یدي المسائل جملة: "مقدمة كتابه مبیناً ذلك

  أعني ن جمیعاً،ــــــیوأذكر لكم نكتته، یجمع لكم الأمر وقفت علیها من مذهبه وما یتبین به، 

                                                 

  .1/36:دریس القرافيالذخیرة، لشهاب الدین أبو العباس أحمد بن إ) (1

  . 181: اصطلاح المذهب عند المالكیة  )(2
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  .)1("علم أصوله ومسائل الخلاف في فروعه

فقد اهتم بإرجاع الفروع إلي   وقد تبعه في ذلك القاضي عبد الوهاب البغدادي

ء الخلاف فیها على الخلاف في أصولها والتدلیل بأصول المذهب على فروعه، وبنا

  .)2( القاعدة الأصولیة

البیان والتحصیل بتتبعه للروایات لك المسلك في كتابیه المقدمات، و الجد ذ  قد سلك ابن رشدو 

  .)3(وشرحها وبیان مآخذها الأصولیة

ك، كان دافعاً ـب الإمام مالــــها وبیان ذلك في مذهــــوإرجاع الفروع إلى أصول

بكر بن العربي لشرحه لموطأ مالك؛ للتعریف من خلاله لأصول الإمام للقاضي أبا 

إذ قد بناه مالك على  : "یؤكد ذلك دائماً بقوله عن الموطأوتخریج الفروع علیها، فهو 

ونبه فیه على علم عظیم من معظم أصوله التي ترجع إلیه  ،تمهید الأصول للفروع

على ذلك عیاناً وتحیطون به یقیناً عند التنبیه  مسائله وفروعه، وأنا ـ إن شاء االله ـ أنبئكم

  .                )4("علیه في موضعه  إن شاء االله 

  یوصل مسائل :" ماني في مقدمة تحقیقه لكتاب المسالك لابن العربي ـــویقول السلی

                                                 

لأبي الحسن علي بن ) كتاب الطهارة(عیون الأدلة في مسائل الخلاف بین فقهاء الأمصار  )(1

 . 1/47:عمر المعروف بابن القصار

ور ، وللدكت1/124:الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب البغدادي) (2

محمد بن المدني الشنتوف كتاب عن القواعد الأصولیة عند القاضي عبد الوهاب من 

یستفاد منه في بیان اهتمام القاضي عبد  خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف،

 .الوهاب ببناء الفروع على الأصول 

لید محمد بن البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل في مسائل المستخرجة، لأبي الو   )(3

لأبي الولید محمد بن أحمد بن : ، المقدمات الممهدات،4/261، 1/31:أحمد بن رشد

  .1/171، 1/192:رشد

  . 1/335: ، المسالك  1/25:القبس ) (4
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  .  )1("الفقه بحسب الإمكان بالأصول، ویرجع ما یستطیع إرجاعه إلى أصل من الأصول 

تخریج الفروع على الأصول جلیاً في كتابات القاضي أبي الولید  وظهر علم

فقد زخر كتابه المنتقى في شرح الموطأ بالعدید من الفروع الفقهیة المخرجة على  الباجي

قواعد أصولیة، كان لها أثر كبیر في استفادة فقهاء المذهب من هذه المنهجیة الرائعة في 

ا، وإرجاع الخلاف فیها إلى الخلاف في القواعد التأصیل لروایات المذهب والتدلیل له

  .الأصولیة 

في تطبیق الفروع   كما تجدر الإشارة هنا إلى جهود الإمام أبي الطاهر ابن بشیر

على الأصول، وبناء الاختلاف داخل المذهب على الاختلاف في القواعد الأصولیة، 

ماء أن ـــــــــا وقفت لبعض العلفكتابه التنبیه على مسائل التوجیه، أقرب مثل على ذلك، كم

باط أحكام الفروع من قواعد ـتاباً یدل على اهتمامه لهذا المنهج وهو كتاب استنـله ك

  . )2(الأصول

هذه بعض نماذج من مؤلفات المالكیة التي اهتمت بالتطبیق العملي لعلم تخریج 

ي ذلك هو الفروع على الأصول في هذه المرحلة من مراحل المذهب، ولعل السبب ف

جمع فقهاء هذه المرحلة بین علمي الفقه والأصول، فنمت عندهم ملكة الاستدلال 

  .فاستثمروها أفضل استثمار 

وبالنظر إلى المرحلة الثالثة من مراحل المذهب، وهي مرحلة الاستقرار 

، وإن كان التوجه فیها إلى عدم الحاجة إلى المزید من الاجتهاد، والاكتفاء )3(والتقنیین

والمعتمد  العمل على نقل نصوص المذهب وتحریرها، وبیان الراجح والمشهور،ب

والضعیف والشاذ، ووضع قواعد التشهیر والترجیح، وتقدیم الروایات والأقوال والآراء، 

                                                 

  . 1/264: المسالك ) (1

المدخل الوجیز في التعریف بمذهب إمام الفقه والحدیث مالك بن أنس، للدكتور أحمد  طه  (2)

  .243:ریان

 377: اصطلاح المذهب عند المالكیة ) (3



 مجلة التربوي

 7لعدد ا                             جهود المالكیة في تخریج الفروع على الأصول  

 -97- 

والكب على التألیف بالاختصار والشرح ووضع الحواشي على الشروح، إلا أن عدداً من 

 الأصول، اهتموا بعلم تخریج الفروع على الأصول،الفقهاء المتمكنین من علمي الفقه و 

ووظفوه في جمع الآراء والأقوال، والتأصیل للمشهور والراجح، ورد الخلاف في بعض 

ذلك إلى الخلاف في القواعد الأصولیة، فحققوا بذلك غرضاً مهماً وهو تطبیق القواعد 

ریج الفروع على الأصولیة وبناء الفروع علیها والاستفادة من علم الأصول في تخ

  .  )1(الأصول 

فالعدید من كتب الشروح في هذه المرحلة وخاصة تلك التي تعنى بجمع الروایات 

مصادرها  ها إلىـوال وإرجاعـــــات والأقـــــج هذه الروایـــــها بتخریــــوال اهتم أصحابـــــوالأق

سیما بعد أن  لا الأصولیة، وبناء الخلاف فیها على الخلاف في القاعدة الأصولیة،

استقر في هذه المرحلة علم أصول الفقه وكثرت فیه التآلیف وانتشرت علیه الشروح 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول تطبیقاً   والحواشي، فجاء كتاب التلمساني

  .عملیاً لعلم تخریج الفروع على الأصول 

في هذه المرحلة، وذلك ومن المؤلفات التي اهتمت بتخریج الفروع على الأصول 

تنبیه الطالب لفهم كلام ابن   للتمثیل ولیس للحصر، شرحي مختصر ابن الحاجب

والتوضیح على مختصر ابن الحاجب للشیخ خلیل بن إسحاق  ،الحاجب لابن عبد السلام

وغیرها  الصغیر والأوسط والكبیر،  وكذلك شروح مختصر خلیل كشروح بهرام ،الجندي

  .تمت بتخریج الفروع على الأصول من الشروح التي اه

لى فقد تبین من خلال ما تقدم مدى اهتمام فقهاء المالكیة بتخریج الفروع ع

  .تآلیفهم، واستحضاره في أذهانهم، وتطوره في تآلیفهمالأصول وتطبیقه في كتاباتهم و 

  

  .الخاتمــــــــــة 

  :في ختام هذا البحث هذه أهم النتائج

                                                 

 . 252: المدخل الوجیز في التعریف بمذهب إمام الفقه والحدیث) (1
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یمة وأهمیة كبرى، إذ هو عمدة الاجتهاد وعدته فیما لا نص إن لهذا العلم فائدة عظ .1

فیه ولا إجماع، فبه تستنبط الأحكام الشرعیة للنوازل والقضایا المستجدة التي لا نص فیها 

 .ولا إجماع

بغیاب علم تخریج الفروع على الأصول، یجمد الفقه الإسلامي ویضیع التأصیل  .2

 .ي هذا العصروالتجدید المنشود في الدراسات الشرعیة ف

ول وتتبعاً له، لما یحققه ــــــج الفروع على الأصــــماماً بعلم تخریـــــة اهتـــــإن لفقهاء المالكی .3

التفریع والتخریج والاستنباط على أصول الإمام  امن غایة كریمة وأهداف نبیلة، فقد أعطو 

 .حظاً كبیراً 

التألیف في الفقه المالكي،  إن علم تخریج الفروع على الأصول كان حاضراً منذ بدأ .4

 .فقد نشأ هذا العلم عند المالكیة مع المراحل الأولى للمذهب

إن علم تخریج الفروع على الأصول تطور عند المالكیة خلال مراحل المذهب  .5

 :كالآتي

حیث إن فقهاء المالكیة في المرحلة الأولى للمذهب اهتموا بقضیة الاستنباط  -

علم تخریج الفروع على الأصول في التأصیل للروایات والاستدلال والتأصیل فطبقوا 

 .والتدلیل على الآراء والأقوال وجمعها تحت القواعد الأصولیة

ف فقهاءُ المالكیة علم تخریج الفروع على المراحل المتأخرة من المذهب وظّ  في  -

لك الأصول، في جمع الآراء والأقوال، والتأصیل للمشهور والراجح، بناء الخلاف بین ت

 .الآراء والأقوال، والمشهور والراجح

وأخیراً أسأل االله العلي القدیر أن یبارك لي في هذا العمل، وینفعني به في 

 .الدارین، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلیك

  

  

  



 مجلة التربوي

 7لعدد ا                             جهود المالكیة في تخریج الفروع على الأصول  

 -99- 

  .المصادر والمراجع

: ادي، تحقیقالإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب البغد .1

 .م 1999، 1طاهر، دار ابن حزم، بیروت ـ لبنان، ط الحبیب بن

اصطلاح المذهب عند المالكیة، لمحمد إبراهیم علي، دار البحوث للدراسات  .2

 .   م2002،  2الإمارات العربیة ، ط –الإسلامیة وإحیاء التراث ، دبي 

عبد القادر العاني،  :البحر المحیط في أصول الفقه، لبدر الدین الزركشي، تحقیق  .3

 م1992، 2وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكویت، ط

البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل في مسائل المستخرجة، لأبي الولید    .4

محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت ـ :محمد بن أحمد بن رشد، تحقیق

  .   م1988لبنان، 
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 مفتاح محمد الشكري. د                                                           

  جامعة المرقب - كلیة التربیة

  :   مقدمة

التخلي عن بعض أنماط : یقابل الطفل عند دخول المدرسة تحدیات جدیدة أهمها

ي ساعات اعتماده السابق على أبویه وعلى بیئته المنزلیة، كما یتوجب علیه أن یقض

طویلة في بیئة جدیدة مع أطفال وراشدین غیر مألوفین له ولیس من المقربین منه، 

والمدرسة بما تحویه من قواعد تنظمها، وبما فیها من أشخاص یؤثرون تأثیراً فاعلاً في 

سلوك أطفال یتطلعون بشغف لبدایة مرحلة جدیدة، یفتخرون فیها بذاتهم ویحسون فیها 

مع توقعنا بوجود استثناءات لوجهة النظر الإیجابیة، فأحیاناً نجد و . بالإشباع والرضا

 ،عتمدون على أسرهم بصورة مفرطة ویفتقدون أسالیب الاختلاط مع الآخرینیأطفالاً 

وینتابهم الخوف والقلق نتیجة انفصالهم عن الأسرة وتواجدهم في بیئة لها معاییر ونظم 

  .في التعامل لم یتعلموها

سة تعكس الأوضاع الاجتماعیة والدینیة والسیاسیة والثقافیة ولا شك أن المدر 

والأیدولوجیة، السائدة في الأسرة والمجتمع، ویلاحظ الیوم أن الشكوى أصبحت متكررة 

الاهتمام بدور المدرسة ووظیفتها حیال التلمیذ، ومدى قدرتها على تجسید من غیاب 

لاقیة في المجتمع، ویفتقر المجتمع الأوضاع السائدة وما صاحبها من انهیار للقیم الأخ

اللیبي في الماضي كما في الحاضر لدراسات تتناول طبیعة العلاقة التي تتضمنها البیئة 

لها في بناء شخصیة التلمیذ؛ بعیداً عن التطرف والغلو في  المدرسیة ومعرفة مقدار تدَخُّ

  . واستعداداتهجمیع جوانب الحیاة؛ وبما یسهم إیجابیاً في بلورة قدرات التلمیذ 

وتسهم المدرسة مع البیت في مهمة مساعدة الأطفال على النمو الذهني والبدني 

والانفعالي والاجتماعي، وتزداد أهمیة الدور الذي تقوم به المدرسة في نمو شخصیة 

التلمیذ بازدیاد تحرره من البیت وما تنطوي علیه حیاة الأسرة من تعلق شدید بأفرادها 
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یهم من ناحیة، وما تستطیع المدرسة أن تقدم للطفل من ضروب واعتماد مسرف عل

  .الرعایة التربویة والصحیة التي تعین على تفتحه ونموه من ناحیة أخرى

ومع أهمیة الدور الذي تقوم به الأسرة؛ فإنه ینبغي على المدرسة الانتباه إلى 

خاص، كیفیة تعامل التلامیذ داخل المدرسة بشكل عام وفي غرفة الصف بشكل 

لنظام هم لواحترام همانضباطمن حیث في المواقف التربویة  موالاهتمام بكیفیة تعامله

الإیجابي في مختلف مجالات  هموحریة التعبیر عن المواقف، وتعزیز وتنمیة سلوك

  .، وتوعیتهم بالطرق والأسالیب غیر المرغوبة في المدرسة والمجتمعةحیاال

كي ینمو؛ فإنه بحاجة أیضاً إلى الضبط وإذا كان الطفل بحاجة إلى الحریة ل

والتوجیه لكي تتحقق الغایات والأهداف المرجوة للوصول به إلى حالة من التوازن وتحقیق 

أفضل ما لدیه من الإمكانات؛ بعیداً عن المنهج الذي یجعل من التلامیذ أوعیة لاستقبال 

اس فیه للثواب والعقاب؛ الكم المتراكم من المعارف واختزانها وفق نظام صارم یكون الأس

بعیداً عن المنهج الحر الذي یتیح للتلمیذ بیئة خالیة من القیود ومستفیداً من فرص 

  ) 10،13: 1998كلیر فهیم، . (النشاط البدني والعقلي والاجتماعي

ن للقیام بتعدیل سلوك و ویعد المعلمون والمرشدون التربویون بالمدرسة هم المؤهل

كون انطباعات ـم المهني ولكونهم في الغالب لا یملـیجة لإعدادهذ؛ وذلك نتــــالتلامی

شخصیة سلبیة عن تلامیذهم؛ بل یتعاملون معهم من وحي إحساسهم بالمسئولیة التربویة 

والإنسانیة والوطنیة، ویقومون بمعالجة السلوك كما یبدو لحظة حدوثه، وبحكم وظیفتهم 

ن لتحقیق أهدافه المنشودة، وبحكم فهم مسئولون شرعیون ووكلاء المجتمع الرسمیو 

علاقتهم المباشرة والرسمیة مع تلامیذهم والوقت المنظم المتوفر لهم خلال الجدول 

الرسمي، قادرون بسرعة وبسهولة نسبیة على ضبط البیئة المدرسیة وإحداث التعدیل 

: 2006زیاد بركات، . (المطلوب في سلوك التلامیذ ثم متابعة تركیزه واستقراره لدیهم

848 (  

  :مشكلة الدراسة
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یبدأ الطفل عملیة اكتساب قواعد السلوك والأسس المنظمة له من الأسرة، وتقدم 

المدرسة الدعم بصفتها مؤسسة متخصصة موكل إلیها مهمة التربیة، ولا یتحقق التقدم في 

جاه أيّ بلد یُنشد الرقي والتقدم إلاّ بتوفر قدر من الوعي والشعور بالمسؤولیة الذاتیة ت

أبنائه، وتقدم الدراسة الحالیة وصفاً للأسالیب التربویة المناسبة التي تضمن تقدیم الرعایة 

والتعدیل المتدرج، الذي یسهم في تقویم الأخطاء التي یمكن أن تحصل من التلامیذ، 

ثار ذلك آوتوعیتهم بأنماط التصرف الذي یعد مقبولاً في مواجهة المواقف المختلفة وتنتقل 

ویتحقق ذلك بالتركیز على مظاهر السلوك المخالفة التي . عد إلى المجتمع بأكملهفیما ب

یمكن أن تعیق عمل المدرسة، وتكون ناتجة إما بسبب قصور من العاملین فیها أو 

وتقدم الدراسة بطاقة . تقصیر من الأسرة أو التلامیذ في أداء ما علیهم من واجبات

وطة بهم؛ بهدف وضعها في متناول المعلمین تتضمن حقوق التلامیذ والواجبات المن

والمرشدین التربویین والآباء، الذین بدورهم سیعملون على رعایة وحمایة التلامیذ من 

ملزمة لكل  الوقوع في السلوكیات الخاطئة، على أمل أن تكون محتویات هذه البطاقة

یذ منذ بدایة العام وأن یتم توضیح محتواها للمعلمین وأسر التلام ،العاملین في المدرسة

ویقوم المرشد التربوي بمتابعة كل مجموعة من خلال خلفیته عن المنهج  ،الدراسي

الوقائي وسبل استخدامه، ویقوم كذلك بتسجیل المخالفات والتعامل معها حسب الحالة 

  .ووفق حدة المخالفة السلوكیة التي تكون واضحة لدى كل من قام بالاطلاع على البطاقة

  :   الدراسة تجیب على السؤالین الآتیین ولذلك فإن

ما واجبات المدرسة تجاه التلامیذ؟ وتجیب الدراسة عن هذا السؤال من خلال  - 1

  .معرفة الترتیب النسبي لتقدیر المرشد التربوي بالمدرسة لمدى أدائها للدور المنوط بها

دراسة ما الأعمال التي یجب على التلامیذ الالتزام بها في المدرسة؟ وتجیب ال - 2

عن هذا السؤال من خلال تقدیر المرشد التربوي في المدرسة لمدى التزام التلامیذ في 

 .مرحلة التعلیم الأساسي بقواعد السلوك والأسس المنظمة له

  : أهمیة الدراسة

  :تتمثل أهمیة الدراسة في الآتي  
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تعد من الدراسات القلیلة التي تعمل على تبصیر وتوعیة العاملین في مجال  - 1

لتربیة والتعلیم بأنماط السلوك المناسب وغیر المناسب في التعامل مع التلامیذ في ا

 .المرحلة الأولى من دراستهم

تعد هذه الدراسة حلقة مكملة لسلسلة من الأبحاث التي تسهم على الصعید  - 2

المحلي في إثراء المكتبة وتوجیه الباحثین لبذل جهودهم في تشخیص دوافع السلوك 

 .لتلامیذ بما یساعد في وضع الخطط الإجرائیة الفاعلة لتعدیلهالسلبي لدى ا

تعمل الدراسة على مساعدة صانعي القرار في وزارة التربیة والتعلیم على  - 3

مراجعة اللوائح النافذة التي تنظم العلاقة بین المدرسة والتلمیذ، وذلك بوضعها في 

هل من وضع الخطط وبما یس. نصوص تكون واضحة للأسرة والمدرسة على حدٍ سواء

 .الإجرائیة الفاعلة لتعدیل السلوك السلبي والابتعاد عن العشوائیة

  :أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى تحدید مظاهر السلوك السلبي والوقوف على درجة المخالفات 

التي یمكن أن یوقعها العاملون في المدرسة على التلامیذ وتسهم في الحد من تمتع أولئك 

كما تسعى الدراسة إلى وضع الآباء . قوقهم المشروعة في تلك المرحلة العمریةالتلامیذ بح

والأمهات في مستوى المسؤولیة وتوعیتهم بما یجب على أبنائهم الالتزام به أثناء ترددهم 

إعداد قائمة تبین حقوق التلامیذ ومظاهر یمكن الدراسة من خلال نتائج و . على المدرسة

  . اً داخل غرفة الصف والمدرسةالسلوك المرغوب فیه تربوی

  :المفاهیم والمصطلحات الإجرائیة

هي الحاجات العامة التي ینبغي توفیرها لكل التلامیذ الدارسین : حقوق التلمیذ - 1

بالمرحلة الابتدائیة في سبیل مساعدتهم على التقدم في دراستهم والتغلب على المشاكل 

ن المناخ النفسي للتلمیذ في حد ذاته یؤدي إلى تحسی"وتتضمن كل ما . التي قد تواجههم

وللتلمیذ كعضو في جماعة الفصل أو المدرسة أو المجتمع ویحقق له الحریة والاطمئنان 

". فرصة لنمو شخصیته من كافة جوانبها وبالتالي تحقیق تسهیل عملیة التعلمالبما یتیح 

 ) 23-22: 2005هادي مشعان، (
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راسة مدى التزام التلمیذ بضوابط السلوك ویقصد بها في هذه الد: واجبات التلمیذ - 2

ق الأهداف المنشودة ـف بها واحترامه للنظام المدرسي بما یحقـوأدائه للأدوار والمهام المكل

 .للنظام التربوي

هو شخص متخصص حاصل على الشهادة الجامعیة الأولى  :المرشد التربوي - 3

وإرشاد، صحة نفسیة، تربیة  إرشاد نفسي، توجیه: في أحد فروع العلوم الإنسانیة الآتیة

بهدف  تعلیم الأساسيوعلم نفس، خدمة اجتماعیة، ویقدم مساعدة لتلامیذ مرحلة ال

إیصالهم إلى أقصى إمكانات التقدم والتوافق من خلال متابعة ظروفهم التي یعیشون فیها 

داخل المدرسة وخارجها ویعمل من أجل الوصول إلى الحلول الملائمة التي تسهم في 

 . ینهم من إدارة أنفسهم والتغلب على مشاكلهمتمك

یشیر هذا المفهوم إلى كل الأنشطة الحركیة والحسیة : المدرسي مظاهر السلوك - 4

والعقلیة والوجدانیة والاجتماعیة التي یقوم بها تلامیذ مرحلة التعلیم الأساسي أثناء تفاعلهم 

 . ینة في ظروف محددةمع البیئة المحیطة مدفوعین بحاجة ما تؤدي إلى استجابة مع

یصدر عن التلمیذ من أقوال وأفعال تجاه الآخرین خلال  وهو كل ما: السلوك - 5

 . داخل المدرسة مواقف الحیاة العامة والخاصة

كل ما یصدر عن التلمیذ من أقوال و أفعال تجاه غیره وهو  :السلوك الإیجابي - 6

 .ویقبله المجتمع ةمدرسوالقوانین المعمول بها في ال ویوافق الشریعة والأنظمة

كل ما یصدر عن التلمیذ من أقوال وأفعال تجاه غیره أو وهو  :السلبي السلوك - 7

 .ولا یقبله المجتمع القوانین المعمول بها في المدرسةوالأنظمة و  نفسه ویخالف الشریعة

هي مرحلة تعلیمیة مدرسیة یلتحق بها التلمیذ عند : مرحلة التعلیم الأساسي - 8

وتستمر حتى وصوله إلى الصف التاسع، وهي مرحلة إلزامیة،  بلوغه السن السادسة

  . یكون التعلیم فیها مجانیاً 

  :والدراسات السابقة المنطلقات النظریة

تلعب البیئة المادیة والنفسیة دوراً جوهریاً في التأثیر على السلوك  :بیئة المدرسة

مكانیاته هار قدراته وإ إظالإنساني، وتسهم بدرجة كبیرة في تحدید معالم شخصیة الفرد و 
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بد من الانتباه إلى كیفیة تعامل التلامیذ داخل المدرسة بشكل عام  وإبداعاته، لذلك لا

تساعد البیئة المدرسیة التي تتسم بالتقبل والأمان وفي المواقف التربویة بشكل خاص، و 

تقبل والحریة على تهیئة الظروف التي تساعد على النمو الأفضل، ففیها یقوم المعلم ب

التلمیذ كما هو، وهذا التقبل یقوم على معرفة وفهم إمكانیات التلمیذ وتكییف العملیة 

  )340: 2000صالح أبو جادو، (. التعلیمیة وفقاً لذلك

یتعرض للكف قد و ونمو الإنسان هو محصلة للتفاعل بین عوامل البیئة والوراثة، 

الضبط من النظام المدرسي،  في حالة الضبط المتكرر المتتابع، وهذا لا یعني إلغاء

فالتلمیذ یحتاج إلى . فالحریة الزائدة والتساهل یؤدیان إلى إثارة الفوضى في سلوك التلامیذ

محي الدین (. أن تكون مواقف الفصل الدراسي والأنشطة المختلفة منظمة إلى حد ما

  )121: 2003توق وآخرون، 

ي أن یسیر علیها وأن یتوقع ویحتاج التلمیذ وقتاً حتى یعرف القواعد التي ینبغ

العقاب في حالة تحطیم هذه القواعد، ومن المهم أن یتعلم الطفل تقبل حدود السلوك التي 

فالانضباط  .لأن ما یحتاجه التلمیذ هو مزیج من الحریة والضبط ؛تفرضها الحیاة الواقعیة

بالطرق والأسالیب الصفي واحترام النظام وتعزیز وتنمیة السلوك الإیجابي وتوعیة التلامیذ 

مهارات العمل الاجتماعي، تُمكن التلامیذ من اكتساب داخل المجتمع المدرسي المناسبة 

ب ــــة والتدریـــــطاء، والدیمقراطیـــالقیادة والتبعیة، الأخذ والع: وممارسة أدوار مختلفة منها

تحدد حریة وت. ة، وغیر ذلك من مقومات النضج الاجتماعيــــــعلى ممارسة المسؤولی

  .الطفل داخل المدرسة بحریة الآخرین واحترامه لحقوق زملائه

والبیئة المدرسیة التي تشجع الوحدة والتضامن الاجتماعي وتتسم بوضوح الرؤیة 

والعلاقات الاجتماعیة البناءة بین مكوناتها تتیح للتلامیذ تشرب الاتجاهات السلیمة، أما 

صال بین المدرسین والتلامیذ وتكون الأدوار فیها غیر البیئة المدرسیة التي یقل فیها الات

متكاملة فإنها تؤدي إلى سوء فهم أعضائها لبعضهم، وظهور روح العداء بینهم، أما 

عندما یكون هناك اتصال وتواصل بین الفئات المختلفة فإنهم یمیلون إلى تكوین إدراك 

تلامیذ إدراك واضح واقعي ومشاعر إیجابیة نحو بعضهم البعض، وعندما یتوفر لل
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للأهداف المشتركة وشعور بالتماسك، ویرون بعضهم بعضاً بصورة حسنة، فإن من 

یشاركهم ویختلط بهم سوف یمیل إلى أن یتقبل أنماط سلوكهم، وتنتشر مظاهر التأیید 

المتبادل بینهم، أما الاتصالات التي تتم في بیئة تنعدم فیها الأهداف المشتركة وتضعف 

فریق؛ فإن العلاقات داخلها لا ترى إلاّ الجانب السیئ في الشخص الآخر؛ فیها روح ال

  .مما ینتج عنه اتجاهات یغلب علیها عدم التقبل وعدم التأیید

وینجذب التلامیذ نحو الأنشطة التي یجدون فیها فرصة لإشباع حاجاتهم 

یها فرصا نحو الأنشطة التي یرون ف نوحد معها، في حین أنهم لا ینجذبو ویشعرون بالت

  )186: 2002بكر مرسي،  أبو(. ضعیفة لإشباع حاجاتهم ولا یشعرون بالتوحد معها

یتجسد السلوك الفعال في ما یبدیه الفرد :ةدرسممقومات النمو السلیم في ال

للتفاعل مع البیئة وتسخیرها لصالحه، وهو ینتج في العادة عن إرادة الفرد الذاتیة 

 ةدرسمل الـــــمثهما نوع النتائج المترتبة على السلوك نفسه، وتـــــیاره، اللتین یحكمــــــواخت

التي تساعد الفعال عدد من مظاهر السلوك  هاالوحدة الأساسیة للمجتمع، وتشیع داخل

  :الطفل على النمو السلیم، منها الآتي

ویقصد به درجة التفاعل التي تتسم : كمیة التقبل والرفض داخل الجماعة  - 1

ى إیجابیة العواطف أو سلبیتها، ویمكن معرفة ذلك من خلال دراسة بالصداقة أو مد

العلاقات الاجتماعیة بین التلامیذ وذلك بالكشف عن مدى حب التلامیذ لبعضهم وإلى 

 . حد یعتقدون أن المعلمین یحبونهم أيّ 

وهذا یشیر إلى مدى الحركة : كمیة العمل التعاوني والعدواني داخل الجماعة  - 2

السلبیة مع الآخرین أو ضدهم، وإلى أيّ درجة یتم تقدیم المعونة مقابل القوة الإیجابیة أو 

والتهدید أو الإكراه والأذى، ویكتشف المعلمون ذلك عندما یوجهون إلى الطلاب أسئلة 

عن مدى الالتفاف حول بعضهم، وفي حالة الاتجاه السوي ستكون الغلبة للأعمال 

 .التعاونیة على الأعمال العدوانیة

ویشیر ذلك إلى : میة الاندماج في عملیات الفصل الدراسي والانسحاب منهاك  - 3

درجة المشاركة في مقابل الانعزال، أو التوجه نحو الآخرین في مقابل الابتعاد عنهم، 
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ویمكن التعرف على ذلك بالكشف عن التلامیذ الذین یشعرون أنهم جزء من الفصل 

الشعور بالعزلة ونقص العلاقات مع  المدرسي، وكذلك معرفة الحالات التي تعاني

 .الآخرین، ووجود هذا الاندماج أكثر من وجود الانسحاب یعد ظاهرة صحیة

ویقصد بذلك الأنماط السلوكیة : مدرسةكمیة الشعور بالارتیاح أو القلق في ال  - 4

. الهادئة التي تشیر إلى الشعور بالارتیاح مقابل التوتر والأنماط السلوكیة العصبیة

عادة أو ــــللمعلمین تقویم ذلك عن طریق تقدیم فرص للطلاب للتعبیر عن السویمكن 

ــقاء بالنسبة لإجراءات الفصــــــالش عادل ( .ة للتلامیذ الآخرین والمعلمینــــــــل، وكذلك بالنسبـــ

  )496: 1999الأشول، 

من إحباط بعض الحاجات  مدرسةتنشأ مشكلات النظام في ال: النظام المدرسي

ساسیة لدى التلمیذ، وقد یستجیب التلمیذ للإحباط بعدوان صریح یؤدي إلى إثارة الأ

الاضطراب داخل جماعة الفصل الدراسي، ومع المعلمین وقیادة المدرسة، وهنا یصبح 

الطفل حالة من مشكلات النظام المدرسي، أما الطفل الذي یستجیب للإحباط بعدوان 

أكبر في نظام الشخصیة من الطفل الذي یأتي  اضطراباً  ظهرسیُ موجه نحو الذات فإنه 

وبعض التصرفات السیئة التي تظهر لدى بعض . برد فعل نضالي موجه نحو الآخرین

الحاجة إلى النجاح، فالمواد الدراسیة الصعبة من شأنها : الأطفال، قد تحركها عوامل مثل

لإحباط وإلى إثارة أن تزید من شعور التلمیذ بالإحباط، والتوتر المصاحب لها یدفعه ل

الفوضى أو التحدي الذي یأخذ شكل إزعاج المعلم أو إتلاف الكتب والمقاعد الدراسیة، 

فملائمة المواد الدراسیة لقدرات التلامیذ وإمكاناتهم یساعد على حل بعض مشاكل النظام 

  )850: 2006زیاد بركات، ( .المدرسي

عاتها الاعتراف بقدرات ومن العوامل المهمة التي ینبغي على المعلمین مرا

فما یحتاجه الطفل هو . وتزكیة مشاعر الكفاءة الشخصیة لدیهم ،میذ وإنجازاتهمالتلا

الشعور بأن الآخرین یحبونه كما هو، والمعلم القادر على فهم هذه الحاجة النفسیة 

یستطیع أن یشبعها لدى تلامیذه باختلاف مستویاتهم وشخصیاتهم، فلا یحاول التقلیل من 

ن التلمیذ؛ بل یسعى دائماً لمساعدته على الاحتفاظ باحترام ذاته، فالعلاقة بین المعلم شأ
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وتلامیذه ینبغي أن تتم بشكل یجعل التلامیذ یشعرون بالأمن الانفعالي، ویكون الجو العام 

  .في الفصل الدراسي باعثاً على الاسترخاء والصداقة

على مزاولة اختصاصاته المختلفة  وفهم المعلم للحاجات النفسیة للتلامیذ یساعده

داخل الفصل وخارجه، ولا یلجأ إلى أسالیب حفظ النظام إلاّ عندما یرى ضرورة لذلك، ولا 

لأن الشعور بعدم الأمان یخلق  ؛یلجأ كذلك إلى استخدام الخوف كوسیلة للضبط

  .مشكلات سلوكیة واضحة

 :دور المعلم في ضبط السلوك

شدها المجتمع بدرجة كبیرة على المعلمین، وهذا یتوقف تحقیق الأهداف التي ین

یستلزم بالضرورة توفر خصائص تربویة وسمات شخصیة معینة لدى المعلم، ویحدد 

  :الخصائص الآتیة للمعلمین الأكفاء" راكن"

یكون المعلم الكفء متوافقاً ومتمتعاً بالصحة النفسیة، ویعمل على تجسید ذلك  -

 .ة التي یمارسها معهمفي تلامیذه بالأسالیب التربوی

المعلم الكفء محب لتلامیذه وملم بقواعد الصحة النفسیة وعلاقتها بعمله  -

 .التربوي

یراعي المعلم الكفء مبادئ تطور نمو الطفل ومظاهر النمو ویمكنه التعرف  -

 .على الحاجات الأساسیة وتلبیتها

دراسي التعرف على مشكلات التلامیذ ویزود الفصل الالمعلم الكفء یستطیع  -

  .بالمناخ الذي یهیئ إلى تحقیق الصحة النفسیة للتلامیذ والارتقاء بها

دراسة براك  سلوك المعلم والتلامیذ داخل المدرسة، التي تناولتدراسات ومن ال

Brak 2005 ) وتهدف إلى التعرف على المصادر النفسیة ) 2006نقلاً عن زیاد بركات

تلمیذاً وتلمیذة، وكشفت النتائج ) 166(من  والعاطفیة للسلوك السلبي، وتكونت عینتها

د ـــعن وجود ارتباط موجب بین العوامل النفسیة والعاطفیة والسلوك السلبي، وأنه توج

السلوك السلبي لصالح الذكور، كما  هارـور والإناث في إظــیاً بین الذكــفروق دالة إحصائ

في العدوانیة الجسدیة وأخذ  بینت النتائج أن مظاهر السلوك السلبي عند الذكور تتمثل
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ممتلكات الآخرین، أما الإناث فكان من أهم مظاهر السلوك السلبي لدیهن هو الصراخ 

فكانت تهدف  Windle, 2005أما دراسة . في الصف والتعبیر اللفظي غیر المناسب

إلى الكشف عن الخصائص الحمیمة وبعض أنماط السلوك السلبي لدى تلامیذ المرحلة 

تلمیذاً من الجنسین، وأظهرت نتائجها فروقاً ) 84(وتكونت عینة الدراسة من  الأساسیة،

بینما جاءت . جوهریة بین الذكور والإناث في خصائص السلوك السلبي لصالح الذكور

وأجرى أیضاً كوبر . هذه الفروق لصالح الإناث في مظاهر السلوك الحمیمي الإیجابي

Cooper, 2004 ا التعرف على أهم مظاهر المشكلات دراسة كان من ضمن أهدافه

تلمیذا وتلمیذة، وأشارت نتائجها ) 754(السلوكیة السلبیة لدى عینة من التلامیذ بلغت 

إلى أن أهم مظاهر السلوك السلبي الذي یظهره التلامیذ في الصف هو التكلم بصوت 

لسلوكیة هي مرتفع والتشویش أثناء شرح المعلم، وأن أهم العوامل المؤثرة في المشكلات ا

  . العوامل الأسریة والنفسیة والمادیة على الترتیب

" أندرسون وزملائه"نتائج سلسلة من الدراسات التي قام بها  1999وذكر الأشول 

إلى طبیعة العلاقة بین سلوك الأطفال وتفاعلهم مع المعلمة هذه النتائج  ارتشوأ

ن شعروا تیء الباحثون باختبار فرضیالمسیطرة والمعلمة المتكاملة اجتماعیاً، وقد اهتم هؤلا

  .بإمكانیة تطبیقهما على العلاقة بین المعلم والطفل

السلوك :"أن تشیر إلىو " دائرة النمو یةفرض" اویطلق علیه: الأول یةالفرض

السلوك  ادةـص یؤدي إلى زیــد شخــــعن) یةـطاء والأخذ بطریقة دیمقراطـأي الع(المتكامل 

  . "المتكامل عند الآخرین

السلوك " :تنص على أنو " الدائرة الفاسدة یةفرض" اویطلق علیه: ةالثانی یةالفرض

  ".المسیطر التسلطي عند شخص یمیل إلى إثارة السیطرة عند الآخرین

وقد رأى هؤلاء الباحثون في ملاحظاتهم للتفاعلات بین المعلمة والتلمیذ أن سلوك 

استخدام القوة وإلقاء الأوامر للتلامیذ  :المعلمات المسیطر یتمثل في أنماط سلوكیة مثل

وتهدیدهم وتوبیخهم والإحراج والإصرار الجامد على المسایرة، ومن ناحیة أخرى فقد 

  تمثلت الأنماط السلوكیة التكاملیة في الموافقة والدعوة إلى النشاط وسؤال الطفل عن میله 
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  .ومشاركته وجدانیاً 

ن تعلموا على ید معلمة أكثر تكاملاً وتبین من بعض الدراسات أن الأطفال الذی

ودیمقراطیة، قد سلكوا سلوكاً أكثر تكاملاً عند مقارنتهم بالأطفال الذین تعلموا على ید 

معلمة أكثر سیطرة، كما قاموا بتصرفات تعبر عن التلقائیة والمبادأة والاتجاهات 

التكامل عند : "ل بأنالاجتماعیة البناءة في اتصالهم بغیرهم، وأیدت النتائج الفرض القائ

  ". المعلمة یؤدي إلى سلوك متكامل عند الطفل

ومن ناحیة أخرى أبدى الأطفال الذین یتعلمون على ید معلمة مسیطرة سلوك 

عدم المسایرة، أي أن السیطرة تحث على المقاومة، وأبدى تلامیذ المعلمة المسیطرة 

التلفت حولهم : في نشاطات مثلاهتماماً وتحمساً أقل بمعلمتهم، وانغمسوا بدرجة أكبر 

والهمس لزملائهم، وإذا كان من الأهداف التربویة التي ینبغي أن یعمل المعلم على 

تحقیقها خفض الصراع بین التلامیذ في حجرة الدراسة وزیادة الوئام بینهم فإن هذا البحث 

  . قهقد أظهر أن المعلمة المسیطرة تقصد هدفاً من أهداف التربیة التي ترید تحقی

 رى، ووجدوا أنــفال بعد مضيء سنة أخــمات والأطــوتتبع الباحثون المعل

المعلمات ینهجن في سلوكهن نفس المنوال عاماً بعد آخر، أما الأطفال فإنهم من ناحیة 

أخرى لم یبق سلوكهم على نفس الوتیرة، إذ أظهروا مرونة أكبر، واستجابوا استجابات 

لماتهم مسیطرة، كما استجابوا استجابات تدل على التكامل تتسم بالسیطرة عندما كانت مع

  .عندما كانت المعلمة متكاملة الشخصیة

على وهكذا تكشف نتائج هذه الدراسات أن سلوك التلامیذ یعتمد بدرجة كبیرة 

إلى أن المعلمین المسیطرین والعدوانیین دراسات أخرى  وأشارت نتائجسلوك معلماتهم، 

على التوافق الحسن للتلامیذ وعلى النمو بشكل عام، بینما یساعد  یؤثرون تأثیراً عكسیاً 

المعلم الذي یعتمد أسالیب التشویق مع تلامیذه على التوافق الحسن ویسهم إیجابیاً في 

  )502: 1998 ،الأشولعادل (. التأثیر على عملیة النمو

بدراسة استقصائیة عن الصحة  2005وقامت منظمة الصحة العالمیة عام 

مدرسیة شملت نطاق واسع من المدارس بعدد من البلدان النامیة، أشارت نتائجها إلى ال
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من الأطفال في سن المدرسة تعرضوا للترهیب شفهیاً أو بدنیاً % 65إلى  20أن نسبة 

إلى أن  Currie et al., "2002"وأشار.خلال ثلاثین یوماً من إجراء الدراسة علیهم

  .الصناعیة دوللترهیب كثیر الحدوث حتى في الا

http;//www.cdc.gov/gshs or 

 http;//www.who.intl/school_youth_health/gshs  

  :إجراءات الدراسة

  : حدود عینة الدراسة: أولاً 

تحددت الدراسة بعینة من المرشدین التربویین بقطاع التعلیم العام التابعین لمكتب 

زلیتن في  ت بمسرح مدینةـــــــلتي أُقیمزلیتن من المشاركین في الدورة التنشیطیة اتعلیم 

وكذلك من المشاركین في نفس الدورة بمدینة مسلاتة ، م2014/ 11/ 27: 16الفترة من 

بناءً على  ،وتم اختیار العینة بالطریقة العمدیةم 2014/ 12/ 4: 11/ 30في الفترة من 

لم تتجاوز فترة  وتم استبعاد المرشدین الذین ،رغبة المبحوث في التعاون مع الباحث

مرشداً، منهم ) 80(عملهم بالمدرسة سنة واحدة، وبهذا بلغ عدد المستهدفین في الدراسة 

  . مدینة مسلاتةمن مرشداً ) 49(و، مرشداً من مدینة زلیتن) 31(

  :وخصائصها السیكومتریة أداة الدراسة

 وسلوكه المدرسي من خلال فحص النظریات التي تهتم بدراسة حقوق الطفل

تحلیل بعض الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع ومن خلال المقابلات التي أجریت مع بو 

قیاس مظاهر السلوك لأداة  إعداد العمل على عدد من العاملین في قطاع التربیة تم

  : نقسم إلى قسمینت، تعلیم الأساسيلمرحلة ال

ي فوكان عدد عبارته  ،واجبات المدرسة نحو تلامیذهالقیاس ویهدف  :الأول

  : مجالات أساسیة تبعاً لهدف بنائها وهي )6(إلىمقسمة عبارة ) 27(الصورة النهائیة 

 .عبارات) 5(ویتكون من  أسالیب المعاملةمجال   - 1

 .عبارات) 5(سلوك العاملین ویتكون من مجال   - 2

 .عبارات) 4(مجال الإشراف المدرسي ویتكون من   - 3
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 .عبارات) 4(مجال الأهداف التعلیمیة ویتكون من   - 4

 .عبارات) 3(مجال أسالیب التدریس ویتكون من   - 5

 .عبارات) 6(مجال العلاقات الخارجیة ویتكون من   - 6

زام التلامیذ بقواعد السلوك، ویتكون في ــــمدى التیاس ـــــقإلى یهدف و  :القسم الثاني

بنائها من هدف لأساسیة تبعاً لمجالات ) 7(عبارة تمثل ) 44(صورته النهائیة من 

  :وهي

 .)8(عدد عبارته و الحرص على الدراسة مجال  - 1

 ).4(اته عبار مجال التزام الهدوء وعدد  - 2

 ).6(مجال احترام الآخرین وعدد عباراته  - 3

 ).4(مجال التفاعل مع الأنشطة وعدد عبارته  - 4

 .عبارات) 10(مجال القیم الدینیة والشخصیة وتم تمثیله بعدد  - 5

 .باراتع)6(مجال المحافظة على الممتلكات وتم تمثیله بعدد  - 6

 . عبارات) 6(مجال الشعور بالمسئولیة وتم تمثیله بعدد  - 7

یشیر إلى درجة رات وفقاً لسلم ثلاثي عباهذه الجمیع بحیث تكون الإجابة عن 

ضعیفة  وأ) 2(متوسطة ودرجتها  وأ) 3(كبیرة ودرجتها : الموافقة التي إما أن تكون

بالنسبة للعبارات ذات الاتجاه على العكس و بالنسبة للعبارات الإیجابیة، ) 1(ودرجتها 

درجة، وعلى  )54 - 0(السلبي، وبذلك تتراوح الدرجة الكلیة على المقیاس الأول بین 

  .درجة) 88 - 0(المقیاس الثاني بین 

  :أداة الدراسة إعدادخطوات 

أدوات تقویم مظاهر السلوك المدرسي لتلامیذ مرحلة التعلیم  إعدادمرت عملیة 

  :رائیة الآتیةالخطوات الإجبالأساسي 

مرشداً تربویاً یمارسون العمل ) 12(اختیار عینة استطلاعیة مكونة من  - 1

الإرشادي بمدارسهم مدة تزید عن عامین دراسیین، لم یدخلوا في عینة الدراسة الأساسیة، 

 ما الأعمال التي ما واجبات المدرسة نحو تلامیذها؟ : طُلب منهم الإجابة عن سؤالین هما
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 .یذ الالتزام بها في المدرسة؟یجب على التلام - 2

قام الباحث بتحلیل وتصنیف وتنظیم استجابات أفراد العینة الاستطلاعیة على  - 3

فقرة تمثل السؤال ) 46(فقرة تمثل السؤال الأول و) 30(كلا السؤالین، فحصل بذلك على 

 .الثاني

ومن أجل تفسیر النتائج ومعرفة مدى انتشار بعض مظاهر السلوك ومدى  - 4

 :لتلامیذ في المدرسة اعتُمدت النسب المئویة وفقاً للآتيالتزام ا

یعد مؤشراً منخفضاً ویدل على عدم الالتزام ونقص التعاون %) 50(أقل من  -  أ

إذا كانت العبارة تسیر في الاتجاه الإیجابي وعلى عكس ذلك إذا كانت العبارة تسیر في 

 (*).الاتجاه السلبي، ویرمز له بـ 

یعد مؤشراً متوسطاً یدل على انخفاض في %) 60(إلى أقل من %) 50(من  - ب

 (**). بـ  تطبیق قواعد السلوك ووجود بعض العادات السیئة، ویرمز له

یعد مؤشراً على احترام قواعد السلوك في %) 80(إلى أقل من %) 60(من  - ج

 (***).المدرسة، وذلك بحسب الاتجاه الذي تشیر إلیه العبارات، ویرمز له بـ 

انتشار  عد مؤشراً على الارتفاع الشدید الذي یدل علىفأكثر ی%) 80(من  -  د

العلاقات الطیبة والحرص على احترام اللوائح المعمول بها في المدرسة، أما إذا كانت 

العبارات ذات مدلول سلبي فیتم تفسیرها بحسب ما یتضمنه المعنى، ویرمز له بـ 

.(****)  

  :صدق أداة الدراسة

تمارة تقویم مظاهر السلوك المدرسي تم للتحقق من صدق اس: صدق المحتوى -  أ

عرض استخدام طریقة صدق المحتوى بأسلوب صدق المحكمین، وذلك من خلال 

مرشدین ) 4(ة مكونة من عدد ـــة على عینة استطلاعیـــــها المبدئیـــــالفقرات في صورت

وي من أساتذة الإرشاد الترب) 3(تربویین یحملون نفس خصائص العینة السابقة، وعدد 

بالجامعة، طُلب منهم الحكم على مدى ملائمة الفقرات لموضوع البحث، وبعد مراجعة 

تم اعتماد %) 70(تلك الأحكام واعتماداً على معیار محدد سلفاً لقبول العبارات وهو 
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فقرات، ) 5(فقرة تمثل السؤال الثاني، وتم حذف ) 44(فقرة تمثل السؤال الأول و) 27(

 .رات الأخرىوتصحیح وتعدیل بعض الفق

تتكون بعض أدوات جمع البیانات ): صدق المفردات(صدق الاتساق الداخلي  - ب

في هذه  والاستمارة Single traitمن عدد من الفقرات والمجالات التي تقیس سمة واحدة 

الحالة تكون بمثابة مقیاس مركب من مجموعة سمات، وهذا التوصیف ینطبق على 

رة جمع البیانات من عبارات تنتمي لمجالات الدراسة الحالیة حیث تتكون استما

والمجالات تنتمي للأداة المستخدمة، وهذا یُظهر أهمیة حساب صدق الاتساق الداخلي 

لاستمارة تقویم مظاهر السلوك المدرسي وذلك بحساب معاملات الارتباط بین درجات كل 

 كل مجالعبارة والمجموع الكلي لدرجات المجال الذي تنتمي إلیه، وكذلك درجة 

) 2(و ) 1(بالمجالات الأخرى وبالمجموع الكلي للدرجة على الاستمارة، ویوضح الجدول 

 .هذه المعاملات) 4(و ) 3(و 

  )1(الجدول 

معاملات الارتباط بین درجة كل عبارة من عبارات استمارة واجبات المدرسة نحو 

  ) 80= ن(تلامیذها ومجموع درجات المجال الذي تنتمي إلیه 

  الارتباط  العبارة  المجال  الارتباط  العبارة  المجال  الارتباط  العبارة  المجال

  

أسالیب 

  المعاملة

1  0.415    

سلوك 

  المعاملین

4  0.431    

  

العلاقات 

  الخارجیة

16  0.654  

2  0.458  8  0.672  17  0.243  

3  0.511  9  0.761  18  0.563  

15  0.325  10  0.488  22  0.540  

20  0.432  21  0.665  23  0.232  

  

الأهداف 

  التعلیمیة

7  0.622    

الإشراف 

  المدرسي

5  0.438  26  0.287  

أسالیب   0.327  6  0.298  24

  التدریس

11  0.342  

25  0.632  13  0.456  12  0.563  

27  0.546  14  0.354  19  0.544  

   0.286= 78ودرجة حریة  0.01قیمة معامل الارتباط الجدولیة عند مستوى دلالة 

  0.220= 78ودرجة حریة  0.05معامل الارتباط الجدولیة عند مستوى دلالة قیمة 
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  )2(الجدول 

  استمارة واجبات المدرسة نحو تلامیذهامعاملات الارتباط بین مجالات 

  7  6  5  4  3  2  1  المجال  م

  //  //  //  //  //  //  //  أسالیب المعاملة  1

  //  //  //  //  //  //  0.82  سلوك العاملین  2

  //  //  //  //  //  0.74  0.69  لمدرسيالإشراف ا  3

  //  //  //  //  0.67  0.72  0.64  الأهداف التعلیمیة  4

  //  //  //  0.86  0.81  0.75  0.73  أسالیب التدریس  5

  //  //  0.66  0.67  0.74  0.82  0.71  العلاقات الخارجیة  6

  //  0.77  0.65  0.77  0.74  0.76  0.72  الدرجة الكلیة  7

  )3(الجدول 

ط بین درجة كل عبارة من عبارات استمارة مدى التزام التلامیذ في معاملات الارتبا

  المدرسة ومجموع درجات المجال الذي تنتمي إلیه

  

  الارتباط  العبارة  المجال  الارتباط  العبارة  المجال  الارتباط  العبارة  المجال

  

  

  

القیم الدینیة 

  والشخصیة

6  0.453    

  

الحرص 

على 

  الدراسة

1  0.672    

  

احترام 

  الآخرین

2  0.564  

42  0.657  3  0.548  12  0.299  

7  0.564  22  0.497  14  0.453  

10  0.354  23  0.398  20  0.521  

11  0.564  31  0.472  27  0.623  

13  0.657  32  0.632  33  0.765  

28  0.761  39  0.257    

  

الشعور 

  بالمسؤولیة

25  0.379  

40  0.583  41  0.754  26  0.644  

43  0.623    

التزام 

  الهدوء

4  0.645  29  0.437  

44  0.562  5  0.753  35  0.643  

  

المحافظة على 

  الممتلكات

15  0.471  24  0.512  36  0.318  

16  0.459  37  0.465  38  0.462  

التفاعل   0.329  17

مع 

8  0.265    

/////////  

//  //  

18  0.243  9  0.651  //  //  
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  //  //  /////////  0.389  21  الأنشطة  0.654  19

30  0.288  34  0.647  //  //  

   0.286= 78ودرجة حریة  0.01قیمة معامل الارتباط الجدولیة عند مستوى دلالة 

  0.220= 78ودرجة حریة  0.05قیمة معامل الارتباط الجدولیة عند مستوى دلالة 

  )4(الجدول 

  لتلامیذ في المدرسةاستمارة  مدى التزام امعاملات الارتباط بین مجالات 

  8  7  6  5  4  3  2  1  المجال  م

  //  //  //  //  //  //  //  //  الحرص على الدراسة  1

  //  //  //  //  //  //  //  0.78  التزام الهدوء  2

  //  //  //  //  //  //  0.77  0.68  احترام الآخرین  3

القیم الدینیة   4

  والشخصیة

0.84  0.81  0.73  //  //  //  //  //  

  //  //  //  //  0.65  0.57  0.74  0.81  التفاعل مع الأنشطة  5

المحافظة على   6

  الممتلكات

0.68  0.68  0.61  0.58  0.63  //  //  //  

  //  //  0.72  0.68  0.56  0.76  0.69  0.88  الشعور بالمسئولیة  7

  //  0.78  0.73  0.62  0.77  0.79  0.82  0.80  الدرجة الكلیة  8

ة ودالة بین العبارات والأبعاد وجود ارتباطات موجب) 3(و ) 1(یلاحظ من بیانات الجدول 

التي تنتمي إلیها في استمارتي جمع البیانات باستثناء بعض العبارات كانت قیم ارتباطها 

من عبارات استمارة واجبات المدرسة  23و  17أقل من القیمة الجدولیة وهي العبارة رقم 

لتلامیذ في من استمارة مدى التزام ا 37و  18و  8وكذلك العبارات  نحو تلامیذها،

وجود ارتباطات قویة بین ) 4(والجدول ) 2(، وتبین أیضاً من بیانات الجدول المدرسة

أبعاد كل استمارة من استمارتي جمع البیانات والدرجة الكلیة، وهذا یعطي مؤشراً لصدق 

أدوات جمع البیانات على عینة الدراسة، مع ملاحظة التحفظ عند تفسیر نتائج العبارات 

  .  ى أرقامها سلفاً المشار إل

  :ثبات أداة الدراسة

  لـــــتم حساب ثبات مفردات استمارة تقویم مظاهر السلوك المدرسي باستخدام معام
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ألفا لكافة عبارات الاستمارة وهذا یتطلب مقارنة قیم المفردات بقیمة ألفا الكلیة، وقد 

المفردات أقل من أظهرت تلك المقارنة أن قیم معاملات ألفا عند حذف المفردة لجمیع 

قیمة ألفا الكلیة، مما یدل على عدم وجود أي مفردة تقلل أو تضعف من ثبات الاستمارة، 

  .ولذلك لم یتم حذف أي من هذه المفردات

  :نتائج الدراسة ومناقشتها

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الأول الذي یتعلق بواجبات المدرسة نحو تلامیذها: أولاً 

لنتائج المتعلقة بهذا الجانب من خلال النسب المئویة ویمكن عرض ومناقشة ا

لإجابات المرشدین التربویین على كل فقرة في كل مجال من مجالات استمارة واجبات 

المدرسة ومسئولیاتها في التعامل مع التلامیذ مع مراعاة ترتیب الفقرة حسب درجة انتشار 

  :المظهر السلوكي، وهي على النحو الآتي

تعبر فقرات هذا المجال عن أسس العلاقة بین التلامیذ : ملةأسالیب المعا -1

العبارات التي ) 5(والمعلمین ومدى اتساقها مع مبادئ التربیة السلیمة، ویبین الجدول 

 .تنتمي لهذا المجال كما قدرها المرشدون التربویون

  ) 5(الجدول 

  ملةمعاییر الموافقة على العبارات التي تنتمي إلى مجال أسالیب المعا

رقم 

  مسلسل

ترتیب 

  الفقرة

نسبة   أسالیب المعاملة

  الموافقة

  المعیار

  **  %51  .تعامل المعلمون مع التلامیذ بأسالیب تربویة مناسبة  3  1

  **  %52  التعامل مع التلامیذ على أساس القبیلة أو العائلة التي ینتمي إلیها  4  2

  *  %34  .التفرقة بین التلامیذ على أساس اللون أو المظهر  5  3

  ***  %76  .تبلیغ التلامیذ بالتعلیمات والأنظمة قبل تطبیقها علیهمعدم   1  15

  **  %57  .إیجابیة العلاقة بین المعلمین وتلامیذهم  2  20

  **  %54  المجموع

أن المرشد التربوي بالمدرسة یرى أن هناك إهمالاً واضحاً ) 5(یتضح من بیانات الجدول 

ح المنظمة للعمل المدرسي، وتشیر النتائج أیضاً إلى ـللوائوبدرجة مرتفعة في شرح وبیان ا
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أن هناك انخفاضاً في مستوى العلاقة الإیجابیة بین المعلمین وتلامیذهم وأنهم لا یمیلون 

إلى معاملة التلامیذ بأسالیب تربویة، فضلاً عن انتشار مظاهر التفرقة بین التلامیذ على 

ر دومن خلال هذه المؤشرات تج. إلیها التلامیذأساس القبیلة أو العائلة التي ینتمي 

الإشارة إلى أن هناك انخفاض في وعي المعلم بالمهام الموكلة إلیه خلال هذه المرحلة، 

في الوقت الذي ینبغي أن تحرص إدارة المدرسة على توعیة المعلمین بأن دورهم لا یقف 

ا تنادي به المناهج من عند حدود التنظیر؛ بل علیهم الإكثار من التطبیق العملي لم

مبادئ وقیم نبیلة وتوجیه سلوك التلامیذ وتعدیله، وأن یعلموا جیداً أنهم هم الأقدر والأكثر 

 . تأهیلاً لإجراء التغیرات المنظمة والمقننة في سلوك تلامیذهم

تعبر فقرات مجال سلوك العاملین عن مدى إحساس العاملین  :سلوك العاملین - 1

التربویة، ذلك لأن الكثیر من الأفراد یمكنهم القیام بدور فاعل في بالمدرسة بالمسؤولیة 

والجدول . تغییر سلوك الأطفال أو تعدیله من خلال مشاهدتهم المستمرة ثم الاقتداء بهم

یوضح نسب ومعاییر بعض مظاهر سلوك العاملین في المدرسة من وجهة نظر ) 6(

  .المشرف التربوي

  ) 6(الجدول 

  معاییر الموافقة على العبارات التي تنتمي إلى مجال سلوك العاملین

رقم 

  التسلسل

ترتیب 

  الفقرة

نسبة   العاملین سلوك

  الموافقة

  المعیار

  ***  %68  .تجسید مظاهر القدوة الحسنة في العاملین بالمدرسة  2  4

اهتمام المعلمون بمراعاة الظروف الاجتماعیة   3  8

  .والأسریة للتلامیذ

63%  ***  

مراعاة المعلمون للظروف الاقتصادیة والمعیشیة   1  9

  .للتلامیذ

69%  ***  

مدرسة على توفیر المناخ المحبب حرص العاملون بال  4  10

  .للتلامیذ

58%  **  

  **  %54  .اهتمام المدرسة بالتوجیه الدیني المعتدل للتلامیذ  5  21

  ***  %62.4  المجموع
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ة بالتوجیه الدیني إلى انخفاض مؤشر اهتمام المدرس) 6(أشارت نتائج الجدول 

للتلامیذ وكذلك إهمال العاملین بها لجانب مهم آخر وهو الحرص على توفیر المناخ 

المحبب للتلامیذ، في حین حققت بعض المظاهر الإیجابیة الأخرى ارتفاعاً؛ وإن كان 

من استجابات المرشدین التربویین، وقد تعبر هذه النتائج عن %) 69(بنسب لم تتجاوز 

المعلمین والعاملین بالمدرسة بالدور الإرشادي الذي ینبغي أن یتجسد في  نقص في وعي

وذلك  سلوكهم، فالمعلم الجید یتسم بالیقظة ولا یفلت من رقابته شيء داخل الفصل

انطلاقاً من مبدأ التربیة بالملاحظة، والعمل على تسهیل عملیة توافق التلامیذ داخل 

الفعال ینبغي أن یكون منذ البدایة، وقبل أن تكون المدرسة وخارجها، فالإرشاد والتوجیه 

  . وك ویتعود التلامیذ على ممارستهلعملیة الإرشاد مستعصیة عندما یستفحل الس

الإشراف عملیة مستمرة وهو على درجة كبیرة من الأهمیة، : الإشراف المدرسي - 2

. م الدراسيویتمثل هذا الدور في متابعة الأعمال وتوفیر الحمایة للتلامیذ طیلة الیو 

 .یبین استجابات المرشدین التربویین المتعلقة باهتمام المدرسة بهذا الجانب) 7(والجدول 

  )7(الجدول 

  معاییر الموافقة على العبارات التي تنتمي إلى مجال الإشراف المدرسي

  
مر 

رة  
فق
 ال

ب
رتی

ت
  

  الإشراف المدرسي

بة
س
الن

ار  
عی

لم
ا

  

  **  %56  .طیلة الیوم الدراسياهتمام المدرسة بالإشراف الفاعل   2  5

  *  %41  .تكلیف التلامیذ بأعمال داخل المدرسة مخالفة لطبیعة وجودهم بها  4  6

  *  %47  .توفر الحمایة اللازمة للتلامیذ خلال حضورهم وانصرافهم من المدرسة  3  13

  **  %59  .توفر الحمایة اللازمة للتلامیذ أثناء مزاولتهم للأنشطة بالمدرسة  1  14

  **  %51  موعالمج

مظاهر السلوك المدرسي المتعلقة بعملیة تحمّل المدرسة ) 7(یبین الجدول    

لمهمة الإشراف والمتابعة وحمایة التلامیذ من الأخطار التي قد یتعرضون لها وهم 

بعیدون عن أسرهم، وفي هذا الصدد تُظهر استجابات أفراد العینة من المرشدین التربویین 
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ام المتعلقة بهذه العملیة، حیث لوحظ أن التلامیذ یمكن أن یتم قصوراً في بعض المه

تكلیفهم بمهام مخالفة لطبیعة وجودهم بالمدرسة وأن المدرسة غیر مؤهلة لتحمل 

مسؤولیتها في حمایة التلامیذ من الأخطار التي قد یتعرضون لها، غیر أن هذه 

مني الذي مرت بها البلاد قد تكون لها علاقة بظروف الانفلات الأ يالاستجابات في رأی

ولا شك أن شعور التلامیذ بفقدان الأمن . خلال زمن تطبیق أدوات جمع البیانات

لوكهم ویؤثر في تكوین وانخفاض مستوى الطمأنینة لدیهم ینعكس سلباً على س

  . شخصیاتهم

ر المنشود أو التغیر الذي نود أن یحدث ـــإن ما یحدد التغی :ةـــــالأهداف التعلیمی - 3

وهذه الأهداف ستصبح نواتج للتعلم وهي . لدى التلامیذ ونوعه هو الأهداف التدریسیة

حصیلته المنتظرة أو المتوقعة، وبعبارة أخرى هي ما نود أن یحققه التلامیذ في نهایة 

الحصة أو الوحدة التي یدرسونها، كما یكشف لنا عن مدى ملائمتها للتلامیذ فإذا كانت 

یتناول رؤیة ) 8(والجدول . لینا أن نعدلها لیستطیعوا تحقیقهافوق مستواهم أو دونه ع

لمدى اهتمام  -باعتباره طرفاً محایداً بین المعلم والتلمیذ - المرشد التربوي داخل المدرسة 

 . ووعي المعلمین بأهداف النظام التعلیمي ومدى قدرتهم على غرس الأدوار المناسبة

  )8( الجدول                              

  معاییر الموافقة على العبارات التي تنتمي إلى مجال الأهداف التعلیمیة

رقم 

  التسلسل

ترتیب 

  الفقرة

  المعیار  النسبة  الأهداف التعلیمیة

  *  %42  .بشكل عام یُكلّف التلامیذ بواجبات تتناسب مع قدراتهم  4  7

وعي المعلمون بالأهداف العامة التي تسعى المدرسة إلى   2  24

  .اتحقیقه

53%  **  

التزام المعلمون بتحقیق أهداف المدرسة بغض النظر عن   1  25

  .توجهاتهم

55%  **  

  *  %48  .العمل على غرس الأدوار المناسبة لكلا الجنسین  3  27

  *  %49.5  المجموع
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أن تقییم المرشد التربوي لدور المدرسة في تحقیق ) 8(یتضح من الجدول 

خفاض ملحوظ، فلم تتجاوز نسبة الموافقة على الأهداف التعلیمیة كان یشیر إلى ان

مال تحقیق الأهداف ــوهو مؤشر ضعیف یدلل على إه%) 55(عبارات هذا المجال 

التربویة، وهي تمثل ما ینشده المجتمع والمعلم بحكم وظیفته وكیل رسمي ینبغي أن یعمل 

ف على تحقیق هذه الأهداف والخصائص لدى الناشئة من الجنسین، وتعد الأهدا

مؤشرات نستطیع بناءً علیها تقییم عملیة التعلم وتقدم المتعلمین، ففاعلیة التعلم تكمن في 

تحقیق الأهداف وهي المرتكزات الأساسیة التي تسعى المدرسة لتحقیقها لدى الناشئة عن 

  . طریق ما تقدمه لهم من خبرات وأنشطة تعلیمیة

متنوعة حتى یصل  یتبع المعلم في عرضه للدرس طرقاً : أسالیب التدریس - 4

لتحقیق فهم واضح لما تتطلبه المهمة أو العمل، ویعمل أیضاً على توفیر الأنشطة 

ستخدام المتكرر ویخصص لها الوقت المناسب، ذلك لأن كل ما یتعلمه التلمیذ یتطلب الا

یبین العبارات التي تشیر إلى ) 9(والجدول . تقان ویتم اكتساب المهارةإلى أن یتحقق الإ

 .رص المدرسة على تنوع الأنشطة وتوفیر التقنیات اللازمة للتدریسمدى ح

  )9(الجدول 

  معاییر الموافقة على العبارات التي تنتمي إلى مجال أسالیب التدریس

رقم 

  التسلسل

ترتیب 

  الفقرة

  المعیار  النسبة  أسالیب التدریس

  **  %53  .حرص المعلمون على تنوع أسالیب التدریس  2  11

  *  %43  .درسة أنشطة متنوعة یحبها التلامیذتوفر الم  3  12

  **  %57  .توفر الوسائل والتقنیات اللازمة للتدریس  1  19

  **  %51  المجموع

غي ـــــتشیر العبارات المبینة في الجدول أعلاه إلى بعض مظاهر السلوك التي ینب 

یات التدریسیة من الواجبات ــــــــوع في التقنــــــویعد التن"ة، ــــــة في المدرســــــأن تكون شائع

والمهام الملقاة على عاتق المدرسة، وتمثل جانباً مهماً في عملیة التدریس المباشر الذي 
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: 2008جابر عبد الحمید، " (یهتم بقدرة المعلم وطریقته في عرض البیانات أمام تلامیذه

47  .(  

ینبغي أن  یعد من أهم الحقوق التي) 9(وبالرغم من أن ما ورد في الجدول 

توفرها المدرسة والنظام التعلیمي للتلامیذ؛ إلا أن استجابات المرشدین التربویین تبین 

حیث لم تتجاوز . تردیاً ملحوظا في هذا الجانب الذي یعد أساسیاً في العملیة التعلیمیة

  %).57(مؤشرات استجابات أفراد العینة نسبة 

تعلیمهم الأولى إلى المساعدة  یحتاج التلامیذ في مراحل: العلاقات الخارجیة - 5

في مواجهة المواقف المعقدة، والمدرسة التي تفتقد لأسس التواصل مع العالم الخارجي ولا 

راء الآخرین یصعب على التلامیذ فیها تحقیق التوافق والوصول إلى آتمیل إلى مشاركة 

لة مع یركز على مدى حرص المدرسة على توثیق الص) 10(والجدول . التغیر المطلوب

 .محیطها في سبیل ترسیخ القیم التي تسعى لتحقیقها

  )10(الجدول 

  معاییر الموافقة على العبارات التي تنتمي إلى مجال العلاقات الخارجیة

رقم 

  التسلسل

ترتیب 

  الفقرة

  المعیار  النسبة  العلاقات الخارجیة

  ***  %64  . اهتمام المدرسة بتوثیق علاقتها بالبیت  3  16

  ***  %67  .لمدرسة بأولیاء أمور التلامیذتواصل ا  1  17

  ***  %66  .التعامل بإیجابیة من طرف المدرسة مع أيّ شكوى ترد إلیها  2  18

ممارس المدرسة لدورها في مواجهة العادات الاجتماعیة   6  22

  .السیئة

46%  *  

  **  %54  .  متابعة المدرسة للأحداث السیاسیة والإسهام في توعیة التلامیذ بها  5  23

  *  %48  حرص المدرسة على محاربة العادات الضارة المنتشرة في محیطها  4  26

  **  %57.5  المجموع

بأن مظاهر السلوك التي تنتشر خارج محیط ) 10(أفادت بیانات الجدول   

المدرسة وخاصة تلك التي یتعلق بمحاربة السلوك الضار ومواجهة العادات الاجتماعیة 

ف من المدرسین والمرشدین بالمدرسة، أما بالنسبة لدور السیئة؛ قد حضت باهتمام ضعی
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المدرسة في متابعة الأحداث السیاسیة فقد حضي على موافقة ما یقرب من نصف أفراد 

العینة وهذا یشیر إلى أن المدرسة فد تخلت حتى عن أهم الأدوار المنوطة بها في 

  .تواصلها مع البیئة المحیطة

ؤال الثاني الذي یتعلق بمدى التزام التلامیذ في النتائج المتعلقة بالس: ثانیاً 

  :المدرسة

ویمكن عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بهذا الجانب من خلال النسب المئویة 

لإجابات المرشدین التربویین عن كل فقرة في كل مجال من مجالات استمارة الاستبانة 

ترتیب الفقرة حسب درجة  المتعلقة بالتزام التلامیذ وحرصهم على الدراسة، مع مراعاة

  :انتشار المظهر السلوكي، وهي على النحو الآتي

وتُعبّر فقرات هذا المجال عن حرص واهتمام التلامیذ : الحرص على الدراسة -1

على احترام بیئة المدرسة والتعلیمات التي تصدر عنها والإسهام الإیجابي الفعال في 

مي لهذا المجال كما قدرها ـبارات التي تنتــالع) 11(رة، ویبین الجدول ــها بیئة مستقـجعل

 .المرشدون التربویون

  )11(الجدول 

  حرص التلامیذ على الدراسة معاییر الموافقة على العبارات التي تنتمي إلى مجال

رقم 

  التسلسل

ترتیب 

  الفقرة

  المعیار  النسبة  الحرص على الدراسة

  ****  %86  ت المحددالالتزام بالحضور والانصراف من المدرسة في الوق  1  1

  ****  %84  الحرص على دخول الفصل في الأوقات المحددة للحصص  2  3

  ***  %73  .واجبات وأداء الاختبارات لالاعتماد على النفس في حلا  3  22

  **  %52 .للغش مهما كان الأداء في الامتحان الحرص على عدم اللجوء  6  23

  **  %58  .التحضیر للدروس مسبقاً   5  31

  ***  %66  . جدیة في إنجاز ما یطلب منه من واجباتال  4  32

  *  %46  الحرص على الاستفادة مما تحتویه المكتبة  7  39

  *  %44  استغلال الوقت بما یعود بالنفع  8  41

  **  %63.6  المجموع



 مجلة التربوي

 7لعدد ا المرشد التربوي لمظاهر السلوك المدرسي                                 تقویم

 -126-

یبدو من استقراء عبارات المجال الذي یركز على سلوك التلامیذ ومظاهر 

أن الحرص على الالتزام بالبرنامج الدراسي قد  ؛)11(اهتمامهم بالدراسة في الجدول 

حقق ارتفاعاً ملحوظاً وخاصة فیما یتعلق بمواعید الحضور والانصراف من المدرسة 

والالتزام بمواعید الحصص الدراسیة، وعلى الطرف الآخر نلاحظ انخفاضاً ملحوظاً في 

ة المدرسیة ـــــــلمكتبتقدیرات المشرفین التربویین لمدى استفادة التلامیذ من محتویات ا

هم بالنفع، وهذا یعد مؤشراً على أن قیمة ـما یعود علیـدد للدراسة فیــواستغلال الزمن المح

الاستفادة من الوقت لم تحض باهتمام المعلمین والعاملین في المدرسة بالرغم من كونها 

 . هدفاً نبیلاً ینبغي غرسه في التلامیذ في المراحل الأولى من دراستهم

تواجه المدرسة مشكلات عدیدة تستدعي التدخل الإرشادي : التزام الهدوء - 2

لمواجهتها، فبعض التلامیذ یعانون من النشاط الزائد وفرط الحركة ویسببون في كثیر من 

الفوضى مما یؤثر سلباً على العملیة التعلیمیة، وتم التركیز في هذا المجال على مدى 

یبین تقدیر ) 12(خلال الیوم الدراسي، والجدول حرص التلامیذ على النظام والهدوء 

  .المرشد التربوي لمستوى المحافظة على النظام والتزام الهدوء

  )12(جدول 

  معاییر الموافقة على العبارات التي تنتمي إلى مجال التزام الهدوء ضمن إطار المدرسة

  المعیار  النسبة  التزام الهدوء  الفقرة ترتیب  رقم التسلسل

  ***  %66  .على الخروج من الفصل بهدوء بعد انتهاء الحصة الحرص  3  4

  ***  %63  .بهدوء في الوقت المحدد الحرص على العودة إلى الفصل  4  5

  ***  %71  .التعلیمیة الفوضى داخل الفصل أثناء سیر العملیة  1  24

  ***  %67  .التعرض للزملاء داخل المدرسة أو خارجها  2  37

  ***  %66.8  المجموع

ویین أن بلتحلیلات الإحصائیة لاستجابات أفراد العینة من المرشدین التر تكشف ا

هناك خللاً في مستوى التربیة الأخلاقیة لدى تلامیذ مرحلة التعلیم الأساسي، حیث 

ب مرتفعة تدلل على عدم ـــهذا المجال على نســـــمي لــــــبارات التي تنتــــــت بعض العــــتحصل

المعلمین على حفظ النظام أثناء أدائهم للحصص وأن هناك قدرة نسبة كبیرة من 
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وهنا ننوه إلى دور المرشد التربوي .اعتداءات متكررة من بعض التلامیذ على زملائهم

باعتباره المسئول الأساس عن حل مشاكل التلامیذ في المدرسة ومتابعة ذلك مع أولیاء 

  .هذه المشاكلالأمور والمعلمین من أجل أن یسهموا جمیعاً في علاج 

یعد احترام الآخر من القضایا المركزیة المتعلقة بالحقوق : احترام الآخرین - 3

والواجبات التي تنص علیها الشرائع السماویة والوضعیة، ومن الغریب بمكان أن نلاحظ 

في المؤسسات التربویة بعض الأسالیب الخاطئة في التعامل من بعض التلامیذ تجاه 

شكوى أصبحت متكررة من الاعتداءات والتطاول على الآخرین معلمیهم وزملائهم، وال

یبرز بعض المظاهر التي تبین مدى حرص التلامیذ في ) 13(والجدول . دون مبرر

 .المدرسة على احترام الآخرین

 )13(جدول 

  معاییر الموافقة على العبارات التي تنتمي إلى مجال احترام الآخرین

رقم 

  التسلسل

ترتیب 

  الفقرة

  المعیار  النسبة  الآخرین احترام

  ****  %87  .الحرص على الاستئذان في حالة وجود مبرر للانصراف  1  2

  ****  %84  .التعاون مع المعلمین والمرشد في مواجهة أيّ مشكلة  3  12

  ***  %79  .الفعل احترام العاملین بالمدرسة وعدم الاعتداء علیهم بالقول أو  4  14

  **  %58  .الزملاء بالسلوك الشاذمهاجمة الآخرین والتحرش ب  5  20

  *  %33  .التطاول على الآخرین بالسلاح أو بالآلات الحادة  6  27

  ****  %85  .العلاقة مع المعلمین قائمة على الاحترام  2  33

  ***  %71  المجموع

شیوع بعض مظاهر السلوك السلبي بین تلامیذ ) 13(یلاحظ من الجدول    

اجدهم بالمدرسة وإن كان بعضها یندرج في الفئة مرحلة التعلیم الأساسي أثناء تو 

التطاول على الآخرین بالسلاح أو بالآلات الحادة، وبعضها یندرج تحت : المنخفضة مثل

مهاجمة الآخرین والتحرش بالزملاء، وفي ظل هذه المؤشرات لیس : الفئة المتوسطة مثل

ارات تشیر بالإمكان تبني وجهة نظر دون إعطاء تبریرات، خاصة مع وجود عب

  .    استجاباتها إلى نسب مرتفعة في العلاقات الطیبة المبنیة على التعاون والاحترام
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یعد غرس القیم من الأهداف الرئیسیة للتربیة، ویبرز : القیم الدینیة والشخصیة - 4

مة لتلامیذها لتوطید هذه ال من خلال تهیئتها للظروف الملائدور المدرسة في هذا المج

والعبارات . في التعامل الیومي حتى تصبح من ضمن سلوكیاتهم القیم وتنمیطها

 . تبین مدى حرص التلامیذ على ممارسة القیم المرغوبة) 14(المتضمنة في الجدول 

  )14(جدول 

  معاییر الموافقة على العبارات التي تنتمي إلى مجال القیم الدینیة

رقم 

  التسلسل

ترتیب 

  الفقرة

  المعیار  النسبة  القیم الدینیة

  ****  %81  .مقبولة اجتماعیاً  الحضور إلى المدرسة بملابس  1  6

  ***  %72  .التمتع بالخلق النبیل  3  7

  ***  %68  .الاستعداد للصلاة قبل دخول وقتها  4  10

  ***  %66 .قبل أداء الصلاة في الوقت المحدد الانضباط في المصلى  5  11

  **  %55  .لقالحدیث وحسن الخ التزام الصدق والأمانة وآداب  7  13

  *  %32  .التعاطي أو الترویج للسجایر والمخدرات وما في حكمهما  10  28

  **  %52  .المبادرة بالسلام وإقامة علاقات طیبة  9  40

  ***  %79  .العنایة بنظافة الجسم والملبس  2  42

  **  %57  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون المساس بحقوق الآخرین  6  43

  **  %53  .یتعلمه من العلم الشرعي في حیاتهتطبیق ما   8  44

  ***  %61.5  المجموع

یبدو من استقراء عبارات هذا المجال أن أفراد العینة من المرشدین التربویین في 

مرحلة التعلیم الأساسي قد أبدوا موافقات متوسطة على العبارات التي تتعلق بالعلاقة 

وف، حیث تحصلت على مؤشرات تتراوح الصدق والأمانة والأمر بالمعر : بالآخرین مثل

، ومن جانب آخر نلاحظ أن بعض العبارات قد أظهرت تبایناً في %65إلى  55بین 

انتشار الوازع الأخلاقي والدیني بین التلامیذ، ففي حین أشارت الاستجابات إلى أن نسبة 

نجد أن  من المرشدین التربویین یرون أن التلامیذ یتمتعون بالخلق النبیل، فإننا% 72

هناك انخفاضاً في مؤشر المبادرة بالسلام وإقامة العلاقات الطیبة التي بلغت نسبة 
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وطبقاً لهذه النتائج یمكن الإشارة إلى بعض الجهود التي %. 52الموافقة على انتشارها 

یستطیع المرشد التربوي القیام بها للحد من المظاهر السلبیة وتصحیح الاستجابات 

المعلمین على ضرورة استخدام أسلوب المكافأة مع التلامیذ  الخاطئة وذلك بحث

والحرص على تكوین علاقات تمكن التلامیذ من تبادل الآراء والاستفادة من المواقف 

التنافسیة التي تشجع على بذل المزید من الجهد والنشاط كبدیل للكراهیة والحقد بین 

  )210: 2005هادي مشعان، . (التلامیذ

ملة لجمیع جوانب تهدف التربیة إلى تحقیق التنمیة الشا:  لأنشطةالتفاعل مع ا  - 5

ها ـــــنساني، وأحد أهم وسائلها في ذلك هي الأنشطة الثقافیة والریاضیة التي تنظمالنمو الإ

ذ فرصة الاحتكاك بغیرهم ویتأثر فیها الفرد ــــــــددة، حیث تمنح التلامیــــفي مناسبات متع

ك المناسبات، وعن طریقها یستمد الفرد قیم الشعور بالولاء بمن یتعامل معهم في تل

ولمعرفة مدى حرص التلامیذ على المشاركة في . للوطن وینمو لدیه الضمیر الجمعي

 ).15(ویین على العبارات الواردة في الجدول بالأنشطة تم استفتاء المرشدین التر 

 )15(الجدول 

  لى مجال التفاعل مع الأنشطةمعاییر الموافقة على العبارات التي تنتمي إ

رقم 

  التسلسل
  المعیار  النسبة  التفاعل مع الأنشطة  ترتیب الفقرة

  ****  %82  .التفاعل مع برنامج الطابور الصباحي  1  8

  ***  %74 .والثقافیة في المدرسة التفاعل مع البرامج الریاضیة  3  9

  **  %53  .والمسابقات الحرص على تنمیة المواهب من خلال الأنشطة  4  21

  ****  %81  .الحرص على أداء النشید الوطني في الطابور الصباحي  2  34

72.5  المجموع

%  

***  

بأن تلامیذ مرحلة التعلیم الأساسي ) 15(تفید النسب المبینة في الجدول 

یحرصون بشكل كبیر على التفاعل مع برنامج الطابور الصباحي والنشید الوطني،  

لأهداف العامة للعملیة التعلیمیة، وتشیر نتائج الاستجابات ویعكس هذا السلوك أحد أهم ا
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المبینة أعلاه أنه لا توجد جدیة عالیة في إدارة الأنشطة والمسابقات الذي قد یكون بسبب 

عدم تنوع الأنشطة أو عدم توافرها مما یؤدي إلى انخفاض جاذبیة البیئة المدرسیة 

ذا ینعكس سلباً على التفاعل الإیجابي بین وشعور التلامیذ بالملل، ومما لا شك فیه أن ه

  . التلامیذ

المدرسة هي أحد أهم المؤسسات الاجتماعیة التي : المحافظة على الممتلكات - 6

تسهم بشكل كبیر في تعلم التلامیذ لبعض مظاهر السلوك وتهذیبها بما یتوافق مع قیم 

توضح ) 16(لجدول المجتمع وفي ضوء توقعات الأفراد الذین یتعاملون معه، وبیانات ا

هم الخاصة وما توفره الكیفیة التي یتعامل بها تلامیذ مرحلة التعلیم الأساسي مع ممتلكات

 .مكاناتالمدرسة من إ

 )16(الجدول 

  معاییر الموافقة على العبارات التي تنتمي إلى مجال المحافظة على الممتلكات

رقم 

  التسلسل

ترتیب 

  الفقرة

  المعیار  ةالنسب  المحافظة على الممتلكات

  **  %56  .المحافظة على نظافة المدرسة  3  15

  *  %44  .وعدم العبث بها عاملالحرص على سلامة تجهیزات الم  4  16

  ***  %62 .والسلامة المحافظة على قواعد الأمن  2  17

  ***  %68 .والكراسات الخاصة المحافظة على الكتب  1  18

  *  %42 .سرقتها التطاول على ممتلكات الغیر بالعبث بها أو  5  19

  *  %32  .المقاعد وعدم العبث بها ةنظافعلى  الحرص  6  30

  **  %50.7  المجموع

بالتأمل في النسب ودلالة المعاییر المبینة في الجدول أعلاه یتضح أن التلامیذ 

حریصون بشكل كبیر على ممتلكاتهم الخاصة أكثر من حرصهم على تجهیزات المدرسة 

لاحظ الإهمال بشكل أكبر حین یتعلق الأمر بنظافة مقاعد والممتلكات العامة، حیث ی

الدراسة وممتلكات الآخرین، وهذا یعني أن على المعلم مسئولیة فهم دوافع التلامیذ 

بد أنه  بل لا ؛وتوجیهها نحو أهداف محددة؛ فأيّ سلوك یقوم به المتعلم لیس عشوائیاً 

ة ــــز علیه التربیـــــغي أن تركــــینبیسعى من خلاله لتحقیق أهداف ترضي رغباته، وهذا ما 
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م هادفاً ویسهم في تنمیة حب التلمیذ لمدرسته التي هي جزء ـــــــــة حتى یكون التعلــــالحدیث

 )29: 2000نصرة جلجل، . (لا یتجزأ من وطنه الكبیر

یدل الشعور بالمسئولیة على إدراك التلمیذ لمكانته وأدواره : الشعور بالمسؤولیة - 7

لبیت والمدرسة ویدل على رغبته في الإسهام في تقدم الجماعة ورفعت شأنها، وهي في ا

ولتقییم مستوى الشعور . استجابات الفرد الدالة على اهتمامه وفهمه وسعیه لبلوغ أهدافه

بالمسئولیة لدى تلامیذ مرحلة التعلیم الأساسي طلب من المرشدین التربویین إبداء رأیهم 

 .یبن ذلك) 17(كیة ذات العلاقة بهذا المتغیر، والجدول في بعض المواقف السلو 

  )17(الجدول 

  معاییر الموافقة على العبارات التي تنتمي إلى مجال الشعور بالمسئولیة

رقم 

  التسلسل

ترتیب 

  الفقرة
  المعیار  النسبة  الشعور بالمسؤولیة

  ****  %88  .تبلیغ إدارة المدرسة عن أیة مخالفة تشكل خطراً   1  25

26  6  
الحرص على عدم عرض أيّ مواد أو مطبوعات ممنوعة على 

  .الغیر
77%  ***  

  ****  %86  .اصطحاب أجهزة الاتصال دون موافقة إدارة المدرسة  2  29

35  5  
الحرص على تسلیم ما یستلم من المدرسة من رسائل إلى وليّ 

  .أمره
78%  ***  

  ****  %85  .تبلیغ وليّ الأمر بما یُطلب منه  3  36

  ****  %82  ار الوثائق التي تطلبها المدرسة دون تأخیرإحض  4  38

  ****  %82.7  المجموع

أفاد المرشدون التربویون بحسب النسب المبینة في الجدول أعلاه؛ بأن الشعور 

أظهرت  ة، حیثـــبالمسئولیة حقّق نسباً مرتفعة من القبول في بعض جوانبه السلوكی

على التبلیغ عن المخالفات التي تشكل المؤشرات أن التلامیذ حریصون بشكل كبیر 

وحریصون كذلك على عدم عرض أيّ مطبوعات أو مواد ممنوعة داخل  ،خطراً 

مدرستهم، وبالمقابل فإن المؤشرات تُظهر بعض المخالفات التي تعبر عن عدم التزام 

ء التلامیذ بتعلیمات إدارة المدرسة فیما یتعلق باصطحاب أجهزة الاتصال وعدم تبلیغ أولیا
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الأمور بما یطلب منهم في المدرسة وكذلك التأخر في إحضار الوثائق المطلوبة، وهذه 

الأنماط السلوكیة السلبیة تعد من المخالفات التي ینبغي التنبیه إلیها والحرص على ضبط 

السلوك بما یتفق مع اللوائح وبما یعكس أهداف المدرسة؛ ذلك لأن إهمال هذه المظاهر 

  .   السلبیة التي ستكون أشد وطأة على النظام المدرسي سیكون له تأثیراته

  :في ضوء نتائج الدراسة یمكن الخروج بالتوصیات الآتیة :التوصیات

ضرورة إعداد قائمة بمظاهر السلوك السلبي واطلاع أولیاء أمور التلامیذ على  - 1

كون ذلك محتواها حتى یحرصوا على توجیه أبنائهم على عدم ممارسة تلك السلوكیات؛ وی

  .عقداً ملزماً لهم

  .بحقوق التلامیذ وحثهم على ضرورة احترامها بالمدرسة توعیة العاملون  - 2

عقد دورات تدریبیة للمرشدین التربویین وتعریفهم بآلیة التعامل مع ظواهر السلوك  - 3

  .السلبي وكیفیة تحلیل ومتابعة المخالفات دون أن یسبب ذلك حرجاً للتلمیذ وأسرته

لقاءات دوریة للتلامیذ وحثهم على الالتزام بقواعد الانضباط الصفي وتحدید  عقد - 4

  .معاییر السلوك المقبول والسلوك السلبي

جراء المزید من الدراسات حول دور المرشد التربوي بمراحل التعلیم المختلفة وتقییم إ - 5

یة التلامیذ سلوك التلامیذ بتلك المراحل؛ فالموضوع مازال بكراً ویسهم في فهم شخص

  .بطریقة شمولیة تمكننا من اقتراح العلاجات المبكرة لمظاهر الانحراف المختلفة
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  حسین میلاد أبو شعالة/ أ                                        

  جامعة المرقب / كلیة التربیة                                        
  

  

تطور تبعاً الذي  ،العصور القدیمةلى إن الفن في لیبیا یرجع أفیه  مما لاشك

اء اللیبیة ، فشهدت الصحر تاریخیةا لیبیا خلال الفترة الللظروف المختلفة التي مرت به

لى عصر ما قبل التاریخ إتعود  التي الرسوم الصخریةمن ف لاحضارات قدیمة خلفت الآ

  .كاكوس وتاسیلي والجبارینالعدید من المناطق منها جبال الأ في

كما تعاقبت على لیبیا العدید من الحضارات المختلفة كالیونانیة والرومانیة 

الاحتلال التركي العثماني في القرن من یة، وقد عاشت لیبیا فترة سلامزنطیة والإیوالب

وسیاسیة وحالة من  لى جعل لیبیا تعیش في تقلبات اجتماعیةإدى مما أالتاسع عشر 

یطالي الاستعماري یام الاحتلال الإأ ، ولم یكن الفن التشكیلي المعاصرالجهل والتخلف

ومع ذلك فقد كان عدد من  ،ل ضد الاستعمارن بالكفاح والنضاینشغال اللیبیابارزاً بسبب 

 .الفنانین الفطریین یمارسون بعض الحرف الیدویة والزخرفة والرسوم الواقعیة

  -:مشكلة البحث

وهذا ما یفرض ، دابهآیاً وتاریخیاً عریقاً في فنونه و ن لوطننا العربي عمقاً حضار إ

ن یجعل من أو  ،وطنیة والقومیةولیة إعادة بناء ذلك الفن وبناء الهویة الؤ على الفنان مس

ثیرات أنساني في الفن ویتجاوز التإفنیة معاصرة یستجیب لكل ما هو  أعماله أعمالاً 

  .الخارجیة

براز الفن التشكیلي اللیبي المعاصر والتعرف إتي مشكلة البحث في أومن هنا ت

  .على أسالیبه الفنیة 

  -:أهمیة البحث 
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لعربیة من الدراسات الفنیة التي تتعلق بالفن لى خلو المكتبة اإترجع أهمیة البحث 

وما مدى الدور الذي قام به الفنان اللیبي من التقدم والرقي بالفن  ،اللیبي المعاصر

  .المعاصر 

  -:هداف البحثأ

  .سالیب الفنیة التشكیلیة المعاصرة للفنان اللیبيالتعرف على الأ – 1

  .ة التشكیلیةعماله الفنیأإبراز الفنان اللیبي المعاصر و  – 2

  .تطور الحركة الفنیة التشكیلیة في لیبیا – 3

  .براز ما في الفن اللیبي من قیم جمالیةإ – 4

  :حدود البحث

الضوء على حیاتهم  اءلقإ الحركة التشكیلیة في لیبیا و  يالتعریف بالفنانین مؤسس

  .عمالهم من نهایة القرن التاسع عشر حتي منتصف القرن العشرینأالفنیة و 

  :یة البحثمنهج

  .یتبع الباحث المنهج الوصفي التاریخي 

  :المقدمة

سباب هم الأألاحتلال العثماني، فكان هذا من مر الوطن العربي بفترة ركود فترة ا

ن في أعقاب ـــ، حیث قضى السلاطین العثمانییتراثنا العزیز واستلبوا أمجادنا التي بددت

الفنانین المهرة ل أغلب ــــ، إذ قاموا بترحیةـــــالمحلینا ـــــــارهم لبلادنا على فنونمـــــــاستع

نت بها القصور ، كما استولوا على العدید من التحف التي تزی)1(لآستانةلى اإوالصناع 

وبهذا استطاعوا أن یقیموا بیننا وبین النشاط الفني سوراً  ،لى بلادهمإوالمساجد ونقلوها 

كل المقومات  على الغربیة لمحو والقضاءة الفنیة ، وجاءت بعد ذلك التیارات الثقافیمنیعاً 

وربي على بلادنا، ولكن بعض الفنانین بعد الاستعمار الأ صلیة الباقیة من تراثنا الفنيالأ

بل حرصوا على  ؛صیلا ولم یقبلوا طمس حقائق فننا الأالوطنین والقومین لم ینجرو 

  .بشخصیتهم الفنیة وأسالیبهم الفردیة ظالاحتفا
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  : فن الحدیث في الوطن العربيتاریخ ال

هي الفترة التي أعقبت سقوط الدولة العباسیة في العراق ودولة الموحدین في 

القرن الثالث عشر حیث سادت عوامل الضعف  ول منصف الأالنففي المغرب العربي، 

تعرض الوطن السیاسي في الوطن العربي والتخلف الثقافي بسبب التجزئة والانقسام 

ن یجنبي الاستعماري المتعدد الجنسیات من المغول والفرس والعثمانیالأ العربي للغزو

، )2(وغیرها ..دب قافي في كافة العلوم والفنون والآ، هذا ما جعل التخلف الثینیوربوالأ

، ن یندثر الفن العربي الإسلاميأوالتدهور في الفن التشكیلي وكاد وظهر الانحطاط 

وكان همهم الوحید هو  ،ین بالفن التشكیلي وجهلهم لهیهتمام الحكام العثمانا وذلك لعدم

نه ظهر بعض الفنانین أة والسیطرة على العدید من البلاد، إلا التوسیع في الرقعة الجغرافی

  .الواقعین الهواة

  :الفن المعاصر في الوطن العربي

م وكان الوطن 1918 ولى سنةنتهاء الحرب العالمیة الأاتبدأ هذه المرحلة ب

خذ ینقل أي، و ــــــیطالي والفرنسي والإـــجنبي البریطانحت الانتداب الاستعماري الأالعربي ت

ي قطر الذي یسیطرون علیه، وعندما حلت الحكومات ألى إلاء المستعمر ثقافتهم ؤ ه

قطار العربیة بعد استقلالها بدأ بعض الحكام المثقفین یفكرون باللحاق الوطنیة في الأ

عن  ن یبث ثقافته وفنونهأهم وعلومهم، فاستطاع هذا الاستعمار لغرب في ثقافتهم وفنونبا

وعن طریق الكتب والمجلات والصحف والنشرات  ،طریق إرسال البعثات الدراسیة بالخارج

الثقافیة لترسیخ أفكاره ومفاهیمه في الثقافة والفن، فأخذ یشیع أسالیب المدارس الفنیة 

في نفس الفنان العربي لطمس الشخصیة  الحدیثة في الوطن العربي وبث هذه الثقافة

جیال ر بها وتعمیق دراستها في نفوس الأالعربیة وتقلید أسالیب تلك المدارس والتأث

  .الصاعدة 

  :الفن المعاصر في لیبیا 

  یطالي الاستعماري في لیبیا فناً ان الحكم الإبر إـــــــــلي المعاصـــــلم یكن الفن التشكی
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ن بالجهاد والنضال ضد یبسبب انشغال اللیبی كانة متمیزةیستحق الذكر ولیس له م

، ومع ذلك فقد كان هناك عدد من الفنانین الفطریین الذین یمارسون الحرف المستعمرین

، وفي والتطریز وغیرها من الحرف الفنیة ةوالملابس النسائی الیدویة والزخارف النحاسیة

هرت بوادر ثقافیة كان لها تأثیر على نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین ظ

الفن التشكیلي اللیبي والتي منها إنشاء مدرسة الفنون والصنائع الإسلامیة بطرابلس والتي 

ت في لیبیا خلال ل المراكز الثقافیة ذات الاهتمام بالفنون والتي أنشئئواأتعتبر من أهم 

الذي عین " نامق باشا"الي ي عهد الو م ف1895، وقد شرع في بنائها سنة العهد العثماني

یطالیا لیبیا توقفت أعمال إ، وعندما غزت )1(م1895والیاً على طرابلس في بدایة سنة 

م 1914، وفي سنة یطالیا مدینة طرابلسإون والصنائع ونشاطها عقب احتلال مدرسة الفن

 جانبلأان ــــــــالفنانین من و مــــــمعلفیــــــها ، وقد عین عادة دورهاــــــأت هذه المدرسة في استبد

مع بعض  "كورنیللي"ستاذ والأ ،"كلالتس"ستاذ ن من بینهم الأییطالیوأغلبهم من الإ

المهدي "ستاذ جین من هذه المدرسة ومن بینهم الأالمدرسین من العناصر الوطنیة المتخر 

ن هذه أوبالرغم من  ،)1(حیث ترأس قسم الطلاء والزخرفة ثم الخزف "الهادي الشریف

ن هناك مجموعة من الطلاب أها بالجانب التطبیقي الحرفي إلا لمدرسة كانت تهتم دراستا

بجانب دراستهم للفنون التطبیقیة، وقد تأثروا بالفنانین  كان لدیهم موهبة الرسم والتصویر

ما أنتاجهم، إال والصیغ الفنیة والتي ظهرت في شكواقتبسوا منهم بعض الأ ،ینییطالالإ

وغیرهم فقد مارسوا الفن  ،ومحمد الأرناؤوطي وعوض عبیدة ،لشریفالفنان المهدي ا

وصوروا  ،بأسلوب فطري واقعي فرسموا المنازل القدیمة والبیئة اللیبیة والعادات والتراث

  .حركة الجهاد وغیرها

وفي منتصف القرن العشرین ومع استقلال لیبیا بدأت بوادر ثقافیة ساعدت على 

ائع الإسلامیة وأصبحت وانتعشت مدرسة الفنون والصن ،لیةظهور الحركة الفنیة التشكی

شغال الیدویة تحت كما افتتح معهد الأ ،سسات التعلیمیة في المجتمع اللیبيؤ من أهم الم

وارتفع  ،، وفي تلك الفترة كان التوجه نحو التوسع في التعلیم الحدیثمنظمة الیونسكو
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النوادي والجمعیات الفنیة  لك برزتمعدل الإیفاد بالخارج في كثیر من التخصصات، وكذ

نتاج إخرى، وذلك لتوفیر مناخ فني یزید من في طرابلس وبنغازي وبعض المدن الأ

، عملت على تكوین مجموعات فراد المجتمعأویصقل مواهبهم وینمي التذوق لدى الفنانین 

، كما أنشئت ة الحقیقیة للفن التشكیلي اللیبين والذین حملوا البداییمن الفنانین التشكیلی

، وتوالت البلاد في فتح قامة المعارض ونشر الثقافةاعات للعرض والمراكز الثقافیة لإق

 ،م تم افتتاح قسم التربیة الفنیة بجامعة طرابلس1977وفي عام  ،المعاهد المتخصصة

 رـــكبلها الدور الألام والذي كان ــــعنون والإــــلى كلیة الفإم ـــــم تحول القس1987سنةوفي 

  .التشكیلي في لیبیا نشر والنهوض بالفنالفي 

  :   الحركة التشكیلیة في لیبیا يببعض الفنانین مؤسس تعریف

 ) 1("الخمسي"مصطفى محمد الخازمي *  

 ،م1937ولد الفنان مصطفي الخازمي في مدینة الخمس محلة بن جحا في سنة 

، ثم التحق بمعهد رفاعي بالخمسى بمدرسة إبراهیم الولكانت بدایة دراسته في المرحلة الأ

سنة وفي  ،فیه عین أستاذاً فالمعهد  تخرج من ،م1953الأشغال الفنیة بطرابلس سنة 

وأكمل دراسته بعد  ،طالیاإیبستكمال دراسته الجامعیة م أوفد في بعثة دراسیة لا1961

سنة وذلك ببیع لوحاته حتى أنهى دراسته الجامعیة في  ،ول على حسابه الخاصالعام الأ

 ،م1976م ، ثم أكمل دراسته العلیا الماجستیر في جمهوریة مصر العربیة سنة 1966

، یعتبر الفنان مصطفى یر في لیبیا في الفنون التشكیلیةول رسالة ماجستأوتعتبر 

للوحاته الزیتیة بمدینة الخمسي من رواد الفن التشكیلي في لیبیا حیث أقیم معرض خاصاً 

بالقرب من  GallatiaMortelleراسته هناك في صالة فالریا مرتیليیطالیا أثناء دإفنیسیا ب

یطالیة نسیون م وكتبت عنه الصحیفة الإ1964سنة  Son Marcoمیدان سان ماركو 

الفنان مصطفى الخمسي "م مقالا بعنوان 4.1964.  4بتاریخ Nasione Seraسیرا 

  ".یسهر اللیل وسط عمله الفني من خلال لوحاته

  الحیاة، حیث رسم ئة العربیة اللیبیة الواقعیةله الفنیة تتصل بالبیكانت معظم أعما
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  .والریف والصحراء ،شجار النخیل والمبانيأ ، رسمشجارالیومیة ورسم الطبیعة والأ

 :عوض عبیدة*  

سرة أأ في ــونش ،م1923ة ـــة سنـــــة بنغازي القدیمـــــدة بمدینـــــولد الفنان عوض عبی

نما تعلم إ لفنون و ، لم یدخل مدارس ایطالي والتصدي لهالاحتلال الإكان همها مقاومة 

وبالحرف والفنون من الطبیعة، وكانت لوحاته مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بالبیئة الشعبیة 

كنا  :یار الموضوعات لعمله الفني یقولل الفنان عن اختأالشعبیة القدیمة، وعندما یس

لى خطوط على أول إحفظها لتتحول الصورة الأشیاء ون نرسم من الذاكرة حیث نشاهد

ما راءه واختزله  حیث أخذ یحول كل) 1("منازلنا العتیقة هي الإطار العاموكانت  ،جدار

م 1946بالعدید من المعارض من سنة  قام الفنان ،لى لوحاتإوعایشه من صور 

 وبیعت العدید من ،لى متحف یتوافد علیه هواة الفنإوتحولت لوحاته  ،م1951لىإ

م وكذلك في مدینة میلانو سنة 1968سنة  یطالیاإب في افینا اقام معرضأ، و لوحاته

  .) 1(م 1971

  -:محمد الزواوي   *

، وقد عاش في م1936ي بضواحي مدینة بنغازي سنة ولد الفنان محمد الزواو 

كان عندما مارس الرسم  منذ الصغر  ،بیئة بدویة تعتمد حیاتها على الرعي والزراعة

خلال  هدرسیبالاهتمام والتشجیع من قبل بعض م ظيوح )2(من عشر سنوات عمره أقل

لى إوالذي وصل به  وقد اتجه للفن الساخر ،وبرزت موهبته یوم بعد یوم ،ولىدراسته الأ

جعلت شهرته ترتفع من خلال نشر أعماله في  میزتسلوب مأبداع الفني بقمة الإ

،  فة القضایا الاجتماعیة والسیاسیةاعالج في رسومه ك قدو  ،الصحف المحلیة والعربیة

والخارج في جمهوریة مصر والكویت، وله كتابان  عدید من المعارض الفنیة بالداخلالقام أ

 ."نتمأ"و" خر الوجه الآ"عن الفن الساخر 

سهموا في تأسیس الحركة التشكیلیة في لیبیا أوهناك العدید من الفنانین الذین 

  -:ومن بینهم
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ین ین اللیبــــمن أوائل الرسامی ، وهوم1878ولد في طرابلس سنة  - :امحمد على لاغ*   

رج من الكلیة تخ ،التاسع عشر وبدایة القرن العشرینالهواة الذي برزوا في نهایة القرن 

 ،، رسم المئات من اللوحات كان معظمها منفذة بأقلام الفحم والحبرالحربیة كضابط مشاة

 .لوان الزیتیةوبعضها بالأ

ن م تخرج من مدرسة الفنو 1904ولد في مدینة طرابلس سنة  -:د الارناؤوطيمحم*  

  .غلب أعمالهأرسم البیئة اللیبیة وكانت محور  ،والصنائع الإسلامیة بطرابلس

وقام بتدریس  ،هتم بالرسم الساخرا ،م1923ولد بطرابلس سنة  -:فؤاد الكعبازي*  

 .العدید من المناصب في الدولة اللیبیة ، وتقلد ة الفنیة بمدرسة طرابلس الثانویةالتربی

م تخرج من مدرسة الفنون 1938ولد بمنطقة الزنتان سنة  - :الحمید الجلیدي عبد* 

م الساخر واستعمل التصویر هتم بالرساالإسلامیة بطرابلس من قسم الخزف،  والصنائع

 .، التحق بالعمل بالصحافة كرسام ومخرج صحفي الزیتي

 امن الفنانین الذین أخلصو وهو م 1931لد بمدینة طرابلس سنة و  -:محمد البارودي*  

 ؛الكلیات وأو المعاهد أفي مدارس الفن  تتلمذللفن التشكیلي اللیبي، لم ی عطوا الكثیرأو 

والخارج منها الولایات ، شارك في العدید من المعارض الفنیة بالداخل بل مدرسته الحیاة

 .لمانیاأالمتحدة و 

كادیمیة الفنون الجمیلة أتخرج من  ،م1936مدینة طرابلس سنة ولد ب -:علي قانه* 

عداد إدید من المعارض الدولیة والمحلیة، كلف بشارك في الع ،بروما تخصص نحت

 .وأحمد الشارف  ،تمثالین للشاعرین أحمد رفیق المهدوي

ن أكادیمیة الفنون تخرج م ،م1941ولد في مدینة فزان سنة  -:الطاهر المغربي* 

شارك نظم و ، نین التشكیلین العرباعضو مؤسس للاتحاد العام للفنوهو ، ة بروماالجمیل

یبیا وكثیر من الدول العربیة من المعارض والندوات عن الفن التشكیلي بل في العدید

  .مریكاأوربیة و والأ

   نكا فـــــدرس في أمری ،م1936د في مدینة طرابلس سنة ــــــــــول - :المنعم بن ناجي عبد* 
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العدید من المعارض في الداخل، كان  ، ولهوكذلك بتونس ،بها امعرضقام وأ ،لسینماا

 .هتماماتهاهم أالخط العربي من 

قام أم درس الفن في هولندا و 1938ولد في طرابلس سنة  -:على مصطفى رمضان* 

شارك في المؤتمرات العربیة كما وشارك في معارض محلیة،  نظمو  ،بها عدة معارض

  .بحوث العلمیةللفنون وال

  -:التوصیات

  .قامة المعارض في مختلف مدن لیبیا العمل على إنشاء قاعات لإ – 1

ن یالعمل على إنشاء متحف للفن اللیبي الحدیث یضم أعمال الفنانین التشكیلی – 2

  .ینیاللیب

  .نتاج الفني یدي الهواة لمزاولة الإأخذ بن والأییتشجیع الفنانین التشكیل – 3

  .على إقامة المعارض والمسابقات المحلیة والدولیة  التشجیع – 4

  .العمل على فتح الكلیات المخصصة في كافة المدن اللیبیة  – 5
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  لوحة الفنان مصطفى محمد الخازمي 
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  لوحة الفنان مصطفى محمد الخازمي 
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  لوحة الفنان عوض عبیدة
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  لوحة الفنان عوض عبیدة
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  محمد الزواوي  :وحة الفنانل
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  لوحة الفنان محمد الزواوي 
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  خالد أحمد قناو/أ                                                  

  جامعة المرقب –كلیة التربیة                                               

 :المقـدمـــة

البیئة البحریة هي جزء من النظام البیئي العالمي، وتتكون من البحار  

والمحیطات والأنهار وما یتصل بها من روافد، وما تحتویه من كائنات حیة سواء كانت 

وتعتمد هذه  ،نباتیة أو حیوانیة، كما تضم موارد أخرى مثل المعادن بمختلف أنواعها

الكائنات كلّ منها على الآخر وتتفاعل مع بعضها في علاقة متزنة ویختل هذا التوازن 

عند الإخلال في المواصفات الفیزیائیة والكیمیائیة للبیئة البحریة، وقد جاء تعریف البیئة 

 "نظام بیئي"م بأنها 1982البحریة في اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار عام 

Ecosystem ذات تفاعلات متداخلة فیما  تتكون من عناصر عضویة وغیر عضویة

، وكذلك العلاقة بین الكائنات الحیة بعضها ببعض وعلاقاتها بالظروف المادیة بینها

  ).1(المحیطة بها

، ومع التي تهدد كوكبنا الذي نعیش علیهویعتبر التلوث البحري أحد الأخطار 

هم الإنسان سألظروف البیئیة وتزاید تأثره بها، ولقد تطور حیاة الإنسان تزایدت أهمیة ا

منذ أقدم الحضارات بتلویث المیاه الطبیعیة بأشكالِ ودرجاتِ مختلفة، وأدى نمو وتطورُ 

المجتمعات الإنسانیة وزیادةُ الرفاهیة إلى الانفجار السكاني وما صاحب ذلك من ارتفاع 

التي نجم عنها إفرازُ العدید من ) ةــــــمو المدن وخاصة الساحلیــــــن(معدلات التحضر 

أنواع النفایات والملوثات المختلفة الأمر الذي استلزم البحث عن أماكن للتخلص منها، 

                                                 
)1(

  .2، ص 2005منشورات جامعة الفاتح ، طرابلس ، عتیق العربي الهوني ، علم البیئة البحریة ،  -
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ونتیجة لعدم الوعي بأهمیة البحار والشواطئ التي تحولت إلى مكبات للنفایات والمخلفات 

الذي أدى إلى انعدام ومصبات لمیاه الصرف الصحي والصناعي بمختلف أنواعها الأمر 

الحیاة بشكل جزئي أو كلى في بعض المناطق وذلك حسب نوع الملوثات الملقاة بها، 

  . وبالتالي كان الحرص على نظافة المیاه البحریة أمرًا حتمیًا لاستمرار الحیاة بها

وتعد منطقةُ الدراسة من المناطق التي لم تسلم من التلوث البحري الحاصل بفعل 

فدة والمغادرة لمیناء منطقة الدراسة، والمخلفات الصناعیة والتجاریة التي یتم السفن الوا

، وكذلك التلوث یوت النباتیة ومرفأ الصید البحريطرحها في البحر مثل مصنع تعبئة الز 

زلیة بمیاه الصرف الصحي التيُ تقذف في البحر دون معالجة محمّلة بالمخلفات المن

بالإضافة إلى استعمال الشاطئ كمكبات للقمامة ومخلفات  ،والطبیة والتجاریة السائلة

الهدم والبناء والمخلفات الناتجة عن عملیة الاصطیاف في فصل الصیف وغیرها، كما 

أن التلوث الجويّ له دور في زیادة نسبة التلوث بالحموضة عن طریق الغازات والأتربة 

تها في الهواء الجوي وبالتالي سمنت التي تلقي بمخلفاالإوالغبار المنبعثة من مصانع 

تصل تلك المخلفات إلى البحر عن طریق الریاح التي تنقلها لمسافات بعیدة فتسقط 

بواسطة الأمطار والریاح مما یسبب ضررًا للكائنات البحریة، ومن الجدیر بالذكر أیضًا 

ة أن التلوث الناتج عن محطة التحلیة الموجودة خارج حدود منطقة الدراسة من ناحی

الشرق والتي تقذف بمخلفاتها في البحر یسبب أضرارًا كبیرة لشواطئ المدینة نتیجة حركة 

فاتالناتجة جرّاء تفریغ ـیارات البحریة التي تنقل معها كمیات كبیرة من المخلـواج والتـالأم

ناقلات النفط التي تزود المحطة بالوقود أو أثناء تعبئة میاه الموازنة فتتسرب كمیات من 

كما أن میاه الأمطار التيُ تصرف إلى البحر عبر الشبكة العامة  ،فط إلى البحرالن

 اله) كوادي عمارة والفاني ووادي الزناد ووادي لبدة( والجریان السطحي لبعض الأودیة 

دور في نقل كمیات كبیرة من المخلفات والفضلات والحیوانات المیتة والقمامة الناتجة 

وبالتالي تصل إلى البحر مسببة  ،تلقى في تلك الأودیة من الاستعمال البشري التي
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 .أضرارًا وروائح كریهةً لها تأثیر على الكائنات البحریة وعلى حركة السیاحة الشاطئیة

  :ن أهم التساؤلات المطروحة في هذه الدراسةُ تتمثل فیما یليإوبالتالي ف

لوثها بالمخلفات إلى أي مدى تواجه البیئة البحریة مشاكل بیئیة تتعلق بت -1س

 .الصلبة والسائلة ؟ 

، وما أثرُ هذا التلوث على طبیعة ؟ى هذه المشكلةما النتائج المترتبة عل -2س

 . الاستخدامات البشریة للمیاه والأحیاء البحریة المختلفة ؟

   -:الأهداف

تقصّي الحقائق العلمیة عن طریق الملاحظة والمشاهدة والزیارات المیدانیة  - 1

 .الساحلیة في منطقة الدراسة للمنطقة  

) المیاه والأسماك( عینات من البیئة البحریة  إثبات التلوث عن طریق أخذ - 2

  .وتحلیلها مخبریًا لمعرفة نوعیة وتركز الملوثات بها

معرفة مدى تركز الملوثات التي تطرح في البحر وعلى الشاطئ وإبراز  - 3

 .الأضرار الناتجة عنها وأثرها على البیئة البحریة

   -:أهمیة البیئة البحریة 

، فمن الناحیة الحیویة فهي تمتاز البیئي للبیئة البحریة أهمیة كبیرة في النظام

باتصال أجزائها اتصالاً حراً طبیعیاً یتیح التفاعل والتأثیر بین أرجائها، حیث یعتبر للبیئة 

رارتها البحریة دور بارز في تحقیق التوازن المناخي وذلك من خلال ارتفاع درجة ح

النوعیة عند السطح وبرودتها من الأسفل مما یمكّنها من امتصاص قدرٍ كبیرٍ من أشعة 

الشمس الساقطة على الأرض ومن ثمّ تبخُر جزءٍ من هذه المیاه إلى الجو بفعل الریاح 

 التي تعدو محدثةً أمطارًا الصاعدة وتجمعها على هیئة سحب تندفع في اتجاه الیابسة 

كما تتمیز بقدرتها على  للكائنات الحیة الأخرى على الیابسة، مصدر الماء العذب

التمثیل (امتصاص ثاني أكسید الكربون وذلك من خلال عملیة البناء الضوئي 



 مجلة التربوي

 7لعدد ا                         تلوث البیئة البحریة في مدینة الخمس               

- 153 - 
 

الذي تقوم به البلانكتونات النباتیة في الوسط البحري بكمیات كبیرة فتنفصل ) الكلوروفیلي

ذوب في الماء فتتنفس به الكائنات ذرات الكربون إلى مواد عضویة وینطلق الأكسجین لی

، وإذا ما عرفنا بأن معدل توالد غاز ثاني أكسید الكربون حریةالحیة الأخرى في البیئة الب

على الأرض وتزایده بدرجة كبیرة وخطره على الإنسان والبیئة بشكل عام فإننا ندرك 

  .)  1( للتقلیل من نسبته في الغلاف الجوي ماهسمیة البیئة البحریة ودورها في الإأه

فهي ،نسان وبقیة الكائنات الأخرىها الغذائیة مصدرًا لغذاء الإـــــــــكما تعتبر أهمیت

یاء البحریة ذات القیمة ــــــــواع المختلفة من الأحـــــة من الأنــــیات هائلـــــتحتوي على كم

من إنتاجها لغذاء الإنسان % 71هم بنسبة ي تسالتالغذائیة العالیة ومن أهمها الأسماك 

والباقي على هیئة مساحیق أو مواد خام تدخل في العدید من الصناعات كالأسمدة 

رَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْماً طَرِیاً وَتَسْتَخْرِجُواْ  وغذاء الحیوان قال تعالى ﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّ

  . ) 2(ا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِیهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَ 

یوت التي تستخدم في أما أهمیتها الصناعیة فإنها تكمن في استخراج معظم الز 

، كما إن بعض الأسماك تستعمل كدقیق سمكي أو كعلف للحیوانات صناعة الدهون

،علاوة عن استخراج ذي الجودة العالیةالذي یستفاد من فرائه " الفقم"ومن ثدییات البحر 

والعدید من الاستخدامات البشریة المستخرجة من البیئة البحریة، كما  ،اللؤلؤ والإسنفج

، إذ ت هائلة من النفط والغاز الطبیعيیاأنها تحتوي حسب الأبحاث العلمیة على كم

تؤكد هذه الأبحاث على أن ثلث المخزون العالمي من النفط والغاز یتواجد في باطن 

تمد وخاصة في منطقة الجرف القاري، حیث  ،البحار في المناطق القریبة من الشواطئ

الطاقة من  من احتیاجاته من النفط، بالإضافة إلى تولید% 25العالم حالیا بما یتجاوز

                                                 
)1(

جمعة طنطیش ، اقتصادیات المیاه المالحة ، محاضرات في اقتصادیات البیئة ، أكادیمیة الدراسات  - 

  .90، ص  2008العلیا ،طرابلس

)2(
  .  14سورة النحل ، الآیة رقم  - 
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وكذلك من خلال  ،خلال حركتي المد والجزر ومن الفرق في درجة حرارة ماء البحر

  . ) 1(حركة الأمواج والتیارات البحریة باستخدام ما یسمى بالمحرك الموجي 

بحوالي قدرت الأملاح الذائبة في البحار  أما أهمیتها كمصدر للثروات المعدنیة فقد

ن میاه البحار ویأتي كلورید الصودیوم على رأس ملیون طن لكل میل مكعب م 166

أما بالنسبة للمعادن الأخرى  من إجمالي الأملاح الذائبة ،% 88.7هذه الأملاح بنسبة 

  .)  2(% 10.8ملیون طن لكل میل مكعب بنسبة  26فتقدر كمیة الماغنسیوم بـ 

  :موقع منطقة الدراسة 

د التقاء الساحلیة لمدینة الخمس عنتمتد حدود منطقة الدراسة على طول الشواطئ 

بمسافة  ، أي من وادي اعمارة غربًا وحتى وادي لبدة شرقًاحافة جبل نفوسة بالشاطئ

، وتقع هذه مدینة مسلاتة، أما جنوبا فتحدها الحدود الإداریة ل)3(كم 15تقدر بنحو

" 44(و) 32.◌ٰ  36" .52(المنطقة في الركن الشمالي الغربي للیبیا بین دائرتي عرض 

 .40  ٰ◌ .32 ( شمالاً، وبین خطي طول)14. ◌ٰ  14" .49 (و)14. ◌ٰ  18" .11  (

  . ) 4(شرقًا 

أما عن منهجیة الدراسة فتتناول بجمع البیانات والمعلومات الإحصائیة میدانیا 

ر ــــــعن طریق أخذ العینات من البیئة البحریة وإجراء التحالیل اللازمة لها في المختب

  .نات وتحدید نوعیة العوامل المؤثرة فیها ــــــات في هذه العیــــة تركز الملوثــــــلغرض معرف

                                                 
)1(

  ELGAجمعة طنطیش ،محمد أزهر السماك ، دراسات في جغرافیة مصادر الطاقة  ، منشورات  

  .  206، ص  1999مالطا ، 
)2(

،  2002یحیــى عبــاس حســین ، مقدمــة فــي جغرافیــة المــوارد المائیــة ، الجامعــة المفتوحــة ، طــرابلس ،   

  .25ص

3)(Google Earth.  

  .2190/2، لوحة رقم  1978مصلحة المساحة   (4)
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أما عن طبیعة السهل الساحلي فإنه یتمیز بالانحدار وخاصة من وادي اعمارة 

غربا إلى وادي لبدة شرقا الذي یعتبر من أكثر المناطق الكثیفة بالسكان وذلك لأهمیة 

، وبذلك نجد أنه من نشاط تجاري وصناعي وخدمية فیه الأنشطة الاقتصادیة السائد

یتمیز بضیق مساحته وشدة انحداره نحو البحر ویرجع ذلك إلى اقتراب حافة مرتفعات 

الجبل الغربي تدریجیا نحو البحر، كما توجد العدید من الأودیة التي تقطع هذا السهل 

وصول بعضها إلى البحر  والتي یغلب علیها شدة انحدارها وضیق مجاریها مما أدى إلى

، وعلى الرغم من ذلك فإن الساحل خال من التعاریج اعمارةومن أهمها وادي لبدة ووادي 

إلا في بعض الفجوات البسیطة كالألسنة الصخریة والرمال الصغیرة والتي بدورها 

ساعدت على ظهور مرافئ طبیعیة وخاصة غرب منطقه الدراسة عند رأس الِمسنُّ الذي 

ه میناء الخمس التجاري، وكذلك رأس وصیف الذي یوفر الحمایة لمیناء الخمس أقیم علی

  .)  1(البحري لصید الأسماك من الریاح الشمالیة والشمالیة الغربیة 

وبخصوص السكان ونموهم وتوزیعهم فإن الزیادة السكانیة تتصف بطبیعة 

أو التناقص العددي فلا  دینامیكیة وذلك بسبب الحركة الدائبة التي قد ینتج عنها التزاید

تزاید عدد السكان فیها بین تعدادي یوجود لمجتمع سكاني ساكن، فمدینة الخمس 

ة حیث كان عدد السكان ــنسم 6243م بحیث بلغت الزیادة السكانیة 2006 –م 1995

نسمة، ومن المتوقع  42206م إلى 2006وارتفع سنة ) نسمة 35963(م 1995سنة 

  .) 2(نسمة وذلك حسب معدل النمو 52000م إلى  2015أن یصل عدد السكان سنة 

                                                 
، ، مصـراته، المـوانئ اللیبیـة ، دراسـة فـي الجغرافیـا الاقتصـادیة ، كلیـة الآداب حسـین مسـعود أبـو مدینـة (1)

  . 29 -24، ص  2004

)2(
  .م2006 –م 1995 -م1984النتائج النهائیة لتعدادات السكان , الهیئة القومیة للتوثیق والمعلومات  
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  الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة )  1(ریطة رقم 

  .2190/2رقم، لوحة 1978ستنادًا إلى مصلحة المساحة، 

إن زیادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعیشة وتحسنها یواكبه زیادة في معدل 

الدخل مع زیادة في معدل الاستهلاك مما ینتج عنه زیادة في كمیة ونوعیة المخلفات 

وبالتالي یصل تأثیرها إلى البحر كمخلفات القمامة  ،سواء كانت مخلفات صلبة أو سائلة

N 

تلوث البیئة البحریة في مدینة الخمس               

  

  

ریطة رقم خ

  

ستنادًا إلى مصلحة المساحة، عمل الباحث ا: المصدر

إن زیادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعیشة وتحسنها یواكبه زیادة في معدل 

الدخل مع زیادة في معدل الاستهلاك مما ینتج عنه زیادة في كمیة ونوعیة المخلفات 

سواء كانت مخلفات صلبة أو سائلة
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خلفات التجاریة ومخلفات الصرف الصحي ومخلفات النشاط السیاحي والهدم والبناء والم

  :وغیرها وهي مقسمة كالآتي 

  -:میاه الصرف الصحي: أولا

تمثل میاه الصرف الصحي مصدراً خطراً من مصادر التلوث البحري، حیث تلجأ 

معظم المستوطنات الحضریة إلى التخلص من میاه مجاریها بطرحها في البحر 

دینة الخمس والتي تتكون من خمسة مخارج رئیسیة لمیاه الصرف الصحي كالموجودة بم

، والسبب الذي ساعد على مد أنابیب ف في البحر دون معالجة ولو أولیةالتي تصر 

میل الطبیعي لسطح الأرض الصرف الصحي في البحر دون حدوث خسائر مادیة هو ال

مترًا ، كما أن  55 - 20 لمنطقة الدراسة والتي ترتفع على سطح البحر بحوالي هنحو 

سوء التخطیط للبنیة التحتیة لشبكات الصرف الصحي زاد من تفاقم المشكلة نتیجة مد 

مخارج الصرف الصحي إلى البحر مما أدى إلى تلوث میاه البحر بالروائح الكریهة 

، إضافة إلى توقف جهاز یمیائیة للمیاه والأحیاء البحریةوتغییر الصفات الفیزیائیة والك

  .لمعالجة منذ فترة طویلة ولم یستعمل تشغیله إلا لمدة قصیرة ا

خ ـــــوتتكون هذه المیاه من مجموع المیاه المستعملة في المنازل كمیاه المطاب

والحمامات والمیاه المستخدمة في بعض المصانع والورش والمحلات التجاریة كالمسالخ، 

شبكة الصرف الصحي فتصل بالإضافة إلى مجموع میاه الأمطار التي تصرف في 

جمیعها إلى البحر عبر الشبكة العامة ، والشكل الآتي یبین أحد المخارج التي تصب في 

  .البحر مباشرة 

  

  )1(شكل رقم 

  لصرف الصحي ممتدة إلى البحر قرب میناء الخمس التجاريأنابیب  
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  .2014عدسة الباحث، : المصدر 

كما أن مخلفات المیاه المستعملة في محطات غسیل السیارات والمتكونة من  

فضلات الزیوت والشحوم المستهلكة تصرف إلى میاه المجاري دون مراعاة المواصفات 

البیئیة وذلك بفصل هذه المخلفات عن الماء ووضعها في غرف خاصة مصممة من قبل 

میدانیة لتلك المحطات تبین أنه لم تراع جهاز حمایة البیئة، ولكن من خلال الزیارة ال

المواصفات القانونیة والبیئیة لفصل تلك المخلفات عن الماء فتصل إلى البحر مهددة 

، أضف إلى ذلك بعض مصبات )1(أحیائه بالموت نتیجة تركیباتها الخطیرة والسامة

رف الصرف الصحي التي تصب في الأودیة وتصل إلى البحر وذلك نتیجة لفیضان غ

                                                 
)1(

، مع زیارة میدانیة جهاز حمایة البیئة بمنطقة الخمس ،شخصیة مع المهندس  مرعي العماري مقابلة - 

 . 2014لبعض محطات الغسیل 
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علاوة على انتشار الروائح الكریهة في وسط المدینة  الصرف المعمولة من قبل الشركة

مسببة تلوثا هوائیا ومنظرا مزریَا یؤثر على مورفولوجیة المدینة، وبالتالي فإن إلقاء هذه 

النفایات الملوثة بالكیمیاویات والمیكروبات والفیروسات وما تحتویه من مواد عضویة 

یاه الشواطئ بحیث یتغیر لونها ورائحتها، وتصبح مرتعاً خصباً لتكاثر كثیراً ما تفسد م

، كما كتیریا الضارة والفیروسات محدثة تلوثاً میكروبیاً یؤثر على صحة  الإنسانالب

تسبب البكتیریا والفیروسات والطفیلیات أمراضاً خطیرة عند الاستحمام والسباحة في 

لوثة مثل مرض الحمى والتیفود والكولیرا والتهاب المیاه الملوثة أو أكل كائنات بحریة م

العصبي وغیرها من الأمراض الكبد الوبائي والكلى والإسهال والقيء وأمراض الجهاز 

، وكذلك تعمل بعض الملوثات على استهلاك الأكسجین الذائب في الماء الأخرى

أو تغیر طعمها بكمیات كبیرة مما یؤثر على الأحیاء المائیة كالقتل الجماعي للأسماك 

، ة لعینات من الأسماك فوجدت ملوثةكما هو ملاحظ عندما أجریت التحالیل المخبری

ات ـــــح الماء یضر باقتصادیـــــبالإضافة إلى ذلك فإن تركیز هذه البكتیریا على سط

ل المنشآت الحدیدیة للسفن أو الخشبیة للقوارب من جرّاء إفرازها لمواد ـالإنسان كتآك

  .) 1(تحللها 

وقد جاء التأكید على مخاطر هذا التلوث في الحدیث الذي یرویه معاذ بن جبل  

 ،وفي قارعة الطریق ،البراز في الموارد :اتقوا الملاعن الثلاث":قالحیث عن الرسول

والحدیث الشریف فیه نهي ولعن عن تلویث المیاه ولو كان بكمیات قلیلة )  2("وفي الظل

فما بالك عند إلقاء قاذورات میاه صرف مدینة كاملة في البحر حیث یترتب على ذلك 

                                                 
)1(

محمد منیر وإیمان صیام ، حمایة البیئة البحریة من التلوث ، منشأة الشنهابي للطباعة ، القاهرة  

 .13م ، ص2003،

)2(
ــة الأحكــام ، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع ، الحــافظ ابــن حجــر العســقلاني  ، بلــوغ المــرام مــن أدل

  .  28، ص 2002بیروت ، لبنان ،
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، ومن خلال ذلك ریة من الناحیة الصحیة والجمالیةمخاطر على الإنسان والأحیاء البح

تركز الملوثات بالأحیاء  ثة أجزاء لمعرفةفقد تم تجزئة ساحل منطقة الدراسة إلى ثلا

، وبالتالي فإن نتائج التحالیل الآتیة تبین مدى صحة خطر هذا التلوث على البحریة

  . البیئة البحریة 

  نتائج التحلیل البكتیري لعینات المیاه)  1(جدول رقم 

  

  بكتیریا القولون الغائطیة  مجموعة بكتیریا القولون  اسم المنطقة

  خالیة   (6 cful / ml((MPN)  منطقةالمیناء

  موجبة  cful / ml 5  منطقة الرقراقة

  خالیة  Zero ml  منطقة لبدة

  .  2014من عمل الباحث، مركز الرقابة على الأغذیة، الخمس: المصدر 

) (cful / ml  لكل ملي لتر من المیاه / مستعمرة.  

  ودرجة الحموضة . م 0 24درجة حرارة المیاه كانتPH  7.9 .  

یتبین من الجدول المدوّن أعلاه أن التلوث البكتیري لعینات المیاه یختلف من 

منطقة إلى أخرى حیث بلغ التلوث ببكتیریا القولون أعلاه في منطقة المیناء بعدد وصل 

، والسبب في ذلك وجود مخرج للصرف الصحي داخل المیناء مع  cful / ml 6إلى 

، بینما تأتي منطقة الرقراقة في المرتبة الثانیة خارج المیناء من جهة الشرقج آخر مخر 

، بینما نجد أن منطقة لبدة خالیة من تلوث بكتیریا cful / ml 5بعدد وصل إلى 

القولون، والسبب في ارتفاع نسبة التلوث هو تركز مصبات میاه الصرف الصحي على 

  .الشاطئ 

ة قد سجلت في منطقة الرقراقة ة المحتملة للحرار أما عن بكتیریا القولون الغائطی

لمنطقة ، والسبب في ذلك أن أكثر وأكبر مخارج للصرف الصحي كانت في تلك افقط

، ومما ساعد على تركز الملوثات في تلك المنطقة أیضًا أن مع شدة الدفق لمیاه الصرف



 مجلة التربوي

 7لعدد ا                         تلوث البیئة البحریة في مدینة الخمس               

- 161 - 
 

اري وحاجز المخارج تصب في منطقة محصورة بین حاجز الأمواج لمیناء الخمس التج

صخري طبیعي في الجهة الشرقیة منه ، واستنادًا إلى النتائج المدونة آنفًا فإن ارتفاع 

مستوى التلوث یعود أساسا إلى میاه الصرف الصحي غیر المعالجة التي یتم صرفها 

إلى البحر عند مواقع عدیدة وذلك نتیجة لعدم توفر شبكة لمعالجة میاه الصرف الصحي 

  .بهذه المدینة 

  نتائج التحلیل البكتیري لعینات الأسماك) 2(دول رقم 

  نتائج الاختبارات    

  بكتیریا القولون الغائطیة المتحملة للحرارة  مجموعة بكتیریا القولون  )*(العدد  اسم العینة

  بطاطا

  

2 

  

العدد الأكثر احتمالاً لمجموعة 

 11000>: مل100/بكتیریا القولون

  خلیة بكتیریا

احتمالاً لمجموعة بكتیریا العدد الأكثر 

  خلیة 1800: مل100/القولون الغائطیة 

  قراقوز

  

2  

  

العدد الأكثر احتمالاً لمجموعة 

 11000: مل100/بكتیریا القولون

  خلیة

العدد الأكثر احتمالاً لمجموعة بكتیریا 

  خلیة 230: مل100/القولون الغائطیة 

  

  5  صبارص

العدد الأكثر احتمالاً لمجموعة 

 11000>: مل100/القولونبكتیریا 

  خلیة

العدد الأكثر احتمالاً لمجموعة بكتیریا 

  خلیة 2100: مل100/القولون الغائطیة 

  2  غراب

العدد الأكثر احتمالاً لمجموعة 

 11000>: مل100/بكتیریا القولون

  خلیة

العدد الأكثر احتمالاً لمجموعة بكتیریا 

  خلیة 930: مل100/القولون الغائطیة 

  

  3  منكوس

العدد الأكثر احتمالاً لمجموعة 

 11000>: مل100/بكتیریا القولون

  خلیة

العدد الأكثر احتمالاً لمجموعة بكتیریا 

  خلیة 93: مل100/القولون الغائطیة 
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  2  الشلبة

العدد الأكثر احتمالاً لمجموعة 

 11000>: مل100/بكتیریا القولون

  خلیة

العدد الأكثر احتمالاً لمجموعة بكتیریا 

خلیة  11000>: مل100/الغائطیة  القولون

  بكتیریا

  .من عمل الباحث ، مركز بحوث الأحیاء البحریة ، طرابلس : المصدر

  .الاختلاف في العدد یرجع إلى وزن العینة  (*)

یلاحظ أن جمیع العینات ملوثة ) 2(ومن خلال النتائج المسجلة في الجدول رقم 

احتمالاً لمجموعة بكتیریا القولون بلغ في فالعدد الأكثر بمجموعة بكتیریا القولون 

، أما خلیة 11000ة القراقوز التي بلغت إلا في عین خلیة بكتیریا11000>مل 100

خلیة  11000في العینة عندما تتجاوز البكتیریا   :العدد أي باقي العینات فتجاوزت

 ، وهذا یؤكد تلوث میاه البحر بمیاه الصرف الصحي وذلك لأن تلكتصبح ملوثة

الملوثات الناتجة عن فضلات الإنسان والحیوان تتواجد بصورة طبیعیة في أمعائه ذات 

م وتنتج 5م إلى 2-الدم الحار كما أنها قادرة على البقاء عند درجات حرارة بین 

  . ) 1( م37ساعة عند  16 -12مستعمرات واضحة خلال

تنتج الأحماض والغازات  القولون الغائطیة المتحملة للحرارة فإنها بكتیریاأما عن  

ویختلف تركیزها من عینة إلى ،  ) 2( م46 -44عندما تنمو عند درجات حرارة بین 

د القولون الغائطیة بعدبكتیریاها التلوث بـــــة هي التي تواجد فیـــــ، فعینات سمكة الشلبأخرى

بأعداد خرى فإنها لم تسجل ، أما في العینات الأمل100خلیة بكتیریا لكل  11000>

، وعند المقارنة بین الأرقام الموجودة في الجدول لبكتیریا القولون المتحملة للحرارة كبیرة

                                                 
)1(

، نسان من أسماك شاطئ مدینة الخمس ، عزل وتعریف بعض البكتیریا الممرضة للإأم الخیر زلطوم 

  . 18م  ، ص 2007كلیة الآداب والعلوم ، الخمس ، ) غیر منشورة (رسالة ماجستیر

)2(
  .  19نفس المرجع السابق ، ص  
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مع  ،یلاحظ وجود تفاوتٍ كبیرٍ بینها حیث كان أعلى مستوى للتلوث لعینات سمكة الشلبة

ومن الممكن أن یرجع  ،العلم بأنه تم اصطیاد جمیع العینات من نفس منطقة الصید

تلاف نوعیة أكلها أو نمط معیشتها، وبالتالي تلاف تركیز التلوث إلى اخالسبب في اخ

ن وجود التلوث البكتیري بهذه العینات یؤكد أن الأحیاء البحریة مهددة بخطر الانقراض إف

والموت أو على الأقل التغییر في طعمها وفائدتها للإنسان وبالتالي تصبح ضررًا على 

  . صحته 

 -:لسیاحي مخلفات النشاط ا: ثانیا

زمن بعید دورًا هامًا كمنتجعات سیاحیة صیفیة  ذلعبت الشواطئ البحریة من

یتجمع فیها عدد كبیر من الناس لقضاء إجازاتهم وشغل أوقات فراغهم حیث إنهم 

یتمتعون ویروحون عن أنفسهم بعیدًا عن أعمالهم خاصةً مع توفر مقومات السیاحة 

قویة ووجود كالموقع المناسب والمناخ المعتدل وعمق المیاه والتیارات البحریة غیر ال

سارح مناطق جبلیة مجاورة تكسوها الغابات وتوفر الخدمات السیاحیة كالفنادق والم

، علاوة على أن تكون هذه الشواطئ نظیفة وبعیدة عن والمنتزهات والمراكز الطبیة

  . ) 1( مصادر التلوث

إنّ الاهتمام بالسیاحة وتنمیتها یتطلب حمایة البیئة السیاحیة من التلوث وخاصة 

إذا كانت ساحلیة كالشاطئ اللیبي الذي یعتبر مهدًا لأعرق الحضارات وأعمقها أثرًا في 

تطور الإنسان كحضارة الفنیقیین والرومان المتمثلة في مدن صبراته وطرابلس ولبدة 

والتي تعتبر من أهم المدن السیاحیة في لیبیا وذلك لأهمیتها الحضاریة التي مرت بها 

، آثارًا منتشرة على مساحات واسعة ث تركت هذه الحضاراتعبر العصور القدیمة حی

وتعتبر مدینة لبدة الأثریة من أهم المعالم السیاحیة في المدینة والتي تقع على مصب 

                                                 
)1(

مرجـــع , م 2007، محاضـــرات فــي اقتصـــادیات البیئــة ،طـــیش ، اقتصــادیات الســـیاحة البحریــةجمعــة طن 

  .105سبق ذكره ، ص 
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 زوارها عددفقد بلغ السیاح  قصدهي موادي لبدة إلى الشرق من مركز المدینة والتي 

تركز موسم السیاحة فیها ، وبذلك ی) م2011 – 2001(خلال الفترة مابین  499230

في فصل الصیف نتیجة لوقوع المنطقة على ساحل البحر، فخلال الفترة الصیفیة یتزاید 

عدد المصطافین على شواطئ المدینة بأعداد كثیرة حیث بلغ عدد المصایف المقامة 

مصایف إضافة إلى وجود بعض المرافق الخدمیة التي تشجع  7على الشاطئ بحوالي 

مثل القریة السیاحیة الموجودة على شاطئ البحر الشرقي من مدینة على السیاحة 

شخصًا شهریًا وخاصة في أشهر الصیف وناصر  9000الخمس والتي تستقبل حوالي 

وزعة في جمیع فنادق م 6د فنادق یصل عددها إلى وهانیبال والفاتح علاوة على وجو 

، ومن خلال الزیارة لخمسالسیاح الوافدین إلى مدینة اأرجاء المدینة تستقبل معظم 

المیدانیة لبعض المصائف تبین وجود أعداد كبیرة من الفضلات السیاحیة على شاطئ 

البحر كفضلات الأطعمة وأوانیها البلاستیكیة والنایلون وقنینات اللدائن وغیرها من قبل 

الي ــــع المخلفات فیها وبالتـــــــالمصطافین وذلك نتیجة لعدم وجود أماكن مخصصة لوض

، كما تعتبر تلك بحر بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةل إلىالــــفات تصـــــفإن تلك المخل

له أثر الفضلات مرتعًا خصبًا لتكاثر الحشرات والبكتیریا والقوارض والقطط والكلاب مما 

كما أن قلة الوعي البیئي لدى المواطنین لخطورة هذا النوع من  ،كبیر على البیئة البحریة

  .وث زاد من كمیة المخلفات المطروحة في البحر وعلى الشاطئالتل

  -:المخلفات الصلبة: ثالثا 

من المشكلات الرئیسة التي تعاني منها ) Solid waste(تُعد المخلفات الصلبة 

، وانعكاسات محلیة في أغلب الأحیانالمجتمعات الحضریة المعاصرة، ولها تأثیرات 

العلمیة بعلاج هذه المشكلة ووضعت السیاسات  ولذلك اهتمت الكثیر من الدراسات

، ومعظم هذه الدراسات لمخلفات بأسلوب بیئي وصحي متكاملالمستدیمة لإدارة هذه ا

ركّزت على المخلفات الصلبة الناجمة عن الأنشطة البشریة من مصادرها المختلفة مثل 
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المخلفات على  وتأثیر هذه اریة والمطاعم والشركات الصناعیةالمنازل والمحلات التج

البیئة وخاصة البیئة البحریة كالموجودة على سطح البحر أو في قاعه والتي عادةً ما 

تنُسى هناك وكأنها وصلت إلى مثواها الأخیر، فتلوث البیئة البحریة وتؤثّر على نوعیة 

  ها في الكثیر من ـــــــــــــــة فتؤدّي إلى هلاكـــــــیاء البحریــــــمیاه البحر، وتنعكس سلبیاً على الأح

  .الأحیان 

من % 50وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن المخلفات البلاستیكیة تمثل نحو 

مجموع المخلفات الصلبة على سواحل البحار، كما یقدر مجموع الطیور البحریة التي 

تموت بسبب هذه المخلفات البلاستیكیة بملیون طائر سنویاً على المستوى العالمي ومائة 

، حیث أشارت الدراسة التي أجریت في الجزء الشرقي ف من الكائنات البحریة الفطریةأل

 من مجموع% 63تشكل أكثر من ة من قاع البحر المتوسط أن المخلفات البلاستیكی

، وهذا النوع من المخلفات في ازدیاد مضطرد بسبب المخلفات الموجودة في قاع البحر

، كذلك أكدت الدراسة التي أجریت على نوع یك حالیاً اد المصنوعة من البلاستارتفاع المو 

واحد من السلاحف البحریة تعرف بالسلحفاة ذات الرأس الكبیر التي تعیش في الجزء 

، مملوء بالمخلفات البحریة الصلبة الغربي من البحر المتوسط على أن جهازها الهضمي

صید وأخشاب وأوراق  اقي شباك، والبمن المخلفات كانت موادا بلاستیكیة% 75.9أن و 

، وهذه الدراسة تؤكد خطورة المخلفات البحریة على السلاحف بوجه خاص والحیاة وریش

  ) . 1(الفطریة البحریة بشكل عام 

/ یوم/كجم 1وتقدر منظمة الصحة العالمیة بأن متوسط بقایا النفایات من القمامة 

، حیث أشارت بعض الدراسات  إلى أن معدل الفرد الواحد من النفایات )  2(للفرد الواحد 

                                                 
)1(

aradina.kenanaonline.com  .www   

)2(
الصــحة العالمیــة ، معالجــة النفایــات الصــلبة فــي البلــدان النامیــة ، المكتــب الإقلیمــي لشــرق البحــر  منظمــة

  . 17م ص 1988المتوسط ، الإسكندریة 
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یوم ، وعند حساب تلك الكمیة مع عدد /كجم 0.900في منطقة الدراسة وصل بحوالي 

یوم أي بمعدل / طن�ا 37.9م  بلغ مجموع النفایات 2006السكان یتبین أنه خلال تعداد 

السكان وتطور مستوى المعیشة وزیادة  سنة ، وهكذا فمع زیادة عدد/طن�ا 13833سنوي 

الرفاهیة والإهمال المباشر من قبل الجهات المسئولة على برامج النظافة وعدم الوعي 

 بنظافة البیئة البحریة تتزاید كمیة المخلفات الموجودة على الشاطئ بحیث تقدر كمیتها

سنة مع  /طن�ا  17000یوم أي بمعدل / طن�ا/46.5م بحوالي 2010حسب إحصائیة 

بار تحسن الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة في هذا التعداد عن سابقه ــــعتالاالأخذ بعین 

له آثار الأمر  وهذاالیوم ،/للفرد الواحد 0.900وبالتالي تكون كمیة المخلفات أكثر من 

  .سلبیة على البیئة البحریة

ك العدید من ومن خلال الزیارة المیدانیة لشاطئ منطقة الدراسة تبین أن هنا

، ومنها المخلفات الصلبة البیئة البحریة بالمخلفات الصلبةالمصادر التي تسبب تلوث 

التي تلقى على الساحل كمخلفات الهدم والبناء والقمامة المنزلیة والنفایات التجاریة 

ومنها ) 2شكل رقم ( والمخلفات التي یلقیها الصیادون ومرتادو البحر بشكل عام 

تلقیها السفن أثناء وجودها في البحر بحیث تترسب في نهایة المطاف في  المخلفات التي

، فالمخلفات البلاستیكیة غیر سطحه إذا كانت مخلفات بلاستیكیة قاع البحر أو على

القابلة للتحلل بشكل خاص كالأوراق واللدائن والأكیاس الملونة والزجاجات والقنینات 

ات قد تلتهمها الأسماك الكبیرة ظنا منها أنها طحالب البلاستیكیة التي لها القدرة على الثب

، كما أن بعض شباك الصید التي تُهمل وتتُرك ر الذي یؤدي إلى اختناقها وموتهاالأم

في البحر نتیجة لتغیر الظروف البحریة أو سقوط الأمطار، فتتعرّض لها الطیور 

ى فتهلك فیها بحریة الأخر الغواصة فتموت فیها أو أنها تعیق حركة الأسماك والكائنات ال

، إضافة إلى التأثیرات المباشرة لهذه المخلفات على محركات أو تحجب الضوء عنها
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القوارب والسفن في البحر علاوة على تشویه المنظر الجمالي العام للبیئة البحریة 

  .السطحیة والقاعیة 

  

  

  

نظرًا مزریًا مخلفات الهدم والبناء والقمامة المنزلیة محدثة م)  2( شكل رقم 

  للشاطئ الغربي

  
  .2014عدسة الباحث ،: المصدر

  -:المخلفات الطبیة: رابعا

تعتبر المخلفات الطبیة للمستشفیات والمرافق الصحیة من أكثر الأخطار التي 

تهدد البیئة  خاصة وهي تزداد یوما بعد یوم وذلك نتیجة لازدیاد عدد السكان والتوسع 

عدد المستشفیات والعیادات والمختبرات الطبیة وغیرها حیث في الخدمات الطبیة وزیادة 

مصحات 10حظیت مدینة الخمس بمستشفى واحد وعیادة مجمعة واحدة بالإضافة إلى 

، ومن خلال الزیارة المیدانیة لتلك یر من المختبرات ومراكز التحالیلخاصة وعدد كث
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ات الطبیة السائلة مثل المراكز الطبیة الموجودة في منطقة الدراسة تبین أن المخلف

یة ـــــفات مصارف الدم منتهـــــالمخلفات المصاحبة لإجراء العملیات من دم وسوائل ومخل

، ي عنایة المریض بلغت أعداد كبیرةیمالمستخدمة فـالصلاحیة والمطهرات ومواد التعق

 21000م بحوالي 2009خلال سنة فمثلا بلغ عدد مخلفات الدم المنتهي الصلاحیة 

بول من مستشفى منطقة / لترًا  119أما مخلفات المختبرات الطبیة فقد بلغت  ،مل

ر عبر الشبكة العامة للصرف ، وهذه جمیعها تصرف إلى المجاري ثم تم) 1(الدراسة 

، كما أن اثیم والفیروسات الدمویة المعدیة، ثم أخیرا إلى البحر مصحوبة بالجر الصحي

 ، حیث بلغ مجموع مخلفات قسم العملیاتلى البیئةبیة الصلبة لها تأثیر عالمخلفات الط

، إضافة إلى ذلك مخلفات معامل التحالیل وقسم السنة/ كیلوجرامًا  912والمرضى 

حقنة سنویا حیث یمكن التخلص منها برمیها  86400الإسعاف من إبر وحقن بمجموع 

وینتهي بها في أكیاس القمامة فتنقل عبر سیارات الشركة العامة للنظافة إلى المكب 

المطاف بالحرق فتنتج عنها أبخرة سامة نتیجة تركیبتها الزئبقیة مما له آثار سیئة على 

  . ) 2(البیئة بشكل عام

   -:بمرفأ الصید البحريالوضع البیئی :خامسا 

یؤدي قطاع تعتبر الأسماك من أهم مصادر الثروة المائیة منذ زمنبعید بحیث 

ومن هذه الأسماك ما ، الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیةي الصید البحري دوراً رئیساً ف

  .یمكن تمییزه بسهولة مثل أسماك البوري والشلبةوالصبارص الموجودة في شواطئنا 

فعملیات الصید تجري منذ القدم في المیاه القریبة من الشواطئ باستخدام قوارب   

مراكب  یتراوح ویتألف أسطول الصید أساساً من  ،صغیرة مزودة بمحركات خارجیة

                                                 
)1(

ســـوء التعامــل مـــع النفایــات الطبیـــة، الهیئــة العامـــة للبیئــة، الســـنة الثانیــة، العـــدد  ، أخطــارالطــاهر الثابـــت

  .32م ، ص 2001، السابع

)2(
 .2012 نة الخمس، تقریر عن كمیة المخلفات الصلبة بمدیظافة وحمایة البیئةمكتب الن 
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بتشغیلها أفراد من القطاع  حجمها بین الصغیرة والمتوسطة والكبیرة یملكها ویقوم

مركباً من مختلف الأنواع وذلك حسب  154، وقد بلغ مجموع مراكب الصید الخاص

  .) 1(م2014إحصائیة 

وبسبب تلوث البیئة على المستوى العالمي والمحلي ازداد تلوث الأسماك بالمواد 

الضارة بالصحة إلى درجة أن تلوث الأسماك في مكان ما یعطي دلالةً قاطعةً على 

مدى تلوث البیئة، فمن خلال الزیارة المیدانیة للمرفأ وإجراء مقابلة شخصیة مع عدد من 

الصیادین تبین أن میاه المرفأ ملوثة بدرجة كبیرة بمخلفات زیوت وشحوم قوارب الصید 

، بالإضافة إلى ذلك فإنه توجد صة لتفریغ الزیوت المستهلكةكن خانتیجة لعدم توفر أما

الكثیر من المخلفات الناتجة عن عملیة الصید كالشباك والصنارات وخیوطها والأكیاس 

علاوة على أن هناك نشاطًا ) 3شكل رقم ( والبلاستیك المستخدمة في عملیة الصید 

لفات الأسماك وغیرها على تجاریًا في نفس المرفأ لبیع الأسماك بحیث یتم رمي مخ

الشاطئ أو في البحر كقشور الأسماك وبقایا لحومها والمیاه المستعملة في غسل 

، وبیئة خصبة لتكاثر الحشرات عاث روائح كریهة وتعفن�ا للمیاهالأسماك مما یسبب انب

د تناقصت ، ونتیجة لهذا التلوث فقیریا ومنظرًا مزریا لتلك الشواطئوالقوارض والبكت

، فمثلاً كان معدل الصید الیومي لتشاركیّة واحدة یتراوح ات الأسماك المصطادةكمی

، وبسبب هذا التلوث تناقصت الكمیة حتى وصلت إلى كیلوجرامًا 250إلى  200مابین

كیلوجرامًا من كمیة الأسماك المصطادة نتیجة لتركز الملوثات في المیاه وعلى  30

إلى أماكن أخرى خالیة من  ة بعض الأسماكالشاطئ بدرجات كبیرة مما أدى إلى هجر 

، مع الأخذ في الاعتبار تغیرات الظروف المناخیة والبحریة كحركة الأمواج التلوث

  .والأمطار ودرجات الحرارة التي تقف عائقًا أمام الصیادین أثناء عملیة الصید 

                                                 
)1(

  .2014مكتب الثروة البحریة بالخمس، تقریر عن أعداد مراكب الصید  
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مخلفات الصید والقمامة بمرفأ صید الأسماك بالخمس )  3( شكل رقم 

  .2014عدسة الباحث،:المصدر

ومن خلال سرد تلك الحقائق المتعلقة بتلوث البیئة البحریة من مخلفات الصرف 

الصحي والمخلفات الصلبة والسائلة والمخلفات الطبیة  قامت الدراسة بإجراء التحالیل 

ماك ــــعلى المیاه والأس) النحاس  –الزئبق  –الكادمیوم ( المخبریة للعناصر الكیمیائیة 

بات التلوث السالف الذكر وتعزیز ـــــــة وذلك لغرض إثــــقة الدراســــودة في نطاق منطــــجالمو 

  .البحث بالنتائج المیدانیة المذكورة في الجداول الآتیة

  نتائج تحالیل العناصر الكیمیائیة الثقیلة في عینات المیاه) 3(جدول رقم 

 Cuالنحاس  Hgالزئبق  Cdالكادمیوم   اسم المنطقة

  منطقة المیناء
0.162  

* ppm /mgl  

0.00491  

ppm /mgl  

0.0292  

ppm /mgl 

  0.0497  0.00991  0.206  منطقة الرقراقة
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  0.0513  0.00791  0.192  منطقة لبدة

الحد المسموح به دولیا 

mg/l 
0.01  -0.05  0.001  1.0  

  .  2014من عمل الباحث، مركز الرقابة على الأغذیة، الخمس: المصدر

ppm /mgl ()  نسبة العنصر كجزء بالملیون في الملي غرام لكل لتر . 

  م، ودرجة الحموضة  0 24درجة حرارة المیاه كانتPH  7.9 .  

من خلال نتائج  تحلیل العناصر الثقیلة لعینات المیاه یتبین أن تركیز عنصر 

للتلوث  ، فمنطقة الرقراقة بلغ أعلى تركزوالزئبق یختلف من منطقة إلى أخرىالكادمیوم 

 0.00991للكادمیوم وبتركیز  ppm/mgl 0.206بهذه العناصر حیث بلغ 

ppm/mgl وبالتالي فإن مستوى عنصري الكادمیوم والزئبق قد تجاوزا الحد للزئبق ،

  ) .حسب منظمة الصحة العالمیة( المسموح به دولیا 

تركیز لكادمیوم وبل 0.192بینما تأتي في المرتبة الثانیة منطقة لبدة بتركیز 

 0.162، في حین حظیت منطقة المیناء بالمرتبة الأخیرة بتركیز بلغ للزئبق 0.00791

، وعلیه فإن التركیزات السابقة قد تجاوزت الحد للزئبق 0.00491لكادمیوم وبتركیز ل

  ). mg/l 0.001(المسموح به دولیا 

، حیث رىیزاته متفاوتة من منطقة إلى أخوأخیرا تلوث المیاه بعنصر النحاس فترك

، في حین حلت في المرتبة الثانیة 0.0513دة المرتبة الأولى بتركیز أخذت منطقة لب

 0.0292، وأخیرا منطقة المیناء بتركیز بلغ 0.0497الرقراقة فبلغ تركیزه نحو منطقة 

وبالتالي فإن تركیزات عنصر النحاس في العینات لم تتجاوز الحد المسموح به دولیا 

1.0  mg/l .  

وللمقارنة بین المناطق الثلاثة لتركز العناصر الثقیلة في المیاه یتبین أن عنصر 

الكادمیوم والزئبق سجلا أعلى قیمة لهما في منطقة الرقراقة والسبب في ذلك راجع إلى 
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الآتیة إلى میناء  مصبات الصرف الصحي والصناعي وإلى مخلفات السفن والبواخر

، بینما عنصر النحاس فقد ورة هذا النوع من التلوثل على خط، وهذا یدمنطقة الدراسة

، والسبب في لم یتجاوز الحد المسموح به دولیاسجل أعلى قیمة في منطقة لبدة لكنه 

ارتفاع عنصر النحاس في منطقة لبدة راجع أیضا إلى مصبات الصرف الصحي 

ل بین ولمخلفات محطة التحلیة في المنطقة التي تصب في البحر من میاه راجعة تحم

، وتأتي في المرتبة الثانیة منطقة لبدة في میات كبیرة من المخلفات المعدنیةتركیباتها ك

، بینما حظیت ومنطقة الرقراقة لعنصر النحاس ،تسجیلها لعنصر الكادمیوم والزئبق

ولكن بنسب لا تتفاوت  ،منطقة المیناء بالمرتبة الأخیرة في تسجیلها لجمیع العناصر

قالأولى وذلك راجع إلى حركة السفن والبواخر وناقلات الوقود الثقیل ـــالمناطرًا عن ــــــكثی

وجرّافات الصید التي تلقي بمخلفاتها في البحر من زیوت وشحوم وبقایا مخلفات أخرى 

كالمیاه المستعملة في المطابخ والحمامات، ناهیك عن بقایا مخلفات الزیوت الناتجة أثناء 

ر إلى الأنبوب الرئیس داخل المیناء والذي یصل إلى مصنع عملیة التفریغ من البواخ

  .تعبئة الزیوت النباتیة

  نتائج تحالیل العناصر الكیمیائیة الثقیلة لعینات الأسماك) 4(جدول رقم 

 Cuالنحاس  Hgالزئبق  Cdالكادمیوم   العدد  اسم العینة

  2  بطاطا
0.75 mg/kg 

ppm)(  

0.03 mg/kg 

ppm)(  

0.8470 mg/kg 

ppm)(  

  1.1605  0.04  0.63  2  قراقوز

  0.7516  0.01  0.22  5  صبارص

  0.9969  1.01  1.04  2  غراب

  1.0116  0.02  0.79  3  منكوس
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  1.0275  0.03  1.03  2  الشلبة

الحد المسموح به 

 mg/kg دولیا
--  0.5 - 2.0  0.5  1.0- 2.0  

  .  ، طرابلس من عمل الباحث، مركز بحوث الأحیاء البحریة: المصدر

mg/kg ()ppm) ( نسبة تركیز العنصر بالمیلي غرام في الكیلو غرام                                                     .

من خلال نتائج تحلیل العناصر الثقیلة لعینات الأسماك یتبین أن تركیز عنصر 

لوث ت أعلىتركیز للتــــفعینة الغراب والشلبة بلغ ،الكادمیوم یختلف من عینة إلى أخرى

، mg/kg 1.03، ولعینة الشلبة بتركیز بلغ mg/kg 1.04بهذا العنصر حیث بلغت 

، وبالتالي فإن لیلة مقارنة بالمواصفات العالمیةأما باقي العینات فسجلت بتركیزات ق

إلى  0.5مستوى عنصر الكادمیوم للعینات السابقة لم یتجاوز الحد المسموح به دولیا 

2.0 mg/kg.  

سماك بعنصر الزئبق فتركیزه یختلف من عینة إلى أخرى حیث أما عن تلوث الأ

درجات ، أما باقي العینات فكانت بmg/kg 1.01أخذت عینة الغراب أعلى تركیز بلغ 

، وعلیه فإن التركیزات السابقة لهذا وذلك حسب نوعیتها وطبیعة معیشتهاكیز مختلفة تر 

إلا في عینة الغراب حیث   mg/kg 0.5العنصر لم تتجاوز الحد المسموح به دولیا 

  . mg/kg 1.01ارتفع التركیز إلى 

، كیزاته متفاوتة من عینة إلى أخرىوأخیرا تلوث الأسماك بعنصر النحاس فتر 

، في حین حصلت عینة mg/kg 1.1605حیث أخذت عینة القراقوز أعلى تركیز فبلغ 

أقل تركیز بهذا العنصر، وبالتالي فإن تركیزات عنصر النحاس في  ىالصبارص عل

  .   mg/kg 2.0إلى  1.0العینات لم تتجاوز الحد المسموح به دولیا 

وللمقارنة بین العینات لتركز العناصر الثقیلة فیها یتبین أن عنصر الكادمیوم  

نما تجاوز الحد ؛ بیلمسموح به دولیا في معظم العیناتوالنحاس لم یتجاوزا الحد ا
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، والسبب وراء اختلاف تركیز العناصر ینة الغراب لعنصر الزئبقالمسموح به دولیا في ع

الثقیلة من عینة إلى أخرى وخاصة في عینة الغراب یكمن في اختلاف الدور 

نات ــــــوعلیه فان العی،)الغذاءالقدرة التنظیمیة ـ عادات ( الفسیولوجي لكل نوع منها 

ة والصلبة حتى لو كانت معظم ـــــفات السائلـــــوث بالمخلــــود التلــــت بوجــــثبتة أـــالسابق

  . التركیزات لم تتجاوز الحد المسموح به دولیا 

  : النتائج 

لقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج التي تدرس تلوث البیئة البحریة نتیجة     

   - :المخلفات الصلبة والسائلة والتي من أهمها 

یعتبر الازدحام السكاني لمنطقة الدراسة سبب رئیس في ازدیاد التلوث البحري حیث  - 1

إن زیادة عدد السكان تصاحبه زیادة في كمیة المخلفات المطروحة في البحر وخاصة 

 .میاه الصرف الصحي والقمامة 

تلوث شواطئ منطقة الدراسة بمخلفات السفن والبواخر وقوارب الصید نتیجة عدم  - 2

اكن مخصصة لوضع الزیوت المستهلكة والمخلفات النفطیة التي أفسدت شواطئ وجود أم

 . المدینة برائحة القطران على رمالها 

نتیجة لعدم وجود رقابة إداریة على المنشآت الاقتصادیة أدى ذلك إلى زیادة كمیة   - 3

 . المخلفات التي تطرح في البحر وعلى الشاطئ 

جة إلى البحر على النحو المتبع حالیا تصریف میاه الصرف الصحي غیر المعال - 4

 1371لسنة ) 15(من القانون رقم ) 34(في مدینة الخمس یعتبر مخالفًا للمادة رقم 

 . بشأن حمایة وتحسین البیئة 

أكدت النتائج المخبریة لعینات المیاه والأسماك أنّ تواجد مجموعة بكتیریا القولون  - 5

ة في عینات شواطئ منطقة الدراسة والممتدة حتى وبكتیریا القولون المتحملة للحرارة بكثاف

 ة ـــــــیاه والأحیاء البحریـــــرًا خطیرًا لتلوث المـــــمتر من الشاطئ یعتبر مؤش 2000على بعد 
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 . بالكائنات الممرضة وبالتالي انعكاساته على الصحة العامة والاقتصاد الوطني - 6

أثبتت نتائج التحالیل المخبریة أن عینات المیاه المأخوذة من شواطئ منطقة الدراسة  - 7

 - 0.162(یتركز فیها التلوث بالعناصر الثقیلة بتركیز لمعدن الكادمیوم تراوحت بین 

، كما أثبتت نتائج )  0.05 - 0.01(وقد تجاوز الحد المسموح به دولیا ) 0.192

وقد تجاوزت )  0.00991 -0.00491( تراوحت بین تحالیل معدن الزئبق أن تركیزاته

، أما عن نتائج معدن النحاس فلم تتجاوز الحد ) 0.001( الحد المسموح به دولیا 

وهذا دلیل واضح على )  0.0513 - 0.0292( فتراوحت بین) 1.0(المسموح به دولیا 

 . تعرض البیئة البحریة للتلوث من خلال المخلفات الصلبة والسائلة 

أثبتت نتائج التحالیل أن التلوث بالعناصر الثقیلة لعینات الأسماك كانت بتركیزات  - 8

منخفضة ولم تتجاوز الحد المسموح به دولیا إلا في عینة الغراب لعنصر الزئبق حیث 

، وبالتالي فإن تركیز التلوث في   1.01mg/kgفبلغ  0.5تجاوز الحد المسموح به دولیا 

 .  بر مؤشرا واضحا على تعرض البیئة البحریة للتلوثالعینات بهذه العناصر یعت

بینت نتائج التحالیل أن هناك أضرارًا أدت إلى تعرض الأحیاء البحریة من خلال  - 9

التلوث بمخلفات الصرف الصحي والصناعي التي تستهلك قدرًا كبیرًا من الأكسجین 

  . الذائب في الماء والذي تحتاجه الكائنات البحریة للقیام بوظائفها

بینت نتائج التحالیل والأشكال أن التیارات البحریة والأمواج لها علاقة في انتشار  -10

 .متر من الشاطئ 2000الملوثات إلى داخل البحر لمسافة وصلت إلى 

  :  التوصیات 

رف الصحي والصرف ــــها كمیاه الصـــــالاستفادة من المخلفات السائلة ومعالجت -1

اء والغابات أو في مجال الزراعة السمكیة أو في الصناعي في ري المسطحات الخضر 

 . المجالات الصناعیة
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معالجة میاه الأمطار ومحاولة الاستفادة منها في أغراض الشرب والزراعة بدلاً من  -2

 . صرفها عبر الشبكة العامة ومن ثم إلى البحر

الاهتمام بإنشاء شبكة مجاري ومحطات لمعالجة میاه الصرف الصحي في المدینة  -3

 .لا من تصریفها إلى البحر وذلك لما تشكله هذه المدینة من أهمیة سیاحیة بد

تخصیص عدة أماكن لوضع القمامة والمخلفات بدلاً من رمیها على الشاطئ أو في  -4

 . میاه البحر

الصلبة كالقمامة  وضع ونشر أفكار مبتكرة بشأن استخدام أو إعادة تدویر النفایات -5

 . دة منها صناعیًا وتجاریًاوالمواد البلاستیكیة والاستفا

غرس المفاهیم البیئیة لدى الأفراد من منظور إسلامي بأن المحافظة على البیئة  -6

  .البحریة وحمایتها ضرورة دینیة 

حریة من وضع آلیة لتنفیذ ما صدر من قوانین وتشریعات تختص بحمایة البیئة الب -7

 ومؤسسات وتضمین مبدأ المحاسبة، وتجریم المخالفین من أفراد التلوث بأشكاله المختلفة

  .البیئیة للمؤسسات الصناعیة والمؤسسات ذات العلاقة بالتلوث البحري

حث الجهات الرقابیة المختصة بتنفیذ التشریعات الخاصة بمراقبة وحمایة البیئة  -8

  .البحریة من التلوث وتزویدها بكافة التجهیزات والإمكانات المادیة والفنیة لتحقیق ذلك 

سوّحات والأبحاث البحریة لدراسة وتحدید مستویات التلوث البیولوجي دعم الم -9

 .والكیمیائي لمیاه البحر على طول الساحل اللیبي
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  -:المصادر والمراجع 

نسان من أسماك أم الخیر زلطوم ، عزل وتعریف بعض البكتیریا الممرضة للإ - 1

كلیة الآداب والعلوم، جامعة ) یر منشورة غ(، رسالة ماجستیر شاطئ مدینة الخمس

  .م 2007المرقب 

ر الفكر للطباعة ، داحجر العسقلاني، بلوغ المرام من أدلة الأحكامالحافظ ابن  - 2

  .2002والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان 

الطاهر الثابت ، أخطار سوء التعامل مع النفایات الطبیة ، الهیئة العامة للبیئة ،  - 3

  م2001انیة ، العدد السابع ، السنة الث

جمعة طنطیش ، اقتصادیات المیاه المالحة ، محاضرات في اقتصادیات البیئة ، - 4

  .2008أكادیمیة الدراسات العلیا ، طرابلس 

جمعة طنطیش ،محمد أزهر السماك ، دراسات في جغرافیة مصادر الطاقة ،  -  5

  . 1999، مالطا ،   ELGAمنشورات 

و مدینة ، الموانئ اللیبیة ، دراسة في الجغرافیا الاقتصادیة ، كلیة حسین مسعود أب - 6

  . 2004الآداب  ، مصراته ، 

عتیق العربي الهوني ، علم البیئة البحریة ، منشورات جامعة الفاتح ،طرابلس ،  - 7

2005 . 

محمد منیر وإیمان صیام ، حمایة البیئة البحریة من التلوث ، منشأة الشنهابي  - 8

  .م2003، القاهرة ،  للطباعة

یحیى عباس حسین ، مقدمة في جغرافیة الموارد المائیة ، الجامعة المفتوحة ،  - 9

  . 2002طرابلس ، 

  :  النشرات والتقاریر

 .2190/2، لوحة رقم 1978مصلحة المساحة   -
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  إبراهیم محمد سعد الجدي /أ                                        

 جامعة الجبل الغربي  -كلیة التربیة غریان                                 

  

  

  :ومشكلة البحثالمقدمة 

حیث إن من واجبات المدرب قبل بدء المباریات التعرف علي الفریق المنافس من 

، والعمل علي اكتشاف المنافس في أقرب مباراة حساسة خر نتائجه ومركزه في الدوريآ

، والتعرف علي ن خلال ورقة التسجیل مع فرق أخريأقیمت لاستكشاف المنافس م

والتعرف علي طبیعة الملعب  ،وتحدید نقاط القوة والضعفخططهم الدفاعیة والهجومیة 

اع ، والاتفاق مع اللاعبین علي خطة الدفوشخصیة الحكم وأسلوبه في التحكیموالجمهور 

خر تدریب قبل المنافسة والاهتمام بالإعداد النفسي آوالهجوم والحالات الطارئة في 

  .للاعبین

المباریات مما یفقد الفریق فرصة ببعض المدربین لا یهتمون بالإعداد الدافعي و 

والتغلب علي العدید من المشاكل والصعوبات التي تواجه المدرب  ،أداء اللاعبینتطویر 

وتشمل الدافعیة الداخلیة والخارجیة التي تعمل  ،واللاعبین في ظروف المباریات المختلفة

لسلوك ویتطرق وعلم النفس یدرك ا ،علي توجیه السلوك في كل مرحلة من مراحل الحیاة

  .إلي دراسته وعلاقته بالأهداف الذي یسعي إلي تحقیقها في البیئة

  :أهمیـة البحث

ات الذي قد ــــإثراء المعرفة النظریة بموضوع الإعداد الدافعي للفریق قبل المباری

یبدو أن مؤلفات علم النفس الریاضي لم تقم بدراسته والتعرف علي سلوك المدرب في 

  .اتالإعداد للمباری

  :أهــــداف البحث
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  .التعرف علي سلوك المدرب في الإعداد الدافعي قبل المباراة في الكرة السلة -

 :تســاؤلات البحث

  ما السلوك العام لمدربي الكرة السلة في التصرف في المواقف الریاضیة المختلفة؟ -

 المواقف الریاضیة المختلفة قید الدراسة؟ عندمدربین في التصرف لما السلوك العام ل -

 ؟في كل موقف ریاضي تنافسي علي حدهكرة السلة ما الفروق في سلوك المدرب في  -

 :مصطلحـــات البحث

  :السلوك

ذلك النشاط الذي یصدر من الكائن الحي نتیجة لعلاقته بظروف بیئة معینة "

والتغییر في هذه الظروف، دیل والذي یتمثل بالتالي في محاولته المتكررة في التع

  )  162:14. (یتناسب مع مقتضیات حیاته ىحت

  :العـــوامل المؤثــرة في السلوك

ة من العوامل تؤثر في هنــــاك مجموع: أن) 9()1980(فؤاد أبو حطب ذكر 

، حیث إنها تعتبر ممثلة بعة عوامل مرتبة ترتیباً منطقیاً ، وهي تتكون من سسلوك الفرد

  :، وهذه العوامـل هــــيالداخلیة للفرد والبیئة الخارجیةللبیئة 

 الشخصــیة: أولا: 

وتعرف الشخصیة بأنها ذلك المفهوم الذي یشیر إلي دراسة الخصائص أو 

السمات الممیزة للفرد والعلاقة القائمة بین هذه السمات والطرق التي یستخدمها الفرد 

،وعلي ذلك فإن تلك الخصائص المحیطة بهاقي الأفراد والمواقف لتكییف نفسه مع ب

، ة الرد للمواقف السائدة في حیاتهوالسمات الممیزة لشخصیة الفرد تحدد طرق استجاب

 .لسلوك الإنسان وتعتبر حجر الزاویة

 الأســـــرة: ثـــانیـا: 

  ش ــــــها كیف یتكیف ویعیــــــیتعلم الفرد من سرة في حیاة الفرد تأثیرا كبیرا، إذتؤثر الأ
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، كما أن سلوك الأبوین الآخرین في هذا المجتمعمع الأفراد  وكیف یتعامل ،في مجتمعه

، فهي عتبر من أهم المؤسسات الاجتماعیة، فالأسرة تثر علي الفرد وتصوره للبیئة حولهیؤ 

عبارة عن مؤسسة اجتماعیة تنبعث عن ظروف الحیاة وهي ضرورة حتمیة لبقاء الجنس 

  .البشري

 المحیط الجغرافي: ثـالـثــا: 

، ومما لاشك فیه أن البیئة الریفیة والبیئة المدنیة یتمثل المحیط الجغرافي في

، فإن نب الاختلافات المادیة والمعنویة، فإلي جافي الریف تختلف عنها في المدنیة الحیاة

ن الفرق الجوهري بینهما لیس في أفكار مكلافا في نمط الحیاة بین البیئتین، ویهناك اخت

 . وإنما في سلوكهمفحسب لناس وعاداتهم وتقالیدهم ا

 التعلم: رابــــعا: 

في المعرفة والمهارة العلمیة بطریقة التدریب والتمرین ، التعلم ھو التحسن المستمر 

أو بمعني آخر هو نشاط جسماني عقلي یصل بالفرد إلي تعدیل خبراته السابقة أو 

  )44:9(.  اكتشاف خبرات ومهارات جدیدة

  المدرب الریــاضــي 

 ،شخصیة موهوبة ذات أبعاد ممیزة" بأنه ) 1999(عادل عبد البصیر علي  هعرف

  )55:7" (فهو یمتلك إمكانات خاصة عن أقرانه من عامة البشر 

  واجبـــــــات المدرب الریــاضــي 

  : أن واجبات المدرب العامة هي )4( )1990(إلین ودیع فرج ذكرت 

  بلیاقة بدنیة وتنمیة قدراته العملیة مثل إتقان مهارات اللعبة العمل على احتفاظه

 .وخططها

  التوسع في الإلمام بالمعلومات النظریة التي ترتبط بعملیة التدریب في اللعبة كالتربیة

وعلم النفس الریاضي وفسیولوجیا الریاضة والتشریح وعلم الحركة والمیكانیكا الحیویة إلى 
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رتبط ارتباطاً وثیقاً بإتمام عملیة التدریب في رفع مستوى غیر ذلك من العلوم التي ت

  .اللاعبین إلى أعلى درجة

  التعرف على كل جدید في اللعبة ومعرفة النواحي التنظیمیة لها والإلمام بالأدوات

  .القوانین واللوائح المرتبطة بها المساعدة والأجهزة المستخدمة فیها وتفهم

  على التقدم والارتقاء بها  مداومتهو ،مهارته العامةتوسیع دائرة معارفه ومعلوماته و

. ن شخصیة متكاملة متزنة یمكنها التأثیر على اللاعبین وعلى حسن قیادتهمحتى یكوّ 

)8 :279(  

  الإعــداد الدافــعــي

لابد للمدرب من القیام بإجراء التخطیط الدافعي الجید قبل بدء موسم المباریات 

ل مع لاعبیه ـ، وعدم إساءة التعامالمحیطة بالفریقالظروف اللازمة  لضمان تأمین

، وتطویر للاعب الخاص بسمات شخصیته لیرشدهویفضل أن یستعین المدرب بملف ا

جدول حوافز ودوافع اللاعب التي تتصاعد حسب المعلومات عن اللاعب كما هو 

  )45:9( .مذكور في ملفه الشخصي

  أنواع الإعــداد الدافــعــي 

  : أن للإعداد الدافعي أنواعاً هي  )1993(علاويمحمد حسن ذكر 

  الإعداد الدافعي قصیر المدى : أولاً 

ق مباشرة بعد إنهاء یبدأ الاستعداد الدافعي قصیر المدى للمباراة والخصم اللاح

لمدرب دور كبیر في ما یتوجب عمله بخصوص نتائج المباراة في لف، مقابلة معینة

، قاء على المستوى الدافعي للاعبینأن یبذل جهداً للإب أعقاب مباراة رائعة على المدرب

د بناء ما یلأن علیه أن یدعم اللاعبین ویع،ضعیفة یشرع فوراً في بناء ثقتهم وبعد مباراة

، ویجب أن یكون المدرب مستعداً إذا ما أراد أن یحقق مستوى عالیاً من الدافعیة فقد

، ففي وقت معین قد یتحدث مباراة ل مع كل فرد ریاضي بعد كللتغییر طریقة التعام
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خر یمكن أن یحفز آ، وفي وقت د حققه فعلاً في مباراة سابقةاللاعب على أساس ما ق

قد یستعین المدرب بمعلومات ، و عبیه بالإشارة إلى غرضه من اللعبالمدرب لا

أو الجمهور وفي مناسبة أخرى یستطیع   ،الریاضي وعشقه للریاضة من والدةمساعد

، وجرأته وطموحه ، كذكائهى عادات الریاضي الشخصیة الراسخةالمدرب أن یؤكد عل

 ،والبیانات المساعدة ،الأداء في المباراة السابقة(فعن طریق تبادل هذه المقاربات الثلاث 

عالیة  سبةنیستطیع المدرب أن یحافظ على ) والعادات الشخصیة ،والغرض من اللعب

  )61:12.  (من تكریس اللاعبین أنفسهم لمهامهم 

  الإعداد الدافعي طویل المدى : ثانیاً 

، فیجب التأكید على التوجیهات رسم أهداف الموسم في مرحلة مبكرةلابد من 

، وینبغي أن یتبع هذا ییم فعلي حقیقي لنقاط قوة الفریقوالإرشادات جنباً إلى جنب مع تق

أن یقدم المدرب ، والأصل ح اللاعبین صوتاً لرسم خطة معینةیق لمنمناقشات مع الفر 

، فبوسع المدرب بعد ) ذاهبون ؟إلى أین نحن (سؤال على جابات واللاعبون معاً إ

بغي أن یبدأ ، فینمن تفكیره حیال جمیع جوانب اللعبطلاع على الإجابات أن یعدل الا

  )18:11(.مباراة بوقت طویل زاء الخصم قبل الاستعداد للالاستعداد الدافعي إ

  الإعداد الدافعي الداخلي: ثالثاً 

تختلف درجة الإعداد الداخلي لدى الریاضیین إلى حد شاسع بسبب المشاركة 

عوامل لا یملك  ، ولهاوالدرجة التي یكون الریاضیون مستعدین للعمل لتحقیق النجاح

یین یتحفزون داخلیاً ض الریاض، فبعفعله نحوهم على الأقل في البدایةالمدرب الكثیر ما ی

، فهم یقضون وقتاً طویلاً في العمل نحو مهارتهم دون الحاجة إلى أن إلى حد كبیر

یصرفون وقتاً قصیراً لذلك  ، في حین أن لاعبین آخرینیتملقهم یحثهم المدرب أو

وفي معظم  ،، فیقوم المدرب بالتحفیز اللازم لمساعداتهم في إبراز خبراتهم الكامنةالغرض

، فمن السهل تشخیص ماماً من هو المحفز وإلى أي درجةالوقت یكون من الواضح ت
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، وكذلك الریاضي الذي یغادر التدریب ي یبقى بعد التدریب یطور مهاراتهالریاضي الذ

  )23:10.(قبل الآخرین 

  الإعداد الدافعي الخارجي : رابعاً 

ز الریاضي خارجیاً مع تزویده إن المشكلة التي تصادف جمیع المدربین هي تحفی

ویستطیع المدرب أن یجعل اللاعب یؤدي ما  ،في الوقت نفسه بمعلومات تخص المباراة

، والفرق یكمن في أن المدح یجعله یتخذ موقفاً یده عن طریق مدحه ومعاقبته أیضاً یر 

ا أن المدح یعطي ، كموالمنافس واتجاهه نحو بناء نفسه أكثر إیجابیة حیال المدرب

ه بأنه شعر في حین أن العقاب یسيء كذلك، فهو ی ،ما هو صائبلریاضي فكرة عا

إن المكافأة على الأداء فذلك ول، شیئاً بخصوص تكوین مشاعر إیجابیةلا یفعل و ، ئمخط

النجاح في محاولات الجید لمهارة ما یبني ثقة اللاعب ویساعده على تحقیق مزید من 

  )139: 11(.الشك والارتیاب في نفس اللاعب مي، في حین أن العقاب ینأخرى للمباراة

  الدراسات المرتبطــة 

  6) (1981(دراسة جمال صالح حسن(  

مقارنة سلوك مدربي كرة القدم ذوي الخبرة العالیة مع أقرانهم : موضوع الدراسة 

  .ذوي الخبرة القلیلة

لبیئة تقنین طریقة تقویم السلوك التدریبي للمدرب الریاضي على ا: هدف الدراسة 

  .المصریة 

  .المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي : منهج الدراسة 

  .مدرباً للناشئین ) 25(اشتملت عینة الدراسة على عدد : عینة الدراسة 

رب إمكانیة تدریب الملاحظین على تسجیل السلوك التدریبي للمد: نتائج الدراسة 

وك ـــــتقویم السلفي ن استخدامات هذه الطریقة كمبدرجة كبیرة من الثبات والصدق، وت

ف في العلاقة التربویة بین المدرب ـالتدریبي للمدرب الریاضي لمعرفة نواحي الضع
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، ویمكن تطبیق الطریقة في في تنشئة اللاعب تربویاً وفنیاً  لما لها من أهمیة ؛ولاعبیه

حتى تناسب النشاط لطریقة جمیع الأنشطة الریاضیة بعد تعدیل في صیاغة محتوى ا

ل ، كما یمكن تطبیق الطریقة بملاحظة السلوك البشري بصفة عامة بعد تعدیالملاحظ

  .ها لتناسب سلوك الملاحظئأجزا

  5) (1986(دراسة إیزیس سامي جرجس(  

السلوك القیادي لمدربي كرة الطائرة وعلاقته بالإنجاز الریاضي : موضوع الدراسة 

  .للفریق 

التعرف على السلوك القیادي لمدربي كرة الطائرة وعلاقته : هدف الدراسة 

  .بالإنجاز الریاضي للفریق 

  .المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي : منهج الدراسة 

مدرباً للكرة الطائرة ، ) 12(اشتملت عینة الدراسة على عدد : عینة الدراسة 

  .لاعباً للكرة الطائرة ) 119(وعدد  

سلوك القیادي والمبادرة وفقاً فروق دالة معنویاً بین العدم وجود  :نتائج الدراسة 

الذاتي للمدربین ، كما أظهرت النتائج الخاصة بوصف السلوك القیادي وجود فروق  قدنلل

، ووجود ارتباط دال معنویاً بین السلوك القیادي له معنویة بین البعدین السابقینذات دلا

  .للمدربین والإنجاز الریاضي للفریق 

  8) (2003(علي محمد مطاوع وآخرون دراسة(  

بیان متوسط درجات السمات الإرادیة عند التخطیط لبرنامج  :موضوع الدراسة 

  .سنة ببلدیة الخمس ) 18-16(إعدادي نفس طویل المدى للاعبي كرة القدم 

 ،الحافز(التعرف على العلاقة المعنویة بین سمات الإرادة : هدف الدراسة 

اقة البدنیة لدى وكل من المهارات الأساسیة وعناصر اللی) والقیادة ،والتصمیم ،والعدوانیة

، ومعرفة الفروق المعنویة في سمات الإرادة بین لاعبي خطوط اللعب لاعبي كرة القدم
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، والتعرف على نسب إسهامات سمة الإرادة في كل ) هجوم- وسط- دفاع(في كرة القدم 

، وبیان متوسط ة لدى لاعبي كرة القدماقة البدنیمن المهارات الأساسیة وعناصر اللی

  .سنة ) 18- 16(درجات السمات الإرادیة لدى لاعبي كرة القدم 

  .المنهج الوصفي بالأسلوب المسحي  :منهج الدراسة 

لاعب كرة قدم یمثلون جمیع ) 103(اشتملت عینة الدراسة على  :عینة الدراسة 

تصنیفهم رهم بالطریقة العمدیة، و سنة، وتم اختیا) 18-16(فرق أندیة كرة القدم لاعبي 

) 32(لاعباً في خط الوسط ) 34(لاعباً في خط الدفاع ) 37(طبقاً لخطوط اللعب 

  .لاعباً في خط الهجوم

وجود علاقة إیجابیة ذات دلالة إحصائیة بین كل من سمة  :نتائج الدراسة

لالة إحصائیة ، ووجود علاقة إیجابیة ذات دوالقیادة والتحمل الدوري التنفسيالتصمیم 

، ووجود علاقة سلبیة ذات دلالة إحصائیة التصمیم والقدرة العضلیة للرجلینبین سمة 

بین كل من سمة العدوانیة والتصمیم والجري المتعرج بالكرة والرشاقة لدى لاعبي خط 

  .الوسط أعلى من لاعبي خط الهجوم والدفاع في سمتي الحافز والتصمیم 

  بقة   التعلیق على الدراسات السا

ب ــــــة تدریــــإمكانی) 6) (1981(دراسة جمال صالح حسن  أوضحت نتائج

، والصدقالملاحظین على تسجیل السلوك التدریبي للمدرب بدرجة كبیرة من الثبات   

وتكمن استخدامات هذه الطریقة تقویم السلوك التدریبي للمدرب الریاضي لمعرفة نواحي 

في تنشئة اللاعب  المدرب ولاعبیه لما لها من أهمیة الضعف في العلاقة التربویة بین

تعدیل في صیاغة ال، ویمكن تطبیق الطریقة في جمیع الأنشطة الریاضیة بعد تربویاً وفنیاً 

، كما یمكن تطبیق الطریقة بملاحظة لطریقة حتى تناسب النشاط الملاحظمحتوى ا

  .الملاحظ ها لتناسب سلوك ئالبشري بصفة عامة بعد تعدیل أجزاالسلوك 
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معنویاً  ةم وجود فروق دالعد) 5) (1986(دراسة إیزیس سامي جرجس نتائجكما تبین 

، كما أظهرت النتائج الخاصة الذاتي للمدربین تقییمللبین السلوك القیادي والمبادرة وفقاً 

، ووجود له معنویة بین البعدین السابقینبوصف السلوك القیادي وجود فروق ذات دلا

  .عنویاً بین السلوك القیادي للمدربین والإنجاز الریاضي للفریق ارتباط دال م

وجود علاقة ) 8) (2003(علي محمد مطاوع وآخرون  وأظهرت نتائج دراسة

، والقیادة والتحمل الدوري التنفسيإیجابیة ذات دلالة إحصائیة بین كل من سمة التصمیم 

، یم والقدرة العضلیة للرجلینالتصمووجود علاقة إیجابیة ذات دلالة إحصائیة بین سمة 

ووجود علاقة سلبیة ذات دلالة إحصائیة بین كل من سمة العدوانیة والتصمیم والجري 

المتعرج بالكرة والرشاقة لدى لاعبي خط الوسط أعلى من لاعبي خط الهجوم والدفاع في 

  .سمتي الحافز والتصمیم 

  ــ:إجراءات البحــث  

ه ـــــــمتءنهج الوصفي بالأسلوب المسحي لملام الباحث الماستخد :منهج البحث  -

  .لأهداف البحث وتساؤلاته 

شتمل مجتمع البحث علي جمیع مدربي الدرجة الأولي لكرة السلة ا:مجتمع البحث  -

مدربا تم اختیارهم بطریقة ) 11(تحاد العام لكرة السلة بلیبیا طبقا للتقسیم الإداري بالا

  .الحصر الشامل 

  .ت عینة البحث علي بعض مدربي الكرة السلة بمدینة طرابلساشتمل :عینة البحث  -

تم استخدام استبیان سلوك المدرب في الإعداد الدافعي قبل المباراة  :أداة البحث  -

، وعلي المدرب أن یختار لكل موقف موقفاً دافعیا) 12(لاستبیان علي ویشتمل هذا ا

  .تصرف واحد فقط من خلال ثلاثة احتمالات 

  الدراســة الأساسیــة 

  بیان ــــــــــــــــــطبقت الدراسة الأساسیة علي عینة البحث باستخدام أداة البحث وهي است
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-5إلي غایة  2007-2-3، وذلك یوم في الإعداد الدافعي قبل المباراةسلوك المدرب 

3 -2007 .  

  الإجراءات الإحصائیــة 

  معامــل ألـفـا.  

 المئویـة  النسبة.  

  الوسط الحسابي المرجح.  

  مقیاس حسن المطابقة.  

  :عرض النـتـائـــج 

  )1(جدول 

  تحلیل التباین في سلوك المدرب في المواقف الدافعیة

 قیمة ت متوسط المربعات درجة الحریة مجموع المربعات مصدر التباین المواقف

  

 الأول

  8.49 3 25.47 بین

 0.006 1284.15 52 66776.12 داخل

   55 66801.59 الكلي

  

 الــثـانـي

  306.00 3 918.01 بین

 0.594 514.70 52 26764.79 داخل

   55 27682.80 الكلي

  

 الــثـالـث

  217.39 3 652.16 بین

 0.003 636.32 52 33088.7 داخل

   55 33740.73 الكلي

  

 الـرابــــع

  315.40 3 946.20 بین

 0.436 723.21 52 37606.92 داخل

   55 38553.12 الكلي

  

 الـخـامـس

  412.51 3 1237.53 بین

 0.064 642.30 52 33399.60 داخل

   55  الكلي
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 الــسـادس

  245.9 3 737.70 بین

 0.375 654.8 52 34049.60 داخل

   55 34787.30 الكلي

  

 الـسـابع

  321.05 3 963.15 بین

 0.499 642.13 52 33390.76 داخل

   55 34353.91 الكلي

  

 الــثـامـن

  314.32 3 942.96 بین

 1.06 296.41 52 15413.32 داخل

   55 16356.28 الكلي

 الـتـاسـع

  284.0 3 852.0 بین

 0.895 371.05 52 16486.6 داخل

   55  الكلي

 العاشر

  306.20 3 918.60 بین

 0.973 314.60 52 16359.20 داخل

   55 1777.80 الكلي

الحادي 

 عشر

  414.3 3 1242.9 بین

 0.748 553.6 52 8787.2 داخل

   55 30030.1 الكلي

الثاني 

 عشر

  361.21 3 1083.63 بین

 0.874 413.28 52 21490.56 داخل

   55 22574.19 الكلي

  

كانت أقل سبة أن قیم ت المحت) 1(یتضح من جدول   7.06=  0.05قیمة ر

، مما یشیر إلي عدم وجود فروق في سلوك المدربین في المواقف من قیمة ت الجدولیة

  . الدافعیة 
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  )2(جدول 

استجابات عینة الدراسة مدربي الكرة السلة علي استبیان سلوك المدرب الریاضي في 

  الإعداد الدافعي

  )11=ن(

م  
ف   
وق

م
 

  

ف
صر

ت
 

ول
الأ

ف 
صر

لت
ا

 

ي
ثان

 ال
ف
صر

لت
ا

 

ف 
صر

لت
ا

ث
ثال

ال
 

وع
جم

م
 

ح
رج

لم
 ا
ط
س
لو

ا
  

 لعددا
 العدد % العدد %

  

1 

  

الإعداد 

لمباراة 

تقلیدیة 

 هامة

 إشعار*

اللاعبین 

  بالمسئولیة

علي اللاعبین *

  إرضاء الجمهور

 ىعل العمل*

الحفاظ علي 

 سمعة الفریق

11 100 

      

  0 0     

    
0 11 5.50 

2 

الإعداد 

لمباراة 

فریق 

 متوقع

فوزه 

 بالبطولة

علي اللاعبین *

أن یقبلوا 

  التحدي

اختبار قدرات *

  اللاعبین

تنمیة روح *

الحماس لدي 

 اللاعبین

6 54.55      

  2 18.18    

    3 11 4.17 

3 

الإعداد 

لمباراة 

یتوقع 

المدرب 

 خسارتها

تجنب الكلام *

عن الفوز 

  والهزیمة

وضع أهداف *

للاعبین 

  وتحقیقها

كل لاعب *

متوقع منه أداء 

 أفضل

1 9.091      

  6 54.55    

    4 11 3.17 
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4 

  

الإعداد 

لفریق 

منافس 

 ضعیف

كل لاعب *

یؤدي ما علیه 

  من مسئولیة

یحاول المدرب *

الحصول علي 

  التزام

یناقش ما قد *

 یحدث بصراحة

9 81.82      

  2 18.18    

    0 11 5.17 

5 

  

الإعداد 

لمشكلة 

هبوط 

 الفریق

یطلب من كل *

لاعب أن یبذل 

أفضل ما 

  یستطیع

إقناع اللاعبین *

أن یهتموا 

  بأنفسهم فقط

الفریق هو *

 مسئولیة المدرب

8 72.73      

  3 27.27    

    0 11 5.22 

6 

الإعداد 

في 

حالة 

هزیمة 

الفریق 

بفارق 

بسیط 

من 

 الأشواط

یظهر اهتمامه *

بما یشعر به 

اللاعبین من 

  فشل

یوضح *

اللاعبین أن 

الهزیمة بفارق 

بسیط من 

الأشواط تحدث 

  عادة

یظهر للاعبین *

 الثقة بهم

1 
 

     

  5 45.45    

    5 11 3.00 

  

  )2(یتبع جدول 

استجابات عینة الدراسة مدربي الكرة السلة علي استبیان سلوك المدرب 

  الإعداد الدافعيالریاضي في 
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  )11=ن(

  

  م

 

  

 موقف

  

 تصرف

 التصرف الثالث التصرف الثاني التصرف الأول

  

وع
جم

م
ح 
رج

لم
 ا
ط
س
لو

ا
 % العدد % العدد % لعددا  

7 

إعداد الفریق 

في حالة 

هزیمته 

 بفارق كبیر

یحاول أن یعید *

ثقة اللاعبین 

  بأنفسهم

  یعاقب اللاعبین*

 یترك الفریق*

11 100      

  0 0    

    0 0 11 6.50 

8 

إعداد الفریق 

بعد فوزه 

 بفارق بسیط

ترك الأمور علي *

  ما هي علیه

إقناع اللاعبین *

بأنهم علي الطریقة 

  السلیمة

یوضح النقاط التي *

یمكن أن تحسن من 

 مستواهم

0 0       

 
 

0 0     

 
 

  11 100 11 1.83 

9 

إعداد الفریق 

بعد فوزه 

 ساحق

كل لاعب یؤدي ما *

  علیه من مسئولیة

عدم مغالاة *

اللاعبین بالثقة 

  بالنفس

التركیز علي تقدم *

 الفریق

0 0       

 
 

10 90.91     

    1 9.09 11 3.50 

10 

الإعداد 

لمقابلته 

فریق سبق 

هزیمته 

بفارق بسیط 

أو كبیر من 

 الأشواط

یركز علي التفوق *

الذي اكتسبوه من 

  قبل

الحالات یوضح * 

التي أجادوها في 

  المباراة الأخیرة

یحذر اللاعبین * 

من زیادة الثقة 

 بالنفس
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11 

إعداد 

مقابلته فریق 

سبق هزمني 

بفارق كبیر 

 أو بسیط

یوضح للاعبین *

النقاط التي أدت إلي 

  هزیمتهم

یضع أهدافا لكل * 

لاعب والعمل علي 

  تحقیقها

الفوز إذا یتحقق * 

حقق اللاعبون 

 أهدافاً محددة

4 36.36       

  7 63.64     

    0 0  11 4.33 

12 

إعداد الفریق 

للفترة 

 التدریبیة

أدخل علي التدریب *

عوامل التشویق 

  والتحدي

أن یكون التدریب *

  علي هیئة مباریات

ینمي لدى اللاعب *

 الشعور بالاستمراریة

9 81.82       

  1 9.091     

    1 9.09 11 5.00 

  

  :مناقشة الـنتائـــج 

ما السلوك العام للمدرب في التصرف في : ناقشة تساؤل الدراسة والذي مفادهم

  المواقف الریاضیة المختلفة ؟ 

  یان ــــــــوالخاص باستجابات عینة مدربي كرة السلة على استب) 2(تضح من جدول ی

رجح للتصرف الثالث في المواقف الدافعي أن الوسط المسلوك المدرب في الإعداد 

،  3.00،  5.22،  5.17،  3.17،  4.17،  5.50(عشر كان كالتالي  يثنالا

6.50  ،1.83  ،3.50  ،3.33  ،4.33  ،5.00    . (  

في كل من مواقف اللعب في  ةغیر دال "ف"یتضح من جدول الثاني أن قیمة و 

قف اللعب مشتبهة في جمیع عیة، وهذا یدل على أن مو سلوك المدرب في الألعاب الجما

  .لا یختلف من لعبة إلى أخرى في جمیع مواقف اللعب  الألعاب، كما أن سلوك المدرب
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إشعار وهو ) 1(على اختیار التصرف % 100كرة السلة بنسبة  وواتفق مدرب

یكون مستعداً  ، فالمدرب الناجحند الإعداد لمباراة تقلیدیة مهمةاللاعبین بالمسؤولیة ع

 دالة الفشل ویسعى إلى ممارسة النقلتحمل المسؤولیة في جمیع الأوقات وخاصة في ح

  .الآخرین  دالذاتي قبل نق

وهو أنه على اختیار التصرف الأول % 54.55كرة السلة بنسبة  واتفق مدربكما 

متوقع فوزه مباراة فریق الإعداد ل وهو على اللاعبین أن یقبلوا التحدي في الموقف الثاني

، وهذه سمة المواجهة وبذل الجهد الكبیر المفرد المدى یفتقر سمة التحدي نجده بالبطولة

مواجهة الصعاب التي تصادفه سواء في التدریب أو المنافسات في یعدم المقدرة 

  .          الریاضیة 

وضع وهو على اختیار التصرف الثاني % 54.55كرة السلة بنسبة  وربواتفق مد

، اد لمباراة یتوقع المدرب خسارتهاالإعدوهو ف للاعبین وتحقیقها في الموقف الثالث أهدا

أن التربیة نحو الهدفین تبدأ بتحدید الهدف أو  )2001(محمد حسن علاوي ویذكر 

لا أمحاولة لتحقیقها مع مراعاة الأهداف الواضحة التي یسعى إلیها الفرد الریاضي في 

  ) .149: 13. (الصعوبة الزائدة  یتمیز هذا الهدف بالسهولة أو

على اختیار التصرف الأول كل %  81.82وكرة السلة بنسبة  وواتفق مدرب

، وقد الرابع الإعداد لفریق منافس ضعیفلاعب یؤدي ما علیه من مسئولیة في الموقف 

بأن المدرب الریاضي الناجح هو الذي ینمي الطریقة  )1993(محمد حسن علوي ذكر 

ویظهر سلطته عند الضرورة  ،مرنةالطریقة مسلك الوفي نفس الوقت یسلك  ،الدیمقراطیة

  ) .83: 12. (ویقوم بتوجیه في الملاحظات المناسبة عندما یحتاج إلیها اللاعب 

یطلب من فعلى اختیار التصرف الأول % 72.73كرة السلة بنسبة  وواتفق مدرب

الإعداد لمشكلة هبوط  وهوكل لاعب أن یبذل أفضل ما یستطیع في الموقف الخامس 
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، نحو المستویات الریاضیة العالیة ، وهذا یعني أن المدرب الناجح یتمیز بالدافعیةالفریق

  . وتشجیعهم لتحقیق أعلى مستوى ممكنونتیجة لذلك یسعى إلى دفع اللاعبین وتوجیههم 

أن  فیه على اختیار التصرف الأول یحاول% 100كرة السلة بنسبة  وواتفق مدرب

لفریق في حالة هزیمته بفارق یعید ثقة اللاعبین بأنفسهم في الموقف السابع إعداد ا

الریاضي تنظیم  ن للمدربـــهم ویمكـــــة اللاعبین بأنفســــني أن یعید ثقـــــ، وهذا یعرـــــكبی

هم في تنمیة فسة التجریبیة المتعددة بصورة تسعملیة اشتراك الفرد الریاضي في المنا

  )  155: 10. (الهادفیة  سمة

في الموقف الثاني على اختیار التصرف % 0كرة السلة بنسبة  وواتفق مدرب

إعداد  وهو الثالث یوضح النقاط التي یمكن أن تحسن من مستواهم في الموقف الثامن

، وهذا یعني أن الهدف الذي یضعه الفرد الریاضي لتنظیم عد فوزه بفارق بسیطبالفریق 

، ونظراً لأن الفرد الریاضي وضع نصب عینه ز یعمل على توجیه سلوكهو إلا حافما ه

هدفاً محدداً حتى لو كان هذا الهدف بعید المنال فإن ذلك یحفزه على بذل المزید من 

الجهد والكفاح في المستقبل لتحقیق هذا الهدف ویتمنى أن تتناسب الأهداف البعیدة 

  ) 150: 3. (الفرد وقدرته واستعداداته  المدى والأهداف القصیرة المدى مع إمكانیات

على اختیار التصرف الثاني عدم مغالاة % 99.1كرة السلة بنسبة  وواتفق مدرب

، حیث أن عد فوز ساحقبإعداد الفریق وهو اللاعبین بالثقة بالنفس في الموقف التاسع 

  ریقة جیدة الفرد الریاضي الواثق من نفسه لدیه القدرة على مواجهة الصعاب الریاضیة بط

  .ویكون واثق من قدرته وإمكانیاته 

على اختیار التصرف الثالث یحذر % 63.64كرة السلة بنسبة  وواتفق مدرب

سبق أن الإعداد لمقابلة فریق  وهو اللاعبین من زیادة الثقة بالنفس في الموقف العاشر

س على ، وهذا یعني أن علاقة المدرب باللاعبین تتأسهزمته بفارق بسیط أو كبیر
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، كما أن الشعور الصادق للمدرب واتجاهه للاعبین یعمل على الاحترام والثقة المتبادلة

  )84: 8. (اكتساب الثقة للجمیع 

على اختیار التصرف الأول یوضح % 63.64كرة السلة بنسبة  وواتفق مدرب

 لمقابلة فریق اللاعبین النقاط التي أدت إلى هزیمتهم في الموقف الحادي عشر إعداد

، أن التدریب على التنسیق والتدریب المنظم سبق أن هزمني بفارق كبیر أو بسیط

بمجهودات جماعیة من أجل التوصل إلى تطویر مستوى قدرات ومهارات الفریق 

  )84: 7. (واللاعبین إلى أقصى درجة یعتبر من السمات المهمة للمدرب الناجح 

ل ادخإالتصرف الأول  على اختیار% 81.82كرة السلة بنسبة  وواتفق مدرب

إعداد الفریق للفترة وهو على التدریب في الموقف الثاني عشر عوامل التشویق والتحدي 

، مكانیات الخلاقة أثناء التدریبالابتكار واستخدام العدید من الإ ن القدرة علىإ، التدریبیة

ومبتكرة في  وكذلك التشكیل المتنوع للتعلم والمتعلم والقدرة على استخدام أنواع متجددة

  )  84: 5. (مجال عملیة التدریب من أهم النواحي التي تظهر فیه قدرته على الإبداع 

 الاستــنتــاجــــات:  

في ضوء أداة البحث وعینته ونتائجه وما أسفرت عنه الإجراءات الإحصائیة 

  :یتأتى للبحث الخروج بالاستنتاجات الآتیة 

 .میع مواقف اللعب لا توجد فروق داله في سلوك المدرب في ج .1

إشعار وهو على اختیار التصرف الأول % 100بنسبة :  اتفاق مدربي كرة السلة .2

  .اللاعبین بالمسؤولیة عند الإعداد لمباراة تقلیدیة مهمة 

على وهو على اختیار التصرف الأول % 54.55بنسبة : كرة الســــــــــلة واتفق مدرب .3

ق متوقع فوزه ــــــــباراة فریـــــالإعداد لموهو ي ــــف الثانــــاللاعبین أن یقبلوا التحدي في الموق

  .بالبطولة

 ع ــــــوضوهو على اختیار التصرف الثاني %  54.55بنسبة : كرة السلة  واتفق مدرب .4



 مجلة التربوي

 7لعدد اسلوك المدرب الریاضي في الإعداد الدافعي قبل المباریات في كرة السلة               

- 197 - 
 

اد لمباراة یتوقع المدرب الإعدوهو أهداف للاعبین وتحقیقها في الموقف الثالث 

  .خسارتها

كل وهو على اختیار التصرف الأول % 81.82بنسبة : كرة السلة  واتفق مدرب .5

  .الإعداد لفریق منافس ضعیفوهو لاعب یؤدي ما علیه من مسئولیة في الموقف الرابع 

طلب وهو العلى اختیار التصرف الأول % 72.73بنسبة : كرة السلة  واتفق مدرب .6

لمشكلة الإعداد وهو امس من كل لاعب أن یبذل أفضل ما یستطیع في الموقف الخ

  .هبوط الفریق

وهو الذي على اختیار التصرف الثاني % 45.54بنسبة : كرة السلة  واتفق مدرب .7

الإعداد وهو یوضح للاعبین أن الهزیمة بفارق بسیط تحدث عادة في الموقف السادس 

  .في حالة هزیمة الفریق بفارق بسیط 

وهو محاولة ول على اختیار التصرف الأ% 100بنسبة : كرة السلة  واتفق مدرب .8

ثقة اللاعبین بأنفسهم في الموقف السابع إعداد الفریق في حالة هزیمته بفارق إعادة 

  .كبیر

یوضح النقاط الذي على اختیار التصرف الثالث % 0بنسبة : كرة السلة  واتفق مدرب .9

إعداد الفریق یعد فوزه بفارق وهو التي یمكن أن تحسن من مستواهم في الموقف الثامن 

 .بسیط

عدم وهو ي ـــــرف الثانـــــیار التصــــــــعلى اخت% 99.1بنسبة : كرة السلة وق مدرباتف .10

  .عد فوز ساحق بإعداد الفریق وهو مغالاة اللاعبین بالثقة بالنفس في الموقف التاسع 

یحذر الذي على اختیار التصرف الثالث % 63.64بنسبة : كرة السلة  واتفق مدرب .11

الإعداد لمقابلة فریق سبق أن وهو اللاعبین من زیادة الثقة بالنفس في الموقف العاشر 

  .هزمته بفارق بسیط أو كبیر
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وهو الذي على اختیار التصرف الأول % 63.64بنسبة : كرة السلة واتفق مدرب .12

إعداد وهو یوضح للاعبین النقاط التي أدت إلى هزیمتهم في الموقف الحادي عشر 

  .لة فریق سبق أن هزمني بفارق كبیر أو بسیط لمقاب

 وهو الذي على اختیار التصرف الأول% 81.82بنسبة : كرة السلة  واتفق مدرب .13

إعداد الفریق  وهو أدخل على التدریب عوامل التشویق والتحدي في الموقف الثاني عشر

 .للفترة التدریبیة

  الــتـوصیــــات:  

 -:البحث یوصي الباحث بالنقاط الآتیـــة في ضوء ما توصلت إلیه استنتاجات 

  .الاهتمام بعملیة الإعداد النفسي الدافعي طویل المدى للاعبین . 1

  .إقامة دورات في علم النفس الریاضي في الإعداد الدافعي للاعبین . 2

  .ن علي الاستمرار في الدراسات تهتم بالإعداد الدافعي یتشجیع المدرب. 3

  .ین إلي السلوك المناسب في كل موقف توجیه أنظار المدرب. 4

 ىرفة نتائجها مع الفریق الوطني حتنتائج المباریات السابقة في كرة السلة ومعتحیل . 5

  .یمكن الإعداد لنتائج مستقبلاً 
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  :المراجــــــــــــــع

  ) .1995(أحمد عزت راجح  .1

  .المعارف، القاهرة، دار موسوعة الكرة الطائرة الحدیثة: )1996(أكرم زكي خطابیة  .2

الضغوط المهنیة وعلاقتها بدافعیة الإنجاز لدى ) : 2003(الزهراء رشاد محمد  .3

عدادیة والثانویة محافظة المنیا، رسالة معلمین ومعلمات التربیة الریاضیة بالمرحلتین الإ

 .كلیة التربیة الریاضیة ،، غیر منشورة ماجستیر

ة أل المعلم والمدرب واللاعب، منشدلیالكرة الطائرة ـ : )1990(إلین ودیع فرج  .4

  .، الإسكندریة المعارف

وعلاقته السلوك القیادي لمدربي الكرة الطائرة ) : 1986(إیزیس سامي جرجس  .5

، بالإنجاز الریاضي للفریق، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة للبنات

 .الإسكندریة 

ة مدربي الكرة الطائرة ذوي الخبرة العالی مقارنة سلوك) : 1981(جمال صالح حسن   .6

مع إقرانهم ذوي الخبرة القلیلة، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة 

  .، الإسكندریة للبنین

ي المتكامل بین النظریة التدریب الریاض): 1999(عادل عبد البصیر علي   .7

 . والتطبیق، مركز الكتاب للنشر، القاهرة 

بیان متوسط درجات السمات الإرادیة عند ) : 2003(علي محمد مطاوع وآخرون . 8

سنة بمدینة ) 18-16(التخطیط لبرنامج إعدادي نفسي طویل المدى للاعبي كرة القدم 

  .، جامعة الفاتح ، طرابلس الخمس، بحث منشور، كلیة التربیة البدنیة

الطفل، مجلة مكتبة التربیة، جامعة  یةالثواب والعقاب وترب) : 1980(فؤاد أبو حطب . 9

  .، القاهرة عین شمس

  .، القاهرة ، مركز الكتاب5ط،علم النفس الریاضي) : 2006(لاوي محمد حسن ع. 10
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  .،القاهرة دار الفكر العربيلنفس التدریب والمنافسة الریاضیةعلم ا: )2002(ــــــــــــــــــــــــ . 11

  .، دار المعارف، القاهرة8ط،سیكولوجیة التدریب والمنافسة): 1993(ــــــــــــــــــــــــ . 12

الخدمة للعاملین في التربیة ) : 2001(محمد صبحي حسانین وأمین أنور الخولي . 13

، والطب الریاضي والأعلام الریاضي، دار الفكر العربي الریاضیة والإدارة الریاضیة

  .  القاهرة 

، الإطار النظري لدراسة النمو، دار القلم) : 1981(محمد عماد الدین إسماعیل . 13

  .  الكویت

  

 

  

  

          
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  نورس كاظم یوسف.أ                 الشریفي الحسیني عماد عبد الأمیر.أ     

  كلیة الآداب والعلوم قصر الأخیار                      لیة التربیة    ك               

    جامعة المرقب                               جامعة المرقب                
  

  :الملخص

نترنت وخاصة طلبة وأساتذة وباحثي مؤسسات من مستخدمي شبكة الإ یعاني الكثیر   

المعلومات المسترجعة من  التعلیم العالي من صعوبة في الحصول على الكم الكافي من

نترنت في مراكز المعلومات في فترة زمنیة قیاسیة، ویعتمد ذلك على عدة شبكة الإ

نترنت وضعف خط الإ الأجهزة، زیادة عدد المستخدمین الفعلي، وتقادم: عوامل منها

ویهدف البحث الى إیجاد معادلة تقدیریة لكمیة المعلومات المسترجعة تم . وغیرها

 –استنتاجها من خلال تطبیق أسلوب السلاسل الزمنیة في مركز تقنیة المعلومات 

أكادیمیة الدراسات العلیا طرابلس، واختیار فترات زمنیة متتابعة تم فیها تنفیذ عدة 

دات وتسجیل كم من المعلومات المسترجعة إزاء كل فترة زمنیة، مع مراعات مشاه

ن هذه المعادلة التقدیریة یمكن اعتبارها نموذج وإ  .اختلاف عدد المستخدمین الفعلي

نترنت في المركز، وبالتالي مارها للتنبؤ بمستقبل استخدام الإومعادلة اتجاه عام یتم استث

  .لمعلومات بأقل وقت ممكنمن ا دیهمستفیتحقیق احتیاجات 

  :مقدمة

نترنت في كافة ة الإــــــیعتبر التطور الأكثر أهمیة وجوهریة في استخدام شبك

مجالات التعلیم بسرعة فائقة، هو تطویر شبكة الویب العالمیة التي تعتبر المحاولة 

یة نترنت وتسهیل عملالأكثر نجاحا حتى الآن لجمع كافة المعلومات المتوافرة على الإ

. Hypermediaو Hypertextالوصول إلیها بناء على أسالیب بحث النص الفائق 
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نترنت التي تغطي قواعد البیانات المختلفة على الإ ویتوافر مدى واسع وضخم من

لكترونیة الببلیوغرافیة ونصوص الوثائق الإ نوعیات عدیدة من المعلومات كالمصادر

قدمة، بالإضافة الى موارد الكترونیة أخرى تختار الكاملة وقواعد البیانات التقلیدیة المت

  . [1]من قبل شخص وتتوافر له 

ویقدم موضوع تصفح موارد المعلومات واسترجاعها ثروة معلوماتیة مهمة عن أي      

موضوع من موضوعات البحث والتقصي وبوجود الأدوات المناسبة المطورة التي تهدف 

ویسعى العدید من . [2]لا وبسیطا الى حد كبیرالى جعل البحث في قواعد البیانات سه

وبخاصة طلبة وأساتذة مؤسسات التعلیم العالي لاستغلال ما  الإلكترونیةمستخدمي شبكة 

لى دراساتهم وبحوثهم كحاجة معلوماتیة تماشیا مع ما إذلك  ةفایتوافر من معلومات لإض

-up-to و مع ما یستحدث من معلوماتأفي حقل الاختصاص،  جدیدمن ینشر 

date . لى إالعالي الأخرى كما تسعى العدید من جامعات العالم ومؤسسات التعلیم

قامة المراكز الخاصة التي تستقطب إالإلكترونیة من خلال الشبكة استغلال استخدام 

فإنها - تلك المراكز - النخب العلمیة ذات الحاجة المستمرة الى تلك المعلومات، وبدورها 

الشبكة نیاتها لتحقیق أهدافها وبخاصة تلك المتعلقة باستخدام تسعى الى تطویر إمكا

من قبل مجتمع الدارسین والأساتذة والباحثین وتحقیق جدوى من هذا  الإلكترونیة

  . [3]الاستخدام المتمثل بتلبیة احتیاجاتهم المعلوماتیة بأسرع وقت ممكن 

  :مشكلة البحث

في مؤسسات التعلیم العالي  ةالإلكترونیشبكة اللوحظ أن الكثیر من مستخدمي 

یحاولون قدر المستطاع سد النقص من المعلومات التي یحتاجونها في فترة زمنیة مناسبة 

فهم من جهة یسعون الى الحصول على تلك المعلومات الهامة، وكذلك . وقیاسیة

یحاولون استثمار الوقت وتقسیم ساعات الیوم ما بین العمل والمطالعة والدراسة والبحث 

والسؤال هنا هل أن تلك المؤسسات تضع خططا مستقبلیة تتبناها . ن جهة أخرىم
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الشبكة لاستثمار الوقت في مراكز معلوماتها لتحقیق أكبر فاعلیة من استخدام 

  على كمیات مناسبة من المعلومات في وقت قیاسي؟ یهامدتخمسوحصول  الإلكترونیة

  :هدف البحث

لكمیة المعلومات المسترجعة من ) اتجاهیة(قدیریة یجاد معادلة تإلى إیهدف البحث     

باستخدام أسلوب السلاسل الزمنیة یمكن استثمارها للتنبؤ بمستقبل  الإلكترونیةالشبكة 

في مؤسسات التعلیم العالي ویمكن اعتبارها كنموذج للتنبؤ  الإلكترونیة الشبكةاستخدام 

  .باسترجاع أكبر كم من المعلومات بأقل وقت ممكن

   :ة البحثأهمی

دعــم تطــویر العملیــة التعلیمیــة والبحثیــة مــن خــلال عمــل موازنــة بــین اتجــاهین أحــدهما  .1

  .تعلیمي والآخر بحثي

لشــــبكة لالمســــاعدة فــــي تقــــدیم تصــــور عــــن كیفیــــة التعامــــل مــــع أعــــداد المســــتخدمین  .2

 .وحالة كمیة المعلومات المسترجعة في وحدة الزمن الإلكترونیة

 .في مؤسسات التعلیم العالي الإلكترونیة الشبكة تحسین الأداء الفني لمراكز .3

دارات مؤسســـــات التعلـــــیم العـــــالي علـــــى وضـــــع منهجیـــــات عامـــــة ومناســـــبة إمســـــاعدة  .4

 .اوالاستفادة منه الإلكترونیة الشبكةلاستخدام 

  :فرضیة البحث

  :یقوم البحث على الفرضیة التالیة

ومات المسترجعة من كمیة المعل ةیتناقص الاتجاه العام للسلسلة الزمنیة المتضمن

  :في وحدة الزمن بتأثیر العوامل التالیة الإلكترونیةشبكة ال

  .زیادة عدد المستخدمین الفعلي للشبكة .1

 .وما یترتب علیها من عوامل فیزیائیة الإلكترونیة الشبكةثبوت سرعة خط  .2

 .ثبوت كفاءة أجهزة الحاسوب المستخدمة .3
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 .استرجاع المعلوماتثبوت معرفة المستخدم للمصطلحات الدلالیة في  .4

  .ثبوت أدوات البحث المناسبة .5

  :منهجیة البحث

لإیجاد  –طریقة المربعات الصغرى  –طبق أسلوب السلاسل الزمنیة الاحصائي     

 شبكةاللكمیة المعلومات المسترجعة من ) المعادلة التقدیریة(معادلة الاتجاه العام 

/ 2/5ة الدراسات العلیا طرابلس بتاریخ في مركز تقنیة المعلومات في أكادیمی الإلكترونیة

  .ت الملاحظة كأداة لجمع البیاناتواستخدم ،لیوم دراسي واحد 2014

 TIME SERIESالسلاسل الزمنیة 

 یاناتــــــــــدات والبــــــة من المشاهـــــا مجموعهـــــیة على أنــــــتعرف السلاسل الزمن

اهرة تسجل لظ یر في الصفات التي تشاهد أوالاحصائیة مقاسة بالطریقة نفسها دون تغی

ومن أمثلتها . الخ بصفة متتابعة... یام، شهور، سنین أما لفترة زمنیة مثل ساعات، 

درجات الحرارة كل ساعة والمعلن عنها بواسطة مكتب التنبؤات الجویة في مدینة ما، 

نتاج ومي، الإقفال الیالمبیعات في أحد المتاجر، سعر الإ لإیصالاتالمجموع الشهري 

مور ودراسة السلاسل الزمنیة من الأ. االكلي في السنة من منتج ما في دولة ما وغیره

الهامة حیث یتم التعرف على العوامل المؤثرة على الظاهرة في الماضي ومحاولة التنبؤ 

  . [4][5]عما یحدث لها مستقبلا 

 yیأخذها المتغیر والتي   ..……y1,y2,y3وتعرف السلسلة الزمنیة ریاضیا بالقیم 

دالة   yن  أ، أي   .……t1,t2,t3عند الزمن ) ....قفال سعر الإ الحرارة، درجات(

  .   y = f ( t ): ، وتكتب بالشكل التالي   tمكتوبة بدلالة 

، أو )ولىمعادلة من الدرجة الأ(طا مستقیما السلسلة الزمنیة خ تأخذوبیانیا قد 

    ).معادلة من الدرجة الثانیة(منحنیا 

  عادلاتــــــة یمكن أن یساعد في تكوین مجموعة من المـــــــإن تحلیل السلاسل الزمنی
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و أتمكن من الوقوف على الكیفیة التي تحدد ما إذا كانت الظاهرة تتجه نحو الزیادة 

وبوجود مثل تلك المعادلات یمكن التنبؤ بما سیكون علیه وضع  ،و التذبذبأالنقصان 

ن هدف دراسة السلاسل الزمنیة یبرز في أبمعنى آخر . لاظاهرة نفسها مستقبال

  : [5] [4]غرضین

 .وصف سلوك الظاهرة في الماضي .1

 .تحلیل هذا السلوك للتنبؤ بسلوكها المحتمل في المستقبل .2

  :التالیة رـن التغیر الذي یحدث على قیم الظاهرة قد یكون أحد أو جمیع العناصأو 

لى الاتجاه العام الذي یظهر به إیشیر : Secular Trendتغیرات الاتجاه العام  .1

 .الشكل البیاني للسلسلة الزمنیة على مدى فترة طویلة من الزمن

اثل لحركة السلسلة الزمنیة في تشیر الى النمط المتم: Seasonalتغیرات موسمیة  .2

 .شهر المتقابلة خلال السنوات المتتالیة مثلاو الأأیام الأ

 ىو منحنألى الذبذبات طویلة المدى حول خط وتشیر ا: Cyclicalتغیرات دوریة  .3

 .الاتجاه العام، وتكون لفترات تتجاوز السنة

وتشیر الى التغیر الذي یحدث نتیجة حدوث : Irregularتغیرات عرضیة أو فجائیة  .4

  .أسباب طارئة وتكون مدتها قصیرة

  تقدیر الاتجاه العام باستخدام طریقة المربعات الصغرى

اه العام للظاهرة هو وصف الاتجاه أو الحركة العامة لتلك الهدف من تقدیر الاتج

ولذلك أول ما یتبادر الى الذهن هو رسم نقط الظاهرة بیانیا حتى یتم التمییز ما  ،الظاهرة

وما فعندما یتم تمهید خط أو وعم. إذا كان الشكل البیاني یمثل خطا مستقیما أو منحنیا

الأولى هي قیمة  :قیمتان    tلكل نقطة زمنیةنه یتوافر لدینا إالاتجاه العام ف ىمنحن

ى ویطلق علیها القیمة الاتجاهیة یة هي القیمة على الخط أو المنحنوالثان ،  yالظاهرة 

وسنرمز لها بالرمز
_

y .  
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لمعادلات نه یتم حسابها من خلال اإو التقدیریة فأ ولحساب القیمة الاتجاهیة

یا وعلى التوالي كما ــو منحنأما ــطا مستقیـإذا كان خ ىنـحالتالیة وفق شكل المن

 [4][5]:یلي

btay 
_

                   
2ctbtay 



                
  .هي معالم المعادلة المراد حسابها   a,b,cحیث 

س أن نه یتحدد خط أو منحني الاتجاه العام على أساألى إوتجدر الإشارة هنا 

  . یكون مجموع مربعات انحراف القیم المحسوبة عن القیم المشاهدة أصغر ما یمكن

   الإلكترونیةشبكة الاسترجاع المعلومات من 

. تعني عملیة استرجاع المعلومات، اختیار المعلومات والبیانات من مستودعها

رنین ویرى كو . [3]بعدوهي تعتمد بطریقة متزایدة على الحواسیب والاتصالات عن 

Cornin المصطلح یشیر الى أسالیب خزن واسترجاع المعلومات من قواعد البیانات  أن

 Bibliographicوخصوصا تلك التي تحتوي على استشهادات ببلیوغرافیة  النصیة،

Citations  وبراءات الاختراع  والتقاریر، المجلات،مثل مقالاتPatents ...الخ. 

[7][6][2]  

  : وأهم عملیتین في استرجاع المعلومات هما  

وتتم من خلال تخصیص مؤشرات دالة ومصطلحات وصفیة : تحلیل المعلومات - 1

  . تعبر بدقة عن محتوى المعلومات مثل قوائم رؤوس الموضوعات والمكان

البحث عن المعدات المتاحة  استراتیجیةوكذلك بحث الملف وتحدید : تنظیم الملف - 2

 .سترجاعلتنفیذ أعمال الا

ویهدف الباحث في عملیة الاسترجاع إلى استرجاع تسجیلات كافیة ذات صلاحیة 

  [8]: وعلاقة بطلبه على أن یتجنب
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 .استرجاع تسجیلات غیر صالحة - 1

  . استرجاع تسجیلات قلیلة جداً  - 2

والنجاح الذي یمكن أن یحرزه الباحث في استراتیجیة البحث یعتمد على معرفته 

م بحثهبالموضوع وبقاعدة الب   . یانات وبالإنتاج الفكري الذي یقوِّ

  إیجاد المعادلة التقدیریة

تم ومن خلال مشاهدات فعلیة أجریت لاسترجاع كمیات من المعلومات من 

كادیمیة الدراسات أفي مركز تقنیة المعلومات في  الإلكترونیةشبكة الخلال البحث في 

زیادة (نظر الاعتبار تأثیر العامل العلیا في ساعات متتابعة خلال یوم واحد مع الأخذ ب

  :وثبوت العوامل التالیة) أو نقصان عدد المستخدمین الفعلي للشبكة في المركز

  .في المركز الإلكترونیةالشبكة سرعة خط  - 1

معرفة الباحث الجیدة في وضع استراتیجیة بحث مناسبة ووضع المصطلحات  - 2

 .الدلالیة المناسبة

 .كفاءة أجهزة الحاسوب المستخدمة - 3

  . أدوات البحث - 4

  :من المعلومات وكما یلي ةوتم تسجیل كمی

  الى –الوقت بالساعات من   المشاهدة
كمیة المعلومات 

 KBالمسترجعة بالـ 

عدد المستخدمین 

  الفعلي

1  900 -1000  2070  8  

2  1000-1100  1684  25  

3  1100-1200  1002  45  

4  1200-1300  680  60  

5  1300-1400  640  60  
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6  1400-1500  1000  50  

7  1500-1600  1500  30  

8  1600-1700  1740  20  

9  1700-1800  2200  5  

  جدول یوضح الكمیات المسجلة من المعلومات

من خلال البیانات السابقة نرسم الشكل البیاني الذي یمثل القیم الفعلیة المشاهدة 

  :وكما یوضحها الشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  

  ة المشاهدةالشكل البیاني الذي یمثل القیم الفعلی

یعتمد بالدرجة  ىم الفعلیة للظاهرة تأخذ شكل منحنن القیأیتضح من خلال الشكل      

الأساس على زیادة أو نقصان عدد المستخدمین الفعلي یتبعه تغییر في كمیة المعلومات 

  .المسترجعة خلال كل ساعة

:  نستخدم المعادلة 
2ctbtay 



هیة بعد إعطاء لإیجاد القیم الاتجا     

ها القیمة ئهي منتصف السلسلة  وإعطا 1200 -1100واعتبار الساعة   tلى إقیم 

حیث  :a,b,c   [4][3]   قیم لإیجادخدم المعادلات القیاسیة التالیة ت، كما تس) صفر(

   عدد المشاهدات n تمثل
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   2tctbnay
  ……….. (1)       

    32 tctbtaty    …… (2) 

     4322 tctbtayt
…… (3) 

  

  :وبحل المعادلات الثلاثة نحصل على قیم

a= 848.6                  b= 46.3                c= 80.7  

  :وبهذا تكون معادلة منحني الاتجاه العام بالشكل التالي

2
_

7.803.466.848 tty 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مجلة التربوي

 7لعدد ا                            سترجاع المعلوماتنموذج لا: السلاسل الزمنیة

- 210 - 
 

  لى عدد المستخدمین خلال وحدات زمنیة منحني كمیة المعلومات المسترجعة بناء ع

  مختلفة

  

  :ولاختبار صحة الفرضیة نستخدم اختبار ارتباط بیرسون الاحصائي وكما یلي 

H1 :تتناقص كمیة المعلومات المسترجعة بزیادة عدد المستخدمین الفعلي.  

H0 :لاقة بین كمیة المعلومات المسترجعة وعدد المستخدمین الفعلي للشبكةلا توجد ع. 

Correlations  

 
informatio

n 
users 

informatio

n 

Pearson 

Correlation 
1 -.997** 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 9 9 

 Y T2  T3 T4 T y T2 y 

- 4  2070  16  - 64  256  - 8280  33120  

- 3  1684  9  -27  81  - 4944  14832  

-2  1002  4  - 8  16  - 2004  4008  

-1  680  1  -1  1  - 680  680  

0  640  0  0  0  0  0  

1  1000  1  1  1  1000  1000  

2  1500  4  8  16  3000  6000  

3  1740  9  27  81  3480  13230  

4  2200  16  64  256  4400  35200  

  108070مج   27788مج   708مج   0مج   60مج   12480مج   0مج   
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users 

Pearson 

Correlation 
-.997** 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 9 9 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-

tailed). 

 

- =correlation(قویة ) سالبة(لاقة عكسیة ــــن هناك عأار ـــــــــنرى من خلال الاختب

ن قیمة مستوى أجعة وعدد المستخدمین الفعلي كما بین كمیة المعلومات المستر ) 0.997

مما ) 0.01(القیمة الافتراضیة وهو أصغر من ) sig=0(الدلالة الظاهر في الاختبار 

وهذا ما یدلل صحة معادلة . H0ورفض فرضیة العدم  H1یدل على قبول الفرضیة 

 .الاتجاه العام

المناظرة نحصل على  tباستخدام معادلة الاتجاه العام المستخرجة وبالتعویض عن قیم 

   :القیم الاتجاهیة
  

  الى –الوقت بالساعات من 
كمیة المعلومات 

 المشاهدة

القیم الاتجاهیة لكمیة 

  المعلومات

900 -1000  2070  1954  

1000-1100  1684  1436  

1100-1200  1002  878  

1200-1300  680  783  

1300-1400  640  848  
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1400-1500  1000  975  

1500-1600  1500  1226  

1600-1700  1740  1713  

1700-1800  2200  2325  

  

  

  

  ومات المشاهدةلكمیة المعل جدول یوضح القیم الاتجاهیة

0

500

1000

1500

2000

2500

Y

t
كمیة المعلومات المشاھدة القیم الاتجاھیة لكمیة المعلومات 

  
وبمقارنة القیم الاتجاهیة بالقیم الفعلیة نلاحظ أن الفروق بینهما قلیلة نسبیا ماعدا 

الاتجاه العام التي تم  ىعلى أن العلاقة التقدیریة لمنحن نقطة المنتصف مما یدل

میة المعلومات ویمكن استخدامها للتنبؤ عن ك ،الحصول علیها قریبة من الواقع

بمعنى آخر إن هذه . في المركز خلال أي فترة زمنیة الإلكترونیةشبكة الالمسترجعة من 
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للحصول على كمیات من  الإلكترونیةالشبكة المعادلة تصف حركة أو اتجاه استخدام 

سعى المركز الى تحقیقها نتاجیة التي یلمطلوبة لتمثل فاعلیة العملیة الإالمعلومات ا

وقات المناسبة لجمع أكبر كم من فه، وبالتالي یمكن التعرف على الأداهأكجزء من 

، الإلكترونیةالشبكة لتحقیق أكبر فاعلیة من استخدام  المعلومات خلال فترة زمنیة قصیرة

وعلیه یجب توظیف الموارد بشكل . وذلك باختیار أوقات محددة بناء على المعادلة اعلاه

  .التنبؤیة لتحقیق فاعلیة المركز ةــــــــأمثل بناء على المعادل

  النتائج

  ل مع السلاسل الزمنیة في تحقیق أكبر كم من المعلومات أثبتتـــــإن نتائج التعام

  :یليما 

أي  ،ر الزمن بعدد المستخدمین الفعليتتأثر بمرو  الإلكترونیةالشبكة ظاهرة استخدام  .1

ه تتحكم بها سرعة خط ن درجة التأثر هذأو . الزمن فیها بارزا بشكل موجب  أن فعل

 .الانترنت

( الحصول على معادلة تقدیریة  .2
2

_

7.803.466.848 tty     ( تمثل

تمثل هذه المعادلة نموذجا  ترنت خلال الیوم الدراسي الواحدلحركة استخدام الان اوصف

 .للتنبؤ  بكمیة المعلومات المسترجعة خلال وحدة الزمن وفي أي وقت 

معاییر الفاعلیة الرئیسة، فقد تم إثبات أن الزمن المرتبط  دأحبما أن معیار الزمن هو  .3

یجابي على تدفق عدد المستخدمین في أوقات إباستخدام السلاسل الزمنیة له تأثیر 

ویمكن استثمار عامل الزمن لاسترجاع أكبر كم من . مختلفة من الیوم الدراسي

السابقة، وبالتالي بناء عل التقدیر الذي تضعه المعادلة ) كمخرجات(المعلومات 

 ). كخدمة مقدمة(نترنت تحقیق أكبر فاعلیة من استخدام الإ

  التوصیات

   فیه،رة ــــــــفي في بحثنا هذا بدراسة الاتجاه العام للسلسة الزمنیة والعوامل المؤثـــــنكت
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 یقتضيا مـــــــرات الموسمیة والدوریة والعرضیة وحسبــــــــنا للتغیــــمستبعدین بذلك مشاهدات

ساعات متتابعة تعتبر  لىإ أمجز والأخذ فقط بنظر الاعتبار یوم دراسي بأكمله  الوقت،

وهذه الظاهرة تأخذ شكلها الیومي  نترنت،الإمعیارا لتدفق المستخدمین على استخدام 

نه یمكن توسیع هذا البحث بأخذ مشاهدات أخرى یمكن اعتبارها موسمیة أمع  المتماثل،

واختیار یوم من  ،لى ثلاثة أشهرإالفصل الدراسي  حیث یمكن تجزئةعلى سبیل المثال 

من المشاهدات في بدایة الفصل  مجموعة :أي المشاهدات،كل شهر تجرى فیه 

  .للفصلوأخرى في منتصف الفصل الدراسي وأخرى في الامتحانات النهائیة  ،الدراسي
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  ترحبات االله عبد محمد/ أ                    النفر عمار میلود/ د          

   طرابلس/ كلیة التربیة قصر بن غشیر             جامعة المرقب   / كلیة التربیة 

  سلیمان أمحمد الجلیل عبد أـ

  طرابلس/ كلیة التربیة قصر بن غشیر 

  

  :البحث وأهمیة المقدمة

 في العلماء اعتبره الذي الاتجاهات موضوع فیه ناولنت الذي البحث هذا في

 ذهب لقد بل الاجتماعي؛ النفس علم مواضیع أهم من أنهُ  والنفسیة السلوكیة الدراسات

 إلى الآراء هذه أصحاب ویستند العلم، لذلك الوحید المیدان هو أنه اعتبار إلى البعض

 في تخضع عامة أو خاصة بة،مرك أم كانت بسیطة. والاجتماعیة النفسیة الظواهر جمیع

 یسمى خاص تركیب علیه ویسیطر یواجهه الذي الإنساني السلوك محدد إلى أساسها

 السلوك، هذا على وفعال واضح بشكل تؤثر والاهتمامات القیم أن إلى بالإضافة. الاتجاه

 فةكا وتضامن تعاون على یعتمدُ  المدرسة في برامجها ونجاح البدنیة التربیة میدان ویعتبر

 عن مستقلا موضوعاً  البدنیة التربیة برامج اعتبار الخطأ فمن التربویة والقیادات العناصر

 بنجاح برامجه ینفذ أن یمكن البدنیة التربیة مدرس وأن المدرسة، وأنشطة موضوعات بقیة

 للمناخ الأساسي البنیان تشكل والتي المدرسة في التدریس هیئة وتفهم تأیید عن بمعزل

 التعلیمیة سیاستها على واضح بشكل تؤثر والتي بالمدرسة،  التربويو  التعلیمي

  .بها تقوم التي والنشاطات

 المهنة تواجه التي العقبات أحد هو البدنیة التربیة تواجههُ  الذي الفهم سوء ویعتبر

 مدرسي قبل من -وللأسف–الجنسیـن لاولك كثیرا، بها ـرونویشع ة،البدنی التربیة يلمدرس

   مدرسي لكون ة،ـــــــصحیح وغیر ةـــــمتدنی نظره ةــــــالبدنی التربیة إلى ونظرتهم خرىالأ المواد



 مجلة التربوي

اتجاهات مدرسات ومدرسي المواد المختلفة نحو التربیة البدنیة تبعا لحجم الممارسة 

 7لعدد ا              الریاضیة                                                      

 -217-

  . الصفیة الأنشطة وممارسة العملي والتدریس البدني التدریب بأمور یهتمون البدنیة التربیة

   جالم يـــــــــف هورــــــــالجم إلى ةـــــــالبدنی التربیة حاجة)  1969(  شتلون أوضح وقد

 بین نجدها التي الخاطئة والمفاهیم السلبیة الاتجاهات مواجهة في العامة العلاقات

 النشاط أوجه یعتبرُ  وممن وإدارتها، المدارس في التدریسیة الهیئات وأعضاء المربین

  ) 21:1(  .والتعلیم التربیة على دخیل شبه الریاضي

 ضعف خلال من ذلك ویظهر قها،ح البدنیة التربیة إعطاء عدم إلى تشیر دلائل وهناك

 الوقت كفایة وعدم والأجهزة والأدوات التسهیلات وقلة البدنیة، التربیة بدرس الاهتمام

 بدعم المدارس إدارة اهتمام عدم وكذلك المدارس، في البدنیة التربیة لحصة المخصص

  .الریاضي النشاط

 التربیة رسيلمد دافع هذا وأیضاً  الموضوع، هذا دراسة أهمیة جاءت هنا من

 المدرسة في الأخرى المجالات مع الدراسي للعام واستعدادهم بواجباتهم للقیام البدنیة

 إدارة مع التام التعاون خلال من به والاهتمام البدني النشاط وتنمیة التربیة تطویر لغرض

 توضیح في كبیر دور لعب عاتقهم على یقع البدنیة التربیة بشؤون والمعنیین المدرسة

 وبرامجها البدنیة التربیة لدرس النظرة وتحسین الإنسان حیاة في البدني النشاط یةأهم

 ورسالتها الریاضي المیدان في المهنة أهمیة وتوضیح لهم، الغیر تأیید وكسب التنمویة

 معهم والعمل الأخرى، للمواد التدریسیة الهیئات أعضاء من الزملاء كسب طریق عن

  .المجتمع وبناء البدنیة والتربیة التربیة، في التهاورس المدرسة أهداف خدمة على

  :البحث مشكلة       

 حسابها في تدخل أن یجب الطلبة نشاط وطبیعة موضوع تتناول معالجه أي إن

 المدرسي، النشاط برامج نحو والمدرسین المدرسات اتجاهات في حدثت التي التغیرات

 المناخ جوانب من هاما جانبا عضهمبب وعلاقتهم والمدرسین المدرسات اتجاهات وتشكل

 كما فیه العمل وسیر المدرسي النشاط نجاح وإمكانیة مدى تحدید في بالمدرسة التربوي
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 ودرجة حجم یحدد الذي الأمر أنفسهم، الطلبة اتجاهات على العلاقة هذه طبیعة تنعكس

   درساتــــــــــــالم من ذونـــــــیتخ أنهم بارــــــــباعت ةـــــــالمدرسی طةــــــالأنش في ةـــــوالمشارك الممارسة

  )52:  6.(بها یقتدون حسنه وقدوةٌ  لهم، نموذجا والمدرسین

 التي البدنیة التربیة نحو الأحرى المواد ومدرسات مدرسي اتجاهات ومشكلة

 في البحث هذا أهمیة وتأتي لها، المتضمنة الأبعاد لكافة والتوضیح البحث تتطلب

 والعمل الریاضیة التربیة نحو السلبیة الاتجاهات مواجهة یمكن حتى بعادالأ هذه توضیح

 البحث وهذا البدنیة، للتربیة الأخرى المواد تدریس هیئة أعضاء ومؤازرة تأید كسب على

 والكفیلة المناسبة الحلول ووضع البدنیة التربیة نحو الاتجاهات على للتعرف محاولة هو

  .وإصلاحه الخلل لمعالجة

  :البحث فأهدا

  :  إلى البحث یهدف

 نحو) البدنیة التربیة غیر(  المختلفة المواد ومدرسي مدرسات اتجاهات على التعرف –

  .الممارسة لحجم تبعا البدنیة التربیة

  :البحث فروض

 نحو المختلفة المواد ومدرسات لمدرسي اتجاهات هناك أن الباحثون یفترض

  . منها السلبي مواجهة على والعمل وسلبیة إیجابیة البدنیة التربیة

  :البحث مجالات

 في الإعدادیة المدارس بعض في المختلفة المواد ومدرسات مدرسي: البشري المجال – 1

  طرابلس

  1/2/2013 لغایة 2012/ 10/ 1 الفترة من: الزماني المجال – 2

  طرابلس مدینة في الإعدادیة المدارس: المكاني المجال – 3

  :البحث يف المستخدمة المصطلحات
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 إزاء وسلوكه الفرد شعور یحدده نسبیاً  ثابت مكتسب وجداني استعداد هو: النفسي الاتجاه

  .تفضیلها عدم أو معینه موضوعات

 ،دائمة بصفة :الآتیة أحد الأشكالالریاضة ب ممارسة بأنها إجرائیا تعرف: الممارسة حجم

  . مطلقا الممارسة عدم وأ ،أحیاناً  ممارستها وأ

  :والمشابهة لنظریةا الدراسات

 اهتمام أثارت التي المواضیع من النفسي الاتجاه موضوع إن: الاتجاهات مفهوم

 في فعالیة نحو للفرد النفسي والاتجاه طویلة فتره منذُ  الاجتماع وعلماء النفس علماء

 معها والتفاعل الفعالیة، لتلك الفرد اختیار في تؤثر التي المهمة العوامل من یعد الحیاة

 سؤال الأفراد أو المؤسسة أو الفعالیة نحو للفرد الاتجاه تغیر وإن تجنبها، أو ارستهاومم

 فهو وبالنتیجة المختلفة، الحیاة ومیادین التربوي المیدان في والعاملین المربین اهتمام أثار

 یخدم الذي الاتجاه نحو والجماعات الأفراد سلوك توجیـــــه في مؤسسة أو فرد كل یهم

  .أهدافه

 لممارسة التلمیذ استعداد ویعد للسلوك، دافعاً  یمثل للریاضة النفسي والاتجاه

 معین توجه أساس على الجماعیة الألعاب في وخاصة المربین توجیه وكذلك الریاضة،

 المنافسة في النجاح له یضمن قد وصدقه صحته في المدرب أو المدرس یعتقد

  )24:1(. الریاضیة

  :النفسي الاتجاه خصائص

  :یلي ما منها نذكر خصائص عدة كهنا

   فرضي تكوین: الاتجاه  - 1

. یمارسون( معین نشاط نحو بالإیجابیة استجاباتهم تتسم الذین الأفراد بعض 

   .إیجابي اتجاه الأفراد هؤلاء اتجاه نقول) الریاضیة الموضوعات یقرؤون. یشاهدون

  ) المكتسب( متعلم: الاتجاه  - 2
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 تعني والتي الاجتماعي التطبیع عملیة یقطر  عن الثقافة من مكتسب: أي 

   مجتمعه من بـــــــــــــــیكتس الذي فالفرد) فیه یعیش الذي معــــــــــــــالمجت في للحیاة الفرد إعداد(

 الاجتماعیة، أو الریاضیة الأنشطة بعض ونحو الآخرین نحو المناسبة الاتجاهات وثقافته

 التعلم مبادئ من بالكثیر الریاضي النشاط ونح الاتجاهات اكتساب على ینطبق لذلك

  )33:6( .ونظریاته

   .ونزوعیة ووجدانیة معرفیة عناصر من یتكون: الاتجاه    - 3

 فیمثل الوجداني العنصر أما) الاعتقاد عدم الاعتقاد،أو(المعرفي بالعنصر ویقصد

 لنزوعيا والعنصر والسلبي، الإیجابي الشعور آخر بمعنى أو التفضیل، وعدم التفضیل

  ).السلوك( للاستجابة الاستعداد یتضمن

  :محاید أو سلبي أو إیجابي إما الاتجاه  - 4

 أقصى( التام التأیید إحداهما تمثل نقطتین بین یمتد مستقیم بخط تشبیهه ویمكن 

 هي الوسط ونقطة) السلبیة أقصى( المعارض الخط الآخر الطرف وتمثل)  الإیجابیة

  ).22:4( .الحیاد نقطة

  :النفسي الاتجاه تمكونا

 على والسیطرة الأفراد سلوك وتوقع فهم هو الاتجاهات دراسة من الهدف إن

 النفسیة الاتجاهات ومكونات فهم طریق عن إلا یتم لا وهذا تربویة، بصورة نزاعاتهم

  : وهي المتداخلة

   المعرفي المكون – 1

   العاطفي المكون – 2

  )18:3( السلوكي أو النزوعي المكون – 3

  :وأشكالها الاتجاهات نواعأ

  :وهي الاتجاه موضوع إلیه یوجه الذي الهدف حسب الاتجاهات تصنف    - 1
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  .آخر نوع من النفور أو الملبس، نحو الاتجاه: مثل الأشیاء نحو الاتجاه – أ

  .الآخر وكره والأقران، الأصدقاء حب: الأشخاص نحو اتجاه – ب

  .كرههم أو رینالآخ مع التعاطف: الجماعات نحو اتجاه – ج

 أو واحترامها، الذات حب: نفسي لاتجاه موضوع نفسه الفرد الذات نحو اتجاه – د

  .استصغارها

 نفور أو حب الاشتراكیة، نحو أو الدیمقراطیة، نحو الاتجاه: الأفكار نحو اتجاه – ه

  )14:2( .منها

  :المشابهة الدراسات

  )7( 1982 حسانین صبحي محمد دراسة

 هذه شملت حیث الریاضیة التربیة حول الخاطئة لمدركاتا: الدراسة عنوان

 استفتاء فیه استخدم والذي والثانویة، الإعدادیة المرحلة مدرسي من مدرسا 27 الدراسة

 التربیة في الأساسیة المجالات حول خاطئة مدركات على اشتملت عبارة 80 تضمن

 الخاطئة مدركاتال من% 50 من أكثر أن الدراسة هذه لنا أوضحت حیث الریاضیة

 في به المكلف ودوره المدرس إعداد بأسلوب تتصل الریاضیة التربیة نحو للمدرسین

 التربیة مدرس به یقوم التي النشاطات معرفة في المهمة الأمور من وهي المدرسة،

 الریاضیة، التربیة في خاطئة مدركات هناك أن الدراسة هذه من استنتج وقد البدنیة،

 هاتین في المدرسین بین ومتفشیة كثیرة خاطئة مدركات هناك أن البحث ملخص ویشیر

  .مستویات أربع إلى تصنیفها تم وقد المرحلتین،

  )9( 1977 الدایم عبد محمود محمد دراسة

 التربیة نحو الإعدادیة المرحلة مسؤولي اتجاهات عن الدراسة هذه بحثت

 واینر مقیاس الباحث استخدم حیث الریاضیة التربیة بمستوى وعلاقتها الریاضیة

 وبلغ المدارس، ومدراء الریاضیة مدرسي على وطبقها الریاضیة التربیة نحو للاتجاهات
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 المدارس مدراء اتجاهات أن النتائج أظهرت وقد إعدادیة، مدرسة 199 المدارس عدد

  .منخفضة كانت ومعاونیهم

 العینة حجم معرفة في منهما الباحثون استفاد الدراستین مناقشة خلال ومن

 المقیاس استخدامات على التعرف في الباحثون أفاد وقد إلیهما، توصل التي والنتائج

  .  الدراسات هذه في واختلاف تشابه وهناك ،فائدة علمیةله  تصورًا لهم أضاف وأیضا

  :المیدانیة وإجراءاته البحث منهج

 ناتالبیا جمع على تعتمد التي مسحیة لدراسات الوصفي المنهج استخدام تم

 جمع إمكانیة على تبنى المسحیة والدراسات معین، موقف عن الجاریة والحقائق

  )2(.والممارسات الأوضاع ماهیة لبیان الظواهر عن الأوصاف

  .البحث طبیعة لملائمته المسحي الوصفي المنهج الباحثون واعتمد

  :البحث عینة

) البدنیة التربیة غیر( ةالمختلف المواد ومدرسي مدرسات من عشوائیا البحث عینة اختیرت

 وبنسبة مدرسة 150 العینة حجم فبلغ طرابلس مدینة في الإعدادیة المدارس في

 المجتمع حجم من%) 20,13( بنسبة مدرس 150و الأصلي المجتمع من%) 15,13(

 الریاضیة الممارسة لحجم تبعا العینة تصنیف تم البحث أهداف ولتحقیق الأصلي،

  : إلى الدراسیة حیاتهم خلال من الریاضي والنشاط

 وبنسبة) 15( المدرسات عدد وبلغ) دائمة بصفه( الریاضي للنشاط ممارسین  -

  %).24,67( وبنسبة مدرسا) 37( فبلغ المدرسین عدد أما العینة، حجم من%) 10(

 وبنسبة) 55( المدرسات عدد وبلغ أحیانا، الریاضي النشاط ممارسین  -

  .%)50,66( وبنسبة) 76( فبلغ المدرسین عدد أما العینة، حجم من%) 36,67(

 من%)  53,33( وبنسبة مدرسة 80 بلغ فقد الریاضي للنشاط الممارسین غیر  -

  %).24,67( وبنسبة مدرسا 37 فبلغ المدرسین عدد اما العینة، حجم
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  :البحث أدوات

   العربیة والمراجع المصادر  - 1

   الاستبیان استمارة  - 2

   المعلومات تفریغ استمارة  - 3

  الإحصائیة المعالجات  - 4

  مساعد عمل فریق  - 5

  :الاستبیان استمارة

 على عرضها وتم الأسئلة، من مجموعه على تحتوي التي الاستبیان استمارة اختیار تم

 فكانت وموضوعیتها البحث مشكلة معالجة في إمكانیاتها لمعرفة*  الخبراء من مجموعه

 مشكلة عن وموضوعیه حقیقیة إجابة عطینات الرئیسیة محاورها أن: أي إیجابیة، النتیجة

  .  البحث

  :الاستبیان استمارة توصیف

) ویر. لم. لوس كار مقیاس( البدنیة التربیة نحو الاتجاهات مقیاس الباحثون استخدم

 أعد والذي البدنیة، التربیة نحو الاتجاهات بقیاس ویر مقیاس من) أ( الصورة واستخدمت

 30( المقیاس هذا من الصورة وتمثل) 2008( علاوي حسن محمد العربیة صورته

 بشدة، المتحمس. الموافق بین یتردد بتدرج التدریج خماسي مقیاس عبارة كل وأمام) عبارة

 التعبیر فرصة للمفحوصین تتاح حیث وقوته الاتجاه لقیاس وذلك مطلقا، الموافقة وعدم

 في البدنیة التربیة أغراض ویر( حدد وقد الموجودة العبارة مفـــــــــهوم نحو اتجاهاتهم عن

  : هي مجالات أربع

   الاجتماعي الغرض – 2                الفسیولوجي البدني الغرض – 1

  العام الغرض – 4                   الانفعالي العقلي الغرض – 3
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  :الاستمارة صدق

 سبةن وكانت والاختصاص الخبرة ذوي من الخبراء من مجموعة على الاستمارة عرضت

  %).94( الاتفاق

  : الاستمارة ثبات

  :الاختبار ثبات في أسلوبین الباحثون استخدم

 الأساتذة إجابات خلال من المحتوى صدق طریقة استخدمت :الاختبار صدق  - 1

 من الاستفتاء لصالح عام بوجه النتیجة وكانت الأسئلة، عن وملاحظاتهم المختصین

  .الاختبار صدق على دلیل هذاو  أسلوبها، وسهولة الأسئلة، شمولیة حیث

 أفراد مختلف عند المعنى نفس للأسئلة یكون أن به ونعني: الاختبار موضوعیة  - 2

 عند ذلك لنا تحقق وقد التأویل، یقبل لا السؤال أن أي الاختبار، علیها یطبق التي العینة

 واحد كل من وطلبنا البحث، عینة على الأسئلة عرضنا حیث الاستطلاعیة تجربتنا إجراء

 شرط لنا حقق ما وهذا الأسئلة، حول آراؤهم تختلف ولم السؤال، معنى لنا یبین أن منهم

  .الموضوعیة

 قیمة كانت حیث الاختبار إعادة بطریقة الاختبار استخلاص تم: الاختبار ثبات    - 3

  %).76,1( الاختبار

  .نتائجها وتفسیر لتحلیل إحصائیا معاملتها ثم ومن وتبویبها البیانات جمع تم  - 4

  : البحث في المستخدمة الإحصائیة الوسائل

 التباین مقیاس الاتجاهات بمقیاس الخاصة الإحصائیة والقوانین الوسائل الباحثون استخدم

  )5(.المجموعات وبین المجموعات داخل

  المجموعات داخل التباین                                 
F   = --------------------- 

  المجموعات بین التباین
  الجزء          

  100×  ------------- =    المئویة النسبة
  الكل           
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   :ومناقشتها البحث نتائج عرض

   موضوعي علمي أسلوب اتباع إلى الباحثون عمد وفروضه البحث لأهداف تحقیقا

  . البحث نتائج وتفسیر تحلیل خلاله من یتمكنون

  

 بین البدنیة التربیة نحو الاتجاهات في التباین لدراسة) F( قیمة یبین) 1( جدول

  الممارسة لحجم تبعا للریاضة الممارسات المدرسات

                                           
  الجزء                                             

  )100×  --------=    المئویة النسبة(
  الكل        
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لدراسة التباین الذي یبین الاتجاه ) F(الذي یبین قیمة ) 1(من خلال الجدول  

تبین من خلال  علاه قدأ ةالمذكور  ةیاضللر البدنیة بین المدرسات الممارسات  ةالتربینحو 

 ةبصف ةللریاضللمدرسات الممارسات  ةبالنسبحصائیا إ ةدالهناك فروق أن النتائج 

 الریاضة یمارسن للمدرسات اللواتي لا ةبالنسبما أ. حیانا أ ةریاضومن تمارس ال ة،دائم

  . حصائیاإفلم تكن  هناك فروق داله 
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  )2( رقم جدول

 المدرسین بین البدنیة ةالتربی نحو الاتجاه في المتباینة الدراسة)F( قیمة یوضح

  ) یمارس لا ، حیاناأ ، دائما( الممارسة بحجم للریاضة الممارسین
  

 نحو الاتجاه في التباین لدراسة) F( قیمة فیه یوضح والذي) 2( للجدول وبالنظر

 لا /حیاناأ /دائما( الممارسة لحجم تبعا ةلریاضل الممارسین المدرسین بین البدنیة التربیة

 یمارسون الذین للمدرسین بالنسبة حصائیاإ دالة فروق هناك نأب لنا یتضح )یمارس

 والمدرسین حیاناأ الریاضة یمارسون الذین للمدرسین بالنسبة ماأ دائمة، بصفة الریاضة

 التفسیر علول ،حصائیاإ دالة فروق هناك تكن فلم الریاضي النشاط ایمارسو  لم الذین

 كنظام ولیس تنافسي كنظام الریاضة مع التعامل هو) 2و 1( الجدولین تنمیة یلائم الذي

 ولالأ المقام في یهمه المتقدمة المستویات في وخصوصا دائم بشكل فالممارسة ،تربوي

) المدرسة( البدنیة التربیة في تشیع التي التربویة الاعتبارات من كثرأ الفوز مثل اعتبارات

 قد والمجهدة الملزمة تهااطلببمت التنافسیة الریاضة بأن شعر ربما نهأ لىإ بالإضافة

 ،البدنیة التربیة نحو سلبیة هاتاتجا شكل في ذلك عكسفت حیاته في كثیرة مورأ حرمته

 في اعایشو  قد العالیــــة الممارسة مستوى صحابأ الممارسین هؤلاء نفإ خرىأ جهة ومن

 یتوفر لا قد مما لهم المتاحة التسهیلات ووفرة المنظم التدریب من جدي نظام الملاعب

 وأ ریاضةال ایمارسو  لم الذین والمدرسات المدرسین اتجاهات امأ المدرسة، ظروف في

 مع الممارس ظروف لتشابه نظرٌ  الریاضة نحو تزداد نهمافإ بسیط بشكل مارسها من

 التي اللقاءات خلال من التحلیل هذا الى الباحثون توصل وقد ،تقریبا اسةالدر  ظروف

 السبب ویعزى) البحث عینة فرادأ( الإعدادیة المدارس ومدرسي مدرسات بعض مع تمت

 الریاضیة التمارین نإ حیث المرحلة هذه في والریاضة البدنیة بیةالتر  بأهمیة قناعهمإ لىإ

 رجال الجسم شكل فیه یكون الذي الوقت في المرحلة هذه على كبیرة أهمیة لها المبرمجة

 یمارسون لا الذین والشباب النمو دوافع تتم الحركات طریق وعن، هبناؤ  اكتمل قد نساء وأ
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 واطئة، تهمامكانیإ و  ضعیف، عندهم النموأن  نجد الجسمي العمل ولا الریاضیة التربیة

 شحوم تظهر حیاناوأ ،هلبالتر  جسامهمأ تصاب حیاناوأ ،الجسم عضلات في وضعف

  وفروضه البحث هدف تحقیق تم ،التحلیل هذا خلال من إضافیة

  :والتوصیات اجاتتنالاست

  :وهي التالیة اجاتتنالاست لىإ الباحثون توصل البحث خلال من

 دائمة، بصفة للریاضة الممارسات المدرسات لىإ بالنسبة حصائیاإ دالة فروق هناك   - 1

 لىإ لنسبةبا إحصائیا دلاله ذات فروق هناك تكن ولم ،حیاناأ الریاضة یمارسن ولمن

  الریاضة یمارسن لم اللواتي المدرسات

 بصفه الریاضة یمارسون الذین للمدرسین بالنسبة إحصائیا دلالة ذات فروق توجد  - 2

 والمدرسین حیاناأ الریاضة یمارسون الذین للمدرسین بالنسبة دالة فروق توجد ولا ائمةد

  .الریاضة  یمارسون لا الذین

  .   ریاضةال ممارسة نحو المدرسین من الكثیر توجه في ضعف هناك    - 3

  :التوصیات

 استخلاص تم فقد البحث نتائج ظهرتهاأ التي العلمیة الحقائق ضوء في

  الیةالت التوصیات

 التفاعل بضرورة المختلفة التعلیمیة بالمراحل البدنیة التربیة ومدرسات مدرسي على    - 1

 یسهم مما وهذا الداخلیة والخارجیة الأنشطة في شراكهموإ  بالمدرسة التدریسیة الهیئة مع

 الواجبات بعض في منهم للاستفادة وذلك البدنیة التربیة نحو إیجابیة اتجاهات كسابإ في

  تهامكانیإ وفق بالبرامج طةالمرتب

 الدوریة الاجتماعات المدرسة في البدنیة التربیة ومدرسات مدرسي یستغل نأ  - 2

 وتوضیح ،نسانللإ الصحة بناء في ودوره الریاضي النشاط همیةأ توضیح لغرض

   البناء عملیة في مةـــــــالمه ووظائفها ودورها ةــــــــــــالبدنی التربیة في یاتــــــــــــــــــوالمعط مــــــالمفاهی
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   . وسیاسته المدرسي المنهاج بخطة وربطها الاجتماعي

 طریق عن المدرسة في البدنیة التربیة نحو الإیجابیة الاتجاهات نشر على العمل  - 3

 وعرض والدوریات النشرات طریق عن المدرسي الوسط في علاميالإ بالجانب الاهتمام

   .  مكنأ نإ الریاضیة فلامالأ

 لقاءبإ والمشرفین والمعلمین المدرسین من والاختصاص الخبرة ذوي شراكإ  - 4

 درس نحو الاتجاه تعزیز لغرض العلمیة خبراتهم من والاستفادة المدارس في محاضرات

  .البدنیة التربیة

 وكذلك ،والمدرسین باءالآ مجالس خلال من الریاضي بالمجتمع الممارسة ربط  - 5

  .لریاضةل الممارسین لكسب یاضیةالر  المهرجانات قامةإ
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  والمراجع المصادر

  م1969 القاهرة/  الریاضیة التربیة في والإدارة التنظیم:  شلتون حسن السید  - 1

  .م  1978 الكویت .4ط . ومناهجه العلمي البحث صولأ :بدر حمدأ  - 2

 القاهرة/ لنفسا وعلم التربیة في البحث مناهج.  خیري حمدأ :الحمید عبد جابر  - 3

  .م  1990

 الزقازیق جامعة/  3ط. النفس علم لىإ المدخل :موسى الحي عبد هللا عبد  - 4

  .م1988

 مط .الریاضیة التربیة في حصاءالإ مبادئ ،كامل شامل :الجبار عبد ناجي قیس  - 5

  .م  1988بغداد. العالي التعلیم

  .م2010 الكتب دار ،الموصل ،الریاضي النفس علم :الهویس وكامل الطالب نزار  - 6

  .م  2008 القاهرة.  الریاضي النفس علم: علاوي حسن محمد  - 7

 یراها كما البدنیة التربیة حول المنتشرة الخاطئة المدركات: حسانین صبحي محمد  - 8

  .م 1989 بحث.  والثانویة الإعدادیة المرحلتین مدرسي بعض

  .م 1977 القاهرة.  لإعدادیةا المرحلة مسؤولي اتجاهات: الدایم عبد محمود محمد  - 9
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  خالد محمد بالنور/ أ                                                  

  جامعة المرقب / كلیة التربیة                                               

  
  

  :المقدمة 

اعتبر الإنسان ابتكاره لنظام الصرف الصحي نقطة تحول هامة في مسیرة 

والتي قد تصبح یوماً ما أعلى تكلفة من  ،حضارته زادت من سهولة نظافته وإسرافه للمیاه

لقد أدى التطور الذي شهده العالم وزیادة عدد السكان وارتفاع . الوقود المحرك للمیكنة

ومن ثم زیادة المكبوب عن  ،مستوى المعیشة إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب على المیاه

هم في جعل العدید من طرق وأسالیب الصرف الصحي تس ،مماطریق الصرف الصحي

 .التلوث البیئي بشكل كبیر، حیث أن معظمها لا یكون بطریقة علمیة وعلى أسس سلیمة

وتشكل رداءة الصرف الصحي مسألة بالغة الأهمیة عبر العالم، إذ ینتج عن سوء إدارة 

الصرف الصحي مشاكل صحیة كبرى على مستوى المجتمعات البشریة، وخاصة الفئات 

التوازن الإیكولوجي للبیئة عند اتصال أنواع أخرى بالمیاه  الفقیرة، بالإضافة إلى تهدید

وتسبب رداءة الصرف الصحي، لا سیما في المناطق ذات الكثافة السكانیة .الموبوءة

العالیة، التعرض لمساوئ بیئیة وخطر انتشار أمراض معدیة من خلال الاتصال المباشر 

  . هابالمیاه، ودخول الحشرات في السلسلة الغذائیة وتكاثر 

ة ـــــتمثل مشاكل الصرف الصحي أزمة عالمیة تلقي بآثارها على الصحة العام

س ینتج عن تحسین الصرف ـــــــوعلى العك. مــــــر التحدیات أمام العالـــــوتمثل أحد أكب

الصحي تعزیز الظروف الصحیة، ومراعاة الكرامة الإنسانیة، والتنمیة الاجتماعیة 

  .لبیئةوالاقتصادیة، وحمایة ا



 مجلة التربوي

 7لعدد ا         "دراسة تطبیقیة على منطقة الخمس"طرقه وأسالیبه . الصرف الصحي المنزلي

- 232 - 
 

من %  40ووفقاً للجنة الأمم المتحدة المعنیة بالموارد المائیة، یعیش أكثر من 

ملیار  2.6یعیش  حیث. لصرف الصحيمتوفرة بها شروط اسكان العالم في بیئات غیر 

. شخص، بمن فیهم ملیار طفل، في ظل انعدام القواعد الأساسیة للصرف الصحي

وتشیر . نیة بنتیجة رداءة الصرف الصحيویفارق طفل واحد الحیاة كل عشرین ثا

من العبء العالمي للأمراض یُعزى إلى إمدادات المیاه غیر % 88التقدیرات إلى أن 

  )1.(المأمونة وانعدام الصرف الصحي والنظافة الصحیة

من سكان لیبیا یستخدمون طریقة الطمر تحت سطح %  54إن أكثر من 

أخطر أنواع التلوث التي تؤثر الطریقة منوتعتبر هذه ) 2(.الأرض للصرف الصحي

ة الموجودة في میاه  بدورها على المیاه الجوفیة عن طریق ترشیح التربة للمواد الكیمیائی

، والتي تؤثر فیما بعد  إما على المحاصیل الزراعیة عند ریها بالمیاه الصرف الصحي

لمیاه في الغسیل أو الجوفیة أو تؤثر على الإنسان بشكل مباشر عند استعماله لهذه ا

حیث تدخل العدید من المواد السامة في میاه الصرف الصحي مثل المبیدات . الشرب

الحشریة والمنتجات البترولیة والمذیبات الصناعیة، والتي یرتبط معظمها بسلسلة من 

وفي كثیر من . الأمراض تتراوح بین أمراض السرطان، والتشوهات الخلقیة عند الإنجاب

یعي معظم السكان مدى تأثیر ومضار مشكلة الطرق الخاطئة للصرف  الأحیان لا

الصحي، حیث تعتبر طریقة الطمر أو التخمر تحت سطح الأرض من أخطر الطرق 

یضاف إلىذلك أن الجهات المسئولة عن معالجة میاه الصرف . ةـــــعلى الإنسان والبیئ

  .الصحي لا تقدم التسهیلات والمساعدات اللازمة للمواطنین

  :تهدف هذه الدراسة إلىالآتي: أهداف الدراسة

لتعرف على طرق الصرف الصحي المنزلي خارج المخطط العام للمدینة في نطاق ا -  1

وجود شبكة عامة للصرف فیه لمخطط العام للمدن یفترض امنطقة الدراسة، وذلك لأن 

  . الصحي في نطاقه
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  . لمساهمة في الترشید إلى استخدام الطرق الصحیحة لعملیة الصرف الصحيا - 2

  .ولة عن خطر طرق الصرف الصحي الغیر صحیحةؤ محاولة تنبیه الجهات المس - 3

محاولة التقلیل أو الحد من التلوث عن طریق استخدام الطرق الصحیحة والبدیلة - 4

  .للصرف الصحي بطریقة الطمر تحت سطح الأرض

  :دراسةأهمیة ال

الذي یعیش (أنها توضح كیفیة تعامل المواطن كون تتمثل أهمیة هذه الدراسة في 

كانت ، وتوضیح ما إذا ع المیاه الناتجة عن الصرف الصحيم)  في المناطق الریفیة

لكي  وكذلك محاولة تقدیم بعض المقترحات. أنها خاطئة وهذه العملیة صحیحة نسبیاً أ

توفیر التسهیلات المناسبة ولة في تقدیم المساعدة، و ؤ تستفید منها الجهات المس

  .  للمواطنین في منطقة الدراسة

  :مشكلة الدراسة

هذه الدراسة تسلط الضوء على مشكلة تلوث التربة والمیاه الجوفیة بمیاه الصرف 

  . الصحي بسبب الطرق الخاطئة للصرف الصحي في المناطق الریفیة

خمس، وأخذت العینة من نطاق ست محلات لقد تمت هذه الدراسة في منطقة ال

حیث . هي محلة المرقب وسیلین ولبده بالإضافة إلي محلة الوادي ورأس الحمام وكعام

فرداً قُسمت علي أساس  150تم أخذ العینة من تلك المحلات وكان عدد أفراد العینة 

ینة عن وذلك لأنه، في البحوث المسحیة، یجب أن لا یقل حجم الع. لكل محلة افرد 25

ولقد استخدم في جمع المعلومات من أفراد العینة نوع من الاستبیانات  )3(.فرد 100

حیث یقوم الباحث بإعطاء   The self-administered questionnaire یسمي

الاستبیان إلي أفراد العینة مباشرة، ویشرح الغرض من الاستبیان للمستبین ثم یتركه 

ولهذا الاستبیان مزایا منها، تجنب الباحث إضاعة . لوحده وینتظر حتى یكمل تعبئته

لأن المستبین بإمكانه السؤال عن أي شيء غیر  ؛وقت وقلة الردود، ودقة المعلوماتال
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وبهذه الطریقة تكون نسبة مشاركة أفراد العینة عالیة إذا ما قورنت بالاستبیان . واضح

ة من الاستبیان، واستخلاص وتم تحلیل المعلومات المستقا )4(.المرسل عن طریق البرید

 المنطقة وانتهى البحث إلي بعض التوصیات والتي قد تفید ،بعض النتائج المهمة منها

  .            إن أخذ بها

تُعرف میاه الصرف الصحي بأنها میاه تحتوى على بقایا أطعمة، ومخلفات 

طریقة في الماضي كانت  ،)5(.الغسیل والتنظیف ومیاه من دورات المیاه وغیرها

الصرف الصحي في المدن بسیطة حتى منتصف القرن التاسع عشر، فقد كانت میاه 

الصرف الصحي تنزح مباشرةً في الشوارع، ثم  تزال وتدفن في الأرض في ضواحي 

شار ـــــباً في انتــــالمدن، وبزیادة حجم المدن إبان الثورة الصناعیة أصبحت تلك الوسیلة سب

. رف الصحي والتخلص منهاــــزح میاه الصـــــدام العربات لنـــــلي استخما أدى إـــــالأمراض م

ولكن بعد . أما في القرن الماضي وفي لندن كان یتم إلقاء میاه المجارى في نهر التیمز

تفاقم حالة النهر نتیجة تعفن النفایات التي تلقى فیه دون معالجة جعلوا یعالجون النفایات 

 SEWAGE  بتصریفها على مساحات واسعة من الأرض سُمیت بمزارع المجاري 

FARMRS  وكانت المیاه تتسرب خلال التربة وتتولاها بكتیریا التحلل ثم تنقل النفایات

، ثم أدت الزیادة ومنها إلى النهر(DRAINS)بعد ذلك في شبكة صرف المجاري 

السكانیة في المدن إلى الحاجة إلى مزارع مجارى أكبر مما أدى إلى تزاید شبكة المجارى 

  )6(.قبل التخلص منها إلى النهرومعالجة النفایات في أحواض خاصة 

  :طرق الصرف الصحي وأسالیبه

تحتوى میاه الصرف الصحي على العدید من الملوثات الكیمیائیة والبیولوجیة، 

ونرى الكثیر من التجمعات الحضریة والمدن تصرف میاه الصرف الصحي إلى 

یاه الصرف إذ وتزداد خطورة م. ابحار أو وبحیرات اأنهار كانت المسطحات المائیة سواء 

ضُخت إلي المسطحات المائیة وبدون عمل المعالجة المناسبة وهذا ما یفعله الكثیر، مما 
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سبب ضرراً كبیراً للبیئة المائیة، ولا یخفف حدة التلوث إلا ببناء محطات المعالجة، 

ویمكن . وكذلك تحتوى میاه الصرف الصحي على كمیات كبیرة من المواد الكربوهیدراتیة

لتلوث بمخلفات الصرف الصحي  بحجم أو كمیة جزئیات الأوكسجین اللازمة تقدیر ا

وكلما ازدادت كمیة . للبكتیریا الهوائیة كي تقوم بعملها في تحلل هذه المواد الملوثة

الأوكسجین التي تستهلكها البكتریا التي تقوم بتحلیل وتفكیك المواد العضویة في مخلفات 

ة إذ انخفضت فیها ـــــــح المیاه عفنـــــلتلوث وتصبالصرف الصحي، دل ذلك على شدة ا

لا یقل تركیز الأوكسجین الذائب في الماء و  ،نسبةالأوكسجین الذائب انخفاضاً شدیداً 

وعندما یكون الأوكسجین . وتزید هذه النسبة في المیاه الباردة. لتر/ ملیجرام  5عادةً عن 

نها تلجأ في إف بتحلیل المواد العضویة، للبكتیریا التي تقوم في الماء غیر كاف الذائب

هذه الحالة للحصول على حاجتها من الأوكسجین من أملاح النترات وأملاح الكبریتات 

خلال ذلك التفكیك تنبعث غازات مثل كبریتید من و  ،الذائبة عن طریق تفكیكها

تلقائیة  وتحدث تلك العملیة بصورة. یض الفاسدالهیدروجین برائحته المماثلة لرائحة الب

  )    7(.في جمیع میاه الصرف الصحي ومیاه البرك والمستنقعات وغیرها

غراض المنزلیة ه الصرف الصحي میاه استعمالات الاومن أهم مصادر میا

 . والتجاریة وغیرها كالمدارس والفنادق والمطاعم ومیاه الاستعمالات الصناعیة

في خصائصها الكیمیائیة إن عملیة معالجة میاه الصرف الصحي تعنى التغییر 

، وعزل الملوثات الخطرة  وتركیزها في بیولوجیة ،وإزالة سُمیة المركباتوالفیزیائیة أو ال

كمیات صغیرة، والتثبیت الكیماوي للنفایات وتحویلها إلى مواد صلبة غیر ذائبة قبل 

وع من ستراتیجیة فعالة لمعالجة هذا الناویر وهذا یتطلب تط. التخلص منها بشكل نهائي

وتقییم أسلوب  ،النفایات الخطرة حیث تتضمن تحدید خصائص هذه النفایات ومحتویاتها

، ومن النادر أن نجد وسیلة واحدة قادرة على التخلص بشكل نهائي المعالجة المناسب

من نوع معین من النفایات الخطرة، ولكن غالباً تستخدم أكثر من طریقة، ویرتبط اختیار 
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ع هذه النفایات  والوسائل المتاحة، والتكالیف والخصائص المنشودة الطریقة المثلي بنو 

  )8(.في المنتج المولد، ومعاییر السلامة

وتعتبر . وتتم معالجة میاه الصرف الصحي عن طریقالمعالجة الكیماویة والحیویة

أهم الطرق المتبعة في المعالجة الكیماویة هي تخثر الغراونیات ومیكانیكیات إزالة الثبات 

وكیماویات إزالة الثبات بالإضافة إلى نموذج التخثر، والترسیب والتخثر، وخزانات 

خثر بالجاذبیة، والتخثر المستمر، ومحطات التنقیة، والطفو الاستقرار المثالیة، والت

تهدف إلى تجمیع وإزالة الغروانیات فإنها أما المعالجة الحیویة . بالهواء، وأخیراً المعادلة

وتثبیت المواد العضویة وتتمثل في عملیة الوحل النشط  ،الصلبة الغیر مستقرة

  )9(.، وأخیراً عملیة الهضم الهوائیةوالمستنقعات الهوائیة، وتفاعل الخلطة المهواة

الآبار  للتخلص من میاه الصرف الصحي، فهناك عدة طرق منها أما بالنسبة

وتستعمل الأولى بالمباني المنعزلة وهي الوسیلة الأكثر عملیة . السوداء وخزانات التحلیل

في التخلص من میاه الصرف الصحي في العدید من الحالات، بینما تلجأ المنشآت 

لأخرى مثل المصانع والفنادق إلى نظام المعالجة بواسطة الوحدات المیكانیكیة على ا

ویتكون البئر الأسود من غرفة مستطیلة الشكل تبنى من . شكل محطة معالجة صغیرة

الطوب أو الخرسانة تحت مستوى سطح الأرض ویكون مصمتاً، أي غیر نفاذ ویكون ذا 

ة من استعمالات المبنى خلال فترة زمنیة معینة، سعة كافیة لتخزین میاه الصرف الناتج

ثم تقوم سیارة شفط خاصة بسحب كمیة میاه الصرف الموجودة في البئر الأسود ونقلها 

یعتبر هذا الأسلوب مكلفاً من الناحیة المادیة بسبب تكالیف . نقطة التخلص النهائيإلى 

ة ملائمة، ولها غطاء للقیام التفریغ والنقل لهذه المیاه من الخزان، ویزود البئر بفتح

ة للتخلص من الغازات التي ــــبالتنظیف الدوري، كما یزود البئر الأسود بماسورة تهوی

وتستخدم الآبار السوداء على نطاق واسع . یمكن أن تنتجعن نشاط البكتیریا اللاهوائي

ف في تجمیع میاه الصرف الصحي من المباني بالمناطق التي لا توجد بها شبكات صر 
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وتستخدم خزانات التحلیل على نطاق واسع في معظم دول العالم للتخلص من . صحي

وخزان . میاه الصرف الصحي بالمباني الواقعة خارج نطاق خدمة شبكة الصرف أیضاً 

التحلیل عبارة عن غرفة مستطیلة الشكل تنُشأ تحت سطح الأرض من الخرسانة أو 

بواسطة حائط یفصل الغرفة إلى  لداخلالطوب وتكون غیر منفذة للمیاه وتقسم من ا

یحوى الجزء الأول على فتحة دخول میاه الصرف الصحي وتتم فیه ترسیب  ،ینأجز 

المواد العالقة وتحللها بواسطة البكتیریا اللاهوائیة ویبلغ طول الجزء الأول ثلثي الخزان، 

أما الثلث الآخر فیتكون منه الجزء الثاني الذي توجد به فتحة الصرف إلى الخارج 

كما یزود الخزان بماسورة تهویة . ج المواد الطافیةبالإضافة إلى حاجز رأسي لمنع خرو 

رأسیة تمتد من فوق سطح المیاه بداخل الخزان الخارج وبارتفاع مترین على الأقل 

  )10(.لصرف الغازات الناتجة عن التحلیل البیولوجي للمواد المترسبة

وتستخدم عدة طرق للتخلص من میاه الصرف المعالجة جزئیاً بواسطة خزان  

وهذا یعتمد على كمیة المیاه المصرفة وحجم خزان التحلیل، ویمكن أن یخدم  ،یلالتحل

شخص،  300خزان التحلیل من مستوى وحدة سكنیة إلى تجمع سكنى أو خدمي یضم 

وللتخلص  ،ویكون زمن مكوث میاه الصرف بخزان التحلیل من یومیین إلى ثلاث أیام

  :الطرق التالیة  من میاه الصرف الخارجة من الخزان تستخدم إحدى

تحت سطح ة مواسیر توضع ــــة من مجموعــــتنشأ قنوات مصنع: الري السطحي  -  1

م بطبقة من الزلط ویتم خروج میاه الصرف عبر فتحات بالمواسیر 1التربة وبعمق 

  .وتتسرب إلى التربة المجاورة لغرض الري السطحي 

لرشح على عمق بسیط مواسیر ا في هذه الطریقة یتم وضع: ـ البخر عن طریق النتح 2 

وتحاط بطبقة من الزلط وتزرع المنطقة بالأعشاب الخضراء ) سم 50(من سطح التربة

من كمیة المیاه المتبخرة بصورة %  80التي تكون نسبة النتح بها عالیة تصل ما یعادل 

  .ویتم قص الأعشاب من فترة لأخرى  ،طبیعیة
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ان صغیر ممتلئ بالزلط والحصى لرفع نسبة یُنشأ بجانب الخزان خز 

تسرب المیاه من خلاله، ویتم التخلص من میاه الصرف الخارجة من خزان التحلیل 

وفي كل الأحوال یجب أخذ . برشحها إلى طبقات التربة المجاورة عن طریق بئر الرشح

ا كانت الحیطة من احتمال تلوث المیاه الجوفیة بالطبقة السطحیة بالمنطقة وخاصةً إذ

  )11(.هي المصدر الأساسي لمیاه الشرب

مد في هذا البحث على تحلیل المعلومات التي جُمعت بواسطة الاستبیان، 

وتم تحویلها إلي نسب مئویة وبعض الأشكال البیانیة، وذلك لتوضیحها بشكل یبرز مدى 

أن ) 1(وتبین من الشكل رقم ففي البدایة تم الاستفسار عن المستوى التعلیمي 

% 35المستوى الأكثر وجوداً في منطقة الدراسة هو المستوى الجامعي ونسبته أكثر من 

من المجموع الكلي وهذا ربما مرده إلى انتشار مؤسسات التعلیم العالي على مستوى 

نسبیاً في منطقة الدراسة یفترض أن  اوبما أن المستوى التعلیمي یعد متقدم

  . نعكس ذلك على كیفیة التخلص من میاه الصرف الصحي بالطرق العلمیة الصحیحة

  المستوى التعلیمي) 1(الشكل رقم 

  
  عمل الباحث
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المستوى التعلیمي) 1(الشكل رقم 

أمي

تعلیم أساسي

ثانوي أو متوسط

جامعي

أعلي من جامعي

طرقه وأسالیبه . الصرف الصحي المنزلي

یُنشأ بجانب الخزان خز : ـ بئر الرشح  3

تسرب المیاه من خلاله، ویتم التخلص من میاه الصرف الخارجة من خزان التحلیل 

برشحها إلى طبقات التربة المجاورة عن طریق بئر الرشح

الحیطة من احتمال تلوث المیاه الجوفیة بالطبقة السطحیة بالمنطقة وخاصةً إذ

هي المصدر الأساسي لمیاه الشرب

مد في هذا البحث على تحلیل المعلومات التي جُمعت بواسطة الاستبیان، لقد اعتُ 

وتم تحویلها إلي نسب مئویة وبعض الأشكال البیانیة، وذلك لتوضیحها بشكل یبرز مدى 

  .  أهمیة هذا البحث

ففي البدایة تم الاستفسار عن المستوى التعلیمي 

المستوى الأكثر وجوداً في منطقة الدراسة هو المستوى الجامعي ونسبته أكثر من 

من المجموع الكلي وهذا ربما مرده إلى انتشار مؤسسات التعلیم العالي على مستوى 

وبما أن المستوى التعلیمي یعد متقدم. البلاد

نعكس ذلك على كیفیة التخلص من میاه الصرف الصحي بالطرق العلمیة الصحیحةی

عمل الباحث: المصدر
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إن أهم أهداف هذا البحث هو معرفة طرق الصرف الصحي في منطقة الدراسة 

أفراد من % 98أن ) 2(لذا أفرد سؤال عن ذلك وكانت الإجابة من خلال الشكل رقم 

وهذا یتوافق مع ما ذكر في  ،العینة یستخدمون طریقة الطمر تحت سطح الأرض

من سكان لیبیا یستخدمون طریقة الطمر تحت سطح %  54

یضخون میاه الصرف الصحي في آبار جوفیة قدیمة % 2و

الجوفیة مباشرةً، أما طریقة الآبار السوداء وهذا أمر خطیر جداً ذلك لأنها تختلط بالمیاه 

هل ـــفلا یستخدمها أحد ممن تم استجوابهم والسبب في هذا أن طریقة الطمر هي أس

ة أما طریقة الآبار السوداء فهي مكلفة من حیث بنائها وأنها تتطلب 

التي شملتها الدراسة لا توجد بها التفریغ من حین لآخر والسبب الآخر أن المحلات 

  طریقة الصرف الصحي) 2(الشكل رقم 
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طریقة الصرف الصحي) 2(

الطمر

بئر ماء جوفي قدیم

آبار سوداء

طرقه وأسالیبه . الصرف الصحي المنزلي

إن أهم أهداف هذا البحث هو معرفة طرق الصرف الصحي في منطقة الدراسة 

لذا أفرد سؤال عن ذلك وكانت الإجابة من خلال الشكل رقم 

العینة یستخدمون طریقة الطمر تحت سطح الأرض

54أكثر من (أن المقدمة حیث 

و). الأرض للصرف الصحي

وهذا أمر خطیر جداً ذلك لأنها تختلط بالمیاه 

فلا یستخدمها أحد ممن تم استجوابهم والسبب في هذا أن طریقة الطمر هي أس

ة أما طریقة الآبار السوداء فهي مكلفة من حیث بنائها وأنها تتطلب ــــــــها كلفـــــرق وأقلــــالط

التفریغ من حین لآخر والسبب الآخر أن المحلات 

  .شبكات الصرف الصحي

الشكل رقم                
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  عمل الباحث

من الأشخاص الذین شملهم الاستبیان % 55یتضح أن ) 3

منذ أكثر % 35طریقة الطمر تحت سطح الأرض منذ عشر سنوات ویزید و

وهذا بالطبع له مخاطر على التربة والمیاه الجوفیة وذلك لأن طول 

هذه الفترة في استخدام تلك الطریقة یعطي الفرصة لتسرب الملوثات إلى المیاه الجوفیة 

  .  خاصةً السطحیة ومن ثم تلویثها

  مدة تفریغ الخزان) 3(الشكل رقم                       

  
  باحث

 یُلاحظ من خلاله أن معظم أفراد العینة یستخدمون حفر فإنه

من % 85متر، ونسبة ذلك أكثر من  5متر وأكثر من  3

ین، ویعود السبب وراء تعمیق الحفر لإمكانیة استعمالها لفترة طویلة بحیث لا 
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مدة تفریغ الخزان) 3(الشكل رقم 

أكثر من سنة

سنوات 5أكثرمن 

سنوات 10أكثر من 

طرقه وأسالیبه . الصرف الصحي المنزلي

عمل الباحث: المصدر

3(وبالنظر للشكل رقم 

طریقة الطمر تحت سطح الأرض منذ عشر سنوات ویزید وإلى واألج

وهذا بالطبع له مخاطر على التربة والمیاه الجوفیة وذلك لأن طول  ،من خمس سنوات

هذه الفترة في استخدام تلك الطریقة یعطي الفرصة لتسرب الملوثات إلى المیاه الجوفیة 

خاصةً السطحیة ومن ثم تلویثها

                      

باحثعمل ال: المصدر

فإنه )4(أما الشكل رقم 

3یتراوح عمقها ما بین  آبار

ین، ویعود السبب وراء تعمیق الحفر لإمكانیة استعمالها لفترة طویلة بحیث لا المستبین
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لآخر، ولكن هذا العمق سوف یسهل ویسرع عملیة وصول 

  .الملوثات إلى طبقات التربة المختلفة والمیاه الجوفیة السطحیة كما ذُكر آنفاً 

  عمق خزان الصرف الصحي) 4(الشكل رقم 

  
  عمل الباحث

وعند السؤال عن الطریقة المستخدمة في بناء الحفر التي تستعمل في طریقة 

تبین أن كل أفراد العینة . الطمر تحت سطح الأرض للتخلص من میاه الصرف الصحي

یغلفون إطار تلك الحفر بالطوب من الداخل ولا یغطون ذلك الإطار من الداخل بطبقة 

صداً أرضیتها ترابیة أي على ما هي علیه ویتركون ق) بالتملعیق

بشكل كبیر في ارتفاع نسبة تسرب میاه و بعد الحفر وهذه الطریقة من شأنها أن تسهم 

ده
لب

ام
حم

 ال
س

رأ

ي
اد
لو

ا

ام
كع

ع
مو

ج
لم

ا

عمق خزان الصرف الصحي) 4(الشكل رقم 

متر  2.5

متر 3

متر 5

أكثر من ذلك

طرقه وأسالیبه . الصرف الصحي المنزلي

لآخر، ولكن هذا العمق سوف یسهل ویسرع عملیة وصول یحتاجون لتفریغها من حین 

الملوثات إلى طبقات التربة المختلفة والمیاه الجوفیة السطحیة كما ذُكر آنفاً 

  

الشكل رقم 

عمل الباحث: المصدر

  

وعند السؤال عن الطریقة المستخدمة في بناء الحفر التي تستعمل في طریقة 

الطمر تحت سطح الأرض للتخلص من میاه الصرف الصحي

یغلفون إطار تلك الحفر بالطوب من الداخل ولا یغطون ذلك الإطار من الداخل بطبقة 

بالتملعیق(من الإسمنت ما یسمى 

بعد الحفر وهذه الطریقة من شأنها أن تسهم 
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الصرف الصحي الملوثة خلال التربة ووصولها للمیاه الجوفیة السطحیة، وهذا ما 

  طریقة بناء الخزان) 5(الشكل رقم 

  
  حث

من أفراد العینة لم یفرغوا خزان % 80أن قرابة ) 6(یتضح من الشكل رقم 

الصرف الصحي الخاص بهم بعد أما باقي أفراد العینة فیفرغونه مرة كل ثلاثة أشهر أو 

أن تلك الخزانات كما لاحظنا من الأسئلة السابقة، تبنى بطریقة 

المكبوبة فیها بالإضافة إلى عمقها وكبر مساحتها الأمر الذي 

یزید من تسرب كمیات أكبر من میاه الصرف الصحي الملوثة إلى طبقات التربة والمیاه 

  .الجوفیة وبالتالي تزداد الخطورة، وهذا أسلوب آخر یضاف إلى ما سبق
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بناء جوانبھ من الداخل 
بالطوب وإبقاء قاعدتھ ترابیة 

وجوانبھ بدون تغلیف 
)تملعیق(بالإسمنت 

بناء جوانبھ بالطوب وتغلیفھا 
وتغطیة ) تملعیق(بالإسمنت 

قاعدتھ بطبقة من الخرسانة 
)كرسان(

طرقه وأسالیبه . الصرف الصحي المنزلي

الصرف الصحي الملوثة خلال التربة ووصولها للمیاه الجوفیة السطحیة، وهذا ما 

  . یوضحه الشكل الآتي

الشكل رقم 

حثعمل البا: المصدر

  

یتضح من الشكل رقم 

الصرف الصحي الخاص بهم بعد أما باقي أفراد العینة فیفرغونه مرة كل ثلاثة أشهر أو 

أن تلك الخزانات كما لاحظنا من الأسئلة السابقة، تبنى بطریقة إلى وهذا مرده  ،سنة

المكبوبة فیها بالإضافة إلى عمقها وكبر مساحتها الأمر الذي تسمح قصداً بتسرب المیاه 

یزید من تسرب كمیات أكبر من میاه الصرف الصحي الملوثة إلى طبقات التربة والمیاه 

الجوفیة وبالتالي تزداد الخطورة، وهذا أسلوب آخر یضاف إلى ما سبق
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  عدد مرات تفریغ الخزان) 6(الشكل رقم 

  
  عمل الباحث

من الواضح أن الناس في منطقة البحث یعتمدون في تفریغ خزاناتهم المخصصة 

یعتمدون في ذلك % 30أما %  70للصرف الصحي على الشركات الخاصة بنسبة 

والسبب في ذلك أن شركة المیاه لا  ،على شركة المیاه والصرف الصحي التابعة للدولة

قد یؤدي بالشركات الخاصة إلى عدم وهذا  ،تملك الإمكانات الكافیة للقیام بالمهمة

الالتزام بتفریغ المخلفات في الأماكن المخصصة لذلك مما یفاقم من مشكلة التلوث بمیاه 

  .  الصرف الصحي غیر المعالجة
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أشھر أو أقل 3مرة كل 

مرة كل سنة

لم أقم بتفریغھا حتى الآن

طرقه وأسالیبه . الصرف الصحي المنزلي

  

الشكل رقم 

عمل الباحث: المصدر

  

من الواضح أن الناس في منطقة البحث یعتمدون في تفریغ خزاناتهم المخصصة 

للصرف الصحي على الشركات الخاصة بنسبة 

على شركة المیاه والصرف الصحي التابعة للدولة

تملك الإمكانات الكافیة للقیام بالمهمة

الالتزام بتفریغ المخلفات في الأماكن المخصصة لذلك مما یفاقم من مشكلة التلوث بمیاه 

الصرف الصحي غیر المعالجة
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  المسؤول عن تفریغ الخزان) 7(الشكل رقم 

  
  عمل الباحث

یتم في عدة  یتبین لنا أن التخلص من میاه الصرف الصحي

في أراضي أصحاب الخزانات حیث ربما یعتقدون أن هذه المخلفات 

. لا تسبب ضرر للتربة وإنما تزید من خصوبتها، ومنهم من یحبذ ذلك ربما لكلفته الأقل

فیلقون بمخلفاتهم على شاطئ البحر ما من شأنه أن یضیف عبأ آخر لمشكلة 

یفعلون ذلك في مكبات عشوائیة، وكل ما سبق هو خطر % 

ولا یقوم أحد بالتفریغ في محطات معالجة میاه الصرف الصحي 

  .لأنها غیر موجودة في منطقة البحث
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شركة المیاه والصرف الصحي

تشاركیة خاصة

طرقه وأسالیبه . الصرف الصحي المنزلي

  

الشكل رقم 

عمل الباحث: المصدر

  

یتبین لنا أن التخلص من میاه الصرف الصحي) 8(من الشكل 

في أراضي أصحاب الخزانات حیث ربما یعتقدون أن هذه المخلفات % 27أماكن منها 

لا تسبب ضرر للتربة وإنما تزید من خصوبتها، ومنهم من یحبذ ذلك ربما لكلفته الأقل

فیلقون بمخلفاتهم على شاطئ البحر ما من شأنه أن یضیف عبأ آخر لمشكلة % 31أما 

% 42بینما .  تلوث البحر

ولا یقوم أحد بالتفریغ في محطات معالجة میاه الصرف الصحي . على البیئة بشكل عام

لأنها غیر موجودة في منطقة البحث
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  مكان تفریغ محتوى الخزان) 8(الشكل رقم 

  
  عمل الباحث

مر تحت سطح الأرض للتخلص من میاه الصرف مما تقدم اتضح أن طریقة الط

الصحي هي الطریقة الشائعة في منطقة الدراسة، وهذا سبب رئیسي في تسرب مكونات 

ة إلي ذلك لوحظ أن معظم بالإضاف. هذه المیاه إلى طبقات التربة والمیاه الجوفیة

من مشكلة  ین یستعملون هذه الطریقة منذ فترة طویلة، وبالتالي سوف یفاقم هذا

ومما یثیر الانتباه أن الكثیر من الناس یعمقون . التسرب للمیاه الجوفیة بسبب طول المدة

متر تحت  5و  3الحفر التي یستعملونها في عملیة الصرف الصحي إلى أكثر من 

د منهم یقوم بتغلیف أرضیة الحفرة بطبقة من الخرسانة والتي 

ا بعد بنائها بالطوب بطبقة من وأیضاً لا یغطون جوانبه
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  :النتائج

مما تقدم اتضح أن طریقة الط

الصحي هي الطریقة الشائعة في منطقة الدراسة، وهذا سبب رئیسي في تسرب مكونات 

هذه المیاه إلى طبقات التربة والمیاه الجوفیة

ین یستعملون هذه الطریقة منذ فترة طویلة، وبالتالي سوف یفاقم هذاالمستبین

التسرب للمیاه الجوفیة بسبب طول المدة

الحفر التي یستعملونها في عملیة الصرف الصحي إلى أكثر من 

د منهم یقوم بتغلیف أرضیة الحفرة بطبقة من الخرسانة والتي ــسطح الأرض، ولا أح

وأیضاً لا یغطون جوانبه). نبالكرسا(تعرف عندنا 
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سمنت، كي تغلق كل المسام، والعدید منهم لم یفرغوا خزان الصرف الصحي الخاص الإ

  .بهم بعد، كل هذا بالطبع یسهل تسلل میاه الصرف الصحي إلى المیاه الجوفیة

لصرف الصحي، أیضا دلّت الدراسة على أن معظم عبوة الخزانات المخصصة ل

في مكبات عشوائیة أو على شاطئ البحر وهذا سوف یزید أن تفرغ إما فإن تم تفریغها 

 .شاطئ ومیاه البحر على السواءالمن مشكلة التلوث الهوائي والتربة و 

من جهة أخرى أشارت الدراسة إلي أن أغلبیة أفراد العینة یحضَونَ بمستوى 

ینعكس إیجاباً على الاهتمام بالبیئة ویرفع من  أنالأمر الذي من المفترض  ،تعلیمي جید

مستوى الوعي البیئي، ویترجم إلى أفعال من أهمها استخدام الطرق الأنسب علمیا 

  . للتعامل مع مخلفاتنا

وتخلص الدراسة إلى أن طرق وأسالیب الصرف الصحي بمنطقة الدراسة لا تستند 

إلى الأسالیب والطرق العلمیة الحدیثة، ومرد ذلك لعدة أسباب منها قصور دور الجهات 

الحكومیة المناط بها مهمة التعامل مع المخلفات البشریة، وقلة الإمكانیات، وعدم درایة 

  .  خاطر الطرق الخاطئة التي یستعملونها للصرف الصحيوعدم مبالاة جل المواطنین بم

  :المقترحات

ولكي نرى اهتماما ملحوظا باستخدام الطرق الصحیحة للصرف الصحي 

ر ــــــة، لابد من ترشید المواطنین بتنظیم برامج توعیة لذلك وتنبیههم بالخطـــبالمنطق

  .المحدق بالتربة والمیاه الجوفیة من تلوث جراء ما یفعلون

أیضا العمل على إبراز الفائدة الاقتصادیة من خلال العمل على إعادة تدویر  

میاه الصرف الصحي وطرق استغلالها وإعادة استعمالها في عدة أغراض خاصةً 

الزراعة، وهذا یتطلب من الدولة إنشاء محطات معالجة لمیاه الصرف الصحي في كل ب

رك طریقة الطمر والاستعاضة عنها المناطق، وإلزام وتشجیع كل المواطنین على ت

باستعمال الآبار السوداء المحكمة في طریقة بنائها وتفریغها بشكل دوري في محطات 
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المعالجة، حتى نحقق الاستفادة المثلى من المیاه، هذا العنصر المهم والذي تعاني بلادنا 

وفیة، بالإضافة الحبیبة شحاً في كمیته بسبب إسرافنا في استعماله وقلةً في مصادره الج

هم في حل مشكلة استنزاف المیاه بشكل عام، وبالتالي نس. ذبذب كمیات الأمطارإلى ت

ولین والعلماء والباحثین والمتخصصین، وذلك لمعاناة العالم ؤ لمسوالتي تثیر اهتمام ا

  .المتزایدة الیوم من نضوب المیاه، بسبب زیادة الاستعمالات البشریة الخاطئة

 ،دیة بزیادة عدد السكان وزیادة عدد المباني خارج المخططاتویزداد الأمر ج

الأمر الذي یدعونا إلي . والتي لیست مربوطة بشبكة صرف صحي ،العشوائیة :أي

الإسراع في الشروع باستعمال التقنیات التي تقنن استهلاك المیاه من جهة، وتعید 

وحث و تحفیز المجتمع علي ذلك، خصوصا إذا ما عرفنا من  ،تدویرها من جهة أخرى

هذه الدراسة أنه لا أحد یستفید من میاه الصرف الصحي في أي غرض، مثل الزراعة أو 

  .أغراض أخرى وإنما یتركونها تتسرب خلال طبقات التربة ومنها للمیاه الجوفیة
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 خالد محمد إبراھیم عقیل . أ                                                          

  جامعة المرقب   -الخمس  /كلیة التربیة  

  

  :المقدمة 

من خلال حكوماتها ومؤسساتها المختلفة لتذلیل الصعاب تسعي المجتمعات 

وتحاول رعایة مصالحهم وحقوقهم في  ،وتوفیر مختلف متطلبات الحیاة الیومیة لشعوبها

وفي خضم الصراعات السیاسیة  الحاصلة في معظم الدول العربیة . دولهم وخارجها

ومن  ،من مكان لآخرأصبح العدید من أبنائها مهجرین ومشردین في أوطانهم وخارجها 

وتعتبر هذه الحالة ظاهرة غیر سویة في .  عربیة أو أعجمیة ى،دولة إلي أخر 

المجتمعات العربیة لما تحمله من أضرار وعواقب وخیمة علي المجتمعات وعلي 

بحیث تكرس العنف والحقد والكراهیة بینهم وبین من  ،سلوكیات أفراد الأسر بشكل خاص

  .ن سببا من الأسباب التي أدت إلي  تشردهم بین الأوطان أو كا ،كان وراء تهجیرهم

أن یكون هناك نزوح جزئي أو  :تداعیات عدیدة منها -عادة-للنزاعات في العالم 

وحتى تتقي الأسر ویلات  ،كلي في  المدن والقرى التي تحدث على أراضیها المعارك

 ،لى أمل العودةولكن لأجل مؤقت ع ،هذه الحرب یقررون الهجرة طوعا من مناطقهم

لكن . وبمجرد أن تتوقف المعارك والنزاعات یعود النازحون بإرادتهم إلى دیارهم ومنازلهم

ما یحدث في لیبیا لبعض المدن والقرى المنكوبة التي نزح عنها أهلها تجاوز حالة النزوح 

ي ولا تزال أهال ،وذلكلأنهم منعوا من العودة ،ایوأصبح تهجیرًا قسر  ،المعروف للجمیع

والعوینیة وتاورغاء وغیرهم من المدن التي تشهد صراعات  بعض المدن مثل القوالیش

الأسوأ  ،!آنیة مهجرة بالرغم من مرور أكثر من أربع سنوات على نزوحهم وانتهاء الحرب

  ق حتى ـــــمن ذلك أن یستمر التخریب الممنهج والعبث بممتلكات النازحین في هذه المناط
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  .الأحداثبعد انتهاء 

شهدت لیبیا طوال تاریخها وعبر عقود عدیدة عملیات تهجیر متعددة، تغیرت فیها 

عملیات التهجیر كانت في القرن  ىأول ،التركیبة الدیموغرافیة لبعض مناطقها بشكل كلي

الذین أجبروا على النزوح من مناطق الشرق اللیبي الذي )أولاد علي (السابع عشر لقبائل 

شرق لیبیا إلى مصر على ید الدولة العثمانیة والمتحالفین ) بالجبل الأخضر( یعرف 

طق ومنا ،، خلق نظام القذافي عداوات بین قبائل وأخريم1969معها، ومنذ أحداث 

ن هذا أن یؤدي إلي نتائج كارثیة أدت إلي تفكیك النسیج أها، من شبعضمجاورة ل

و تعرض  - على حد سواء- مؤیدین ومعارضین للنظام  ىالاجتماعي وانقسام الشعب إل

  ).1ص،2014مجلة العربي، .(مؤیدي النظام  للتشرد بعد سقوطه

ه الحصول علي حصر إن المتابع والملاحظ لما یحدث في الدولة اللیبیة لا یمكن

فبرایر حتى الآن، ومما یجعل  17دقیق للنازحین اللیبیین جراء الاشتباكات منذ ثورة 

 ،أن معظم النازحین یعیشون داخل المدارس والمباني العامة والمخیمات االأمر صعب

تكون من أقربائهم، بالرغم من أن آخر  ما وغالبا ،ومع  بعض الأسر التي تستضیفهم

عداد النازحین في أضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین قدر تقریر للمفو 

مدینة  29ألف نازح في  287رابحواليـــــة بشرق وغرب لیبیا مؤخــــباكات المندلعــــالاشت

واللجان اللیبیة أن  (UNSMIL) لیبیة، بینما زعمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا

غلبهم لم یعد إلى أ) ألف نازح 150(هو  م2011ام فبرایر ع 17عدد النازحین منذ 

والقانون ) 157(ن قانون المعاهدات إبناء علي ما تقدم ف. حیاته الطبیعیة إلي الآن

لقسري للسكان المدنیین في النزاعات ایحضر التهجیر ) 158(الإنساني الدولي العرفي 

إذا ارتكب علي نطاق و  ،لقسري  جریمة حرباویعتبر التهجیر . المسلحة غیر الدولیة 

. تتمثل في الاضطهاد جریمة ضد الإنسانیة ىإلي مستو  ىنه یرقإف ،واسع أو بشكل منظم

  ) 4 - 3 -2ص, 2014 ،مجلة العربي(
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  :مشكلة البحث

تتناقل إلینا بعض الأخبار من وسائل الاتصال والمجلات ووسائل الإعلام 

المناطق والدول المجاورة بسبب عدة الحدیث عن الأسر والعوائل المهجرة والمشردة بین 

بذلك وصف الواقع  ینمحاول ،اقتصادیة وغیرها –اجتماعیة–ظروف مختلفة سیاسیة 

سبیل المثال  ىفعل ،ن الذي تعانیه هذه الفئة من أبناء الوطناحز آسي والأمالمریر وال

مشاهدة طفل في عمر الزهور ترك المدرسة ویمتهن التسول لیتحصل علي  ما یسد به 

 ،له الجبین ىنه موقف یندأعتقد ،أالدول المجاورة ىحدإرمق إخوته الصغار في 

وغیر ذلك من الأنشطة والأعمال الكثیرة التي لها الأثر .فالباحث شاهد علي هذا الحدث

  .الجسیم علي الأطفال والأسر المهجرة في تكوین نظرة سلبیة عن المجتمع

م ـــــة قدم التاریخ موجودة في العالمما لاشك فیه أن ظاهرة التهجیر ظاهرة قدیم

ون واحدینصف ـــــبة قانــــــنا الحبیـــــنا في دولتـــــولكن لم یطرق سمع ،ره منذ القدمـــــبأس

  .المهجرین و المشردین ویعطي لهم حقوقهم

من هنا بدأت تتبلور مشكلة البحث والتي نسعى من خلال البحث فیها إلي  

الخطورة المترتبة علي هذه الظاهرة، والتي تعنى بتحدید الآثار الناجمة عن  ىتوضیح مد

وسوف یركز البحث أیضا على مشكلة رئیسیة یعاني منها ) لقسرياالتهجیر (التشرد

وتتمثل هذه المشكلة في بقاء الأسر والأطفال  ،اللیبیون خلال السنوات الحالیة والماضیة

أن في حین .صادیة صعبة داخل وخارج الوطنوفي ظروف اقت ،القاصرین بلا مأوى

في ) التشرد(لقسري اهناك القلیل من الأبحاث التي ركزت على توضیح ظاهرة التهجیر 

  .ناتهاان الدراسة الحالیة ستكون دراسة نوعیة و توضیحیة لهذه الأسر ومعإلذلك ف. لیبیا

  :أهمیة البحث 

  :یليوتتضح أهمیة هذا البحث في عدة نقاط من بینها ما 

  ر ــــــــــــــتحدید قضیة مهمة في مجال علم الاجتماع والتي تسعي إلي تحدید آثار التهجی - 1
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ن هذا لم یكن متاحا إلقسري في لیبیا خلال الفترة الأخیرة على الأسر وأطفالهم، حیث ا

بالإضافة إلى ذلك، یهدف هذا البحث للمساهمة في مناقشة هذا  ،للدراسة من قبل

ي یرتبط بالحیاة الاجتماعیة في لیبیا وفي وضع السیناریوهات التي توضح الجانب الذ

تأثیر هذه القضیة على طبیعة الحیاة الاجتماعیة في المجتمع اللیبي والأسرة اللیبیة 

  .بشكل خاص

تطویر مستوى فهم المواطن اللیبي للعناصر التي قد تؤدي إلى التشرد، لأنه هو  - 2

  .دة أو مجتمع معینعضو في عائلة من قبیلة واح

مساعدة الحكومة وعلماء الاجتماع لفهم المراحل المحتملة للتهجیر التي مرت بها  - 3

العائلات في لیبیا واختیار أفضل نظام أو قانون یحافظ على تماسك النسیج الاجتماعي 

  .ویحد من الفرقة وتقسیم الأسرة والمجتمع في لیبیا

  :أهداف البحث

  : حقیق ما یليویهدف هذا البحث إلى ت 

  . تقییم وتفسیر تجارب الأسر للتهجیر بشكل جماعي - 1

  .وتأثیره على الأطفال) لقسرياالتهجیر (التعرف على الجوانب السلبیة لظاهرة التشرد  - 2
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  ما هي آثار التهجیر على الأطفال في سن المدرسة؟  - 3

  :منهج البحث

ثم استخدم المنهج التحلیلي في جمع واستنباط المعلومات والحقائق عن هذه  

ن محاولة ـــــــر اللازمة للإجابة عن تساؤلات البحثبما یضمـــــطاء التفاسیــــالظاهرة وإع

غلب الجوانب أات مفیدة یستفاد منها في الوصول إلي إجابات علمیة والخروج بتوصی

علي مستوي الدولة في سن القوانین والتشریعات وعلي المستوي الاجتماعي في مراعاة 

  . هذه الخصوصیة وكیفیة التعامل معها في المستقبل 

  :البحث نظرة عامة على

من الجدیر بالذكر أن هذه المشكلة أصبحت تتفاقم یوما بعد یوم خصوصا في 

له، ما بین  ىن یرثیوفي ظل وجود النزاعات المسلحة بحیث أصبح حال اللیبیلیبیا، 

فهنا . إلي مشردین یعانون المشاكل الصحیة والفقر والمجاعةو مهجرین داخلیا وخارجیا 

لقسري انه من الصعب الفصل بین مفهوم التشرد ومفهوم التهجیر إیجدر بنا القول 

جمعت بین الاثنین، فلسان  قدخصوصیتها و  فالحالة اللیبیة لها ،كمفهومین منفصلین

نه یجب إعطاء أالحال یري هنا كملاحظ للشأن اللیبي ومتخصص في علم الاجتماع 

قسرًا  ،هذا المشكلة حقها في الدراسة والبحث من جمیع الجوانب  تشردا كانت أو تهجیرًا

ي في باطن فخذ هذه الحالة مثلا ما حصل للأهال ،فكلاهما له عواقب وخیمة ،أو طوعا

أو ما حصل للأهالي في تاورغاء من تهجیر وإیقاف لبعض الشباب التي  ،الجبل الغربي

شاركت في النزاعات المسلحة یعتبر تهجیرًا قسریًا، في حین یوجد شباب بقت في 

ومن ثم  ،السجون سواء خاضعة أو غیر خاضعة لسلطة الدولة اللیبیة لمدة سنوات

 ،اض صحیة ونفسیة جراء ما تلقاه في هذا المكانخرجت فأصبحت شبابا یعاني أمر 

وهذا ما جعل من الصعوبة . أوىفأصبحوا علي غرار ذلك أشخاصا مشردین بلا م

  ن ــــم مـــــــــــالأمر، ولكنه تفاق ئن السبب واحد في بادلأ ؛التفریق بین المفهومین أو فصلهما
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، 2014مجلة العربي (تهجیر مؤقت لیصبح تشرد و تهجیر قسري طویل الأمد  مجر 

  )      5ص

  ) :لقسرياالتهجیر (التشرد  تعریف

إن تحدید مفهوم التشرّد یختلف باختلاف الأوطان حول العالم،فالطرق التي 

یستخدمها من یدرسون هذه المشكلة والأهداف التي یحددونها تؤثر في الطریقة التي 

یؤثر هو بدوره في الإحصاءات  والتعریف الذي یتم تحدیده  .یعرّفون بها  هذا المصطلح 

بل قد یكن من المستحیل أن نكوّن فكرة   لذلك من الصعب،  .والبیانات التي ینشرونها

  .دقیقة ومحددة وشاملة عن هذه الظاهرة

في  في الوقت الحاضر اجتماعیة موجودة أزمة هو) لقسرياالتهجیر ( فالتشرد 

نسبة  ارتفاع یتوقعون المختصین والكثیر من .خاصة في العشر سنوات الأخیرة، العالم

 وبما أنبسبب عدم التركیز علي هذه الظاهرة بشكل صحیح، ذلك و  ،التشرد في العالم

عالمیة  أسباب یجادن لإو السیاسی ى، یسعتأكید الظاهرة لاكتشافمستمر  البحث

 والذي یظهر أن Heintjes (2005:1) .(Sanchez, 2009)الأجل طویلةتفسیرات و 

 معقدمفهوم " هو أنه التشرد لىع یمكن أن تطلق القلیلة ئیةنهاالتعریفات الواحدة من "

وفي نفس الوقت تصف المنظمة الأمریكیة  ".ومن الصعب تعریفه یصعب البت فیه

أي شخص أو عائلة أو مجموعة "التشرد أو التهجیر بأنه ) AHS(للمجتمع المشرد 

یعیشون في ظروف سكنیة غیر قانونیة أو أخرى من الأشخاص دون سكن، أو الذین 

لقسري ان التهجیر إومن هذا ف .(Springer، 2000: 479)" دون المستوى المطلوب

وهو إجراء تقوم به الحكومات المتعصبة تجاه  ر،ــــهو ممارسة مرتبطة نوعا ما بالتطهی

معینة وأحیانا ضد مجموعات عدیدة بهدف إخلاء أراضي  مجموعة عرقیة أو دینیة

  .. الدولة لنخبة من المواطنین أو فئة معینة

  ) :المشردین(تحدید المهجرین قسرا 
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ماهیة المشردین أو من هم  من أهم الأسئلة الرئیسیة والمتكررة هو السؤال عن

ن الأفراد المهجرین أو الذین لا مأوى لهم إ :تقول SAAPن ؟ تفسیرات منظمة و المهجر 

وهؤلاء . هم الأشخاص الذین لیس لدیهم القدرة في الإقامة المحمیة والآمنة والكافیة

الأفراد لیس لدیهم الحق في استخدام الإقامة المحمیة والآمنة، إذا كان السكن الوحید 

). Noble-Carr, 2006(الذي لدیهم الحق لاستخدامه یضر بصحتهم أو یروع أمنهم 

أو أي  SAAPفي أمكان تقدمها منظمة  هإذا كان عیش اأو مهجر  او یعتبر الفرد مشرد

  ). AIHW, 2006(نوع آخر من مساكن الحالة الملحة أو الخاصة باللاجئین 

 ,cited in Sanchez 2007)الائتلاف الوطني من أجل المشردین  ىیر 

لكن ومع بدایة  ،كور والإناث العزبأن الأبحاث السابقة قد تركزت على الذ ,(2009

هذه . ولین یعطي للأسر التي لدیها أطفالؤ الوعي من المؤیدین والمس أبد 1990عام 

الأبحاث وجهت إلي فئة واحدة، التي تشمل  التشرد العام، وقد تم الآن إعادة النظر في 

والجنس، الناس المشردین والمهجرین أو الذین یكونون بلا مأوى من حیث العمر 

  .والأسرة، والعادات، وضحایا العنف المنزلي والنزاعات المسلحة وغیرها

لیس هناك  شك من أن الأفراد الذین خضعوا للتشرد یعانون ضغوطات كبیرة، 

للإقامة،  ة خلال الوقت الذي كانوا یفتقرون فیهــــئات مختلفـــــما لأنهم عاشوا في بیــــرب

وهناك آخرون یفضلون . مكتظة مع أقربائهم وزملائهم فالكثیر منهم یقیم في مساكن

البقاء في السیارات والمخیمات أو یقومون بإرسال أطفالهم للعیش مع أقاربهم للابتعاد 

فعندما تكون في المأوى، تكون الأسر بحاجة للتأقلم السریع مع . عن الحیاة في الملاجئ

غم من محاولة العدید من وعلى الر  .الظروف المزدحمة والمعقدة، والغیر مرضیة

نه لا تزال العدید من الملاجئ  صاخبة وغیر منظمة، الشيء الذي قد أالمنظمات إلا 

 The National Center on Family). (یجعل الضغط علي الأسرة  أكثر تعقیدا

Homelessness, 2009). .(  
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 :ساسيالتشرد الأ: إلي ثلاثة أجزاء) التهجیر القسري ( وهناك من صنف التشرد 

الذي یشیر إلى الناس الذین لا یملكون السكن الدائم، مثل أولئك الذین یعیشون على 

یشیر إلى الناس الذین ینتقلون علي نحو قیاسي من سكن إلى : التشرد الثانوي. الطریق 

یشیر إلى الناس الذین یعیشون في مساكن الإیواء أو المخیمات في : آخر؛ التشرد العالي

ومن المعروف أن الناس الذین یعیشون في مساكن الإیواء أو . مدمعدل طویل الأ

ولا غرفة معیشة؛ لیس لدیهم قدرات على امتلاك  ،المخیمات لیس لدیهم غرفة نوم خاصة

مكانهم لیس مستقلا؛ ولیس لدیهم الحصانة التي تقدمها أماكن . المطبخ والحمام

 ,cited in( Noble-Carr (Chamberlain and McKenzie 1999 ).الإیجار

2006)   (  

وعموماً فإنَّ المهجرین إما أنَّهم الذین نزحوا بشكل مؤقت ضمن مجتمعاتهم نتیجة 

روا ولم یكن لدیهم القدرة  الخراب الذي لحق بیوتهم أثناء الحرب، أو  مجتمعات كبیرة هُجِّ

جد على الرجوع نتیجة المعارضة من سكان مواطنهم الأصلیة التي كانت تخاف من أن ت

  ) williams, 2014 (ولـة التهجیر المطــــــوع في مشكلـــــــر الوقـــــها عرضة لخطـــــنفس

  :)لقسرياالتهجیر (أسباب التشرد 

یعتقد . هناك الكثیر من الأسباب التي قد تؤدي بالعائلات والأطفال للتشرد

المكلف، والفقر البعض أن تشرد الأسر یرجع إلى أسباب مشتركة كالحاجة للسكن غیر 

الهائل ورفض مساعدة الحكومة لهذه الأسر ومعاناة تربیة الأطفال من جانب الأم 

والنزاعات المسلحة ونقص المساعدة  بمفردها أو الأب بمفرده، والعنف المنزلي،

،  (The National Center on Family Homelessness, 2009)الاجتماعیة 

لحاجة للتوظیف، الحاجة لمنظمة رفاهیة كافیة، فضلاً عن زیادة نفقات المعیشة، وا

عوائق الحصول علي الرعایة الصحیة، وعدم توفر وسائل النقل العام، العلاج من 

  بر من الأسباب التي ـــــــــــــــكل هذه تعت. تعاطي المخدرات والكحول ، والتمیز ورعایة الطفل
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  تؤدي بالأسر للتشرد

(Choi and Snyder 1999) .  

معدل الدخل تتجه نحو بدأ المسافة بین نفقات الإقامة و كما یعتقد أنه عندما ت 

 The National(ن المزید والمزید من العائلات تكون في خطر التشرد إالتمدید، ف

Center on Family Homelessness, 2009  .(من  وهناك مجموعة متنوعة

 المناخیة النماذج هذه الأسباب ويقد تحتو  .التشردى معن تفسیر التي تؤثر على الأسباب

، والتنظیم الاقتصادي والفئة السلامة، وأنظمة الاجتماعیة، والعرق، والاتصالات والعادات

  .Springer, 2000)(الجنسیة

فالنظام . هذه المخاوف تفسر رؤیة المنظمة العامة التي ینبغي التركیز علیها بدقة

التهجیر (التشرد ة أساس مشكلةــــــالوصول إلى معرفة ــــــزي لم یشارك في محاولــــــالمرك

ن التشرد كما تبین هو حالة مؤقتة لا تستحق أكثر من إو كأي موقف للناظر ف ،)القسري

الدعم الأخرى  بعض أشكالو  ،ة الملحة في شكل حمایة غیر دائمةالإفراج عن الحال

Choi and Snyder 1999).(    

لا مأوى دوافع الأشخاص المهجرین الذین اب و ذلك، فإنه یبدو أن تفسیر أسبومع 

ن السبب الرئیسي إفقد قیل  ،النزاعات كسبب رئیسي للتشردلهم قد تركز علي العنف و 

لائتلاف الوطني ضد و یري ا. لتشرد الأمهات الوحیدات هو الهرب من العنف الأسري 

نصف  نه على نطاق وطنيأ ,) ,(2001cited in Sanchez, 2009)(العنف المنزلي

أیضا  ،أو التهجیر بسبب  العنف المنزلي النساء والأطفال الذین یعانون ظاهرة التشرد

أن العنف المنزلي  ىموعات التي تتعامل مع الأطفال تر ن المجإ"هناك رأي آخر یقول 

هو السبب الأكثر شیوعا لطلب المساعدة، وحوالي ثلثي الخدمات وفترات دعم الطفل 

" المساعدة بسبب العنف المنزلي إلى أو ولي الأمر یحتاجقدمت عندما كان الوالد 

)ALHW ،2004 :17.(  
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صعوبة  نأكثر عرضة للتشرد أو یواجهو  نلأفراد الذین یعانون العنف یكونو اإن 

قد یكون لدیهم  ،یة في كثیر من الأحیاناتن بسبب ظروفهم الحیفي الحصول علي مسك

أو بعض الإیجابي علیهم الثناء صعوبة في العثور علي منزل سكني بسبب انخفاض

  .ىالأسباب الأخر 

( The National Center on Family Homelessness, 2009 ) . 

 According to Bell (2002:8)(  

فهم السبب الأساسي لتشرد الأسرة، والعنف المنزلي والأسري، یجب ن معرفة و إ

تؤدي إلي  باب الأخرى التيــــــــومن الأس. اتـــــل الشاغل بالنسبة للحكومــــأن یكون الشغ

ن النزاع العنیف إحیث  .تشرد الأسر أو تهجیرها هو النزاعات المسلحة أو الحروب

كما أنَّه یقود إلى تهجیر الناس من بیوتهم  ،وجغرافیاً یتسبب بتقسیم السكان اجتماعیاً 

الشعبیة في لیبیا نه خلال الانتفاضة إحیث  .وهذا ما حدث للأسر في لیبیا ،ومجتمعاتهم

لحق بعض القرى والبلدات دمار كبیر، كما تعرضت بعض الجماعات إلى التهجیر 

لقسري في لیبیا مع بدایة الثورة، حیث تم تصنیف مدن وقرى اوقد بدأ التهجیر . الجماعي

تهاكات خلال لقذافي وحملت وزر ما حدث من قتل واناوقبائل وعائلات بتأییدها لنظام 

حتى تم الفتك والقتل والتهجیر لسكان  النظام، وما كادت الثورة أن تنجحالمواجهات مع 

تاورغاء، سرت، المشاشیة، القوالیش، الرییانة الغربیة، “: العدید من المدن والقرى مثل

ا بالقتل والسرقة ونهب بل قامو  ؛الكتائب بالتهجیر ، لم تكتف"عافرة، وأخیراً درجالج

، كذلك ما حدث لمدینة تاورغاء التي ناء هذه المدنوامتلأت السجون بأب، الممتلكات

مواطن من تعداد المدینة  40000، هجر قرابة بحت ندبة في جبین الثورة اللیبیةأص

وأصبحت المدینة أشبه بمدینة  ،ت وهدمت المنازل وقتل بعض الرجالوحرق

  .)2013منظمة حقوق الإنسان في لیبیا(للموتى
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تعدد : ا الحاضر بعدد من الصفات منهالقسري في عالمنایتصف التَّهجیر 

ودمار  ،وارتفاع أعداد المهجرین في فترة قصیرة ،وعدم القدرة على التنبؤ بها ،أسبابه

رون عابرین . من الأحیان كثیر وأجیال بأكملها في ،مجتمعات بأكملها وسواء أكان المهجَّ

فغالباً ما یلقون كرماً واضحا من الأفراد  ،الأصلیةللحدود أم نازحین داخلیاً في أوطانهم 

لون في ـــــیان یفشــــوبالرغم من ذلك، فإنَّهم في بعض الأح. والمجتمعات المضیفة

المعاناة عنهم أو على الإرادة  أةـــــــف وطـــدة الدولیة اللازمة لتخفیـــــول على المساعـــــالحص

  ) 2014 لة العربيمج( .السیاسیة لحل المشكلة التي علقوا بها

  ):التشرد(لقسري اآثار التهجیر 

علي لدیها العدید من الآثار السیئة ) التهجیر(من المعروف جدا أن ظاهرة التشرد

كانت لهم بدایات فالآباء الذین لا مأوى لهم بشكل عام  ،الآباء وأبنائهم على حد سواء

لهم هي الأسر التي  ىلا مأو  كتلة الساحقة من الأسر المشردة والتيوال ،معقدة في الحیاة

غلب أولئك الأمهات قد عانوا أن إحیث  ،لأمهات بمفردهن بدون وجود الآباءترأسها ا

الكثیر منهم انفصلوا و . بوجودهم في مساكن اللاجئین امشكلة التشرد عندما كانوا صغار 

 المهجرة في كثیر منفالعائلات المشردة و . نوا أطفالاعن أسرهم الأصلیة عندما كا

-Hart. (الأحیان لا تتمكن من الحصول على الرعایة الصحیة إلا بشكل ضئیل

Shegos, 1999.(  

إن معاناة ظاهرة التشرد تؤثر علي الأطفال بطرق مختلفة وعلى عدة مراحل  

من  -فالتشرد یؤثر علي كل جانب من جوانب حیاة الطفل ). 13: 2006رایت هوى، (

تقییم للمنظمة الخاصة للبحث عن التشرد في الطفولة هناك . البدایة إلى الشباب والأبوة

تؤدي بالكثیر منهم  ومتراكمة للتشرد على نمو الأطفالیكشف لنا نتائج تشاؤمیة مهمة 

د یسبب في تراجع التقدم البدني فالتشر . اتكرار سلسلة التشرد عندما یكونون كبار إلى 

  ). Hart-Shegos, 1999.  (السلوكي لرعایة الأطفالوالعاطفي والمجتمعي و 
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نه فإ- وط الأخرى التي تشكل حدا للتجربةعلى الرغم من العمر والشر - ومع ذلك

على نموالأطفال وحالتهم  اضار  ارد  تأثیر ـــق علیه أن للتشـــــح بشكل عام و متفـــــأصب

وجد أن Noble-Carr, 2006( , (McNamara, 2003:6)(البدنیة العامة وأمنهم 

من خلال : أولاً . الفئات العمریة یتأثرون من التشرد بطریقتینالأطفال من جمیع "

من خلال  :ختلفة المرتبطة بالتشرد، وثانیًاوردة الفعل للصدمات الم ،تجربتهم الخاصة

  ."تجربة الحالة الذهنیة لوالدیهم

وفي  ،العدید من المخاطر الصحیة لهم لا مأوىالذین  یواجه الأطفال المهجرین

من  أكثر،مشاكل مادیة كثیرة لهم ني الأطفال المهجرین الذین لا مأوىلحالات یعامعظم ا

٪ من الأطفال المهجرین الذین لا مأوى 30فأكثر من  ،الأطفال الفقراء الذین لدیهم سكن

مع هذه المشاكل الصحیة الواسعة لا و . ض في الشهر الواحدلهم یعانون أكثر من مر 

حیة م الحق في الحصول على الرعایة الصیملك الأطفال المهجرین الذین لا مأوى له

ؤدي إلي زیادة الأمراض القاسیة نه أن یأالتي یمكن الاعتماد علیها، وهذا من ش

التهجیر القاسیة تجعل من الصعب علي الأطفال كما أن ظروف التشرد و . والخطیرة

یمیة ن التنقل الدائم یؤثر علي التنمیة التعلإبوضوح ف.  ء بشكل جید في المدرسةالأدا

 )(2006) (Noble-Carrبالاتفاق مع . Hart-Shegos, 199 )(للأطفال المهجرین 

علي كل سمة من سمات حیاة التشرد یمكن أن یؤثرا فمن الواضح الآن أن التهجیر و 

كما یقول  - یواجهون فقط الكثیر من المشاكل والجروح الواقعیة ولكنفهم لا  ،الأطفال

Evans (2003)(-  قد یتكون لدیهم خلط بین عدة مفاهیم كاحترام الذات، وأهمیة

  . الرفاهیةلقیود والشعور بالحمایة و الذات، والسرور، والانتظام، وا

“ في لیبیا حیث وصل تعداد المهجرین منها قرابة مئات الآلاف بدول الجوارو 

،یعیش هؤلاء “الم غلب مدن العأرها من ـــــــــــلمغرب والجزائر وتشاد وغیمصر وتونس وا

فالكثیر منهم تم فصله من  ،تلك الدول في ظروف معیشیة وعرة وصعبةالمهجرون ب
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فقدانهم ،خصوصا بعد بسط سبل المعیشةأعمل أو  إیقاف مرتبه، وعجزوا عن توفیر ال

والأسوأ هو  ،لات تجاریة كانت سندهم الاقتصاديمحلمصادر رزقهم من مصانع و 

ثار آنه أن یكون له أكل هذا من ش، معانة الأرامل وأطفالهم لظروف الحیاة الصعبة

، ولازال هؤلاء ن الأزمة استمرت لمدة طویلةوأ ،خاصة سلبیة علي الأسر اللیبیة

 وینعمون بدفء الوطن بعد ،لبیوتهمالیوم الذي یعودون فیه لأسرهم و المهجرون ینتظرون 

 )               2013,منظمة حقوق الإنسان في لیبیا. (غربة والتهجیر و التشردما قاسوا مرارة ال

  :التوصیات 

حیث نخرج بأقل نها أن توضح وتبسط هذه المشكلة بأأهم التوصیات التي من ش 

لأطفال الذین هم ثمرة المشردة وعلي االأضرار النفسیة والاجتماعیة علي الأسر المهجرة و 

  :تتمثل فیما یلي هذه الحیاة

حث الحكومة والجهات العامة والخاصة في الدولة اللیبیة علي وضع آلیة عمل  - 1

أسبابه لكي تكون حقوقهم محفوظة معینة وقوانین تشریعیة لتنظیم حالات التهجیر بكافة 

  . مدنهم و قراهم آمنة في حال انتهاء المشاكلو 

خصوصا الأطفال لما لهذه و ) رة قسراالمهج(للأسر المشردة  منآضرورة توفیر ملاذ  - 2

  .العملیة من وقع كبیر في أنفسهم وعلي علاقاتهم بالآخرین

تآزر في مختلف المجالات بحیث تلقي تعاون و التعریف بهذه الفئة لعامة الشعب  – 3

غیرها من عن طریق مؤسسات المجتمع المدني و المادیة والمعنویة بشكل تطوعي 

  .ة اللیبیةالمنظمات العاملة في الدول
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  محمد مسعود عاشور. د                  محمد محمد سویب. د         

  كلیة الاقتصاد و التجارة ترهونة                 كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة   

  جامعة الزیتونة                 جامعة مصراته           

            

م هي بدایة انطلاق الرحلات الكشفیة الجغرافیة للإیطالیین 1811تعتبر سنة 

ظاتهما حول و ونا ملحداللذان ) دلشیلا(والدكتور ) سرفیللي(في لیبیا على ید الدكتور 

وسرت وبنغازي ودرنة وطبرق المناطق والمدن التي تمت زیارتها مثل طرابلس ومصراته 

وبعض المدن الصحراویة في الجنوب اللیبي وقد شملت هذه الملاحظات الوضع 

الاقتصادي والسیاسي والثقافي في لیبیا وصدر تقریر عن أهمیة لیبیا الاقتصادیة في تلك 

  .)1(الفترة

وشمل التقریر المذكور شرح مفصل عن أحوال المدن والمناطق اللیبیة التي مر 

م زاد اهتمام 1852ا الرحالة في جوانبها الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة، وفي سنة به

قنصل توسكانا بطرابلس بالشأن الاقتصادي والثقافي للمدن اللیبیة وأصدر هو الآخر 

وبعد أن تم توحید  ،عن أوضاع المدن الاقتصادي والثقافي والسیاسي مفصلا اتقریر 

ام والنشاط الكشفي الإیطالي في لیبیا من أجل البحث م بدأ الاهتم1871إیطالیا عام 

وعن المدن التي یمكن أن تكون أسواقاً مفتوحة لرواج  ،یة بالمعادنــــــق الغنـــــعن المناط

م 1874سنة ) بمیلانو(التجارة والمنتجات الإیطالیة، ولذلك قامت الجمعیة التجاریة 

وقامت هذه البعثة بدراسة  ،ة في لیبیابإرسال بعثة علمیة لدارسة الأوضاع الاقتصادی

الاقتصاد اللیبي بشكل مفصل مع الخرائط للموانئ اللیبیة في طرابلس وبنغازي ودرنة 

                                                 
(1) 

م، ترجمة خلیفة التلیسي، لبنان، دار 1911إیتوري روسي ، لیبیا منذ الفتح الإسلامي حتى سنة   

  .1982الثقافة، 
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همت هذه الدراسة في توضیح أهمیة لیبیا الاقتصادیة بالنسبة سأو  ،وطبرق ومصراته

یمكن إنشاء لإیطالیا حیث بینت هذه الدراسة بأن لیبیا تشتهر بزراعة الزیتون والعنب و 

وأوصت  ،المصائف ومصانع التن على الشواطئ اللیبیة الغنیة بمختلف أنواع الأسماك

هذه البعثة بضرورة إنشاء نظام مصرفي لتقدیم الدعم المالي للإیطالیین الذین یرغبون 

وزاد اهتمام الجمعیة التجاریة الإیطالیة بدراسة الاقتصاد في  ،في الاستثمارات في لیبیا

واعتبرت هذه المدینة  ،م إلى بنغازي1881رسلت بعض أعضائها في سنة لیبیا فأ

  .)1(المركز الرئیسي للتجارة مع بقیة المدن في لیبیا

الذي قام بزیارة ) مینوتیللي(م أرسلت الجمعیة رجل الاقتصاد 1902وفي عام 

ان العدید من المدن اللیبیة والتعرف على أهمیتها الاقتصادیة وقد أصدر كتاباً بعنو 

ثناء بعض وصور لیبیا بأنها بلد لا توجد به صناعة، باست) الصناعة في لیبیا(

ابغ الجلود ومصانع الحیاكة وبعض الحرف الیدویة وذكر دالصناعات الخفیفة مثل م

بأنه لا یمكن التكهن بطول الوقت الذي سیظل فیه ارتفاع أسعار الفحم وعدم ) مینوتیللي(

بأن  -حسب قوله- دــــن المؤكنماء الصناعي، ولكن مدون الإفر المیاه الكافیة حائلاً تو 

طریقاً أكثر نفعاً في معالجة تلك  ن سوف یسلكونیـــــــیاء والمجتهدــــــالأشخاص الأذك

الصناعات المعتمدة على الزراعة وبشكل خاص المشروبات الكحولیة وطحن الحبوب 

  .)2(وتكریر زیت الزیتون

   15لس في ــــــــــبلیبیا بعد افتتاح فرع مصرف روما في طرابوزاد الاهتمام الإیطالي 

ماركینو (م حیث قام في نفس السنة، عضو مجلس الشیوخ الإیطالي 1907إبریل 

  . بزیارة بنغازي ودرنة وطرابلس) جاكومو

                                                 
(1) 
  .1984حتى الاحتلال الإیطالي،  19أمیلو مورو، الرحالة والكشف الجغرافي في لیبیا منذ القرن   

(2)
  .52ص 1984فرنشیسكو ، كوري، لیبیا أثناء العهد العثماني ، تعریب خلیفة التلیسي ،    
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وهو من رجال الصناعة ) أنیاتزوسان، فیلیبو(م قام بزیارة لیبیا 1910وفي سنة 

مكانیة استغلال مناجم إالاقتصادیین والمهندسین، لدراسة بصقیلیا، ومعه مجموعة من 

الكونت _ وفي نفس الوقت كانت هناك بعثة أخرى یترأسها  ،الكبریت في سرت

 ،التي كانت تقوم بأبحاث بیولوجیة ومعدنیة في العدید من المدن اللیبیة) أسكافیومیكللي(

بعد الحصول على الإذن من تركیا بإجراء ) فلیبو (وقامت هذه البعثة بالاتحاد مع بعثة 

في مساندة هاتین البعثتین، واستمر العمل  البحوث، وكان للقنصل الإیطالي دوراً كبیراً 

ونتیجة للحرب تم أسر هذه  ،م1911إلى أن قامت الحرب اللیبیة الإیطالیة في أكتوبر 

والتي أبرمت بین )  أوشي لوزان (ثم أفرج عنهم بعد معاهدة ) سوكنة(البعثة في مدینة 

 11طرابلس في م وعلى أثر ذلك غادرت البعثة 1912أكتوبر  18تركیا وإیطالیا في 

م ورغم ذلك أسهمت هذه البعثة الكشفیة في إیضاح أهمیة لیبیا 1912نوفمبر 

الاقتصادیة والتجاریة، ونتیجة للمعلومات الجغرافیة المهمة التي تم تدوینها زادت عملیة 

  .)1(التنقل بین لیبیا وإیطالیا من قبل الإیطالیین فزاد تعداد الجالیة الإیطالیة في لیبیا

  وما والجالیة الإیطالیة في طرابلسمصرف ر 

فتح فرع لمصرف ) توماسو تیتوني(م قرر وزیر خارجیة إیطالیا 1905في سنة 

هم المصرف في زیادة ارتباط سأم و 1907روما بطرابلس، وبالفعل تم افتتاحه سنة 

 ،التجارة الإیطالیة بلیبیا حیث أصبحت لیبیا سوقاً مفتوحاً للبضائع والمنتجات الإیطالیة

وبدأت المبادلات التجاریة تتخذ صفة النمو والزیادة السریعة، حیث بلغت التجارة عن 

 7.600م إلى 1910وفي سنة  ،ملیون لیرة إیطالیة 4م إلى 1909طریق المصرف في 

ملیون لیرة إیطالیة، وقد بلغت قیمة التجارة التي كانت تأتي عن طریق مصرف روما 

 400.000مة الصادرات من طرابلس إلى إیطالیا دولاراً، وقی 600.000بطرابلس إلى 

  وقام المصرف في طرابلس بسیاسة المنافسة عن طریق استیراد البضائع الإیطالیة  ،دولاراً 

                                                 
(1)

  .1931تحسین باشا، عبد الحمید وذكریات قصر یلدز، إستنبول، مكتبة المعلم،    
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  .... )1(وعرضها في السوق اللیبي

وقد ساعدت الدراسات التي قامت من قبل القناصل الإیطالیین الموجودین في 

م والذي 1904الذي أعده في سنة ) میدانا(القنصل لیبیا، وخاصةً التقریر المقدم من 

سواق مفتوحة یمكن الاستفادة منها أورد فیه حالة البلاد وما بها من مواد معدنیة وأ

  .عن طریق سیاسة تقدیم المعروض من المنتجات الإیطالیة واستثمارها

وبدأ المصرف بشراء الأراضي في طرابلس وتقدیم القروض المالیة للإیطالیین  

ومصراته وزلیتن  مســــــغازي وزوارة والخـــــه في بنــــــح المصرف فروعاً لـــــــثمار، وفتــــــلاستل

هم المصرف في منح الاعتمادات للشركات الإیطالیة سأكما  ،وطبرق ودرنة والسلوم

مما نتج عنه زیادة العلاقات .. وتشجیعها على المجيء إلى لیبیا والاستثمار فیها 

یة، وذلك بافتتاح خطوط ملاحیة وإقامة رحلات أسبوعیة بین طرابلس وبنغازي التجار 

وطبرق والإسكندریة وجنوفة، وبعض الدول الأوربیة مثل ألمانیا، وبلجیكا، وأصبحت كل 

.. البضائع التي تأتي إلى لیبیا یتم شحنها على بواخر تابعة لمصرف روما بطرابلس 

تتاح معاصر الزیتون بطرابلس ومسلاته، وفي المجال الصناعي قام المصرف باف

  .)2(ومطاحن الحبوب ومصنع للصابون ومصنع للثلج

  م بمصرف روما بطرابلس1931جدول یبین الحركة المالیة خلال شهر دیسمبر 

  المبلغ باللیرة الإیطالیة  الحركة ونوعیة المعاملات

 16,542,628,400  الحركة العامة للحسابات باللیرة الإیطالیة

 448,051,870  كمبیالات تم صرفها

 1.926,728,173  حركة الأرصدة والحسابات الخارجیة

 1,326,771,873  حركة العملة الخارجیة

                                                 
(1)

  .1912-1911فرنشیسكو مالجیري ، الحرب اللیبیة،    

(2) 
  .المصدر، مركز جهاد اللیبین، شعبة المخطوطات، ملف الغزو الإیطالي  
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 316,500,000  إصدار الصكوك

 62,9900,00  صكوك منتهیة

ونتیجة للتسهیلات التي قدمها مصرف روما بطرابلس للإیطالیین، تم في سنة 

یاء القادم من إقلیم ـــــــل أحد التجار الأغنـــــة تجاریة من قبـــــم تأسیس شركة إیطالی1906

وكانت تمارس عملیة الاستیراد والتصدیر ) شوسیتاكولونیالي إیطالیانا(وأسماها ) لمباردیة(

وكانت هذه  ،ودخلت بذلك البضائع الإیطالیة إلى السوق اللیبي ،في مختلف البضائع

دقیق، سمید، قهوة، بهارات، خمور، خیوط حریر، أقمشة، أخشاب، قرطاسیة،  :البضائع

  .مصنوعات حدیدیة، ومختلف المواد الغذائیة وأدوات زراعیة وأسلحة

  )1(م 1905جدول یبین بعض البضائع الواردة إلى لیبیا من إیطالیا خلال سنة 

  القیمة باللیرة الإیطالیة  نوع البضاعة المستوردة

  40000  ومصنوعات حریریةأقمشة 

  49600  دقیق وسمید

  68480  مصنوعات حدیدیة

  50000  مواد تنظیف صابون

  5526  قهوة

  22400  مواد نفطیة

  م في تأكید دور الجالیة ـــــــــــــرع مصرف روما قام بدور مهــــــوأخیر یمكن القول بأن ف

 [1930]م 1910الإیطالیة بلیبیا وتعزیز وجودها، وقد بلغ عدد الإیطالیین في لیبیا عام 

  ....نسمة  

                                                 
(1)

  . 21ص 1905مركز جهاد اللیبیین ، تقریر، القنصل البریطاني سنة    
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  )1(م 1904جدول یبین المهن التي كان یزاولها الإیطالیون في لیبیا سنة 

  العدد في كل مهنة  نوع النشاط

  15  حرفیون في مختلف التخصصات

  5  محامون

  16  تجار في مختلف الأنشطة

  10  حلاقون

  30  صناع أحذیة

  10  نجارون

  18  عمال أجر یومي متجولون

  13  میكانیكیون

  5  تطریز وحیاكة

  6  بناؤون

  4  فنانون

  56  أصحاب متاجر

  6  صباغة الجلود

  10  خبازون

  8  صیادو سمك

  22  رهبان

  28  مدرسون ومدرسات

  6  أطباء

                                                 
(1)

  .42فرنشیسكو كورو، مرجع سبق ذكره ص    
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وبذلك  ،التجارة وتصریف المنتجاتلقد سهل قرب لیبیا من الموانئ الإیطالیة حركة 

للمنتجات الإیطالیة وللإیطالیین الذین قدموا إلیها، وكان  امفتوح اكبیر  اأصبحت لیبیا سوق

بأن تكون لیبیا المأوى  الحكومة الإیطالیة في تلك الفترةبین أعضاء  اسائد اهناك اعتقاد

یر القادمة من القناصل للفقراء والعاطلین عن العمل من الإیطالیین، حیث بینت التقار 

الإیطالیین في طرابلس، بإمكانیة مزاولة التجارة بلیبیا نظراً لموقعها المتمیز الاستراتیجي، 

وعلاقتها الجغرافیة مع الدول الإفریقیة، وبسب هذه العوامل استقر بعض الإیطالیین في 

  .بعض المدن الساحلیة في لیبیا مثل طرابلس ومصراته والخمس وبنغازي

  انتشار اللغة الإیطالیة في لیبیا    

نظراً لتزاید عدد الجالیة الإیطالیة في لیبیا اهتمت القنصلیة الإیطالیة بطرابلس منذ 

لیة الإیطالیة المقیمة في م بنشر اللغة الإیطالیة معتمدة في ذلك على الجا1881سنة 

م 1884في عام  ، وقد فتح القنصل الإیطالي أول مدرسة لتعلیم اللغة الإیطالیةطرابلس

 ودخل هذه المدرسة عدد من الأتراك وكبار الموظفین العرب وأغلب أبناء ،بطرابلس

ومن هنا بدأت اللغة الإیطالیة في الانتشار في لیبیا وتفوقت  )1(الیهود اللیبیین بطرابلس

في انتشارها عن بقیة اللغات الأجنبیة، وتزاید عدد المدارس الإیطالیة بلیبیا حتى وصل 

حیث ... م وانتشرت اللغة الإیطالیة بشكل واسع 1902ثمانیة مدارس في عام  8إلى 

) العبریة(جانب بعض اللغات الأخرى مثل  اللغة الإیطالیة إلى تقوم هذه المدارس بتعلیم

وكان كل مدرسیها إیطالیین ذوي مهارات عالیة في شتى التخصصات ) الیونانیة(و 

العلمیة والصناعیة والأدبیة، وقد خصصت الحكومة الإیطالیة مبالغ مالیة قدرت بحوالي 

وكان  ألف لیرة للمدرسة الصناعیة وحدها، 17ألف لیرة إیطالیة یستقطع منها  46

یوجد للجالیة الإیطالیة و  ،الإسهام المالي یرسل مباشرة إلى القنصلیة الإیطالیة بطرابلس

                                                 
(1) 
  .27ص 1974، 1911-1881أحمد الدجاني، تاریخ لیبیا الحدیث، الوثائق العثمانیة  
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 ،تضم مجموعة من الكتب العلمیة تقدر بحوالي ألفین مجلد) دانتي الیجیري(مكتبة باسم 

  .)1(وكذلك سجل الأصول الجویة ومقرها طرابلس

س الإیطالیة حیث ر ابواسطة المداستطاعت الحكومة الإیطالیة أن تنشر ثقافتها 

وأصبحت اللغة الإیطالیة هي لغة  ،أصبح هناك متحدثین باللغة الإیطالیة في لیبیا

ومع بدایة القرن العشرین وصل عدد المدارس الإیطالیة ... التعامل التجاري الرئیسیة 

  .مدرساً  59طالب وبلغ عدد المدرسین الإیطالیین إلى ) 1187(مدارس وبها  8إلى 

الیهود في كل مرحلة + الإیطالیین + الجدول التالي یوضح عدد الطلاب اللیبیین 

   1922-1911 )2(تعلیمیة

  السنة الدراسیة

ي
دائ

ابت
 

ي
ام
ظ
ن

  

ي
رب
ع

  

ي 
ام
ظ
 ن
ي
دائ

ابت

ي
طال

إی
ي  
رب
ع
ي 

نو
ثا

  

ي
طال

إی
  

ي 
نو

ثا
 +

ي
ود

یه
  

ي
طال

إی
  

ل 
 ك

ي
 ف
وع

جم
لم
ا

نة
س

  

1911- 1912  99  373  54  119  643  

1912-1913  313  1908  99  107  2427  

1913-1914  1031  1721  134  115  3001  

1914-1915  725  1947  226  124  3022  

1915-1916  287  2137  201  159  2784  

1916-1917  422  2231  215  183  3051  

1917-1918  506  2076  226  186  2994  

1918-1919  779  2066  289  179  3313  

                                                 
  .، دار المحفوظات التاریخیة، طرابلس5ملف التعلیم، وثیقة رقم    (1)

  .14ص 1973المصدر، وزارة التعلیم، لیبیا تطور التعلیم منذ العهد العثماني حتى سنة    (2)
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1919-1920  558  2268  285  197  3308  

1920-1921  571  2319  342  215  3347  

1921-1922  611  1858  342  243  3054  

م بدأت إیطالیا تقوم في 1934وبعد انتهاء حركة المقاومة المسلحة في لیبیا عام 

لیبیا المصورة في  (وقد أشارت مجلة  ،التوسع ببناء المدارس في أغلب المدن اللیبیة

 10.083جمیع المدن حیث بلغ م إلى عدد المدارس وما بها من طلاب في 1936سنة 

واللیبیین إلى  ،معلماً  428وبلغ عدد المدرسین الإیطالیین ) طالباً من اللیبیین والإیطالیین

  ....وكانت إدارة المدرسة تعطى للإیطالیین فقط  ،معلماً  165

في عام  )1(جدول یوضح عدد الطلاب والطالبات والمدارس اللیبیین والإیطالیین

  م1936

 

  ینةاسم المد

س
ار

مد
 ال

دد
ع

  

ب
لا
ط
 ال

دد
ع

ت  
لبا

طا
 ال

دد
ع

  

وع
جم

لم
ا

  

  5278  624  4659  41  طرابلس العاصمة

  1495  130  1365  11  مصراته

  2079  192  1887  20  بنغازي

  767  70  697  6  درنة

  914  39  875  12  في الجنوب

  10538  1055  9483  90  المجموع الكلي

                                                 
  .45، ص1936المصدر، مجلة لیبیا المصورة،   (1)
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المسلحة في لیبیا زاد عدد الشركات م وعندما توقفت حركة المقاومة 1934بعد سنة 

والأفراد وازداد النشاط التجاري والشركات الإیطالیة التي كانت تقوم بعملیات التصدیر 

وقد تحصل الإیطالیون على الرخص التجاریة لمزاولة مختلف المهن . والاستیراد

 1022 م إلى1938وبلغ عدد التجار الإیطالیون في عام . والأعمال التجاریة والحرفیة

شركة في القسم الغربي  42وعدد الشركات إلى  ،تاجر في مختلف التخصصات المهنیة

شركة وعدد التجار  17أما في القسم الشرقي من لیبیا فكان عدد الشركات  ،من لیبیا

  .حیث تقوم هذه الشركات بعملیات التصدیر والاستیراد معاً  270

مستورداً، ویملكون  85ین بلغ م فإن عدد التجار المستورد1958وفي إحصاء عام 

 10طالیا الحرب في ــــــــــوعندما دخلت إی )1(عــــــراد مختلف البضائـــــلات تجاریة لاستیــــتوكی

ن في الرحیل و الإیطالی تورید، وعلى أثر ذلك بدأ التجارم توقفت عملیات ال1940یونیو 

 ،ن القسم الشرقي من لیبیاخروج ممن القسم الشرقي من لیبیا بسبب الأوامر الإنجلیزیة لل

من الإیطالیین في برقة في تلك الفترة، أما في الجزء الغربي فبقى الكثیر  فلم یبق أحد

) 38.200(م حوالي 1943من الإیطالیین، وقد بلغ عدد الجالیة الإیطالیة في عام 

سابق في مزارعاً، وتمكن الإیطالیین من استرجاع مكانهم ال) 20.525(إیطالي من بینهم 

النشاط الاقتصادي، وأصبحت حركة التجارة في ید الإیطالیین، وبقت العملة الإیطالیة 

تتداول داخل طرابلس إلى جانب العملة الإنجلیزیة، أما في الجزء الشرقي من لیبیا فقد 

  .ألغى الإنجلیز التعامل باللیرة الإیطالیة

في سنة ـــــیا أكثر من غیرها من الدول فــــــمرت العلاقات التجاریة مع إیطالــــــلقد است

وهنا یمكن ) ملیون دولار أمریكي 94(م بلغت قیمة الواردات إلى لیبیا من إیطالیا 1958

  طالیین ــــــــــلإییا بواسطة التجار اــــــده إلى لیبیا من إیطالـــــطي فكرة عامة عما تم توریــــــأن نع

                                                 
  .أنتوني ، إستامبولیس، تحلیل اتجاهات التجارة الخارجیة اللیبیة  (1)

  

  



 مجلة التربوي

 7لعدد اتاریخ الجالیة الإیطالیة في لیبیا ونشاطها الاقتصادي                                 

- 274 - 
 

  .م من خلال الجدول التالي1969م إلى 1962خلال المدة الواقعة من

في مجال الآلات والمعدات ) م1969 -م1962عام (ورادات لیبیا من إیطالیا 

  )1(البترولیة

  القیمة بآلاف الدولارات الأمریكیة  السنة

1962  40,083 $ 

1963  45,199 $  

1964 62,545 $  

1965 76,120 $  

1966 96,698 $  

1967 118,788 $  

1968 162,790 $  

 الجالیة الإیطالیة كقوة اقتصادیة في لیبیا

هم قرب الشواطئ اللیبیة من الموانئ الإیطالیة في حركة التجارة وتصدیر سأ

المنتجات الإیطالیة إلى لیبیا، وبالتالي أصبحت لیبیا مقصد للعدید من التجار والصناع 

الإیطالیین، حیث كانت في تلك الفترة فكرة سائدة بأن لیبیا ستكون مأوى للفقراء 

قاریر المقدمة من القناصل المتواجدین بطرابلس والعاطلین عن العمل، وقد ساعدت الت

الشارحة للعدید من الأمور الاقتصادیة والتجاریة والمهن الممكن مزاولتها من قبل 

الإیطالیین في لیبیا، دون مزاحمة من قبل الأوروبیین الآخرین، وإمكانیة التوسع في 

لما لها من علاقات تجاریة التجارة والصناعة في لیبیا نظراً لموقعها الجغرافي الممتاز و 

مع أفریقیا، ولهذه الأسباب استقر بعض الإیطالیین في المدن الساحلیة، حیث ذكر 

م أن عدد الإیطالیین المقیمین 1901في تقریره للحكومة الإیطالیة عام ) فیكو(القنصل 

                                                 
  .1969من سجل الغرفة التجاریة، طرابلس، الصادر، عام    (1)
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، وهذا الجدول یوضح عدد الإیطالیین الذین كانوا یزاولون أشخاص) 704(في لیبیا بلغ 

  )1( - :م 1904بعض المهن خلال سنة 

  العدد في كل مهنة  نوع النشاط

  8  حرفیون في مختلف التخصصات

  3  محامون

  10  حلاقون

  12  تجار في مختلف الأنشطة

  25  إسكافیون

  4  نجارون

  16  عمال متجولون

  40  موظفون في القنصلیة الإیطالیة

  22  مدرسون

  4  أطباء

  13  میكانیكیون

  3  خیاطون

  6  بناؤون

  5  فنانون

  56  أصحاب متاجر

  3  صباغة

  3  خبازون

                                                 
  .فرنشیسكو كورو، مرجع سابق - (1)
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  8  صیادو سمك

  3  رجال دین

  16  راهبات

  9  سماسرة

  268  المجموع

  

وقد زاد عدد الجالیة الإیطالیة عما كان علیه في السابق بعد فتح فروع لمصرف 

الإیطالیة في م حیث وصل عدد أفراد الجالیة 1907روما في المدن الساحلیة بعد عام 

نسمة حیث ) 930(م أي قبل الاحتلال الإیطالي ما یقرب من 1911لیبیا خلال عام 

شجعت التقاریر الواردة من القناصل الإیطالیون في لیبیا التجار الإیطالیین لكي ینطلقوا 

إلى لیبیا بقصد التجارة فیها بالإضافة إلى الدعایة الإعلامیة الإیطالیة الداعمة لذلك 

ولذلك قرر عدد من رؤوس الأموال الإیطالیین  ،عة بالذهاب إلى المدن اللیبیةوالمشج

وكان نشاطها  ،تأسیس عدد من الشركات والوكالات التجاریة والملاحیة للعمل في لیبیا

التصدیر والتورید إلى مدینة طرابلس وبنغازي، حیث ساعد مصرف روما هذه الشركات 

وربط السوق اللیبي  ،التجاریة لجمیع الإیطالیینفي فتح الاعتمادات وتسهیل الأعمال 

م كان السوق اللیبي تحت مجموعة من 1900بإیطالیا ومساندة كبار التجار ومنذ عام 

في  تمثلع الإیطالیة الأسواق اللیبیة تومن هنا دخلت البضائ ،المستوردین الإیطالیین

لحریر والأقمشة والمنسوجات الدقیق والسمید والقهوة والبهارات والتوابل والخمور وخیوط ا

والمكرونة والأخشاب وأدوات القرطاسیة والرخام والبقولیات الجافة والأثاث والأحجار 

ة بلغ ـــــــــم سفن تجاری1905یا خلال سنة ـــــــــة التجارة قدمت إلى لیبــــــالكریمة ونتیجة لحرك

الفترة خلال  )1(داتع والمعـــــسفینة بحمولة مختلفة من البضائ) 333(عددها 

                                                 
  م، تعریب، یوسف حسین، 1911-1835، أنتوني جوزیف كاتیا، لیبیا أثناء العهد العثماني الثاني  (1)
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زدادت الأنشطة التجاریة والصناعیة للجالیة الإیطالیة في لیبیا ا .م1910-م1905من

م صرحت الحكومة الإیطالیة رسمیاً عن 1905في نهایة عام  إنه بشكل ملحوظ حیث

رغبتها في الاستیلاء على الأنشطة الاقتصادیة في لیبیا مع استبعاد الاحتلال العسكري 

للیبیا، وفي الوقت نفسه زادت الامتیازات الممنوحة للجالیة الإیطالیة في طرابلس وبنغازي 

لقد  ،وجد لدیها من مدراس ومراكز ثقافیةبالإضافة إلى توسعها الثقافي بواسطة ما ی

استطاعت الجالیة الإیطالیة أن تنشر لغتها وأن تستقطب الكثیر من أبناء الجالیات 

كما تمكنت الجالیة الإیطالیة في لیبیا من فتح مكتبین للبرید في طرابلس  ،الأخرى

الرسوم المقررة  وكانت المعاملات داخل المكتبین تتم باللیرة الإیطالیة وبنفس ،وبنغازي

  . )1(في إیطالیا

أما عن النشاط الصناعي للجالیة الإیطالیة یمكن القول بأن الصناعة في لیبیا في 

أواخر العهد العثماني في الغالب ذات طابع بدائي تعتمد على المنتوجات الزراعیة 

وخاصة  همت الحكومة الإیطالیة في دعم الجالیة الإیطالیةسأوفي هذا الشأن  ،والحیوانیة

، الراغبین والقادرین على إنشاء أي نوع من الصناعات الحدیثة في لیبیا تلك الفترة

بموجبه أمر مؤرخ  ئدخار الصناعي الذي أنشوأوكلت هذه المهمة إلى مصرف الا

وفتح  ،م، حیث یقوم المصرف بتقدیم المساعدات المالیة للإیطالیین21/3/1925في

ن ـــــرت العدید من المهـــــونتیجة لذلك ظه ،ناعیةالقروض لمن یرغب في إنشاء مهنة ص

  ناعات الغذائیة والورش الحرفیة كالنجارة ــــــــالعدید من الص ت هناكــــــــــوأصبح ،ةـــــالصناعی

  .وانتشرت هذه المصانع والورش في أغلب المدن اللیبیة الساحلیة ،والحدادة

                                                                                                              
  .م1946بیروت، دار الكتب العربیة، =    

م، القاهرة، 1911-1882أحمد صدقي الدجاني، طرابلس الغرب في أواخر العهد العثماني الثاني   (1)

  .م1971المطبعة الفنیة الحدیثة، 
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لإیطالیة على فقد سیطرت الجالیة اأما فیما یخص المنتجات البحریة وصناعتها 

م ففي ذلك العام منحت الحكومة الإیطالیة امتیازات للصیادین 1914هذا القطاع منذ عام

وإمكانیة إقامة المصانع الخاصة بالمنتجات  ،الإیطالیین للصید في المیاه الإقلیمیة اللیبیة

الإیطالیین في هذا  زداد عدد الصناعاولى وبعد انتهاء الحرب العالمیة الأ ،البحریة

المجال، حیث أقیمت العدید من التنارات في المدن اللیبیة الساحلیة وأقیمت مصانع 

  .تعلیب الأسماك

م 1919متیاز خاص لصید الإسفنج عام اما منحت إحدى الشركات الإیطالیة ك

وبدأت الشركة العمل على  ،في المنطقة الممتدة من سرت غرباً إلى خلیج بومبا شرقاً 

  . )1(الساحل اللیبي في اصطیاد الإسفنج وتصدیره إلى إیطالیا وباقي دول أوروبا طول

جدول یوضح المصانع التي كانت تدار من قبل ملاكها الإیطالیین خلال المدة من 

  )2(م1958م إلى 1939سنة 

  نوع النشاط

القسم الشرقي من لیبیا 

  خلال عام

القسم الغربي من لیبیا 

  خلال عام

1939  1939  1959  

  6  12  5  مصانع المكرونة

  4  13  6  مصانع المشروبات

  3  6  10  مصانع المیاه المعدنیة الغازیة

  3  3    مصانع البسكویت

  2  2    مصانع الحلویات

                                                 
مجلة الدراسات الاقتصادیة، المجلد الرابع، العدد الأول، كلیة " تلییب الوكلات التجاریة"علي عمیش،   (1)

  .م1968الاقتصاد والتجارة، الجامعة اللیبیة، 

  .م1935، 18المجلة الإیطالیة، أفریقیا، جزء لیبیا، النشرة الاقتصادیة، العدد   (2)
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  3  2  2  مصانع الدقیق

  4  14  2  مصانع زیت الزیتون

  1  1    مخابز

  1  1    مصانع معلبات غذائیة

  

  لیبیا الاستیطان الزراعي للجالیة الإیطالیة في

بدأ الشروع في المستوطنات الزراعیة الإیطالیة بلیبیا على أساس استحداث نمط 

فلاحي جدید من أجل توطین مزارعین إیطالیین في الأراضي اللیبیة، وقد عززت هذا 

 ،م1928المشروع مجموعة من القوانین الصادرة عن الحكومة الإیطالیة في عام 

م، ومنذ ذلك الوقت اتخذت الحكومة الإیطالیة 1932وأصبحت هذه القوانین نافذة عام 

إجراءات جدیدة من أجل الاستیطان حیث أوكلت هذه المهمة إلى مؤسسة تعمیر برقة 

حیث منحت الأراضي في الجبل الأخضر لكي یتم استصلاحها  (ELENTE)) الإنتي(

في إقامة مستوطنات في عام ) إلینتي(سة واستجلاب أسر إیطالیة إلیها، وبدأت مؤس

تار، هذه ــــــــهك) 554941(ر بلغت ــــم على مساحة من الأراضي بالجبل الأخض1933

مزارع إیطالي في غضون خمس سنوات ) 100,000(دت لاستیعاب ــنات أعـالمستوط

إیتالو (مزارع في السنة، وكان الحاكم العسكري الإیطالي للیبیا ) 20,000(بمعدل سنوي 

یعتبر أولئك الفلاحین هم من سیقومون بتحویل لیبیا إلى جزء من إیطالیا عبر ) بالبو

المستوطنات الزراعیة وما یتبعها من مرافق صناعیة وزراعیة وثقافیة وصحیة، 

  . )1(وإعلامیة

  یاـــــــــة على أساس توطین الجالیة الإیطالیة في لیبـــــــت السیاسة الإیطالیـــــلقد رُسم

                                                 
كروزون هوجي، لیبیا ومیادین القوة الإیطالیة في الشمال الأفریقي، ترجمة، عماد غانم، ألمانیا،   (1)

  .م1939لیرزیك، 
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بإقامة المستوطنات الزراعیة وما یتبعها من مرافق، إلا أن دخول إیطالیا الحرب في عام 

م كان سبباً في فشل المشروع الإیطالي في المنطقة الشرقیة على وجه 1940

الخصوص، حیث هاجر أغلب المزارعین الإیطالیین من إقلیم برقة بعد الاحتلال 

م خرج ما تبقى من المزارعین 1942ایة سنة الإنجلیزي للمنطقة الشرقیة، وفي نه

المعمرین الإیطالیین وتخلوا عن المستوطنات نهائیاً حیث استولت الإدارة البریطانیة على 

جمیع المستوطنات الزراعیة وتم تدمیرها، وبذلك انتهى الوجود الفعلي للجالیة الإیطالیة 

  .بالجبل الأخضر

نطقة الغربیة من لیبیا فقد أوكلت هذه أما ما یخص المستوطنات الزراعیة في الم

المهمة إلى مؤسسات حكومیة استعماریة لبناء القرى الاستیطانیة بالإضافة إلى الاستعانة 

بالشركات الخاصة لأفراد الجالیة الإیطالیة المقیمة بطرابلس، وتولت مهمة البناء 

ذه م وه1935-م1932للمستوطنات ثلاثة مؤسسات حكومیة في الفترة من عام 

  :المؤسسات هي 

  )آنتي ( شركة التبغ الإیطالیة * 

  )نتي الإ( ركة تعمیر لیبیا ش* 

  ) الأنسي ( المؤسسة الوطنیة للضمان الاجتماعي 

وباشرت هذه الشركات أعمالها في طرابلس والزاویة والعزیزیة والقرابولي ومصراته 

م 1940الإیطالیة وبحلول عام لإنشاء المزارع والمستوطنات الزراعیة ومنحها للأسر 

 1548(عائلة إیطالیة بلغ مجموع أفرادها ) 271(تمكنت هذه المؤسسات من توطین 

م إلا أن مسألة الجالیة 1951وبالرغم من صدور قرار استقلال لیبیا عام  )1()شخصاً 

 الإیطالیة وممتلكاتها في لیبیا بقیت معلقة بدون حل، ولكن الأمم المتحدة أرفقت قراراً 

                                                 
ن للدراسات التاریخیة، شعبة المخطوطات، ملف التمهید للغزو الإیطالي، وثیقة ــــمركز جهاد اللیبی  (1)

  .9رقم 
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آخر مع قرار الاستقلال، یضع الخطوط العریضة لتسویة المشكلة، وتركت التفاصیل 

  - :لاتفاق ثنائي یتم بین لیبیا وإیطالیا، یتلخص قرار الأمم المتحدة في النقاط التالیة 

 .تؤول ملكیة الممتلكات العامة المملوكة للحكومة الإیطالیة إلى لیبیا .1

في لیبیا ولهم حریة نقل أو بیع ممتلكاتهم وتحویل  تحترم ملكیة المواطنین الإیطالیین  .2

 .ثمنها بدون جمارك علیها

تسلم كل المزارع الإیطالیة إلى المعمرین الإیطالیین كممتلكات خاصة، وتصفي   .3

شركات الاستیطان الاستعماریة وطبقاً لهذا القرار جرت عدة اجتماعات بین لیبیا وإیطالیا 

إلا أن هذه المفاوضات توقفت عدة مرات بسبب  ،ي لیبیاحول تسویة الملكیة الإیطالیة ف

رفض إیطالیا مطلب لیبیا بالتعویض عن أضرار الحرب العالمیة الثانیة، ورفضت إیطالیا 

ا عادت ولكنه ،هذا المطلب بحجة أن لیبیا قانوناً كانت جزءاً من إیطالیا أثناء الحرب

تدفعها إیطالیا عن أضرار الحرب موال التي ن تستغل الأأفوافقت على التعویض بشرط 

وافقت  ،في إعادة بناء وتنشیط التجارة بین البلدین، وبخصوص المستوطنات الزراعیة

كما وافقت لیبیا على استمرار . لیبیا على ضمان حقوق وممتلكات المعمرین الإیطالیین

 لاستكمال العمل في المزارع التي توقف بها العمل بسبب الحرب (ENTE)عمل جهاز 

 .العالمیة الثانیة

كما وافقت الحكومة اللیبیة على إعطاء حق الملكیة لجمیع المزارعین الإیطالیین 

مزرعة للمعمرین  1400وتم تملیك  ،الذین وصلت مزارعهم إلى مرحلة الإنتاج الكامل

الإیطالیین، وبذلك باشرت الجالیة الإیطالیة ممارسة نشاطها الاقتصادي والثقافي في 

  .ولكن یساورها الشك والقلق في إمكانیة الاستمرار. طرابلس

  الخاتمة

  :هم ما خرج به البحث في النقاط التالیةأن نحدد أیمكن 

  ها ـــــــــــــــي تواجدت في لیبیا كانت من أهم الجالیات، ذلك لأنإن الجالیة الإیطالیة الت -:أولاً 
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همت في انتشار اللغة سأأقامت العدید من المدارس والمؤسسات الاجتماعیة التي 

الإیطالیة والثقافة الإیطالیة، فأصبح هناك متحدثین باللغة الإیطالیة في الشارع اللیبي، 

  . كما أصبحت اللغة الإیطالیة هي لغة التعامل التجاري في لیبیا

إن الجالیة الإیطالیة في لیبیا منذ تواجدها استطاعت أن تقوم بالعدید من  -:ثانیاً 

یا ـــــوأن تسیطر على عملیة الاستیراد والتصدیر إلى لیب ،ریة والصناعیةالأنشطة التجا

قاً على المستوى ــــــح الارتباط وثیــــــلس، وبذلك أصبـــــــدة مصرف روما في طرابــــــبمساع

الاقتصادي والثقافي بین لیبیا وإیطالیا، ولازالت إیطالیا حتى الآن هي الشریك الأول للیبیا 

من % 30ال الاقتصادي والصناعي وتصل نسبة واردات لیبیا الآن إلى في المج

  .إیطالیا

انطلاقاً من المعطیات الجغرافیة والتاریخیة والسیاسیة والثقافیة التي تربط البلدین،  -:ثالثاً 

فإن آفاق العلاقات اللیبیة الإیطالیة تبدو جداً مشجعة في الوقت الحاضر وخاصة في 

ع الحاجة الماسة لتطویر الجانب الصناعي الذي یعاني من عدم المیدان الاقتصادي م

فهو رهین لسیاسة المؤسسات الاقتصادیة الإیطالیة التي تتسم بالمنفعة السریعة  ،التنظیم

  .رة الأجل، علاوة على ضرورة تنظیم الاستثمارات البینیة بین البلدینیوقص

یة حالیاً بكونها آنیة من الناحیة الزمنیة تتسم العلاقات التجاریة اللیبیة والإیطال -:رابعاً 

باستثناء القطاع (وكذلك بالفردیة من الناحیة التنظیمیة حیث كانت هذه العلاقات ولازالت 

غیاب أي معاهدة لیبیة إیطالیة تنظم المسائل  :أي ،أسیرة عدم التأطیر القانوني) النفطي

دود الاقتصادي، وتبتعد عن الطابع التجاریة في إطار سیاسة تنمویة تتسم بالشمولیة والمر 

العشوائي الذي یمارس من قبل مدراء المؤسسات الاقتصادیة في لیبیا وإیطالیا على حد 

سواء، لذلك فإن البلدین في حاجة ماسة إلى وضع إطار تنظیمي على المستوى 

القطاعي والمستوى العام الاقتصادي وذلك انطلاقاً من معطیات الماضي واستناداً على 

  .مقتضیات المستقبل
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 .م1936مجلة لیبیا المصورة،  .4

 .م1969سجل الغرفة التجاریة، طرابلس، الصادر، عام  .5

لتجارة، مجلة الدراسات الاقتصادیة، المجلد الرابع العدد الأول، كلیة الاقتصاد وا .6

 .م1968الجامعة اللیبیة، 

 .م1935عام  18المجلة الإیطالیة، أفریقیا، جزء لیبیا، النشر الاقتصادیة، العدد  .7

مركز جهاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، شعبة المخطوطات، ملف، التمهید، للغزو  .8

  .9الإیطالي وثیقة رقم 
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  عبد الرحمن  الصابري/ أ                                             

  جامعة المرقب  –كلیة التربیة                                              

  

  :مقدمــــة

وأصلي وأسلم على أشرف الخلق أبي القاسـم محمـد بـن  ،أحمده تعالى وبه أستعین

ومــن تبــع هــداه بإحســان إلــى یــوم الـــدین  ،وصــحبه الأبــرار ،عبــد االله وعلــى آلــه الأطهــار

  ..وبعد

فــإن البحــث إحــدى مجــالات اللغــة العربیــة لابــد فیــه أن ینطــوي تحــت علــم مــا مــن 

بــدایاتها تتضــح فــي معالمهــا الأولــى المتمثلــة بقــوة الإفصــاح  علومهــا الواســعة، وقــد كانــت

فضــلاً عــن تفــرع مســالك الإبانــة فــي الكلــم العربــي  ،ورصــانة الأســلوب وشــدة الإیضــاح لــه

  .شعراً ونثراً 

 ،وعنــد نــزول القــرآن الكــریم اتضــحت أســالیب اللغــة العربیــة أكثــر عمّــا كانــت علیــه

والصــرفیة والنحویــة وازینــت فــي وضــوحها وفــي  وبانــت ســماتها اللغویــة والدلالیــة والصــوتیة

، وظهـرت الحاجـة إلـى التخصـیص والاسـتقلالیة فـي عـرض ...وضعها التعقیدي فیما بعد

ها، وتبـین أسســها وشــروط ،المفـردات التفصــیلیة لكـل علــم مـع إیضــاح دلالاتهـا ومقاصــدها

ي اتسـمت لتـالشـاذ والقلیـل، ونمـاذج مـن بعـض اللغـات ا ا یبـینحـدفلهذا أود أن أضع بـین 

  .والقلة ذوذبالش

ــا إلــى مــا یحبــه ویرضــاه إنــه الــربّ المعــین    ونســأل االله ســبحانه وتعــالى أن یوفقن

  .وعلیه توكلنا

  :الشاذ في اللغة

  : عَنْهُ، یَشذُّ ویَشذُّ شُذوذاً  شذّ : شذذ: "ثیرة للشاذ منها قولهذكر ابن منظور معاني ك
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شذَّ الشيء یشذُّ شَذاً : غیره، ابن سیدهانفرد عن الجمهور وندر، فهو شاذُّ، وأشده 

  .)1("ندر عن جمهوره، وشذّه هو یشذّه لا غیر: وشُذوذاً 

  :الشاذ في الاصطلاح

ــم یختلفــالتعریف الاصــطلاحي كثیــراً عــن التعریــف اللغــوي، فقــد عــرف بأنــه مــا : "ل

ةُ بَابـِه، مَـا عَلیـه بَقِیـ"خالف القواعد النحویة والنصوص اللغویة مسموعة أو مرویة، ففارق 

  .)2("وانْفَرَدَ عَنْ ذَلِك إلى غیره

ویختلف موقف العلماء مـن إباحـة القیـاس علـى الشـاذ وفقـاً للضـرورة أو الاختیـار، 

  .ففي الاختیار، یرى النحاة أن القیاس على الشاذ ممنوع مطلقاً 

أما الضرورة الشعریة فیجـوز فیهـا مـا لا یجـوز فـي النثـر، فیجـوز فـي الضـرورة أن 

على الشاذ، فالنحاة أجازوا القیاس على الشاذ في الضرورة الشعریة فقط، وهذا رأي نقیس 

بعض النحاة المتقـدمین، أمـا بعـض المتـأخرین فقـد كـان لهـم موقـف آخـر، إذ ألحقـوا النثـر 

  .)3(الفني بالشعر، وجعلوا الضرورة رخصة فیهما

ویكتفـي بنصـه  أما المطرد في السماع المخالف للقیاس فلا یجوز القیاس علیه،  

ـــالمس مال وشَــذَّ عَنْــبعض الْقِیــاس، ـأن الشــيء إذا اُطْــرِد فِــي الاسْتعــ"ني ـموع، وذكــر ابــن جـــ

  .)4("فلابد مِنْ اتباع المسموع الوارد به فیه نفسه، لكن لا یتخذ أصلاً یُقاس علیه غیره

  :القلیل في اللغــة

                                                 

، 7/61ج /، م1997، 2لبنـان، ط –لسان العـرب، ابـن منظـور، دار إحیـاء التـراث، بیـروت  )1(

  .مادة شذذ

  .100، ص1923أصول التفكیر النحوي، علي أبو المكارم، دار الثقافة، بیروت، ) 2(

  .110، 101، 100انظر المرجع السابق، ص) 3(

لبنان  –الخصائص، ابن جني، تح، محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بیروت  )4(

  .1/99ج/م 1952
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لَّ یَقلُّ قلَّة وقَلاَّ، فهو قلیل خلاف الكُثر وقد قَ : القلّة خلاف الكثرة، والقُلُّ : قلل

  .)1(جعله قلیلاً : وقَلالُ، فهو قیل وقُلال، وقَلال بالفتح، عن ابن جني، وقَلله وأقلّه

  :القلیل في الاصطلاح

ــمُ أنّهمیســتعملون غالبــاً، : "یقــول الســیوطي فــي الاقتــراح علــى لســان ابــن هشــام اعْلَ

د لا یتخلـف، والكثیـر دونـه، والقلیـل دونـه، والقلیـل وكثیراً، ونادراً، وقلیلاً، ومطـرداً، فـالمطر 

دونــه، والنــادر أقــل مــن القلیــل، فالعشــرون بالنســبة إلــى ثلاثــة وعشــرین غالــب، والخمســة 

عشــر بالنســبة إلــى ثلاثــة وعشــرین غالــب، والخمســة عشــر بالنســبة إلیهــا كثیــر لا غالــب، 

  .)2("ه ذلكوالثلاثة قلیل، والواحد نادر، فاعلم بهذا مراتب ما یقال فی

ومن النصوص المرویة أو المسموعة ما یخالف النص، أو النصوص القلیلة التي 

یراد القیاس علیها، فهناك خلاف بین العلماء، فمنهم من یقبله معللاً لمخالفتـه للكثیـر مـن 

  .)3(النصوص، ومن العلماء من یرفضه بدعوى مخالفته للكثیر

  نماذج من القلیل والشاذ في اللغة

  الألف للمثنى وملحقاته مطلقاً إلزام 

  :اللغة المشهورة

لفظ دال على اثنین، بزیادة في آخره، صالح للتجرید، وعطف مثله : "المثنى

اثنان، فإنه لا یصلح لإسقاط الزیادة منه، : وخرج بقوله، صالح للتجرید، نحو. )4(علیه

                                                 

  .11/287قلل، ج: لسان العرب، ابن منظور، مادة )1(

الاقتـــراح فـــي علـــم أصــــول النحـــو، الســـیوطي، مكتبـــة المجلــــد العربـــي، القـــاهرة، ط الأولــــى،  )2(

1988 ،47.  

  .59أصول التفكیر النحوي،  :انظر )3(

شرح ابن عقیل على ألفیة ابـن مالـك، عبـد االله بـن عقیـل، تـح محمـد محـي الـدین عبـد  :انظر )4(

  .1/58، 1988بیروت  –الحمید، المكتبة المصریة، صیدا 



 مجلة التربوي

 7لعدد امعناهما ونماذج منهما في بعض اللغات                               " الشاذ والقلیل"

- 288 - 
 

مرین، والمقصود الق: وعطف مثله علیه، نحو: وخرج بقوله" أثن"فلا یجوز لنا أن نقول 

والعرب یرفعون المثنى .بهما الشمس والقمر، فهوصالح للتجرید ویعطف على مغایره

  .والملحق به بالألف وینصبانهما ویجرانهما بالیاء

  :اللغة القلیلة

رفعـــاً ونصـــباً، وجـــرا�، : مـــن العـــرب مـــن یجعـــل المثنـــى والملحـــق بـــه بـــالألف مطلقـــاً 

وهي لغـة .)1(الزیدان كلاهما، ومررت بالزیدان كلاهماجاء الزیدان كلاهما، ورأیت : فیقول

بكــر بــن . كنانــة، وبنــي الحــارث بــن كعــب، وبنــي العنبــر، وبنــي هُجَــیْم، وبطــون مــن ربیعــة

ـــزَاره، وعُـــذْرة ـــدان، وفَ ــــوخُ .وائـــل، وزبیـــد، وخَـــثْعم، وهَمَ ــــرّج علیــــ ـــه تعـــالىــــ ـــذَانِ :ها قول إِنّ هَ

  :وأنشد علیه قوله.)3()لا وتران في لیلة( – علیه وسلم صلى االله –وقوله .))2لَسَاحِرَانِ 

دَ مِناَّ بَیْنَ أدْنَاهُ طَعْنَةً    )4(دَعَتْهُ هَابي التُّراب عَقِیمُ     تَزَوَّ

أن تكون . ن على اللغة المشهورةیْ رَ فمن حق هذان، ووتران، وأذناه، لو جَ   

، والثانیة اسم لاَ، وهما : بالیاء منصوبان، والثالثة في موضع فإن الأولى اسم إنَّ

  .)5(المجرور بإضافة الظرف قبلها

  :موقف النحویین

والتوجیه الإعرابي عند من یلزمون المثنى الألف في الأحوال كلها، فیكون مرفوعـاً 

  بضمة مقدرة على الألف، ومنصوباً بفتحة مقدرة على الألف، ومجروراً بكسرة مقدرة على 

  : صورــــــة؛ فهو في ذلك مثل المقـــــــذر في الأحوال الثلاثــــــهورها التعـــــــــالألف، منع من ظ

                                                 

  .60 – 1/58/ شرح ابن عقیل :انظر )1(

  ".63"سورة طه، الآیة  )2(

  .2/333، 470ان في لیلة، رقم الحدیث أخرجه الترمذي في سننه، باب لا وتر  )3(

  .1/134/ ، همع الهوامع60/، شرح ابن عقیل63/شرح التسهیل :انظر/البیت غیر منسوب )4(

  .134 – 1/133همع الهوامع،  :انظر )5(
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  .)1(، ونحوهنَّ "الفتى، والهدى، والعصا"كـ

: وفي الآیة الكریمة تخریجات أخرى تجریها علـى المسـتعمل فـي لغـة عامـة العـرب

  :مثلها في قول عبد االله بن قیس الرقیات" نعم"حرف بمعنى " إنَّ "منها أن 

بُوبَكرَ العَوَاذِ    هَّنهْ ــــــــني وَالوُمُ ـــــــــــــحِ یَلمَنَ     لَ فِي الصَّ

  )2(إِنَّهْ : كَ وَقَدْ كَبرْتَ فقُلتُ     بٌ قدْ عَلاَ ـــــــشَیْ : وَیَقلْنَ 

والهاء على ذلك هي هاء السكت، وهذان، في الآیة الكریمة حینئذ مبتدأ، واللام   

 ،مؤكـــدة ناصـــبة للاســـم رافعـــة للخبـــر" إنَّ "ومنهـــا أن . المبتـــدأبعـــده زائـــدة، وســـاحران خبـــر 

واسمها ضمیر شأن محذوف، وهذان ساحران مبتدأ أو خبر، والجملة فـي محـل رفـع خبـر 

  .)3(إنه، أي الحال والشأن، هذان لساحران: إن، والتقدیر

  ونحوه وإعرابه بعلامات الإعراب الأصلیة" سنین"إلزام الیاء في باب 
  

  :المشهورةاللغة 

، كل اسم ثلاثي حُذفت لامه: وبابه، وهي" سنین"من ملحقات جمع المذكر السالم 

كســـر، فأصـــل سَـــنَة، سَـــنَو أو سَـــنَةٌ؛ بـــدلیل قـــولهم فـــي وعـــوض عنهـــا بهـــاء التأنیـــث، ولـــم ی

الجمع بـالألف والتـاء أو الهـاء، وعوضـوا عنهـا بهـاء التأنیـث، أرادوا فـي جمـع التكسـیر أن 

                                                 

منتهــى الأرب، بتحقیــق شــرح شــذور الــذهب، محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد، دار الثقافــة،  )1(

  .47/ القاهرة –الزمالك 

، منتهى الأرب بتحقیق 60/شرح ابن عقیل :، انظر))عبد االله بن قیس الرقیات((البیت لـ  )2(

  .48/شذور الذهب

بن هشام، دار الثقافة، القاهرة، لا، شرح شذور الذهب1/60ابن عقیل،  شرح :انظر )3(

  .49/الزمالك
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ة ــــــرا�، وهـي لغجمع المذكر السالم، بالواو رفعاً، والیاء والنـون نصـبا جـ یجعلوه على صورة

، "عیضـــــة"راً لمـــــا فاتـــــه مـــــن حـــــذف الـــــلام، كــــــ ــــــــــلیكـــــون ذلـــــك جب؛یاء قیســــــــــالحجـــــاز وعل

الَّــــــــذِینَ جَعَلُــــــــوا القُــــــــرْآَنَ : نحــــــــو قولــــــــه تعــــــــالى. )1("عــــــــزونَ "و" عــــــــزةٌ "، و"عضَـــــــونَ "و

  .)3(عَنِ الیَمِینِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِینَ : ونحو قوله تعالى.))2عِضِینَ 

  :اللغة القلیلة

 :أي" حــین"مثــل " ســنین"هــي لغــة بنــي تمــیم وبــین عــامر حیــث یســتعملون كلمــة   

الفرد الذي في آخـره یـاء ونـون، فیجعلـون الإعـراب بحركـات علـى النـون، ویلتزمـون الیـاء، 

ة، وهـو یـدعو علـى بهذه اللغ –صلى االله علیه وسلم  –وقد تكلم النبي .في جمیع الأحوال

ث هـذا الحـدی يرو و .)4()اً كَسِنِینَ یُوسِفْ هُمَّ اجْعَلهَا عَلَیْهم سِنِیناللَّ : (مكة المشركین من أهل

إنـه : وهنـاك مـن قـال).اللَّهُمَّ اجْعَلهَا عَلَیْهم سِنِینَاً كَسِنِي یُوسِـفْ (أیضاً، بلغة عامة العرب، 

إنــه قــد : قــد تكلــم بــاللغتین جمیعــاً مــرة بهــذه ومــرة بتلــك، وهنــاك مــن قــال –علیــه الســلام  –

ثلـــه قـــول وم.تكلـــم بإحـــدى اللغتـــین، ورواه الـــرواة بهمـــا جمیعـــاً، كـــل مـــنهم رواه بلغـــة قبیلتـــه

  :الشاعر

  )5(مُرْدَا لعبْنَ بنَا شیباً وشَیْبنَنا       دَعَانَي مِنْ نَجدِ، فإنّ سَنِینَهُ 

                                                 

العربیة، بن هشام الأنصاري، مطابع الثورة لاشرح قطر الندى وبل الصدى،  :انظر )1(

  .50 – 49طرابلس، 

  ).91(سورة الحجر، الآیة   )2(

  ).37(سورة المعارج، الآیة  )3(

، 961رقــــم الحــــدیث  –صــــلى االله علیــــه وســـلم  –أخرجـــه البخــــاري، فـــي بــــاب دعــــاء النبـــي  )4(

1/341.  

  .1/66للصمة بن عبد االله، شرح ابن عقیل،  البیت )5(
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حیث نصبه بالفتحة الظاهرة، بدلیل بقاء النون مع الإضافة " فإنّ سنینه"قوله : الشاهد فیه

  .)1(مةإلى الضمیر، فجعل هذه النون الزائدة على بنیة الكلمة كالنون التي من أصل الكل

  :موقف النحویین

بعــض العــرب یقــول هــذه ســنینّ ورأیــت ســنیناً، لمعــرب النــون، وبعضــهم یجعلهــا   

أن أصـــلها سَــنوْةُ بـــالواو : ویــرى ابـــن الأثیــر.نــون الجمــع فیقـــول هــذه ســـنون، ورأیــت ســـنینَ 

سِــــنِینَ، وسِــــنَونَ، : صــــحة كســــرت، فقلــــتات وسَــــنَهَات، فــــإذا جمعتهــــا جمــــع وتجمــــع ســــنو 

ـــنینٌ علـــى كـــل حـــال فـــي : مـــنهم مـــن یقـــولو  .ویقـــول سِـــنُونُ بالضـــموبعضـــهم یضـــمها  سِ

أمـا الزمخشـري فیـرى أن .)2(النصب، والرفع، والجر، ویجعـل الإعـراب علـى النـون الأخیـرة

  .)3(إلزام الیاء في سنین أكثر ما یجيء في الشعر

  فتح نون المثنى والملحق به

  :اللغة المشهــورة

نون الجمع في القلة، والشائع في هذه النون إن فتح النون في التثنیة ككسر 

  .)4(الكسر في المثنى

  :اللغة القلیلــة

  ح النون مع المثنى، وكسرها مع الجمع، وفتحها مع ــــــورد عن بعض العرب فت  

                                                 

  .67 – 1/65شرح ابن عقیل  :انظر )1(

  .6/403لسان العرب  :انظر )2(

لبنـان، ط  –المفصل في صـناعة الإعـراب، الزمخشـري، دار ومكتبـة الهـلال، بیـروت  :انظر )3(

  .136، ص1933الأولى، 

  .71-1/70شرح ابن عقیل، ج :انظر )4(
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: ن كسرها خاص بحالة الیاء، ومنه قـولإوقیل .)1(المثنى لغة، وكسرها مع الجمع ضرورة

  :حمید بن ثور

  )2(فما هي إلا لمحة وتغیب        یین استقلت عشیةذوَ حْ عَلىَ أ

بالیــاء فقــط، بــل یكــون مــع الألــف أیضــاً،  اإن الكســر لــیس خاصــ: هنــاك مــن قــال

  :ومنه قوله الشاعر

  )3(وَمِنْخِرَیْنِ أشبَها ظبْیَانَا        أعْرِفُ مِنْهَا الجیدَ وَالعَینَانَا

: ثنى، وقال جماعة منهم الهرويحیث فتح نون الم" العینانا: "والشاهد فیه قوله

ویأتي ذلك على أنّ تثنیة " ظبیانا: "، وثانیهما قوله"العینانا"أحدهما : الشاهد في موضعین

لا شاهد ف وعلیه. اب أنه مفرد، وهو اسم رجلظبي، فاسد من جهة المعنى، والصو 

  .)4(مفتوحة، وأن فیها شاهداً أیضاً " نــــمنخری"ال إن نون ـــــوهناك من ق.فیه

  :موقف النحویین

ضــرورة؛ لأن كســرها یــأتي معــه لمثنــى لغــة ولیســت یــرى ابــن مالــك أنّ فــتح نــون ا

إلــى أن مــن العــرب مــن یضــم النــون فــي  يوذهــب ابــن جنــ.)5(الــوزن ولا یفــوت بــه غــرض

. ویـرى الشـیباني أنّ ضـم نـون التثنیـة لغـة. المثنى، وهو من الشذوذ بحیـث لا یقـاس علیـه

                                                 

  .1/160همع الهوامع،  :انظر )1(

، همــع الهوامــع، 1/70بــن عقیــل، اشــرح  :یــة، انظــرئبامــن قصــیدة " حمیــد بــن ثــور"البیــت لـــ )2(

1/165.  

  .165/، همع الهوامع72/شرح ابن عقیل :البیت لرجل من ضبة، انظر )3(

  .73-1/70/شرح ابن عقیل :انظر )4(

  یقول ابن مالك )5(

  ونون مجموع وما به التحق           فافتح، وقل من بكسره نطق    

  فانتبهبعكس ذاك استعملوه،         ق بـهــــــونون ما ثني والملح    

  .1/70/شرح ابن عقیل :انظر
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ــــف لا مــــع الیــــاء لأنهــــا شــــبهت بــــألف غضــــبان ویــــرى أبوحیــــان أنّ ضــــم هایكون مــــع الأل

  :نحو قول المطرزي في الیواقیت. )1(وعثمان

  فالنّومَ لا تَطْعَمُهُ العَیْنَانُ         بتا أرّقني القِدّانُ أیا 

  ".العینانُ : "ففي هذا البیت ضمت النون مع الألف لا مع الیاء كما في قوله

  

  إعراب أب وأخ وحم

  :المشهورةاللغة 

ف، وتجر بالیـاء، أب، وأخ، وحـم، ـــب بالألـــــع بالواو، وتنصــــماء التي ترفــــمن الأس

وكـذلك أخ وحـم، أي أنهـا معربـةُ بـالحروف، قـالوا .هذا أبوه، رأیـت أبـاهُ، مـرَرَتُ بأبیـهِ : نحو

ه وشــروط إعــراب هــذ.أو نائبــة عــن الضــمة، والألــف نائبــة عــن الكســرة، وهــذه لغــة الإتمــام

  :الأسماء بالحروف المذكورة ثلاثة أمور

  .أن تكون مفردة، فلو كانت مثناة أُعْرِبَتْ بالألف رفعاً، وبالیاء جرا� ونصباً : أحدها

ـــتُ : أن تكـــون مكبـــرة؛ فلـــو صـــغُرت أعربـــت بالحركـــات نحـــو: الثـــاني جـــاءني أخـــوكَ، وَرَأَیْ

  .أخاكَ، ومرَرْتُ بأخیكَ 

هذا :ردة غیر مضافة أُعربت أیضاً بالحركات نحوأن تكون مضافة، لو كنت مف: لثالثا

أبٌ، ورأیتُ أباً، وممرْتُ بأبٍ، وفي الشرط الأخیر أن یكون المضاف إلیه غیر یاء 

  .)2(المتكلم، فإن كان یاء المتكلم أُعربتْ أیضاً بالحركات، لكنها مقدرة

  :اللغات في أب وأخ وحم

ورة، فإحـدى اللغتـین الـنقص، وهـو حـذف ـــــة المشهــــــتان في أب غیر اللغــــــهناك لغ

  هذَا : "م، نحوـــــالواو والألف والیاء، والإعراب بالحركات الظاهرة على الباء، والخاء والمی

                                                 

  .1/166/همع الهوامع :انظر )1(

  .1/45/55: ، شرح ابن عقیل1/43شرح التسهیل  :انظر )2(
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  :وهذه لغة نادرة، بها جاء قول الشاعر" أبُهٌ 

  )1(وَمَنْ یُشَابهْ أبَهُ فَمَا ظَلَم     بأبهِ واقْتَدَى عَدِيٌّ فِي الكَرَمْ 

، حیث جر الأول بالكسرة الظاهرة، ونصبالثاني "یشابه أبه –بأبیه "قوله : فیه الشاهد

م بالحركات ـــــــــــــون هذا الاســـــاً من العرب یعربــــبالفتحة الظاهرة، وهذا یدل على أن قوم

  .)2(الظاهرة على وآخره، ولا یجتلبون لها حروف العلة لتكون علامة إعرابه

وهي أشهر من لغة النقص فعلامة الرفع، والنصب، والجـر حركـة أما اللغة القلیلة 

  :مقدرة على الألف وعلیها جاء قول الشاعر

  )3(قَدْ بَلَغاَ فِي الْمَجْدِ غَایَتَاهَا        اهَاـــــــــــا أَبَ ــــــــــــاهَا وَأَبَ ـــــــــــــإِنَّ أَبَ 

نیة یحتملان الإجراء على اللغة المشهورة لأن الأولى والثا ؛الثالثة" أباها: "الشاهد فیه

الصحیحة، فیكون نصبهما بالألف، أما الثالثة فهي في موضع الجر بإضافة ما قبلها 

إلیها، ومع ذلك جاء بها بالألف، والأرجح إجراء الأولین كالثالثة، لأنه یبعد جدا� أن 

  .)4(یجيء الشاعر بكلمة واحدة في بیت واحد على لغتین مختلفتین

  :موقف النحویین

معربـةٌ بحركـات " حـم"و" أخ"و" أب"إلـى أن : وابن هشام ذهب ابن مالك وأبو حیان

مقـدرة علــى الحــروف، وقــالوا إن أصــل الإعــراب أن یكــون بحركــات ظــاهرة أو مقــدرة، فــإذا 

أنهـــا معربـــة : ومـــذهب المـــازني والزجـــاج. أمكـــن التقـــدیر مـــع وجـــود النظیـــر لـــم یعـــدل عنـــه

  ةٌ من ـــــــأما رأي الكسائي والفراء، أنها معرب.لحروف، والحروف إشباعبالحركة التي قبل ا

                                                 

  .1/128، همع الهوامع 1/52شرح ابن عقیل  :البیت لرؤیة بن العجاج، انظر )1(

  .1/52شرح التسهیل :انظر )2(

  .1/28، همع الهوامع1/53شرح ابن عقیل :البیت لأبي النجم العجلي، انظر )3(

  .1/53شرح ابن عقیل :انظر )4(
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  .)1(مكانین بالحركات والحروف معاً 

  "فـــوه"إعراب 

  :اللغة المشهورة

المشهورة الإعراب بالحروف، الرفع بالواو، والنصب بالألف، والجر " فو"لغة 

هذا فوه، ورأیت : یم منه، نحوبالیاء، ولكن یشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الم

  .)2(فاه، ونظرتُ إلى فیه
  

  ":فم"اللغات القلیلة في 

منهــا الــنقص، والقصــر، وتشــدید المــیم، مــع فــتح الفــاء " فــم"هنــاك عشــر لغــات فــي 

  :وضمها وكسرها، واتباع الفاء حركة المیم في الإعراب، ومما ورد في القصر

  .)3(نَا سُلَیمْىَ وَالْفَمَایَا حَبَذَا عَی

، حیث جاءت بلغة القصر، فحذفت الألف، وإعرابها بالحركة "وَالْفَمَا"قوله : الشاهد فیه

  .)4(الظاهرة على المیم

  :موقف النحویین

ذهــب ســیبویه إلــى أن الإعــراب بــالحروف مــن جهــة القیــاس أقــوى، لأن الأصــل   

ـــفــي الإعــراب أن یكــون بالحرك علــى وجــه یوجــد رة أو مقــدرة، فــإن أمكــن التقــدیر ــــات ظاهـــ

  .)5(معه النظیر فلا عدول عنه

                                                 

  .124-1/122، همع الهوامع 46-1/45انظر شرح التسهیل )1(

  .50-1/49شرح ابن عقیل :انظر )2(

  .1/129البیت غیر منسوب في همع الهوامع )3(

  .1/129همع الهوامع  :انظر )4(

  .1/48شرح التسهیل :انظر )5(
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  "هـــن"إعـراب 

  :اللغة المشهورة

النقص، إذا استعمل الهنُ غیر مضاف كان الإجماع على أنه " الهَن"الأفصح في 

. محذوف اللام، معرباً بالحركات، تقول هذا هَنُ، ورأیت هَنَاً، وَمَرَرْتُ بهَنٍ  :منقوص أي

جَاءَ هَنكَ، ورأیتُ : العرب تعربه كذلك بلغة النقص، فتقولوإذا استعمل مضافاً فجمهور 

  .)1(هَنكَ، مَرَرْتُ بِهَنِكَ، فیكون في الإفراد والإضافة على حد سواء

  :اللغة القلیلة

هَـذَا هَنُـوكَ، وَرَأَیْـتُ : من العرب من یستعمل هنْ تاما في حالـة الإضـافة، فیقـول  

  :ومنه قول الشاعر.)2("جائز لكنه قلیل هَنَاكَ، وَمَررْتً بِهَنِیكَ، والإتمام

  جاذٍ بَیْنَ لِهْزِمَتَيْ هَنْ  وهنّيُ       بیتن لیلةأأَلاَ لَیْتَ شِعْرِي هَلْ 

  .حیث جاءت معربة بالحروف وهي تمة الإتمام وهو قلیل" وهنى"قوله : الشاهد فیه

  :موقف النحویین

ــــأنكـــر الفـــراء جـــواز إتمامـــه، وهـــو محجـــوج بحكای ــــة سیبویــــ ه الإتمـــام عـــن العـــرب، ــ

  .)3(كنایة عما لا یعرف اسمه، أو یكره التصریح باسمه" هن"و

  

  الضمیر في المثنى والجمع" كاف"كسر 

  :اللغة المشهورة

  أوصلها مضمومة بمیم :التاء، أي ع ما یليــــــــــالضمیر في التثنیة والجمیلي كاف 

                                                 

  .47، قطر الندى وبل الصدى42، شذور الذهب1/51شرح ابن عقیل :انظر )1(

  .126-1/124همع الهوامع :انظر )2(

  .1/123، همع الهوامع1/51شرح ابن عقیل :انظر )3(
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ن وبنـــون مشـــددة للمخاطبـــات، وأوألــف المخـــاطبین، بمـــیم مضـــمومة ممـــدودة للمخـــاطبین، 

هـا ضـمیر متصـل أعـرف، وإن ولیهـا لـم یجـز التسـكین، فتقـول، تسكن میم الجمع إن لـم یل

  .)1(إنَّكُمَا، وإنَّكُمْ، وإنَّكُنَّ 

  :اللغة القلیلة

بعض العرب تكسر كاف التثنیة والجمع بعد كسرة، أو یاء ساكنة إلحاقاً بالهاء، 

مررتُ بكِما، وبكِم، وبكِن، ورغبت فیكِما، وفیكِم، : وهم ناس من بكر بن وائل، فتقول

  : قال الشاعر.وفیكِنَّ 

  )2(كِمْ رَدُّوامِنَ الدَّهْرِ رُدُّوا أَحْلاَم     وإنْ قَالَ مَولاَهُم عَلَى جُلِّ حَادِثٍ 

حیث روى هذا البیت بكسر كاف أحلامكم بعد كسره على " أحلامكم"قوله : والشاهد فیه

  .)3(لغة بكر بن وائل

  :موقف النحویین

إنهــا : یــرى الســیوطي أنهــا لغــة حكاهــا ســیبویه عــن نــاس مــن بكــر بــن وائــل وقــال

  .)5(وذهب ابن مالك إلى أنها لغة قلیلة.)4(ردیئة جدا� 
  

  .وحذف نون الوقایة منها في باب الضمیر" من، وعن"اجتماع الحرفیین 

  :اللغة المشهورة

  مني وعني : م، فنقولـــإضافتها إلى یاء المتكلعند " من، وعن"إن تلزم نون الوقایة 

                                                 

  .3/133/شرح التسهیل :انظر )1(

  .2/134/شرح التسهیل :ة، انظرئبیت للحطیال )2(

  .1/203/، همع الهوامع2/134/شرح التسهیل :انظر )3(

  .1/203/همع الهوامع :نظرا )4(

     .2/133/شرح التسهیل :انظر )5(
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  .)1(بالتشدید

  :اللغة القلیلة

قـال .بـالتخفیف –عَنِي، منِي : فیقول" مني، على"من العرب من یحذف النون من 

  :الشاعر

  )2(لَسْتُ مِنْ قَیْسٍ وَلاَ قَیْسٌ مِنِي      أَیُّهَا السَّائِلُ عَنْهُمْ وَعَنِي

  .)3(وحذف نون الوقایة منها شذوذا" عَنِي ومِنِي"قوله : الشاهد فیه

  :موقف النحویین

ـــي"یـــرى ابـــن هشـــام أن  ـــي وعنِ وحـــذف نـــون الوقایـــة منهمـــا لغـــة غیـــر " اجتمـــاع منِ

إن الحذف غیر شاذ، ولكنه قلیل، في حین ذهب " وقال قومٌ   .مشهورة من لغات العرب

  .)4(رورةشاذ وخاص بالض" منِي وعنِي"ابن عقیل إلى أن التخفیف في 

 

  الموصولة" الذین"إعراب 

  :اللغة المشهورة

لجمع المذكر، ویعرب بالیاء في الأحوال كلها، " الذین"یستعمل الاسم الموصول 

  .)6(الَّذِینَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ : نحو قوله تعالى.)5(ویختص بالعاقل

  :اللغة القلیلة

                                                 

  .1/109/شرح ابن عقیل :انظر )1(

  .1/244، وهمع الهوامع، 1/109/البیت غیر منسوب، في شرح ابن عقیل )2(

  .112-1/111همع الهوامع،  :انظر )3(

  .112-1/111شرح ابن عقیل،  :انظر )4(

  .1/285همع الهوامع،  :انظر )5(

  ).2(الآیة  سورة المؤمنون )6(
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وقـد . فـي النصـب والجـر" والـذین"فـي الرفـع و " الـذون: "هناك من العرب من یقول

قــال لـــ عُقَیــل، لـــ هــذیل، ومــنهم مــن : اختلــف العلمــاء فــي نســبة هــذه اللغــة، فمــنهم مــن قــال

  :ومن شواهد هذه اللغة.یئومنهم من قال لط

بَاحَا   )1(غَارَةً مِلحَاحًایَوْمَ النَّخیل         نَحْنُ الَّذونَ صبَّحُوا الصَّ

حیث جاء به بالواو في حالة الرفع، كما لو كان جمعاً مذكراً " الذین"قوله : الشاهد فیه

  .)2(سالماً 

  :موقف النحویین

فـي حـالتي " الـذین"ومجـيء  ،في حالة الرفع" الذون"بعض النحاة قد اغتر بمجيء 

الم حقیقــة، ویـرى ابــن النصـب والجـر، ویــرون أن هـذه الكلمـة معربــة، وأنهـا جمــع مـذكر سـ

عقیـــل أن هـــذا بعیــــد عـــن الصــــواب، والصـــحیح عنــــده أنـــه مبنــــي جـــيء بــــه علـــى صــــورة 

المعـــرب، والظـــاهر أنـــه مبنـــي علـــى الـــواو والیـــاء، ولـــم یـــزد تعلیقـــاً أو توضـــیحاً علـــى هـــذا 

  .)3(الكلام

وإن كــــان الجمــــع مــــن " الــــذین"أمــــا ابــــن مالــــك فیــــرى أن أكثــــر العــــرب لــــم تعــــرب 

مخصوص بأولى العلم، والذي عام، فلم یجر علـى سـنن " الذین"ن لأ ؛خصائص الأسماء

  م ــــــــــظ وبعض المعنى، فلذلك لـــــشبه الشجین في اللف" الذین"إن : الجموع المتمكنة، ویقول

  .)4(بل إعرابه في لغة هذیل" الذین"تجمع العرب على ترك إعراب 

                                                 

  ر الندى، وبل ــــ، قط1/137أبو حرب، شرح ابن عقیل، : البیت لرجل من بني عقیل اسمه )1(

  .285همع الهوامع، / 102الصدى، 

  .1/285/همع الهوامع/ 101/، قطر الندى وبل الصدى1/137شرح ابن عقیل،  :انظر )2(

  .1/138/شرح ابن عقیل :انظر )3(

  .1/191/شرح التسهیل :انظر )4(
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  الطائیة الموصولة" ذو"إعراب 

  :اللغة المشهورة

موصــولة، وتكــون للعاقــل ولغیــره، وأشــهر لغــاتهم فیهــا أن " ذو"ء اســتعمال يطــ لغــة

جـاءني ذو : للمـذكر، والمؤنـث، مفـرداً، ومثنـى، ومجموعـاً، فنقـول: تكون مبنیـة بلفـظ واحـد

  .)1(قام، وذو قاما، وذو قامتا، وذو قاموا، وذو قمن

  :اللغة القلیلة

جـــاءني ذات : معربـــة فیقـــول فـــي المفـــرد المؤنـــث" ذو"مـــن أهـــل طـــيء مـــن یجعـــل 

ذوا، : "جــاءني ذواتُ قمــن ومــنهم مــن یثنیهــا ویجمعهــا فیقــول: قامــت، وفــي جمــع المؤنــث

فــي الجــر " يتــذوا"فــي الرفــع، و" اتــذوا"و فــي النصــب والجــر، " ذوي"، فــي الرفــع، و"وذووا

  :الشاعرومنه قول .في الجمع" ذواتُ "والنصب، و

  )2(فحَسْبي مِنْ ذِي عِنْدَهُمْ ما كفانیا       فإمَا كِرامٌ مُوسِرُون لقِیتهُمْ 

  .)3(بالیاء على الإعراب، أما بالواو على البناء" ذي: "الشاهد فیه

  :موقف النحویین

  نى صاحب والتي هي من ــــــــــالتي بمع" ذو"ة معاملة ــــــالموصول" ذو"عامل العلماء 

الأســماء الخمســة، فترفــع بــالواو، وتنصــب بــالألف، وتجــر بالیــاء، ومعنــى ذلــك أنهــا معربــة 

  .)4(ویتغیر آخرها بتغییر التركیب

                                                 

  .102قطر الندى وبل الصدى، ص :انظر )1(

، سـبیل الهـدى بتحقیـق 1/143شـرح ابـن عقیـل،  :البیت لابن منظور بن سحیم الفقي، انظر )2(

  .304/شرح قطر الندى

  .142،145ص/1/شرح ابن عقیل :انظر )3(

  .1/49،50/المرجع السابق :انظر )4(
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  المشبهة بلیس" إنْ "إعراب 

  :اللغة المشهورة

فلــذلك منــع إعمالهــا  ،مــن الحــروف التــي لا تخــتص، وكــان القیــاس ألا تعمــل" إنْ "

  .)1(بعض النحاة

  :اللغة القلیلة

عاملــة ویشــترط ألا یتقــدم اســمها علــى " إنْ "غــة أهــل العالیــة حیــث یجعلــون وهــي ل

ــا نكــرتین، بــل تعمــل فــي النكــرة والمعرفــة،  خبرهــا، ولا یشــترط فــي اســمها وخبرهــا أن یكون

  :وعلیه جاء قول الشاعر.إن رجل قائماً، وإن زید القائم، وإن زید قائماً : فتقول

  )2(إلا عَلى أضْعَف المَجَانین       إنْ هُوَ مُسْتَوْلِیاً عَلى أحد

فرفع بها الاسم " لیس"ل اإعم" إنْ "حیث أعمل " إن هو مستولیاً "قوله : والشاهد فیه

  .)3("مستولیا"الذي هو الضمیر المنفصل، ونصب خبرها الذي هو قوله 

  :موقف النحویین

ــــذهـــب الفـــراء وأكثـــر البصری ــــة والمغاربـــ وأجـــاز إعمالهـــا  ،إلـــى أنهـــا غیـــر عاملـــة ةــــ

  .)4(وابن مالك الكسائي وأكثر الكوفیین والفارسي

فـي لغـة  "مـا"مـع  "إنْ "أمـا : "أما سیبویه فیقـول ابـن مالـك علـى لسـانه فـي شـرح التسـهیل

الثقیلـة تجعلهـا مـن حـروف الابتـداء، وتمنعهـا أن تكـون " إنّ "مـع  "مـا"أهل الحجاز، فهـو بمنزلـة 

، "مـا"مـن جملتهـا " لـیس"فعلم بهذه العبارة من أن في الكلام حروف مناسبة لـ" لیس"مع حروف 

                                                 

  .2/116همع الهوامع  :انظر )1(

، همـع الهوامـع 1/292، شـرح ابـن عقیـل 1/375شرح التسـهیل  :البیت غیر منسوب، انظر )2(

2/216.  

  .199، شذور الذهب 1/293شرح ابن عقیل  :انظر )3(

  .2/116همع الهوامع  :انظر )4(
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، فتعــین كونهمــا "لا"و" إنْ "فــي هــذه المناســبة إلا " مــا"ولا شــيء مــن الحــروف یصــلح لمشــاركة 

  .)1("الهماأن سیبویه أجاز إعم :مقصودتین أي

  

  إلحاق علامة التثنیة والجمع بالفعل، وفاعله اسم ظاهر

  :اللغة المشهورة

فاللغة المشهورة ألا تلحقه علامة تثنیة، ولا  إلى الفاعل الظاهرإذا أسند الفعل 

قام الزیدان، وقام الزیدون، وقامت : جمع، فیكون كحاله إذا أسند إلى مفرد، فنقول

  .)2(الهندات
  

  :القلیلةاللغة 

هــي لغــة : هنــاك طائفــة مــن العــرب، وهــم بنــو الحــارث بــن كعــب، ومــنهم مــن قــال

ـــطــيء، وبعض ـــهــي لغ: هم قــالـــــ ـــة أزد شَــنُوءة، حیــــ ـــث یلحــــ ـــقون بالفعــــــ ل الألــف، والــواو، ــــــ

أن هـــذه الضـــمائر ومـــا  :أي.والنـــون علـــى أنهـــا حـــروف دوال، كتـــاء التأنیـــث، لا ضـــمائر

دأ على التقدیم والتأخیر، أو تابع على الإبدال من الضـمیر، وهـذه اللغـة یسـمیها بعدها مبت

: فقــال –صــلى االله علیــه وســلم  –أكلــوني البراغیــث، وقــد تكلــم بهــا النبــي : النحویــون لغــة

  :ومن شواهد هذه اللغةقول الشاعر.)3()یتعاقبون فیكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار(

  )4(وقد أسلماه مُبعدٌ وَحمیمٌ        ن بنفسهتَوَلَّى قِتال المَارقی

                                                 

  .1/375شرح التسهیل  :انظر )1(

عبــد الــرحمن الســید، محمــد بــدوي المختــون، هجــر للطباعــة : بــن مالــك، تــحلا شــرح التســهیل )2(

  .1/256همع الهوامع : وانظر، 2/116، 1990الأولى، : والتوزیع، المهندسین، الجیزة، ط

  .1/203، 530أخرجه البخاري في باب فضل صلاة العصر، رقم الحدیث ) 3(

، 1/426، شـرح ابـن عقیـل 2/116شـرح التسـهیل  :بیت لعبید االله بن قیس الرقیـات، انظـرلا )4(

  .2/257همع الهوامع 
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حیـــث وصـــل بالفعـــل ألـــف التثنیـــة مـــع أن " وقـــد أســـلماه مبعـــد وحمـــیم: "والشـــاهد فیـــه قولـــه

وقــــــد أســــــلمه مبعــــــد : "الفاعــــــل اســــــم ظــــــاهر، وكــــــان القیــــــاس علــــــى الفصــــــحى أن یقــــــول

  :ومنه أیضاً قول الشاعر.)1("وحمیم

  )2(أهلي فَكُلُّهم ألوم        یَلُومُنني في اشْتِراء النخیل

ة بالفعل، مع أن لهذا ـــــــث وصل واو الجماعـــــ، حی"أهلي... یلومونني: "الشاهد فیه قوله

  .)3(الفعل فاعلاً هو اسم ظاهر مذكور بعد الفعل

  :موقف النحویین

یرى ابن مالك أن بعض النحویین یجعل الضمائر وما بعدها خبـراً مقـدماً أو مبتـدأ 

وبعضـهم یبـدل مــا بعـد الألـف والــواو والنـون مـنهن، علـى أنهــا أسـماء مسـند إلیهــا، مـؤخراً، 

وهذا غیر ممتنع إن كان من سُمع ذلك منه من أهل غیر اللغـة المـذكورة، وأمـا أن یحمـل 

لأن أئمـة هـذا العلـم  ؛الواو النون فیه ضمائر فغیـر صـحیحجمیع ما ورد على أن الألف و 

ـــى أن ذلـــك لغـــة لقـــوم مـــ ن العـــرب مخصوصـــین فوجـــب تصـــدیقهم فـــي ذلـــك، متفقـــون عل

ویرى ابـن هشـام أن هـذه اللغـة لا تمتنـع مـع المفـردین أو المفـردات .)4(وتصدیقهم في غیره

إن ذلــك لغــة لقــوم : لقــول الأئمــة بعضــهم ىك خــلاف حســب مــا رأالمتعاطفــة، فلــیس هنــا

                                                 

-2/256، همــع الهوامــع 177الــذهب  ر، شــرح شــذو 428-1/426شــرح ابــن عقیــل  :انظــر )1(

، 2/257 ع، همـع الهوامـ1/426شـرح ابـن عقیـل  :، البیت لأحیحة ابـن الجـلاح، انظـر257

ـــق أوضـــح المســـالك، 2/106أوضـــح المســـالك  ـــد  عـــدة الســـالك، تحقی ـــدین عب محمـــد محـــي ال

  .2/101، 1979الخامس، : الحمید، دار الجبل، بیروت، لبنان، ط

، أوضـح 2/257، همـع الهوامـع 1/426شرح ابـن عقیـل  :البیت لأحیحة ابن الجلاح، انظر )2(

  .2/166المسالك 

محمـــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد، دار لعـــدة الســـالك، إلـــى تحقیـــق أوضـــح المســـالك،  :انظـــر )3(

  .2/101، 1979الخامسة، : بیروت، لبنان، طالجبل، 

  .2/117شرح التسهیل  :انظر )4(
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ـــو  ـــإن جعل ـــانهم، ف ـــدال لا یختصـــان بلغـــة قـــوم بأعی ـــر والإب ـــدیم الخب ـــین، وتق ا الضـــمیر معین

فاعلاً، وما بعده بدل منه، كان ذلك جاریاً على لغة جمهور العرب، ولم یكن خاصاً بلغة 

ویـرى السـیوطي فـي الهوامـع أن هـذه اللغـة، لغـة أكلـوني البراغیـث ولـیس كمـا .)1(قوم منهم

إنــه وقــع اللحــن كثیــراً : "وعلــل ذلــك قــائلاً  ،ملائكــةیتعــاقبون فــیكم : ا ابــن مالــك، لغــةیســمیه

ا روى مــن الحــدیث لأن كثیــراً مــن الــرواة كــانوا غیــر عــرب بــالطبع، ولا یعلمــون لســان مـفیــ

  .)2("العرب بصناعة النحو، فوقع اللحن كلامهم وهم لا یعلمون ذلك

  

  الخاتمـــة

إن بلوغ عملیة الفهم والإفهام في أي موضوع من موضوعات اللغة العربیة لا 

التام بخصائص اللغة العربیة وما احتوته بین جنبیها من  التمعن یتأتى من تحصیل 

، والشاذ ، وبنائها الذاتي لكلمها تارة أخرىسمات تعبیریة تتعلق بتركیبها الوظیفي تارة

والقلیل من الموضوعات التي یجب أن یتنبه لها من یتعامل مع اللغة، وفي ختام هذا 

الشاذ والقلیل معناه (تي الموسومة بـأود تثبیت أهم النتائج المستخلصة من دراسالبحث 

  :وهي على النحو الآتي) ونماذج  منه في بعض اللغات

 الموضوع لا یقل شأناً عن الموضوعات الأخرى من حیث استعماله وفق  إن هذا

استقراء من أصول الكلام العربي المعهودة، فقد ورد مطرداً، وبخاصة في الشعر 

  .والنثر

 ه مـن ؤ ضوابطه وأقیسته لكل مـا تـم اسـتقرافاء یاً مع استاستواء معناه، لغة واصطلاح

 ب العرض ـــــــواه كل منهما من أسالیـر ونثر، وما احتـــلام العرب بما فیها من شعــــك

                                                 

، 2/106، 1979كافـة، : بـن هشـام، دار الجبـل، بیـروت لبنـان، طلاأوضح المسالك، : انظر)1(

  .178منتهى الأرب، 

  .42، والاقتراح في علم أصول النحو، 2/257همع الهوامع  :انظر )2(
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  .وما خالف قیاس قاعدة ما، قد حل محلها ضابط یتلاءم فیه صیغة ودلالة معاً 

  خـرى وتمیم خلافـا للغـات الألغة الحجاز وجود لغات شاذة ویقاس علیها الكثیر مثل

  .وعقیل وغیرها فهي لغات شاذة لایقاس علیها ءمثل لغة طي

  اختلاف النحاة حول هذه اللغات من حیث القلیل والشاذ فمنهم من یصف لغة بأنها

  .ومنهم من یصفها بأنها ردیئة ،ومنهم من یصف لغة أخرى بأنها شاذة ،قلیلة

منـا هــذا الجهــد المتواضـع بقبــول حســن، ولا وفـي الختــام أسـأل االله تعــالى أن یتقبــل 

 والحمد الله رب العالمین. كماللله وحدهالفأدعي الكمال 
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  المصــادر والمراجـــع

 .م1923أصول التفكیر النحوي، علي أبو المكارم، دار الثقافة، بیروت،  -1

الاقتراح في علـم أصـول النحـو، للسـیوطي، مكتبـة المجلـد العربـي، القـاهرة، الأزهـر،  -2

 .م1988الأولى، : ط

 .م1979الخامسة، : أوضح المسالك، ابن هشام، دار الجبل، بیروت، لبنان، ط -3

محمـــد بـــن عیســـي أبـــو عیســـي الترمـــذي : الجـــامع الصـــحیح ســـنن الترمـــذي، تـــألیف -4

الثانیــة، : أحمــد محمــد شــاكر، ط: الســلمي، دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت، تــح

 .م1975

علـــي النجـــار، دار الكتـــاب العربـــي، بیـــروت، محمـــد : الخصـــائص لابـــن جنـــي، تـــح -5

 .لبنان

ي الـدین، مطـابع الثـورة العربیـة، یـسبیل الهدى بتحقیـق شـرح قطـر النـدى، محمـد مح -6

 .طرابلس

ي الــدین یـمحمـد مح: شـرح ابـن عقیـل علـى ألفیـة ابـن مالـك، عبـد االله بـن عقیـل، تـح -7

 .1998عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 

عبــد الــرحمن الســید، محمــد بــدون المختــون، هجــر : ابــن مالــك، تــح شــرح التســهیل، -8

 .1990الأولى، : للطباعة والنشر والتوزیع، المهندسین، الجیزة، ط

 .شرح شذور الذهب، ابن هشام، دار الثقافة، الزمالك -9

شــــرح قطــــر النــــدى وبــــل الصــــدى، ابــــن هشــــام الأنصــــاري، مطــــابع الثــــورة العربیــــة،  -10

 .طرابلس

محمــــد بــــن إســــماعیل، : امع الصــــحیح المختصــــر، المؤلــــفصــــحیح البخــــاري، الجــــ -11

 ر ــــــفي، دار ابن كثیــــــد االله البخاري الجعـــــغا، أبو عبـــــمصطفى دیب الب. د: تحقیق

 .م1987الثانیة، : الیمامة، بیروت، ط
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ي الـــدین عبـــد الحمیـــد، دار یـــعـــدة الســـالك فـــي تحقیـــق أوضـــح المســـالك، محمـــد مح -12

 .م1979الخامسة، : لبنان، طالجبل، بیروت، 

 .م1997الثانیة، : لسان العرب، ابن منظور، دار إحیاء التراث، بیروت، لبنان، ط -13

: المفصــل فــي صــنعة الإعــراب، للزمخشــري، دار مكتبــة الهــلال، بیــروت، لبنــان، ط -14

 .م1933الأولى، 

ي الـدین عبـد الحمیـد، دار الثقافـة، یـمنتهى الأرب بتحقیـق شـذور الـذهب، محمـد مح -15

 .الزمالك

عبـــد العـــال ســـالم مكـــرم، : همـــع الهوامـــع فـــي شـــرح جمـــع الجوامـــع، للســـیوطي، تـــح -16

 .1998الثانیة، : مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

  

  

           
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 مفتاح أبو جناح / د                             

  جامعة المرقب  – كلیة الأدب الخمس                                 

  

 

  :المبحث الأول

  : مقدمة البحث 1-1

وهذه الأهداف  ،لكل إنسان في هذه الحیاة أهدافه الخاصة التي یسعى لتحقیقها

وقد یختلف الأفراد فیما  ،السعي من أجل تحقیقهافي ستمرار لالب منه المبادرة واتتط

فمنهم من یبادر بشكل فوري  ،بینهم في طرق تحقیق أو إنجاز هذه الأهداف وزمنها

لإنجاز أهدافه، ومنهم من یتباطأ، ویؤجل أو یرجئ إنجاز هذه الأهداف، وهو ما یطلق 

أدنى شك في أن التأجیل الاستراتیجي أو المبرمج علیه السلوك التسویفي؛ ولا یوجد 

, ویسمي عطیة أحمد ،حیاناً بل ومرغوبا فیه أ للواجبات والمهام قد یكون أمراً معقولاً 

؛ هذا إذا كان الشخص له نیة مبررة "بالتأجیل الوظیفي"هذا النوع من التأجیل ) 2008(

الفرصة همة إلى اللحظة أو لذلك التأجیل؛ كأن یكون مثلا مجبراً على تأجیل هذه الم

ض التغیرات خصوصاً عندما تحدث ظروف غیر متوقعة تحتاج إلى عمل بع ،المناسبة

لمهمة، أما النوع الآخر من الأفراد الذین یؤجلون باستمرار ا إنجازفي خطط واستراتیجیة 

 إكمال مهماتهم دون سبب یذكر فقط رغبة منهم في التمتع بالراحة والتكاسل واتباع هوى

النفس؛ الأمر الذي ربما یجعلهم یشعرون بالندم نتیجة لتبدیدهم وإهدارهم للوقت وفقدانهم 

, )2008, عطیة" (التأجیل غیر الوظیفي"ل یطلق علیه ــــللفرص، فهذا النوع من التأجی

المجال الأكادیمي فإن هذا التأجیل المستمر للواجبات والمهام، وخاصة الأكادیمیة  وفي

أو عذر یذكر؛ وإنما هو تأجیل لممارسة الحیاة العشوائیة، وهروبا من منها دون سبب 
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تحدیات الحیاة هو أمر مُشكل وخطیر؛ لوحظ على نسبة كبیرة من الطلاب، ومن بینهم 

طلاب الدراسات العلیا بجامعة المرقب؛ ویسمى هذا النوع من السلوك بالتسویف 

تماعیة عامة؛ وحیاة الطالب الجامعي مهم في الحیاة الاجالجانب الالأكادیمي السلبي؛ ف

بصفة خاصة هو النجاح أو الفشل في الساحة الأكادیمیة؛ وذلك لأن النتائج التعلیمیة في 

الجامعات یمكن أن تؤثر في النجاح مستقبلا في كثیر من النواحي والمؤسسات 

 فالتسویف هو عقبة شائكة للإنجاز الأكادیمي في الجامعات على مدى ،الاجتماعیة

والعاطفي  تبط دائما بسوء التوافق الإدراكيالعقود الثلاثة الماضیة، ذلك أن التسویف ار 

, لدى طلاب الجامعات، مخلفا نتائج سلبیة على مستوى الإنجاز الأكادیمي للطلاب

)Dewitte & Lens, 2000 .(البحوث السابقة  تؤید الفكرة القائلة بأن التسویف ف

: مثل ،لعجز في السلوكیات ذاتیة التنظیموا ،ذاتي المثاليم الالأكادیمي نتیجة لفشل التنظی

ارة التفكیر أثناء عملیات تحدید الأهداف، واستخدام التفكیر الاستراتیجي، ورصد أو إد

یمیة، أو مما یؤدي إلى ضعف التحصیل الدراسي عن طریق تجنب المهمة الأكاد التعلم

دأ الباحثون التحقق من السؤال الذي وقد ب). Steel, 2007( عدم استكمالها في وقتها

لماذا یعتبر هذا السلوك التسویفي منتشرا بین طلاب الجامعات؟ وفي ضوء : مفاده

البحوث الأولیة التي أجریت على التسویف التكیفي؛ یوصي الباحثون بضرورة إجراء 

فأخذت الدراسات منعطفا أو اتجاها آخر  ،من الدراسات حول منظومة التسویف المزید

ولیس كل الطلاب  ،ل الطلاب المسوفین فاشلین دراسیاه لیس كــــوهو أن ،لدراسة التسویف

فظهرت  ،لت النظرة إلى التسویف الأكادیميغیر المسوفین متفوقین دراسیا، ومن هنا تبد

  ،سویف الإیجابي، أو التسویف النشطدراسات تناولت مصطلحات جدیدة، كمصطلح الت

لیس كل "فیها أنه  التي أوضح) Chu and Choi, 2005, تشو وتشوي( دراسة

وذلك بسبب الاختلافات " سلوكیات المماطلة أو التسویف لها عواقب سیئة أو سلبیة

لكي یحقق  فمنهم من یمارس التسویف عمدا ،ة، ومكونات الشخصیة بین المسوفینالنوعی
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فعالي والعقلي روة الاستنفار الانذارس إنجاز المهام الأكادیمیة في أعلى أداء، ویم

ویحقق نتائج مبهرة، فیشعر بالمتعة وبالسعادة  ،الیقظة والانتباه تحت ضغوط الوقتو 

وبهذا أعیدت صیاغة . ها لنفسه عمداأظل تلك الظروف الضاغطة، التي هی الذاتیة في

التسویف : لفین من التسویفمفهوم التسویف في اتجاهین، وتم التمییز بین نوعین مخت

ف النشط أو الإیجابي، وهو نوع یتسم بإیجابیة المماطلة، فیحقق فیها التسوی ،السلبي

المسوفون استخدم دوافع قویة تحت ضغط الوقت لاتخاذ قرار متعمد للمماطلة لیتمكن من 

وفي المقابل، فالتسویف . إنجاز المهام قبل المواعید النهائیة، وتحقیق نتائج مرضیة

حیث یقوم المماطلون في ) أي مماطلة سلبیة(یدیة السلبي نوع من التسویف بالطریقة التقل

بسبب عدم قدرتهم على  ینبغي عملها حتى اللحظة الأخیرة هذه الفئة بتأجیل المهام التي

أكثر عرضه للفشل في التصرف في الوقت المناسب مع الشعور بالذنب والاكتئاب، وهي 

  ).Chu & Moran, 2009تشو و موران، ( إنجاز المهام

  :البحث مشكلة 1-2

یشهد عالم الیوم العدید من التوترات والأزمات، والتطورات المتسارعة، التي أثرت 

على جمیع مجالات الحیاة، الأمر الذي أدى إلى زیادة الأعباء والصعوبات التي تواجه 

الفرد، مما دفع بهذا الفرد إلى أن یسوًف في أدائه لبعض المهام، وهذا التسویف قد یكون 

یكون رغم إرادته، أو لأمور تتطلبها المهمة، أما عندما یلجأ الفرد إلى  مقبولا عندما

 عندها یصبح التسویف ظاهرة سلبیة التسویف في كافة أموره حتى اللحظة الأخیرة،

لحظ الباحث أثناء على كل هذا من نتائج سلبیة؛ حیث لارتباطه بالفشل، وما یترتب 

تسویف انتشار سلوكیات ظاهرة ال ة تدریس مؤشرات تدل علىئعمله بوصفه عضو هی

لجامعیة، ومرحلة الدراسات ا: في المرحلتین ب الجامعةالأكادیمي لدى كثیر من طلا

بعض الطلاب من تقدیم الواجبات والقیام بالمهام الأكادیمیة  ىتمثلت في شكاو  ،العلیا

ررة بتأجیل المطلوبة في وقتها المحدد، والالتزام بمواعید الامتحانات، ومطالباتهم المتك
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إنجاز هذه المهمات الأكادیمیة، وبناءً على ما تقدم تظهر الحاجة الماسة لبحث انتشار 

ظاهرة التسویف الأكادیمي، ومعرفة أسبابه من وجهة نظر الطلبة أنفسهم لما سیترتب 

على هذه المعرفة من نتائج قد تسهم في تقدیم الحلول المناسبة وفقاً للأسباب التي یقدمها 

ولذلك هدفت الدراسة إلى . ة الذین تظهر لدیهم النزعة نحو التسویف الأكادیميالطلب

محاولة التعرف على مدى انتشار التسویف الأكادیمي وأسبابه من وجهة نظر طلاب 

الدراسات العلیا بكلیة الآداب بقسم علم النفس في ضوء متغیرات التسویف السلبي، 

دید فإن هذا البحث یهدف إلى الإجابة عن والتسویف النشط، وأسباب كلیهما، وبالتح

  :الأسئلة الآتیة

  .  لدى طلبة الدراسات العلیا؟" السلبي والنشط"ما نسبة انتشار التسویف الأكادیمي  - 1

  ما أبرز أسباب التسویف الأكادیمي من وجهة نظر طلبة الدراسات العلیا؟ - 2

  لتسویف لدى المبحوثین؟وأسباب ا ،لعلاقة بین كل من التسویف السلبيما نوع ا - 3

وأسباب التسویف لدى  ،كل من التسویف الإیجابي أو النشطما نوع العلاقة بین  - 4

  . المبحوثین؟

  : أهمیة البحث 1-3

تبرز أهمیة هذا البحث في كونه یبحث في ظاهرة عامة قلما حظیت باهتمام 

 ن الجامعاتأو غیرها م ،لى المستوى المحلى بجامعة المرقبالباحثین التربویین ع

وذات أشكال وأسباب متعددة، تعد عاملاً حاسماً في  اللیبیة؛ وهي مشكلة خطیرة معقدة

وسلوكیاتهم، ورفاهیتهم  بالطلا یةالتعلمیة بشكل أمثل، وتمس شخص تهدید سیر العملیة

النفسیة، وإنجازهم الأكادیمي، وتكیفهم الجامعي بشكل عام، ولهذا البحث أهمیته العلمیة 

 هیئة ة على حد سواء؛ إذ یهیئ هذا البحث إمكانیة اطلاع المهتمین من أعضاء والعملی

على انتشار هذه  التدریس في الجامعة، والآباء، والمؤسسات التربویة في المجتمع المحلي

وبالتالي سیسهم هذا البحث في  ،بابها، ودور كل منهم في انتشارهاوأس الظاهرة الخطیرة
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 ،رفة الأسباب یمكن أن توضع الحلولمععلى  بناءو  ،اهرةلظتحقیق فهم متعمق لهذه ا

بعدیها السلبي  وهذا البحث له أهمیته العلمیة التي تتمثل في تناول هذه الظاهرة في

لم توجد دراسة محلیة أو عربیة على حد علم الباحث تناولت التسویف و  ،والإیجابي

س ـــــالتدری هیئة وأعضاء  النشط أو الإیجابي، وبناء على ذلك ستتمكن إدارة الجامعة

المناسبة للحد  ةـــــر التربویـــــذ التدابیــــسات من أخـــــة في المؤســــــاء وأصحاب السلطــــــوالآب

من هذه الظاهرة، وضمان سیر العملیة التعلیمیة بشكل أفضل، من خلال تطویر برامج 

  .وقائیة وعلاجیة مضادة

  :حدود البحث 1-4

كلیة  ،لبحث في قسم التربیة وعلم النفسأٌجري هذا ا: نیة لهذا البحثالحدود المكا

فكانت طلبة وطالبات : وأما الحدود البشریة لهذا البحث ،جامعة المرقب ،الآداب الخمس

فقد : والحدود الزمانیة ،ة وعلم النفس حیث لوحظت الظاهرةالدراسات العلیا بقسم التربی

: الأحدو  یومي السبت الساعة التاسعة(ي یومین عند انات على المبحوثین فیطبقت الاستب

وفیما  ،دقیقة) 40إلى  35(ان بین یوتراوحت مدة ملء الاستب) 16-17/05/2015

 ،التسویف السلبي: لمصطلحات الآتیةیخص الحدود الموضوعیة فقد تحددت وفق ا

  .ثلدى مجتمع البحث، وكما ورد بموضوع هذا البح وأسبابهما ،والتسویف الإیجابي

  :التعریف بمصطلحات البحث 1-5

أن ) 2005(یرى تشو وتشوي : والتسویف السلبي ،التسویف الإیجابي أو النشط

والشخصیة، مثل الرضا  سلوكیات التسویف النشط ترتبط إیجابیا مع نتائج الفاعلیة الذاتیة

  . وأعلى معدل تراكمي، عن الحیاة

تسویف النشط  تختلف عن وتبین البحوث أن الفرق بین التسویف السلبي وال

وإلى عنصر التحكم في الوقت،  ،في درجة الاستخدام الهادف للوقت بعضها البعض

ومستوى مهارات  ،لمنجزة والدرجة على اختبار القلقوالفاعلیة الذاتیة، وقیمة المهمة ا
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،   ,2005Chu & Choiتشو وتشوي، . (التنظیم الذاتي، مثل إدارة وتنظیم الجهد

 & ,Shin) 2011شین وجوه،    ,2011Corkin, Yu & Lindtو لندت،یو، , كوركین

Goh . 2013(على سبیل المثال، تبین دراسة سیو (Seo  أن التنظیم الذاتي یرتبط

  .بدرجة كبیرة بالتسویف النشطة

میل الفرد لتأجیل البدء في المهمات الأكادیمیة أو : التسویف الأكادیمي السلبي

ویقاس في هذا ). 2012(لفرد بالتوتر الانفعالي، أبو غزال إكمالها، ینتج عنه شعور ا

البحث بالدرجة التي یحصل علیها الطالب على مقیاس التسویف الأكادیمي الذي تم 

  .اعتماده

هو تأجیل المهام عمدا لتحقیق أقصى درجات : التسویف الإیجابي أو النشط

ظروف ضاغطة، بصورة  الاستنهاض أو استنفار الانتباه والتركیز لأداء المهمة في

والسلوكیات  ،درات العقلیة له، مثل سرعة الفهمعمدیة ومرضیة للأفراد الذین یمتلكون الق

 ،ات الشخصیة، مثل الرضا عن الحیاةوالمخرج ،ترتبط به إیجابیا مع تقدیر الذاتالتي 

 Chu and(, تشو وتشوي ،والمعدلات العلیا تحت ضغط الوقت وتحقیق الدرجات

Choi, (2005،  ویقاس بالدرجة التي یحصل علیها الطالب على مقیاس التسویف

  .الأكادیمي الذي تم اعتماده في هذا البحث

الأسباب التي یعتقد الطلبة أنها مسؤولة عن تأجیلهم : أسباب التسویف الأكادیمي

وتقاس في هذا البحث ). 2012(البدء بالمهمات الأكادیمیة أو إكمالها، أبو غزال 

تي یحصل علیها الطالب على مقیاس أسباب التسویف الأكادیمي الذي تم بالدرجة ال

  .اعتماده في هذا البحث
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  المبحث الثاني

  :الإطار النظري والدراسات السابقة -2

  :ماهیة التسویف ومفهومه 2-1

لقد عُرّف التسویف الأكادیمي بأنه التأجیل الطوعي لإكمال المهمات الأكادیمیة 

فیه أو المتوقع، رغم اعتقاد الطالب أن تأجیل إنجازه لتلك  ضمن الوقت المرغوب

أما ). 2011,أبوغزال(المهمات والوجبات في وقتها سوف یتأثر سلبیا بسبب هذا التأجیل 

ظاهرة معقدة من العناصر  :فعرّف التسویف الأكادیمي بأنه) Henry 2011(هنري 

ل المتعمد للمهام والأعمال التي والسلوكیة التي تتضمن التأجی ،والانفعالیة ،المعرفیة

یكلف بها الطالب على الرغم من وعیه بالنتائج السلبیة المحتملة لهدا التأجیل، واشترط 

عدم : التسویفي هيثلاثة شروط للحكم على السلوك ) ,Schraw, et. al 2007(سكرو

ل عدم إنجاز وأن یترتب عن هذا التأجی ،والنتائج العكسیة لعملیة التأجیل ،الحاجة للتأجیل

فقد ) 2004(أما مصیلحي والحسیني . المهام، وعدم اتخاذ القرار في الوقت المحدد

تأجیل الطالب البدء في عمل واجباته الأكادیمیة أو : عرفا التسویف الأكادیمي بأنه

  .تأخیرها، مما یؤدي إلى شعوره بالقلق وعدم الرضا الدراسي وضعف الدافعیة للإنجاز

  :بین التسویف النشط والتسویف السلبي مقارنة بسیطة 2-2

أن المسوف النشط یختلف عن المسوف السلبي في ) 2005(لاحظ تشو وتشوي 

 ,Choi )2009( وخلال بحثهما، تشوي و موران ،اد المعرفیة والعاطفیة والسلوكیةالأبع

& Moran,،  تحت ضغط الوقت، واتخاذ القرار لاحظا أن المسوف النشط یفضل العمل

قدرات السلوكیة للوفاء بالمواعید المحددة، والقدرة على تحقیق نتائج مرضیة تحت وله ال

وتبین البحوث أن المسوف  ،ظروف الصعبة؛ بعكس المسوف السلبيضغط الوقت وال

هما البعض في درجة الاستخدام الهادف ـالسلبي والمسوف النشط یختلفان عن بعض

ذاتیة، وقیمة المهمة، وتحمل القلق، للوقت وعنصر التحكم في الوقت، والفاعلیة ال
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إن المسوف النشط یرتبط إیجابیا  ثحی ،الذاتي، وإدارة وتنظیم الجهدومهارات التنظیم 

, ؛ سوShin & Goh 2011شین و جوه، (, بهده القدرات بعكس المسوف السلبي

2013Seo,(  كما أوضح تشو وتشوي)امتلاك المسوف النشط السلوكیات التي ) 2005

إیجابیا مع نتائج الفاعلیة الذاتیة والشخصیة، مثل الرضا عن الحیاة وتحقیق أعلى ترتبط 

  .معدل تراكمي، بعكس المسوف السلبي

  :مخاطر التسویف وآثاره النفسیة والاجتماعیة والأكادیمیة 2-2

أشارت بعض الدراسات  إلى أن التسویف غیر المبرر للواجبات الدراسیة أو 

مهام له عواقب وخیمة قد لا یشعر بها كل الطلاب بالدرجة نفسها لغیرها من الواجبات وال

و یؤدي إلى فه" ،وك غیر تكیفي بسبب آثاره السلبیةمن الخطورة؛ فالتسویف هو سل

ولیس ) 2012أبو غزال  ( والتسرب من الدراسة ،والرسوب ،انخفاض معدلات الطلاب

سا بالدونیة من خلال وإحسا ،ووجلا وخوفا ،فهو یسبب ضغوطا نفسیة ،أقل من ذلك

" فیؤدي إلى التشكك والخوف من الفشل ،أو النقد الذاتي) الخارجي للمعلمالنقد (عملیات 

بل  ،والشعور بالذنب والاكتئاب ،وكذلك الخوف من الرفض الاجتماعي ؛)2008, عطیة(

وزینة , صالح علي(ثر إلى حیاتهم الشخصیة مستقبلاً أكثر من ذلك انتقال هذا الأ

كما أن التسویف ) 2010بن علي , الزهراني(وتدني الصحة النفسیة , )2013, صالح

ویؤدي إلى انتشار بعض العادات والظواهر  ،سلبا على العمل والعلاقات العامةیؤثر 

 ،م الالتزام، وعدم تحمل المسؤولیةالسیئة في المجتمع، مثل الكسل واللامبالاة، وعد

والتخلص من  ،ي لا إنجاز له والهروب من الواقعالذر ما یُستعمل التسویف للوعد ـــــوأكث

التحمس أو من باب  ،أو مخافة الفشل ،وركوناً للكسل ،إیثاراً للراحة ،المواقف المحرجة

وللتسویف ). 2014الكندري لطیفة و ملك بدر ( وقلة الوعي بمتطلبات الأمور ،الزائد

في الإدارة والإنتاج، ویؤثر في فهو یؤثر سلبیا  ،سلبیة عدیدة في السلوك الإنساني آثار

  ).Ozer, 2011(كیفیة تعاطي الدماغ مع متطلبات الحیاة 
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  :لمحة بسیطة على بعض النظریات المفسرة للتسویف 2-2

إذ یعتقد علماء  ،تلفة في تفسیر التسویف الأكادیميهناك ثلاث وجهات نظر مخ

نشاطات السارة نسان الالمدرسة السلوكیة أن التسویف عادة متعلمة تنشأ من تفضیل الإ

وهذا التفسیر ینسجم مع إشباع هوى النفس، والهروب من تحدیات  ،والمكافآت الفوریة

الحیاة، بینما ینظر أنصار مدرسة التحلیل النفسي إلى التسویف باعتباره ثورة ضد 

ة أما وجهة النظر المعرفی. المطالب المبالغ بها، أو التسامح المبالغ فیه من قبل الوالدین

ومن ضمنها فتتجلى في إبراز أثر المتغیرات المعرفیة على أساس أنها متنبئات بالتسویف 

وتقدیر الذات  ،والمعتقدات المتعلقة بالوقت ،وأسلوب العزو ،المعتقدات اللاعقلانیة

 ). ,1983Burka & Yuen, بوركا و ین( واستراتیجیات التعویق الذاتي ،والتفاؤل

لتي بحثت في أسباب التسویف انتشاراً تلك التي فسرت ویبدو أن أكثر النظریات ا

: فمثلاً  ،ایة الإحساس الضعیف بتقدیر الذاتالتسویف على أنه استراتیجیة تستخدم لحم

بتجنب  الأفراد الذین یتوقف احترامهم لذواتهم على الأداء المرتفع یسمح لهم التسویف

التي تتضمن بأن لدیهم قدرات لذلك یتمسكون بمعتقداتهم  ،الاختبار الكامل لقدراتهم

الطلاب : وعلى سبیل المثال). 2012معاویة أبو غزال (مرتفعة مقارنة بأدائهم الحقیقي 

ن یتجنبوا أو أبالإنجاز السریع والمتمیز یمكن  الذین تسمح لهم قدراتهم العقلیة العالیة

بأن  -لانیةاللاعق–تمسكا منهم بمعتقداتهم  بعض الإنجازات والمهام في وقتها یؤجلوا

لدیهم القدرة الكافیة لإنجاز مهام وواجبات أكبر أو أكثر من المهمة المطلوبة، وأنهم على 

 لعكس من ذلك وطبقا لنظریة الصراعوعلى ا ،ونءستعداد القیام بها في أي وقت یشاا

مصحوباً بقلق وتشاؤم  یة صراع قوي یتعلق باتخاذ القرارفإن ما یسبق التسویف هو عمل

فیكون التسویف في هذه الحالة وسیلة للتعامل مع  ،إیجاد حل مرضٍ للمشكلةنحو  قوي

فمثلا الطالب )  1985, جابر عبد الحمید( القرار ذوعدم القدرة على اتخا ،هذا الصراع

الذي یكون معتاد على التسویف فإنه قد یكون في صراع عمیق هل یستمر في مراجعة 
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قد یكون غیر  أو ؟،أي الدروس سیختارول ویكون في صراع ح ؟،الدروس أم یتوقف

أو یكون مرتبك وحیران أي وسیلة  ه،ثق من نفساأو غیر و  ،متأكد مما هو مطلوب

  .یستخدم

  :سباب التسویفأ 2-3

وهو سلوك  ،ب جذبت انتباه كثیر من الباحثینظاهرة التسویف في قطاع الطلا

 ،ي القیام بها في وقت لاحقغیتسم بتأجیل أو تأخیر أو تجنب المهام الأكادیمیة التي ینب

على الرغم  المقصود من العمل دورالالطوعیة في تأخیر بدء أو إكمال  على وهو ینطوي

ائعة والتسویف ظاهرة ش ),Steel 2007ستیل، (من توقع أن یكون أسوأ حالاً للتأخیر 

 في المائة 95إلى  80تشیر نتائج الدراسات إلى أن من  ،بین طلاب الكلیات والجامعات

في المائة  50والي حو  ،تحت مظلة التسویف المتوسط الجامعات ینطوونمن طلاب 

 2000أونوویجبوزي، (منهم لدیهم درجات عالیة من التسویف الأكادیمي 

Onwuegbuzie, ،2007؛ وستیل Steel, .(وف من الفشل والمهمة ن عاملي الخإ

 ،)Solomon & Rothblum, 1984 سولومون وروثبلوم(ن للتسویف االمنفرة سبب

كما أنه یحد من نوعیة  ،وتشیر البحوث إلى أن التسویف یؤثر تأثیراً سلبیا على التقدم

وأنه یؤدي إلى عدد  ), 2010Rakes & Dunnراكس و دن، ( الإنجاز ةالعمل وكمی

, Cao, 2012 تشو(ادیمي والرفاهیة الذاتیة له من الآثار السلبیة على أداء الطلاب الأك

نتیجة لأثره السلبي على ). Klingsieck, et. all  2012, رونكلینجسیك، وآخ

  .التحصیل الدراسي للطلاب

السلطویة في التنشئة : وتباینت وجهات النظر حول أسباب التسویف، منها

الاجتماعیة، والثورة المضادة على هذه السلطة، والتفكیر بطریقة التمني أو أحلام الیقظة، 

أن ) 2012(فیما یرى أبو غزال ). Ferrari, 2001(ووجود مشكلات في التفكیر 

أسباب التسویف الأكادیمي تتمثل في الخوف من الفشل، وأسلوب المدرس، والمهمة 
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الطلاب أن كما أشارت بعض الدراسات  ،رة، ومقاومة الضبط، وضغط الأقرانالمنف

ین أفضل جبار، ووجد أن الطلاب الملزمأكثر تعرضا لحالات الإلزام أو الإالمسوفین هم 

من غیر الملزمین، ویعزى ذلك إلى أن الطلاب عندما یكونون تحت حالات ضغط الوقت 

یتم استخدامهم لاستراتیجیات علیا لتحقیق أقصى قدر من الفعالیة للإنجاز، كما وجد 

أو الذین یفضلون الإنجاز تحت ظروف الاستثارة " النشطون"أیضا أن الطلاب المسوفون 

ناك ثلاث ــــــن السلبیین أو التقلیدیین، وهـــــــطلبة المسوفیالقصوى هم أفضل من ال

والكسل  ،یدي، وهي الخوف من الفشل والتملصالتقل بي أوـــــات للتسویف السلــــــمجموع

  ) 2014, وبدر, الكندري(

  :الدراسات التي تناولت التسویف الأكادیمي 2-4

  :كادیميأولاً الدراسات العربیة التي تناولت التسویف الأ 

دراسة هدفت إلى دراسة التلكؤ الأكادیمي ) 2004(أجرى مصیلحي والحسیني 

procrastination  الرضا الوظیفي، القلق، وجهة الضبط (وعلاقته ببعض المتغیرات

طالبا وطالبة من جامعة الأزهر بجمهوریة ) 240(تكونت عینة الدراسة من ). الأكادیمي

سة إلى أن الطلبة ذوي التلكؤ المنخفض كانوا أكثر مصر العربیة، أشارت نتائج الدرا

رضا عن الدراسة مقارنة بأقرانهم مرتفعي التلكؤ، وأشارت النتائج كذلك إلى أن للتلكؤ 

أو القلق كحالة، حیث إن الطلبة ذوي التلكؤ  ،علاقة ذات دلالة إحصائیة بالقلق كسمة

  .رانهم ذوي التلكؤ المنخفضالمرتفع لدیهم قلق السمة أو الحالة مرتفعا مقارنة بأق

هدفت إلى دراسة التلكؤ والتنبؤ ) 2008(أحمد   ةوفي دراسة أخرى أجراها عطی

الأكادیمي وعلاقته بالدافعیة للإنجاز والرضا عن الدراسة لدى طلاب جامعة الملك خالد 

طالب من كلیة اللغة ) 200(تكونت عینة الدراسة من . في المملكة العربیة السعودیة

أشارت نتائج الدراسة إلى أن طلبة كلیة اللغة العربیة لدیهم تلكؤ . بیة وكلیة الشریعةالعر 

  ة ذات دلالة إحصائیة بین التلكؤ ـــــة سلبیـــــــة، وأن هناك علاقــــــأعلى من طلبة كلیة الشریع



 مجلة التربوي

  7لعدد ا    نمط التسویف الأكادیمي وأسبابھ لدى طلاب الدراسات العلیا بجامعة المرقب 

 -319-

  ص ـــــــــــن التخصر عــــــــمي بغض النظــــــــــوالرضا عن الدراسة، وبین التلكؤ والإنجاز الأكادی

  .الأكادیمي

دراسة هدفت التعرف إلى مدى انتشار التسویف ) 2012(وأجرى أبو غزال 

تكونت عینة الدراسة من . ینـــــــــر الطلبة الجامعیــــــمي وأسبابه من وجهة نظــــــالأكادی

الدراسة أشارت نتائج . طالباً وطالبةً من جمیع كلیات جامعة الیرموك بالأردن) 751(

إلى وجود فروق دالة إحصائیا في انتشار التسویف الأكادیمي تعزى لمتغیر المستوى 

الدراسي، ولصالح طلبة مستوى السنة الرابعة، ولم تكشف الدراسة عن وجود فروق دالة 

وإلى وجود أسباب للتسویف  ،لمتغیري الجنس والتخصص الأكادیميإحصائیا تعزى 

ن الفشل، وأسلوب المدرس، والمهمة المنفرة، ومقاومة الأكادیمي تمثلت في الخوف م

  .الضبط، وضغط الأقران

  :جنبیةئج الدراسات الأهم نتالمحة مختصرة لأ :انیاث

) 1984(و روثبلوم , سولومون: في دراسات قدیمة نسبیا أظهرت دراسة

Solomon, & Rothblum   أن التسویف الأكادیمي لیس مؤسسا على خلل في عادات

أو خلل في تنظیم الوقت، ولكنه یرجع إلى تداخلات معقدة  - القراءة–ار الاستذك

) 1995(وآخرون , ساناكال: ومجتمعة من المؤثرات السلوكیة والمعرفیة والانفعالیة دراسة

Senécal ر بالقلق نسبة وتقدیر الذات والشعو  ،التي أظهرت أن للضغوط بصفة عامة

في % 25لذات لوحده ما یسهم  تقدیر اعملیة التسویف؛ بین ثفي حدو % 14مساهمة 

شلا في وهذه النتیجة تؤید الفكرة بأن عملیة التسویف أكبر من كونها ف ،تكوین التسویف

 & Bridges) 1997(, برجیز ورویجول: وكذلك دراسة ،تنظیم الوقت أو سمة الكسل

Roigul  ني الأكادیمي یرجع إلى التفكیر اللاعقلا) الإرجاء -التأجیل(أن التسویف

  .الكلي، وإلى تجنب المشكلات
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بین  ةأظهرت أن هناك علاقة سلبی ) ,Badri 2011( دراسة  بدري وآخرین

  ة ـــوكذلك وجود علاق ،ق النجاح وبین التسویف الأكادیميموضع السیطرة والتحكم في سیا

ویعتقد الباحث أن  ،ستقرار في سیاق الفشل والمماطلةإیجابیة بین موضع المراقبة والا

لعزو السببي عنصر أساسي في فهم التسویف في البیئات الأكادیمیة المستخدمة من ا

  . لتنظیم تعلمهم"  العزو السببي"قبل أولئك الذین لدیهم المعرفة بأنماط 

أن هناك  Zeenath & Orcullo)  2011(و أوركولو  ووجد في دراسة لزیناث

 مي لدى بعض الطلابلتسویف الأكادیمن الأسباب التي أسهمت في ا عدد كبیر

بالإضافة إلى ذلك نمط  ،هالظروف الخارجیة المحیطة بو  ،سمات الشخصیة للطالبالك

فالتسویف أدى لیس فقط إلى ضعف الأداء  ،المدرس في تعلیم المهام الأكادیمیة

والأخطر  ،ة من حیث الصحة والرفاهیة للطلابالأكادیمي، ولكن أیضا إلى آثار عاطفی

طلبة لاستراتیجیات مختلفة للتعامل مع الوضع، لیتأقلموا  ویتغلبوا استخدام المن ذلك 

  .       على مشاعرهم السلبیة المحیطة بالتسویف الأكادیمي

 هأن) 2013(كما أظهرت نتائج دراسة علي عبد الرحیم صالح وزینه على صالح 

العلاقة  وأن ،لكنهم یعانون من سوء إدارة الوقتلیس لدى المبحوثین تسویف أكادیمي، و 

) 2014(وآخرین  وأوضحت نتائج دراسة كوریزا. عیفةبین التسویف وإدارة الوقت ض

Kroese  أن التنظیم الذاتي للمسوف یرتبط سلبیا بتأخیر النوم عن موعده المناسب؛ أي

أن المبحوثین الذین سجلوا درجات منخفضة في متغیرات التنظیم الذاتي سجلوا  درجات 

وتأخیر وقت النوم عن موعده المناسب، وعدم الكفایة من  ،طلةأعلى  في درجات المما

  .النوم كانت واضحة علیهم

قة معنویة بین إلى وجود علا, Taura, et al) 2015(وآخرون  وأشارت ثوره

  .والتسویف النشط،مة، واستراتیجیات التنظیم الذاتيوقیمة المه ،الفاعلیة الذاتیة

  تان ـــــــــــــــــــــــــ؛ اللO’Brien, 2002; Steel, 2007  تا كل من ستیل وأوبرینــــــدراس
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توصلتا إلى أن التسویف أصبح مشكلة في الدراسات الجامعیة؛ حیث أصبح ممارسة 

عامة بین طلاب الكلیات في الجامعات المختلفة، وعلى سبیل المثال تقدیرات الدراستین 

طلبة یسوفون؛ من بینهم ما من ال%) 90إلى % 80(أشارتا إلى وجود نسب مرتفعة 

ومستمر  تسویف مشكل"الیة التسویف؛ بمعنى كانت لدیهم إشك%) 50(نسبته 

consistently and problematically"  

  :التعلیق على الدراسات السابقة 2-5

ودیة اقتصر الباحث على توضیح أبرز النتائج لهذه الدراسات نظرا لمحد

لحظ الباحث أن معظم ناحیة، ومن ناحیة أخرى  هذا من ،الصفحات المتاحة لهذا البحث

الدراسات السابقة المرتبطة بهذه الظاهرة كانت أُحادیة الجانب في تناولها لظاهرة 

المستویات ما اهتمت ببقیة  وقلیلا ،فمثلا كانت أغلب الدراسات جامعیةالتسویف؛ 

لت التسویف وتناو  ،كزت على الأسباب أكثر من المخاطرور  ،التعلیمیة رغم أهمیتها

الدراسات  - باستثناء قلیل منها -وأهملت الجانب الآخر من التسویف ،السلبي في جلّها

كن كانت أغلب الدراسات ولم تدرس التسویف بصورة واسعة وعریضة، ول ،الحدیثة جدا

على حد علم الباحث، فلیس هناك دراسات مقارنة على مستوى التسویف  ،غیر شاملة

ونادرة هي البحوث  ،ومعظم الدراسات أجنبیة ،ابي أو النشطسلبي والتسویف الإیجال

  .العربیة، ولم یعثر الباحث على دراسات محیلة

  :المبحث الثالث

  : جراءات البحثإ 3-1

  :تضمن هذا الفصل الإجراءات الموضوعیة للبحث وتلخصت في الآتي

  : منهجیة البحث 3-2

بناء على تساؤلات البحث وأهدافه؛ اعتمد الباحث في جمع وتحلیل بیانات هذا 

  اناتیالبحث على خطوات المنهج الوصفي الإمبریقي، باستخدام الإجابة عن أسئلة الاستب
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  .المعتمدة في هذا البحث بالطریقة المسحیة المباشرة

  :مجتمع البحث 3-3

مسجلین بالدراسات العلیا لدى  طالبا وطالبة أصحاء 25تكون مجتمع البحث من 

منهم   م2015 - 2014الخمس للعام الدراسي قسم التربیة وعلم النفس بكلیة الآداب 

) 7( ،) 2.155(معیاري  بانحراف) 25.16(العمر متوسط ،  )ذكور 3إناث و 22(

 برنامج الدراسات العلیا بانتظام جمیعهم یحضرون ،نهم متزوجون والبقیة غیر متزوجینم

  .نهم یشتغلون في وظائف حكومیةم) 5(

  :  مقاییس البحث وأدواته 3-4

: التوالي تم اختیار ثلاثة مقاییس جاهزة عالیة الصدق والثبات، وهي على

 وأسباب ،)0.83, 0.93(لإیجابيوالتسویف ا) 0.90( ،)0.73(التسویف السلبي 

, تشویزوتشو و , )2012(ارجع إلى أبي غزال  ،)0.83, 0.70(التسویف الأكادیمي 

)Chu and Choi (2005.  

انات وفقاً لأسلوب لیكرت یتم تصحیح استجابات الطلبة على جمیع هذه الاستب

؛ بمعنى أنه كلما ارتفعت الدرجة على )درجات 5إلى  1من (ذي التدریج الخماسي 

یف الأكادیمي السلبي أو المقیاس بدرجة واحدة  كان ذلك مؤشراً على زیادة سلوك التسو 

البیانات التي تم . ویعني أیضا اتفاق المبحوثین على أسباب التسویف الأكادیمي،الإیجابي

 SPSSجمعها استخدم الحاسب الآلي الكمبیوتر في تحلیلها باستخدام منظومة الـ 

  .للتحلیل الاحصائي

  : إجراءات جمع البیانات 3-5

بعد التأكد من صدق أدوات البحث، وثباتها وتجریبها على عینة من طلاب 

الدراسة الجامعیة كلیة الآداب قام الباحث بتحدید عدد أفراد مجتمع البحث وبحصوله 

  .على الموافقة الطوعیة من المبحوثین أنفسهم
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عند  ،الأصحاء من طلبة الدراسات العلیاانات هذا البحث على یاستبوزعت 

یت ثم تل ،ت الدراسة قبیل دخولهم للمحاضراتالساعة التاسعة صباحا؛ وهم في قاعا

وما قد یترتب علیها من  ،ته وأهمیة مشاركتهم في هذا البحثعلیهم أهداف البحث وأهمی

 ،والتعرف على مشكلاتهم ومواجهتها نتائج إیجابیة ستساعد في فهم واقعهم التربوي

تهم من جاباإوكیفیة التعامل مع  ،اناتیوكذلك تم تنبیههم على اشتراطات تعبئة الاستب

هم مثالا على كیفیة الإجابة على فقرات ئوبعد إعطا ،نشرالسریة، وحقوق ال: حیث

بعیدا عن الإجبار أو  جابة حسب رأیهم الشخصيشرع الحاضرون في الإ انیالاستب

  .التقلید

الطالب : انات على المبحوثین الأول فالأول بالترتیب الآتيیتم توزیع الاستب

أسباب : الطالب الثاني, فتسویثم أسباب ال, التسویف السلبي، فالتسویف الإیجابي: الأول

أسباب التسویف، : ثم  الطالب الثالث ،سویف الإیجابي ثم التسویف السلبيالت ،التسویف

انات على بقیة الطلبة؛ یوهكذا تم توزیع الاستب... فالتسویف النشط، ثم التسویف السلبي

ن قد أجابوا على ـــــوبعد التأكد من أن المبحوثی. وذلك مراعاة لتوزیع عامل الملل إن وجد

من ثم و  ،وتم تنسیقها وترتیبها ،اناتیالاستب تــز جمعــــة، ودون تحیـــــكل الأسئلة بنزاه

لتحلیلها إحصائیا والإجابة على  SPSSحصائي  هزت للتفریغ على البرنامج الإج

  :تساؤلات البحث  فكانت كالآتي

  :الإحصاء المستخدم 3-6

  : ستخدم الباحث المعالجات الإحصائیة الآتیةبغرض الإجابة على أسئلة البحث ا

  .للإجابة على التساؤل الأول للعینة الواحدة، والنسبة المئویة) ت(استخدم اختبار  - 1

  .للإجابة على التساؤل الثاني)  2كا(باستخدام دلالة ) كندال(استخدم معامل اتفاق  - 2

  .لإجابة على التساؤل الثالثل) ت(ودلالة اختبار ) بیرسون(ستخدم معامل ارتباط ا - 3

  .للإجابة على التساؤل الرابع) ت(ودلا اختبار ) بیرسون(ستخدم معامل ارتباط ا - 4
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  المبحث الرابع

  :عرض النتائج ومناقشتها 1- 4

  :فیما یلي عرض لنتائج البحث وفقاً لأسئلته 4-2

-كادیمي ما نسبة انتشار التسویف الأ" :النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: أولا

  "لدى طلبة الدراسات العلیا؟ - السلبي والنشط

للعینة الواحدة والنسبة المئویة ) ت(للإجابة على هذا السؤال استخدم اختبار 

ف الأكادیمي ـــــیاس التسویـــراد العینة عن فقرات مقــــللمجموع الكلي لقیاس استجابات أف

  .یوضح ذلك) 1- 4(، والجدول "السلبي والنشط"

 .یوضح نسبة انتشار التسویف الأكادیمي السلبي والنشط) 1-4(قم جدول ر 
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التسویف 

  السلبي
2.12 0.60 9.33 24.00 0.00 1.12 42% 

التسویف 

 النشط
2.04 0.68 7.69 24.00 0.00 1.04 40% 

     

كانت دالة إحصائیا عند مستوى ) ت(أن قیم ) 1- 4(تبین من الجدول رقم  

سات العلیا بنوعیه مما یعني انتشار التسویف لدى المبحوثین من طلبة الدرا, 0.00دلالة 

ي وكذلك النسب المئویة نجد أن التسویف السلب) ت(بالنظر إلى قیم و  ،السلبي والنشط

 ،العلیا بقسم التربیة وعلم النفس أكثر انتشارا من التسویف النشط لدى طلبة الدراسات

  .وهذه النتیجة تجیب عن السؤال الأول للبحث
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ما أبرز أسباب التسویف الأكادیمي " :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانیا

  "من وجهة نظر طلبة الدراسات العلیا؟

) 2كا(باستخدام دلالة ) كندال(تخدم معامل اتفاق للإجابة على هذا السؤال اس

لي لاستجابات أفراد العینة عن فقرات مقیاس ــــموع الكـــــلإیجاد متوسطات الرتب للمج

  :یوضح ذلك) 2- 4(أسباب التسویف الأكادیمي، والجدول 

متوسط الرتب لأهم أسباب التسویف الأكادیمي كما یراه  طلبة ) 2-4(جدول رقم 

  :العلیا الدراسات

 متوسط الرتب أسباب التسویف
درجة 

 الحریة
 2قیمة كا

مستوى 

 الدلالة

 4.84 الخوف من الفشل

5 37.2 0.000 

 4.2 المهمة المنفرة

 3.76 أسلوب المدرس

 3.54 حب المخاطرة

  2.36 مقاومة الضبط

 2.3 ضغط الأقران

  

الة إحصائیا عند مستوى كانت د) 2كا(یوضح أن قیمة ) 2-4(الجدول رقم 

مما یعني وجود فروق دالة إحصائیا في استجابات أفراد العینة حول أبرز , 0.00دلالة 

وجود أسباب تحظي باتفاق بین طلبة الدراسات  :أي ،الأسباب المسببة للتسویف لدیهم

طات الرتب نجد أن ومن خلال النظر إلى متوس. العلیا كمسببات حقیقیة للتسویف

أسلوب  اتلاهما سبب ،المنفرة هما أكثر مسببین للتسویفوالمهمة  ،الفشلالخوف من 

  ب التسویفـــــن كان أقل ما یسبـــــــــــفي حی ،ة تقریباـــــــبنفس الرتبرة ـــــــوحب المخاط ،المدرس
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  . وضغط الأقران ،مقاومة الضبط ابـــــــراد العینة هما سبـــــحسب اتفاق أف

  ة بین كل من التسویف ــــــــــلاقما نوع الع" :ة بالسؤال الثالثــــــالمتعلقالنتائج : ثالثا

  "وأسباب التسویف لدى المبحوثین؟ ،الإیجابي

) ت(ودلالة اختبار ) بیرسون(استخدم معامل ارتباط : للإجابة على هذا السؤال

كادیمي للمجموع الكلي لقیاس استجابات أفراد العینة عن فقرات مقیاس التسویف الأ

  :یوضح ذلك) 3-4(الإیجابي، والجدول 

  .یوضح التسویف الإیجابي وأبعاده وعلاقته بأسباب التسویف) 3-4(جدول رقم 
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 **546. **584. 215. **527. **618. 263. ارتیاح

.204 .001 .007 .302 .002 .005 

25 25  25 25 25 25  

 024.- 345.- 231.- 093.- 125.- 059.- القلق

.780 .553 .657 .266 .092 .909 

25 25 25 25 25 25 

التسویف 

 الإیجابي

.057 .144 .134 -.105 -.051 .199 

.788 .492 .524 .616 .807 .341 

25 25 25 25 25 25 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

یا عند ــــــــیة دالة إحصائـــــــوجود علاقة إیجاب) 3- 4(ح من الجدول رقم ــــــیتض

بین بعد الارتیاح وأربعة أسباب للتسویف تمثلت في كل من مقاومة  0.01مستوى 

علاقة دالة  في حین لم توجد ،والمهمة المنفرة وأسلوب المدرس ،وحب المخاطرة ،ضبطال

  .إحصائیا بین بعد القلق والتسویف النشط بشكل عام وبین أسباب التسویف
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لعلاقة بین كل من التسویف ما نوع ا: "النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: رابعا

  "وأسباب التسویف لدى المبحوثین؟ ،السلبي

) ت( ودلالة اختبار) بیرسون(استخدم معامل ارتباط : للإجابة عن هذا السؤال

للمجموع الكلي لإجابات أفراد العینة عن فقرات مقیاس التسویف الأكادیمي السلبي، 

  :یوضح ذلك) 4- 4(والجدول 

  .التسویف السلبي وأبعاده وعلاقته بأسباب التسویف: یوضح) 4-4(جدول رقم 
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 *398. *483. 332. 286. *450. 254. لتنظیم الذاتيا

.221 .024 .166 .105 .014 .049 

25 25 25 25 25 25 

 002.- 109.- *485. 322.- 149. 067. تنظیم الوقت

.749 .478 .117 .014 .604 .993 

25 25 25 25 25 25 

 **706. **811. 153. *426. **595. *420. العامل النفسي

.037 .002 .034 .464 .000 .000 

25 25 25 25 25 25 

التسویف 

 السلبي

.376 .573** .289 .325 .663** .595** 

.064 .003 .161 .113 .000 .002 
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25 25 25 25 25 25  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

تشیر إلى وجود علاقة إیجابیة دالة إحصائیا عند ) 4-4(نتائج الجدول رقم    

للتسویف تمثلت في الخوف من بین بعد التنظیم الذاتي وثلاثة أسباب  0.05مستوى 

كما تبین وجود علاقة إیجابیة . وأسلوب المدرس ،المنفرة والمهمة ،وحب المخاطرة ،الفشل

وتبین من نفس الجدول وجود  ،عد تنظیم الوقت وسبب ضغط الأقرانببین  0.05عند 

ویف السلبي بین البعد النفسي للتس 0.05علاقة إیجابیة دالة إحصائیا عند مستوى 

بین البعد العامل النفسي  0.01وعند  ،وحب المخاطرة ،وسببي الخوف من الفشل

كما . وأسلوب المدرس ،نفرةوالمهمة الم ،لسلبي وأسباب كل من مقاومة الضبطللتسویف ا

لسلبي وأسباب كل من بین التسویف ا 0.01تبین وجود علاقة إیجابیة دالة إحصائیا 

  . وأسلوب المدرس ،والمهمة المنفرة ،مقاومة الضبط

  :مناقشة النتائج

  :فیما یأتي مناقشة نتائج البحث وفقاً لأسئلته 4-3

ما نسبة انتشار التسویف " :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: أولا

  "لدى طلبة الدراسات العلیا؟ -السلبي والنشط- الأكادیمي 

لدى  - بنوعیه  السلبي والنشط- انتشار التسویف ) 1- 4(تبین من الجدول رقم 

وبالنظر إلى قیم النسب  ،)0.00(لة بمستوى دلا مبحوثین من طلبة الدراسات العلیاال

%) 43(السلبي كان أكثر انتشارا بنسبة بلغت المئویة بنفس الجدول نجد أن التسویف 

العلیا بقسم  لدى طلبة الدراسات, %)40(من التسویف النشط الذي كانت نسبة انتشاره 

من الطلبة یقعون أو یمارسون % 43وهذه النتیجة تعني أن نسبة  ،التربیة وعلم النفس

مما  العادیة كس على بقیة منحى حیاتهموینع ،لتسویف المدمر للتحصیل الأكادیميا
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یصیب وضعهم الاجتماعي بالتأخر، ویصابون بأمراض نفسیة وسلوكیة إذا لم یُعمل لهم 

وهذه النتیجة تتفق مع  ،لتخلص من هذه الظاهرة أو المشكلةبرنامج إرشادي یعینهم على ا

؛ اللتین O’Brien, 2002; Steel, 2007,  نتائج دراستي كل من ستیل وأوبرین

حیث أصبح ممارسة  ،أصبح مشكلة في الدراسات الجامعیةویف ن التسأتوصلتا إلى 

عامة بین طلاب الكلیات في الجامعات المتعددة، وعلى سبیل المثال تقدیرات الدراستین 

من بینهم ما  ،فونمن الطلبة یسو %) 90إلى % 80(أشارتا إلى وجود نسب مرتفعة 

 ومستمر ،مشكلتسویف "بمعنى ، كانت لدیهم إشكالیة التسویف%) 50(نسبته 

:procrastination consistently and problematically " تختلف نتائج الدراسة

ت على عینة من ـــــــحیث إن هذه الدراسة أجری ،حالیة عن سابقاتها من حیث العینةال

غیر أن النتائج  ،مفترض أنهم لا یمارسون التسویفطلبة الدراسات العلیا التي من ال

 ،عیة، لكنها عالیة كما تبین سابقاأنها جاءت بنسب أقل من الجام غمر  ،أثبتت العكس

بینما الدراسات السابقة أجریت على طلاب المعاهد والجامعات، ثم إن الفرق الثاني وهو 

سابقتها ركزت على التسویف بینما  ،لت التسویف بنوعیه السلبي والنشطهذه الدراسة تناو 

هرة التسویف بین طلبة الدراسات العلیا رغم وهذه النتیجة تؤكد انتشار ظا ،السلبي

  .محدودیة العینة وخصائصها

ما أبرز أسباب التسویف " :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :ثانیا

  "الأكادیمي من وجهة نظر طلبة الدراسات العلیا؟

ت العلیا یوضح وجود أسباب تحظى باتفاق بین طلبة الدراسا) 2-4(الجدول رقم 

ومن خلال  ،)0.00(كانت دالة عند مستوى ) 2كا(قیمة  ،ات حقیقیة للتسویفكمسبب

المنفرة والمهمة  ،فس الجدول نجد أن الخوف من الفشلالنظر إلى متوسطات الرتب بن

حب المخاطرة  بنفس الرتبة تلاهما سببا أسلوب المدرس و  ،هما أكبر مسببین للتسویف

مقاومة  احسب اتفاق أفراد العینة هما سبب في حین كان أقل ما یسبب التسویف ،تقریبا
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 ،یناثوقد جاءت هذه النتائج مطابقة تقریبا لدراسة كل من ز  ،وضغط الأقران ،الضبط

التي أظهرت أن نمط المدرس في تعلیم , Zeenath & Orcullo) 2011(, وأوركولو

ي توصلت الت) 2012(كذلك دراسة أبو غزال  ،الأكادیمیة یكون سببا في تأجیلهاالمهام 

ة الضبط، وضغط إلى أن الخوف من الفشل، وأسلوب المدرس، والمهمة المنفرة، ومقاوم

واختلفت الدراسة الحالیة عن سابقتها في  ،سباب للتسویف الأكادیميالأقران من أهم الأ

مبحوثوها كان ة ـــــفهذه الدراس ،فـــــــعدد المبحوثین ونوعیتهم، وكذلك في نوعیة التسوی

وتناولت التسویف  ،هم من الدراسات العلیاكل، و اهم صغیر عددكان هم من الإناث، و ــــــأغلب

السلبي والتسویف النشط، كاتجاه جدید في دراسة التسویف، وهذه النتیجة تشیر أیضا إلى 

إلا أن ذلك  ،بین الطلاب بغض النظر عن التخصص اعتبار التسویف ظاهرة عامة

  .لكذیحتاج إلى دراسة أخرى تهتم ب

لاقة بین كل من ما نوع الع" :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :ثالثا

  "وأسباب التسویف لدى المبحوثین؟ ،التسویف الإیجابي

 0.01وجود علاقة إیجابیة دالة إحصائیا عند مستوى ) 3- 4(نتائج الجدول رقم 

وحب  ،لضبطمقاومة ا :بین بعد الارتیاح وأربعة أسباب للتسویف تمثلت في كل من

في حین  لم توجد علاقة دالة إحصائیا بین  ،وأسلوب المدرس ،والمهمة المنفرة ،المخاطرة

س مما یعني أن القلق لی ،وبین أسباب التسویف ،بشكل عام ،والتسویف النشط ،بعد القلق

, فنتائج هذا التساؤل تؤید نتائج دراسة تشوي و موران ،عنصرا أساسیا في التسویف النشط

)2009 (Choi, & Moran , حیث لاحظا أن المسوف النشط یفضل العمل تحت

ضغط الوقت، ویتخذ قرارته، وله القدرات السلوكیة للوفاء بالمواعید المحددة، والقدرة على 

كما تنطبق نتائج هدا  ،یة تحت ضغط الوقت والظروف الصعبةتحقیق نتائج مرض

؛ ودراسة Shin & Goh) 2011(لیه كل من شین و جوه، إأشار  التساؤل أیضا مع ما

ظیم الذاتي، المسوف النشط یتصف بتحمل القلق، ومهارات التن )) ,2013Seo(سو
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بهذه القدرات بعكس حیت إن المسوف النشط یرتبط إیجابیا  ،وإدارة وتنظیم الجهد

امتلاك المسوف النشط السلوكیات ) 2005(كما أوضح تشو وتشوي  ،المسوف السلبي

التي ) الرضا عن الحیاة(ة مثل ــــة والشخصیـــــیا مع نتائج الفاعلیة الذاتیالتي ترتبط إیجاب

تمثلها عبارات الارتیاح في هذا التساؤل التي جاء ارتباطها موجبا، كما هو مبین بالجدول 

  .في هذا البحث) 3- 4(رقم 

ما نوع العلاقة بین كل من : " مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: رابعا

  "وأسباب التسویف لدى المبحوثین؟, لتسویف السلبيا

بینت وجود علاقة إیجابیة دالة إحصائیا عند مستوى ) 4-4(نتائج الجدول رقم 

 ،للتسویف تمثلت في الخوف من الفشلبین بعد التنظیم الذاتي وثلاثة أسباب  0.05

إیجابیة عند وأسلوب المدرس، كما تبین وجود علاقة  ،والمهمة المنفرة ،وحب المخاطرة

وتبین من نفس الجدول وجود علاقة  ،عد تنظیم الوقت وسبب ضغط الأقرانبین ب 0.05

ویف السلبي وسببي بین البعد النفسي للتس 0.05إیجابیة دالة إحصائیا عند مستوى 

بین البعد العامل النفسي للتسویف  0.01وعند  ،وحب المخاطرة ،الخوف من الفشل

كما تبین  ،وأسلوب المدرس ،والمهمة المنفرة ،ومة الضبطمقا: سلبي وأسباب كل منال

تي تعزى إلى بین التسویف السلبي والأسباب ال 0.01وجود علاقة إیجابیة دالة إحصائیا 

  . وأسلوب المدرس ،والمهمة المنفرة ،مقاومة الضبط: كل من

نة، ضح من خلال النتائج السابقة أن التسویف السلبي منتشر أكثر بین أفرا العییت

وأن له علاقة متشابكة ومركبة ومعقدة، وتؤید نتائج هذا التساؤل ما توصلت إلیه 

الدراسات السابقة التي أجریت على عینات مختلفة خلصت إلى أن عاملي الخوف من 

 & Solomon, سولومون وروثبلوم(الفشل والمهمة المنفرة سببان للتسویف السلبي 

Rothblum, 1984( ,وأشار هنري ,)2011 (Henry , إلى أن التسویف الأكادیمي

فیما یرى أبو غزال  ،والسلوكیة ،والانفعالیة ،ظاهرة معقدة من العناصر المعرفیةالسلبي 
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أن أسباب التسویف الأكادیمي السلبي تتمثل في الخوف من الفشل، وأسلوب ) 2012(

 دراسةنتائج وأشارت  ،لأقرانالمدرس، والمهمة المنفرة، ومقاومة الضبط، وضغط ا

إلى أن للتسویف علاقة ذات دلالة إحصائیة بالقلق كسمة ) 2004(مصیلحي والحسیني 

أو القلق كحالة، حیث إن الطلبة ذوي التسویف المرتفع لدیهم قلق السمة أو الحالة مرتفعا 

)  2011(و أوركولو  وكذلك دراسة لزیناث ،نة بأقرانهم ذوي التسویف المنخفضمقار 

Zeenath & Orcullo ن هناك عددا كبیرا من الأسباب لها علاقة بالتسویف أ

الظروف الخارجیة المحیطة الأكادیمي لدى بعض الطلاب؛ كسمات الشخصیة للطالب، و 

  .بالإضافة إلى ذلك نمط المدرس في تعلیم المهام الأكادیمیة ،بالطالب

  :المبحث الخامس

 25ر، وهو یحیث إن مجتمع هذا البحث صغ من في إطار محدودیة هذا البحث

  : من الإناث، وفي حدود أدوات القیاس المستخدمة یوصي الباحث بالآتي هاأغلبو مفردة 

  :توصیات البحث 5-1

ضرورة اهتمام الباحثین بهذه الظاهرة وإجراء مزید من الدراسات والبحوث حولها،  - 1

وفي مختلف المراحل الدراسیة وغیرها من المهن على عینات تظم الجنسین، 

اییس أكثر تشعبا لقیاس أسباب التسویف وارتباطه بالمشكلات النفسیة وتستخدم مق

والاجتماعیة والأكادیمیة والعقلیة، وذلك لشح الدراسات المحلیة لهذه الظاهرة حسب 

  .اطلاع الباحث

ضرورة عمل دراسات مسحیة تشخیصیة وتحدید مدى انتشار التسویف النشط  - 2

كل المستویات الدراسیة على المستوى  والتسویف السلبي بین جماهیر الطلاب في

  .المحلي في المجتمع اللیبي

مع المسوف وتحدید  هذا البحث مهم لأولیاء الأمور والتربویین في كیفیة التعامل - 3

  یساعد في التوجیه والإرشاد، وعلیه فإن الباحث یوصي بضرورة النظرة و  ،نمطه التسویفي
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  .ل بعلمیة مع هذه الظاهرةالشاملة لظاهرة التسویف، لكي یتم التعام

دیدة وعینات مختلفة إجراء المزید من الدراسات الارتباطیة النوعیة مع متغیرات ج- 4

  .وفي جمیع مستویات التعلیم ،بدون استثناء

عمل ندوات علمیة وتثقیفیة لتوعیة الطلاب بخطر هذه الظاهر وفهمها وتشجیعهم  - 5

  .  م التعامل مع هذه الظاهرةبعمل نشاطات علمیة وعملیة تدریبیة وتعویده
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  علي محمد علي ناجي. د                                                

   الجامعة الأسمریة / مسلاتة –كلیة العلوم الشرعیة                                   

  

.     الحمــــد الله، والصــــلاة والســــلام علــــى رســــول االله، وعلــــى آلــــه وصــــحبه ومــــن والاه

  وبعد،،،

شـرح التسـهیل لابـن مالـك غیـر مـرَّة، ووقفـتُ علـى الأهمیَّـة  فقد اطَّلعتُ على كتـاب

التـي أولاهــا لكتــاب ســیبویه، معتمـداً علیــه فــي تأصــیل كثیـر مــن المســائل الصــرفیة، متَّخــذاً 

ة ما اختاره وما ذهب إلیـه مـن آراء، راداً بهـا أقـوال النحـویین  من نصوصه أدلَّةً على صحَّ

ـ أن أسـوق أمثلـة علـى  ) 1(وقـد رأیـت ـ إتمامـاً للفائـدة الذین سبقوه إذا لـم یكـن راضـیاً عنهـا،

ـــاب شـــرح  ـــى أن یدرســـوا المســـائل الصـــرفیَّة فـــي كت ـــك، لعلَّهـــا تكـــون حـــافزاً للبـــاحثین عل ذل

  .التسهیل، وقد قسَّمتها إلى أربعة مطالب، سائلاً االله أنْ ینفعَ بها

لُ    :ه هاء التأنیثالقول في جمع الثلاثي المعوض من لامه أو فائ/ المطلبُ الأوَّ

ذكـــر ابـــن مالـــك أنَّ مـــن شـــروط جمـــع الاســـم جمعـــاً مـــذكَّراً ســـالماً خلـــوَّه مـــن تـــاء 

ت التـاء ـ، إلاَّ إذا كانـ) 2(طلحـون: التأنیث، نحو طلحة فإنَّه لا یُجمـع هـذا الجمـع، فـلا یُقـال

ثبَُـة،  :عِدَة، أو كانت عوضاً من لامها ولم تُكسَّـرْ نحـو: عوضاً من فاء كلمة ثلاثیَّة، نحو

ـــه یجـــوز جمعهـــا بـــالواو والنـــون وبـــالألف والتـــاء،  ،ورُبَـــة مخفَّفـــاً وســـمَّیتَ بإحـــداها رجـــلاً فإنَّ

                                                 
لك، واقتصرت أثر سیبویه في شرح التسهیل لابن ما: كتب الباحث أطروحة الدكتوراه بعنوان ) (1

  .على المسائل النحویة

  .  1/40: الإنصاف: انظر رأیهم في. إلاَّ عند الكوفیین وابن كیسان فإنَّهم یجیزون ذلك ) (2
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ــین وربــین: فتقــول ــون، وربُــون، ورأیــت عِــدِین وثبُِ ــات  ،جــاء عِــدون، وثبُُ وجــاءت عِــدات وثبُ

  .) 1(وربات

ــراج، منبِّهــا إلــى أنَّــه أخــذه مــن ســیبوی ــراج  .هثــمَّ نســب هــذا الــرَّأي لابــن السَّ وابــن السَّ

جمـع الرجـال : اعتمد اعتماداً تامّاً على نصِّ سیبویه في هذه المسألة، حیـث قـال فـي بـاب

: ولو سمَّیْتَ رجلاً أو امرأةً بِسَنَةٍ لكنـت بالخیـار، إنْ شـئت قلـت: ... قال سیبویه: "والنِّساء

ن، لا تُجـاوز جمعهـم الـذي ثبُـاتٌ، وثبُُـو : سنواتٌ، وكذلك ثبَُةٌ، تقول: سنونَ، وإنْ شئتَ قلتَ 

شِیات، وظُباتٌ لأنَّهم لم یُجاوزوا هذا، وكـان اسـماً قبـل أنْ یُسـمَّى : كان علیه، وشِیَةٌ وظُبَة

  .           )2("به

ونصُّ ابن السَّراج لا یبتعد كثیراً عمَّا ذكره سیبویه، والاختلاف بینهما قد یكون في 

ولو سمَّیْتَ رجلاً أو امرأةً بسنة : "لتي بین یديَّ اختلاف نسخ الكتاب، فالنصُّ في النسخة ا

سِنونَ، لا تعدوا جمعهـم إیَّاهـا قبـل : سنواتٌ، وإن شئتَ قلت: لكنت بالخیار، إنْ شئتَ قلت

ــتَ . ذلــك، لأنَّهــا ثــمَّ اســمٌ غیــر وصــف كمــا هــي ههنــا اســم غیــر وصــف فهــذا اســم قــد كُفیْ

یْتَه ثبَُـةً لـم تجـاوز أیضـاً ج  .جمعَه معهـم إیَّاهـا قبـل ذلـك ثبُـاتٌ وثبُـون، ولـو سـمَّیتَه ولـو سـمَّ

  .  ) 3("ذا اسم لم تجمعْه العرب إلاَّ هكذاــــبشِیَةٍ أو ظُبَةٍ لم تُجاوزْ شِیاتٍ وظُباتٍ؛ لأنَّ ه

بـالواو والنـون تعـویض مـن المحـذوف، ) ثبُة(وذهب بعض النُّحاة إلى أنَّ في جمع 

وهذا كثیـر جـدّاً، والجمـع بـالواو والنـون لـه مزیـة علـى ثبُون، : وفي ثبُة: "... قال ابن سیده

" ثبُـة"وهـو یشـیر بـذلك إلـى أنَّ أصـل . ) 4("غیره من الجمـوع، فجُعِـل عوضـاً مـن المحـذوف

  .ثبو، فحذفت لامها وعوض عنها بالتاء

                                                 
  . 1/77: شرح التسهیل: انظر ) (1

  . 2/421: الأصول في النحو ) (2

  . 400، 399/ 3: الكتاب ) (3

  . 30ص: كتاب العدد في اللغة ) (4
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واختلــف النُّحــاة فــي المحــذوف، فمــنهم مــن رأى أنَّــه عــین الكلمــة، والأصــل عنــدهم 

ــــاج )ثبــــو(أنَّ المحــــذوف لامُ الكلمــــة، والأصــــل  ، ومــــنهم مــــن رأى)ثــــوب( ، وقــــد أقــــرَّ الزجَّ

قــة، واحــدها ثبُــة : "الأصــلین، وفــرَّق بــین معنییهمــا فقــال قــال ... الثبُــات الجماعــات المتفرِّ

، وإنَّمـا جُمعـت بـالواو والنـون : سیبویه ... ثبُة تُجمع ثبُونَ وثبُینَ، في الرفع والنصب والجرِّ

جُعِلتـا عوضـاً مـن حـذف آخـر الكلمـة، وثبُـة التـي هـي الجماعـة محـذوف  لأنَّ الواو والنونَ 

وثبُة الحوض وسطه حیث یثوب الماء إلیه، تُصَغَّرُ ثویبة؛ لأنَّ هـذا   .آخرها، تُصَغَّر ثبُیَّة

  .) 1("محذوفة منه عین الفعل

ــاجَ عنــدما تحــدَّث عــن المواضــع التــي تــزاد فیهــا الهــاء فقــال  :ووافــق الجــوهريُّ الزجَّ

عِــدَة وصِــفة، وقــد تكــون : وقــد تكــون الهــاء عوضــاً مــن الــواو الذاهبــة مــن فــاء الفعــل، نحــو"

ثبَُة الحـوض، أصـله مـن ثـاب المـاء : عوضاً من الواو والیاء الذاهبة من عین الفعل، نحو

  . ) 2("یثوب ثوباً 

والقـول فـي : "ورأى ابن جنِّي عدم جواز كون المحذوف فاء الكلمة أو عینها، فقـال

وهـــو  ) 3("ة أیضـــاً كـــالقول فـــي ثبُـــة، ولا یجـــوز أن یكـــون المحـــذوف منهـــا فـــاءً ولا عینـــاً ظُبـــ

وذهــب الصــبَّان إلــى أنَّ المحــذوف لامُ الكلمــة، وأنَّــه الــواو لا الیــاء؛ معلِّــلاً ذلــك . الصــحیح

إلـى أنَّ مـا جمـع مـن بـاب فـذهب أبـو حیَّـان وأمـا . ) 4(بأنَّ ما حذف من اللامـات أكثـره واو

بـل یُقتصــر فیـه علــى مـا ســمع مـن كــلام العـرب، أمّــا  ،نة بـالواو والنــون لـیس قیاســاً ثبُـة وســ

عِــدَةٌ فــلا تجمــع بــالواو والنــون لعــدم ســماع ذلــك مــن العــرب، ولا یجــوز إلحاقهــا بمــا عــوِّض 

                                                 
  . 2/75: آن وإعرابهمعاني القر  ) (1

  . 7/410" هاء"مادة : الصحاح ) (2

  . 2/603: سر صناعة الإعراب ) (3

  . 1/127: حاشیة الصبَّان ) (4
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وهو مخالف لـرأي سـیبویه . ) 1(من لامه الهاء وجمع قبل التسمیة به بالواو والنون مثل ثبُة

  .) 2(لِدُونَ : إذا صارت اسماً كقولك" عِدون"ز جمعَها على ، حیث أجا)عدة(في 

فلا یقاس علیـه غیـره، ) لِدون(واعترض أبو حیَّان على ذلك بأنَّ المبرد یرى شذوذ 

وقـد حاولـت الوقـوف علـى قـول المبـرد فلـم . ) 3()عِـدات(، بـل )عـدون) (عِـدة(فلا یقال في 

أن : قیـوداً حتـى تُجمـع بـالواو والنـون، أحـدها) ةعِدَة، وثبَُـ(أمَّا الدمامیني فقد وضع لـ. أجده

  . تكون التاء عوضاً، فإن لم تكن كذلك لم یُجمعْ ما هي فیه هذا الجمع

عْ مـا هـي فیـه بـالواو ـــــت حرفَ علَّة لم یجمـــــكون اللام صحیحة، فإذا كان: يــــــالثان

  . ) 4(والنون

نحـو عِـدة وثبُـة، فـإذا كسِّـرت قبـل  كـون الكلمـة لا تكسـیر لهـا قبـل العلمیـة،: الثالـث

بجدیـد ـ كمـا قـال فیـه یـأت وهـذا لـم . ) 5(العلمیـة نحـو شـفة وشـفاه، فـلا تجمـع بـالواو والنـون

، معتمـــداً علـــى مـــا صـــرَّح بـــه ابـــن ســـیدة مـــن أنَّهـــا )ثبـــة(الـــدِّلائيُّ ـ إلاَّ دعـــواه صـــحة لام 

فه الـدِّلائيُّ بأنَّـه واهـم ، وقـد وصـ)6(صحیحة اللام معتلـة العـین، فهـي عنـده مـن ثـاب یثـوب

فیما ذهب إلیه، وعلى ما ذهب إلیه الجوهريُّ من أنَّ الثبة وسط الحوض الـذي یثـوب إلیـه 

ب الماء، فأصله من ثاب یثوب وردَّه الدِّلائيُّ بأنَّ في كلامه تردُّداً، فقد أورد اللفظـة فـي بـا

  ن، خلاف ـــــــح عند النحوییـــــــیبادي قد جزم بعكسه، وهو الصحآمعتلِّ اللام، وبأنَّ الفیروز 

                                                 
  . 305، 1/304: التذییل والتكمیل: انظر ) (1

  .  3/401: الكتاب: انظر ) (2

  . 1/306: التذییل والتكمیل: انظر ) (3

  .وهذا مخالف لما علیه أكثر النحاة ) (4

  .232، 1/231: تعلیق الفرائد على تسهیل الفوائد: انظر ) (5

هذا الرأي فـي خطبـة كتـاب المخصـص، وهـو خـلاف مـا ذكـره فـي كتـاب العـدد، وقـد سـبق أن  ) (6

  .لا عینها" ثبُة"نقلت منه ما یفید أنَّه یرى حذف لام 
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  .) 1(الزجاج

ــم بنــات الحرفیـــن عنــد )ثبــو(ســیبویه أقــدم مــن أشــار إلــى أنَّهــا مــن بــاب و  ، حیــث قسَّ

سَـنَوات، : ما یردُّ إلیه المحذوف من آخـره، مثـل: الأول: جمعها بالألف والتاء على قسمین

  . )2(ره مثل ثبُاتما لم یُردَّ إلیه المحذوف من آخ: وعِضَوات، والثاني

ــه هــو الأكثــر، وأنَّ حــذف ) ثبــة(وذهــب الفارســيُّ إلــى أنَّ حــذف الــلام مــن  هــو الوجــه، وأنَّ

، ) 3(ل علـى النـادرــــــــالعین قلیل، والحمل علـى الكثیـر أولـى وأقـرب إلـى الصـواب مـن الحم

ســـماء وأكثـــر الأ: "بـــالواو والنـــون عوضـــاً مـــن المحـــذوف، فقـــال) ثبُـــة(وجعـــل الـــورَّاق جمـــع 

ثبُة وثبُُون، وقُلـة وقلـون، وجعلـوا الجمـع بـالواو : النواقص المؤنَّثة یُجمع بالواو والنون، نحو

وقـول الفارسـيُّ هـو المختـار عنـدي والأصـح؛ . ) 4("والنون عوضـاً مـن الـنقص الـذي دخلهـا

  .لكثرته

  المطلبُ الثَّاني

  :لف والتاءالقول في جمع الاسم الثلاثي المؤنث بالهاء والمجرد منها بالأ 

ل ابن مالك القول في حكم الاسم الثلاثي المؤنَّث إذا جُمِعَ بألف وتـاء بالنسـبة  فصَّ

  :إلى إتباع عینه لفائه وعدمه، وملخَّص ما ذكره في هذا الشأن

ـــل - ـــث بالهـــاء، مث ـــرة: (الاســـم المؤنَّ ـــة(بفـــتح فســـكون، و ) تَمْ بضـــمٍّ فســـكون ) غُرْف

الألف والتـاء تَتْبَـعُ عینُـه فـاءَه فـي الحــركة فتقـول فـي بكسر فسكون، عنـد جمعـه بـ) كِسْرة(و

  .كِسِرات) كِسْرة(غُرُفات، وفي جمع ) غُرْفة(تَمَرات، وفي جمع ) تَمْرة(جمع 

                                                 
  . 411، 1/410: نتائج التحصیل: انظر ) (1

  .1/56: لمساعد على تسهیل الفوائد، وا3/598: الكتاب: انظر ) (2

  . 531ص: البغدادیَّات: انظر ) (3

  . 682ص: علل النحو ) (4
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ـــ إضـــافة إلـــى الإتبـــاع ـ فـــتحُ العـــین ) غُرْفـــة(یجـــوز فـــي مضـــموم الفـــاء نحـــو  - ـ

ـــ إضــافة إلــى ) كِسْــرة( :كمــا یجــوز فــي مكســور الفــاء نحــو). غُرْفــات(، وتســكینُها )غُرَفــات(

، فیكــون فــي كــلِّ واحــد منهمــا ثلاثــة )كِسْــرات(، وتســكینُها )كِسَــرات(الإتبــاع ـ فــتحُ العــین 

  .أوجه

ر عـدم الإتبـاع فیـه، وفـي ـــــــــت ابن مالـك عـن ذكــــفسك) تَمْرة (أمّا مفتوح الفاء مثل 

، )شَـرْیة(و) ظَبْیـة: (سـم مثـلذلك دلیل علـى لزومـه، فـلا یجـوز غیـره إلاَّ إذا اعتلَّـت لام الا

، واللغــــة المشـــهورة بفـــتح )شَـــرْیات(و ) ظَبْیـــات: (فیجـــوز تســـكین عینـــه فـــي الجمـــع، فتقــــول

ویجـوز ـ أیضـاً ـ العـدول عـن الفـتح إلـى السـكون    .) 1(العـین، ونسـب هـذا إلـى ابـن جنِّـي

  :) 2(ول الشَّاعرأهْل وأهْلات، وأهَلات بالفتح أشهر، واستدلَّ علیه بق: لشبه الصفة، مثل

  إذَا وَلَجُوا بِاللیْلِ یَدْعُونَ كَوْثَرا      وَهُمْ أَهَلاتٌ حَوْلَ قَیْسِ بنِ عَاصِمٍ  

   .) 3(وهو من شواهد سیبویه

تشبیهاً بجمع ) حَسْرة(جمع ) حَسْرات: (، مثل)فَعْلة(جمع ) فَعْلات(ویجوز تسكین عین  -

) ظَبْیــات(القــولَ بــأنَّ  ) 4(ونســب لابــن جنِّــي صــفة، لأنَّ المصــدر قــد یوصــف بــه،) فَعْلــة(

؛ لأنَّ )تَمَـــــرات(أســـــهلُ مـــــن ) رَفْضـــــات(؛ لاعـــــتلال لام الأولـــــى، و)رَفْضـــــات(أســـــهلُ مـــــن 

  على ) باتـــــــكَلَ (ع على ــــــامرأة كلبةٌ یجم: همــــــالمصدر یشبه الصفة، وبناءً علیه فإنَّ قول

                                                 
  .  172، 2/171: المحتسب: انظر رأي ابن جنِّي في ) (1

، وشـرح المفصـل 98ـ  8/96: ، والخزانـة3/600: الكتـاب: من الطویـل، للمخبـل السـعدي فـي ) (2

  . 5/31: شرح المفصل لابن یعیش: منسوب في ، وغیر2/347: للخوارزمي

  . 3/600: الكتاب: انظر ) (3

شَــرْیة وشَــرْیات وهــو الحنظــل، والتســكین : وروینــا عــن أبــي زیــد أیضــاً عــنهم: "قــال ابــن جنــي ) (4

رفْضــات ووغْــرات، مــن قِبَــل أنَّ قبْــل الألــف یــاء متحركــة : عنــدي فــي هــذا أســوغ منــه فــي نحــو

  .  1/56: المحتسب..." شرط اعتلالها بانقلابها ألفاً  مفتوحاً ما قبلها، وهذا
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  .باعتبار الوصف العارضبالسكون ) كَلْبات(الأصل، ویُجمع على 

بفــتح العــین ســوى مــا ذكــر إلاَّ فــي ضــرورة، ووصــفها ابــن ) فَعَــلات(ولا یجــوز العــدول عــن 

مالك بأنَّها من أسهل الضَّرورات؛ لأنَّ العین المفتوحة قد تسـكن وإنْ لـم تكـن فـي جمـع ولا 

 ســـاكنة فـــي الأصـــل، فســـكونها إذا كانـــت فـــي جمـــع وكانـــت ســـاكنة فـــي الأصـــل أولـــى، ثـــمَّ 

  :    ) 1(استدلَّ على كونها غیر جمع وغیر ساكنة في الأصل بقول الشاعر

  وَعَرْبَةُ أرْضٌ لاَ یُحِلُّ حَرَامَها   مِنَ النَّاسِ إلاَّ اللوْذَعِيُّ الحُلاحِلُ 

  .بفتح الراء) عَرَبة: (أراد

ــه جمــع  ) 2(نســب ابــن مالــك إلــى یــونس - بكســر الــراء ) جِــرِوات(علــى ) جِــرْوة(أنَّ

  .على رأیه بأنَّه في غایة الشذوذ وحكم

ــعَ  - ــون أنَّ جَمْ بفــتح الجــیم شــاذٌّ؛ لأنَّ ) لَجَبــات(علــى ) لَجْبــة(أكثــر النَّحــویین یظنُّ

أربـــعَ ) لَجْبــة(ولــیس كــذلك، لأنَّ فــي ) فَعْــلات(بــل علـــى ) فعَــلات(لا تُجمــع علــى ) فَعْلــة(

  :)3(لغات

ـــة( ـــلام والجی) لَجَب ـــتح) لَجْبـــة(م، و ــــــبفـــتح ال ـــة(فســـكون، و بف بكســـر فســـكون، ) لِجْب

بضــمٍّ فســكون، وعلیــه فــإنَّ فــتح الجــیم فــي الإفــراد ثابــت، واعتقــد بعــض النحــاة أنَّ ) لُجْبــة(و

                                                 
معجـم : من الطویل، منسوب لأبي طالب بن عبد المطلب عمِّ النبي صلى االله علیـه وسـلم فـي ) (1

قــــــال . 4/2864: لســــــان العــــــرب: ، وغیــــــر منســــــوب فــــــي4/97: البلــــــدان لیــــــاقوت الحمــــــوي

مدینــة، وأقامــت قــریش بعربــة فنُســبَتِ العــرب وناحیــة قــرب ال... والعَرَبَــةُ محركــة: "بــادياالفیروز 

إلیها، وهي باحة العـرب، وباحـة دار أبـي الفصـاحة إسـماعیل علیـه السـلام، واضـطرَّ الشـاعر 

  .1/113: القاموس المحیط" إلى تسكین رائها

  . 1/72: ، وهمع الهوامع3/1374: توضیح المقاصد للمرادي: انظر رأي یونس في ) (2

  . 2/593 :الارتشاف: انظر ) (3

  



 مجلة التربوي

  7لعدد ا                  مسائل صرفیة اتبع فیھا ابن مالك مذھب سیبویھ                      

 -345-

 .) 1(، ونسـبه لابـن سـیده)رَبَعـة(بسكونها، وإنَّمـا هـو جمـع ) ربْعة(بفتح الباء جمع ) رَبَعات(

، ونســب ) 2(بســكونها) لَجْبــات(بفــتح الجــیم علــى ) لَجَبــة(ونســب للمبــرد القــول بجــواز جمــع 

ضَــخْمة وضــخمات قیاســاً علــى مــا : مثــل" فَعَـلات"علــى " فَعْلــة"لقطـرب القــول بجــواز جمــع 

  .لیس بصفة

ةِ قبــل الیـاء، والكســرةِ قبــل الــواو، علیــه فــلا یجــوز  - نبَّـه ابــنُ مالــك إلــى منــع الضــمَّ

یهمــا علــى التســكین أو ، بــل یُقتصــر ف)ذِرْوة(، كمــا لا یجــوز كســرُ عــین )مُنْیــة(ضــمُّ عــین 

ففــي كســر عینــه خــلاف، فــبعض " لِحْیــة"الفــتح، أمّــا مكســور الفــاء معتــلُّ الــلام بالیــاء مثــل 

ونســب إلــى الفــرَّاء منــع     .البصــریین منعــه لاســتثقال الیــاء بعــد كســرتین، وبعضــهم أجــازه

وردَّ علیه ابن مالـك إبِل، وبِلِز، : مهمل إلاَّ فیما ندر مثل" فِعِل"مطلقاً؛ لأنَّ وزن ) فِعِلات(

  .) 3(بما یضیق المقام لذكره

نــا فــي هــذه  هــذا تفصــیل مــا ذكــره ابــن مالــك فــي جمــع المؤنَّــث ذي الهــاء، ومــا یهمُّ

) غُرْفــة(و) تَمْــرة: (المســألة أنَّــه جعــل هــذه الأحكــام المتعلِّقــة بجمــع المؤنَّــث ذي الهــاء مثــل

د)كِسْــــرة(و ــــث الثلاثــــيِّ المجــــرَّ ، )جُمْــــل(و) دَعْــــد: (مــــن الهــــاء، مثــــل ، منطبقــــة علــــى المؤنَّ

                                                 
حركــوا ) رَبَعــات(كالمــذكر، وأصــله لــه، وجمعهمــا ) رَبَعــة(و ) رَبْعــة(والمؤنــث : "قــال ابــن ســیده ) (1

ثانیه وإنْ كان صفة لأنَّ أصل رَبْعَـةٍ اسـمٌ مؤنـثٌ وقـع علـى المـذكر والمؤنـث، فوُصِـفا بـه، وقـد 

المحكـم والمحـیط " بسكون الباء فیُجمع علـى مـا یُجمـع هـذا الضـرب مـن الصـفة) رَبْعات(یُقال 

  . 2/140: الأعظم

لَجْبـة ولَجَبـة، : شاة لَجْبة وشاء لَجَبات، فزعم سیبویه أنَّهـم یقولـون: وأمَّا قولهم: "... قال المبرد ) (2

بــل حــرَّك لأنَّــه لا یلتــبس بالمــذكر، لأنَّــه لا : لَجَبــة، وقــال قــوم: لَجَبــات علــى قــولهم: وإنَّمــا قــالوا

وقــد جــاء فــي الأســماء . لــو أســكنه فسُــكِّن علــى أنَّــه صــفة كــان مصــیباً یكــون إلاَّ فــي الإنــاث، و 

  :أنشدوا لذي الرمة" فَعْلة"بالإسكان في 

   192، 2/191: المقتضب     "ورفْضات الهوى في المفاصل    ........................      

  . 104ـ  1/100: شرح التسهیل: انظر ) (3
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، مســـتندا علـــى تســـویة ســـیبویه بیـــنهنَّ فـــي جمیـــع الأحكـــام، محتـــرزاً بـــذكر الأمثلـــة )هِنْـــد(و

دعـد، وجُمْـل، وهنـد، ـ وهـي أسـماء ثلاثیـة صـحیحة العـین السـاكنة غیـر المضـعَّفة : الثلاثة

ة، ودِیْمـة، ودُوْلـة، ومـن جَـوْز : ولیسـت صـفة ـ مـن الاسـم المؤنَّـث الثلاثـيِّ معتـل العـین نحـو

ـــة، : شـــجَرة، وسَـــمُرة، ونَمِـــرة، ومـــن مضـــعَّف العـــین مثـــل: متحـــرك العـــین مثـــل ـــة، وحِجَّ حَجَّ

ــة، ومــن الصــفة مثــل وحكــم لهــذه الأســماء المؤنَّثــة بــإطلاق  .ضَــخْمة، وجِلْفــة، وحُلْــوة: وحُجَّ

لمجــرَّد منهــا، الإتبــاع، فــلا فــرق بــین مفتــوح الفــاء ومضــمومها ومكســورها مــن ذي الهــاء وا

  . تَمَرات وغُرُفات وكِسِرات، ودَعَدات وجُمُلات وهِنِدات: نحو

وقد یجمعون المؤنَّث الـذي لیسـت فیـه : "وإذا رجعنا إلى سیبویه فإنَّنا نجده یقول   

عُرُســات : هـاء التأنیــث بالتــاء، كمــا یجمعــون مــا فیــه الهــاء؛ لأنَّــه مؤنَّــث مثلــه، وذلــك قــولهم

كـــوا الیـــاء وأجمعــــوا فیهـــا علـــى لغــــة هـــذیل لأنَّهـــم یقولــــون وأَرَضـــات، وعِیْـــرٌ  : وعِیَــــراتٌ، حرَّ

وإذا سمَّیْتَ امـرأة بدعْـدٍ فجمعْـت بالتـاء : "ویقول في موضع آخر. ) 1( ..."بَیَضات وجَوَزات

دَعَداتٌ فثقَّلْتَ كما ثقَّلتَ أرَضَات؛ لأنَّـك إذا جمعْـتَ الفَعْـلَ بالتـاء فهـو بمنزلـة جمعـك : قُلْتَ 

وإذا جمعْــتَ جُمْــلَ علــى مــن قــال  .أرَضَــات دلیــل علــى ذلــك: فَعْلَــة مــن الأســماء، وقــولهمال

وإنْ سـمَّیتَ بهنـدٍ  .أدعـدٌ : جُمُلات، وإنْ شئتَ كسَّرتها كما كسَّرتَ عَمْراً فقلت: ظُلُماتٌ قُلتَ 

ات فـیمن ثقَّـل جُمُلات ثقَّلتَ في قول من ثقَّل ظُلُمـاتٌ، وهِنـِد: أو جُمْلٍ فجمعْتَ بالتاء فقلتَ 

ــرتَ بُــرداً وبِشــراً : فــي الكســرة فقــال كِسِــرات، ومــن العــرب مــن یقــول كِسْــراتٌ، وإنْ شــئتَ كسَّ

  . ) 2("أهنادٌ وأجمالٌ : فقلتَ 

ــین السـابقین صــرَّح سـیبویه بــأنَّ الاســم الثلاثـي المجــرَّد مـن هــاء التأنیــث  وفـي النصَّ

ه سـوَّى بینهمـا فـي الحكـم كمـا نقــل یجـوز جمعـه بـالألف والتـاء كجمـع مـا فیـه الهـاء، أي أنَّـ

عنه ابن مالك، وعلَّل سیبویه التسویة بینهما في الجمع بـالألف والتـاء بـأنَّ كـلا� منهمـا اسـم 

                                                 
  . 3/600: الكتاب ) (1
  .  3/397: السابق ) (2
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جُمْــل، (فــي الــنصِّ الأول، و) عُرُســات، وأرَضَــات(مؤنَّــث، ومــن خــلال الأمثلــة التــي ســاقها 

ثلاثیــة عینهــا صــحیحة ســاكنة غیــر فــي الــنصِّ الثــاني نلاحــظ أنَّهــا أســماء ) ودَعْــد، وهِنْــد

مضعَّفة، ولیست صفات، وجمیعها مجرد من هاء التأنیث، وقـد اسـتغنى عـن سـرد القاعـدة 

ــه صــرَّح بالتســویة بــین المؤنَّــث ذي الهــاء والمجــرَّد منهــا فــي  مكتفیــاً بــذكر الأمثلــة، ومــع أنَّ

الذي لیسـت فیـه هـاء  وقد یجمعون المؤنَّث: "جمعهما بالألف والتاء بقوله في النصِّ الأول

: " ، وبقولـه فـي الـنصِّ الثـاني"التأنیث بالتاء، كما یجمعون ما فیـه الهـاء؛ لأنَّـه مؤنَّـث مثلـه

، لـم یكتـف بـذلك "لأنَّك إذا جمعْتَ الفَعْلَ بالتاء فهو بمنزلـة جمعـك الفَعْلـَة مـن الأسـماء... 

علـى ظُلُمـاتٍ وجُمُـلاتٍ، بل ضرب أمثلة توضح مراده فسـوَّى بـین ظُلْمـة وجُمْـل، فجمعهمـا 

والأول منهما اسم مؤنث بالهاء، والآخر بدونها، وقد ذكر التثقیل فیهمـا، وهـو إتبـاع عینُهـا 

الفاءَ المضمومة وسوَّى بین كِسْرة وهِنْد، فجمعهما على كِسِرات وهِنِدات، بكسر العین تبعاً 

ـا ،والأول منهمـا مؤنـث بالهـاء ،للفاء فـي أرْض ودعـد فقـد جمعهمـا  والآخـر مجـرَّد منهـا، أمَّ

فكلاهمـا اسـم مؤنــث  ،علـى أرَضـات ودَعَـدات، بفـتح العـین تبعــاً للفـاء، ولكنَّهمـا لا یختلفـان

  .بغیر هاء في مفرده

ـــل، وبـــیَّن أنَّ مـــن العـــرب مـــن یقـــول فـــي هِنْـــد  وقـــد وصـــف ســـیبویه الإتبـــاع بالتَّثقی

جُمُلات بضـم : ن یقول في جُمْلكِسِرات بكسرتین، ومنهم م: هِنِدات، كما یقول في الكِسْرة

ل والثـاني كمــا یقــول وفــي موضــع آخــر ذكــر أنَّ مــن العــرب مــن یخفِّــف   .) 1(ظُلُمــات: الأوَّ

فقــالوا فــي ) فُعْلــة(قِرَبـات، وسِــدَرات، وكِسَــرات، كمــا فتحـوا عــین : فیقــول) فِعْلــة(فیفـتح عــین 

  .   ) 2(جمع غرفة غُرَفات بفتح الراء

ـ إضافة إلـى ) غُرْفة(فهم أنَّه یجوز في مضموم الفاء نحو ومن أمثلة شیخ النحاة ن

: كمــا یجــوز فــي مكســور الفــاء نحــو). غُرْفــات(، وتســكینها )غُرَفــات(الإتبــاع ـ فــتحُ العــین 

                                                 
  .  3/397: الكتاب: انظر ) (1

  . 3/581: السابق: انظر ) (2
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، فیكـون فـي كـلِّ )كِسْـرات(، وتسـكینها )كِسَـرات(ــ إضـافة إلـى الإتبـاع ـ فـتحُ العـین ) كِسْـرة(

  .ح الفاء فالإتباع فیه لازم إذا استوفى الشروطأمَّا مفتو . واحد منهما ثلاثة أوجه

وبعد هـذا العـرض یمكـن القـول بـأنَّ ابـن مالـك قـد سـار علـى نهـج سـیبویه فـي هـذه 

ـل مـا أجملـه سـیبویه فیهـا، إلاَّ أنَّنـي وجـدت بعـض النُّحـاة یعترضـون  المسألة، غیر أنَّه فصَّ

ر اللغـــة المشــهورة فـــي علیهمــا فـــي بعــض الجزئیـــات، ومــن اعتراضـــاتهم أنَّ ابــن مالـــك ذكــ

  : واستشهد ببیت سیبویه وهي الفتح،) أهْلات(

  لَجُوا بِاللیْلِ یَدْعُونَ كَوْثَراإذَا أدْ       وَهُمْ أَهَلاتٌ حَوْلَ قَیْسِ بنِ عَاصِمٍ 

أهلـة بمعنـى أهـل، حكـاه الفـرَّاء، فـالأوْلَى بـأهْلات : وقیـل أیضـاً : "وعلَّق علـى الشـاهد بقولـه

  .   ) 1("لا لأهل أن یكون جمعاً له

ــا أهــلات فهــو جمــع أهلــة بالتــاء، ولــیس : "... واعتــرض علیــه ابــن یعــیش فقــال وأمَّ

بجمــع أهــل كمــا ظنَّــه صــاحب الكتــاب، ألا تــرى أنَّ أهــلاً مــذكر یجمــع بــالواو والنــون نحــو 

وعلَّـق البغـداديُّ ـ أیضـاً ـ علـى الشـاهد بمـا یـدلُّ علـى مخالفتـه لمـا ذهـب إلیـه  .) 2("أهلـون

علــى أنَّــه جمــع أهلــة، جُمِــع باعتبــار اســمیَّته، ولهــذا : " بویة، فقــال بعــد أنْ ذكــر الشــاهدســی

  . ) 3("فتح عینه وفیه ردٌّ على سیبویه في زعمه أنَّه جمع أهل

ــل ) أهـلات(وسـیبویه لـم یغفـل عــن معرفـة  أهــو جمـع أهـل أم جمــع أهلـة ؟ فقـد فصَّ

فــوا، شــبَّهوها بصــعْبات حیــث كــان أهــلٌ مــذكَّراً أهْــلاتٌ، فخفَّ : وقــالوا: "... الكــلام فیــه بقولــه

وقـد . تدخله الواو والنون، فلمَّا جاء مؤنثاً كمؤنث صـعب فُعِـل بـه كمـا فُعِـل بمؤنـث صـعب

  .  ) 4(..."أرَضات: أهَلاتٌ فثقَّلوا، كما قالوا: قالوا

                                                 
  . 1/101: شرح التسهیل ) (1

ل ) (2   . 5/31: شرح المفصَّ

  . 97، 8/96: الخزانة ) (3

  . 3/600: الكتاب ) (4
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الشاهد فیـه جمـع أهـل علـى أهَـلات بـالألف والتـاء وتحریـك : "قال الأعلم الشنتمري

اني، ووجه دخول الألف والتاء فیه حمله على معنـى الجماعـة؛ لأنَّـه یـؤدي عـن معناهـا الث

وفي قوله ترجیح لرأي سیبویه، . ) 1("وإن لم تكن فیه الهاء، فجمع بالألف والتاء كما تجمع

  .بألف وتاء" أهل"وتعلیل لجمع 

لـك تضـعیفه وفي نظري أنَّ ابن مالك ـ أیضاً ـ یرى ما یراه سـیبویه، والـدلیل علـى ذ

  .، وهي عبارة یفهم منها أنَّ هذا لیس بالمرضيِّ عنده"وقیل: "لرأي الفراء بقوله
   

  :القول في منع الفرَّاء الجمع على فِعِلات بكسرتین/ المطلبُ الثالثُ 

فاءهــا؛ لِمــا یترتَّــب علیــه مــن قلــب الــواو ) رِشْــوة(اتَّفــق النُّحــاة علــى منــع إتبــاع عــین 

فهــا وانكسـا ـا كــان یـؤدِّي إلــى هـذا التغییــر الــذي : ر مــا قبلهـا، فــلا یقـالیـاء؛ لتطرُّ رِشِــوات لمَّ

فاءهــا فمــنهم مــن ) فِدْیــة(، واختلفــوا فــي إتبــاع عــین )2(ببنــات الیــاء تلتــبس معــه بنــات الــواو

منعــه لتــوالي كســرتین ویــاء، كأنَّهــا ثــلاث كســرات، قــال ابــن عصــفور فــي بــاب حكــم الاســم 

إنْ كان معتلَّ الـلام فحكمـه حكـم الصـحیح مـا لـم تكـن الـلام و : "... المجموع بالألف والتاء

مِرْیــات، : تقــول فــي جمعــه) مِرْیــة(یــاءً، فــإن كانــت یــاءً فإنَّهــا لا یجــوز فیهــا الإتبــاع، نحــو 

  .      )3("مِرِیات بإتباع حركة العین للفاء: ومِرَیات، ولا یجوز

تقــول فــي مِدْیــةٍ مِــدِیاتٌ ولكنَّــه لا بــأس بــأنْ : "...وقــد أجــاز ذلــك ســیبویه حیــث قــال

ةــكما قُلتَ في خُطوةٍ خُطُواتٌ؛ لأنَّ الیاء مع الكس   ونسب أبو . ) 4( ..."رة كالواو مع الضمَّ

                                                 
  .  2/225: تحصیل عین الذهب بهامش الكتاب ) (1

، وشــــرح 2/50: والتــــذییل والتكمیــــل، 1/102: ، وشــــرح التســــهیل2/194: المقتضــــب: انظــــر ) (2

  .1/89: الجمل لابن عصفور

  .1/89: شرح الجمل ) (3

  . 4/411: الكتاب ) (4
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  .  ) 1(حیَّان لشیخه ابن الضائع  في مثل مِدْیة وفِدْیة جوازَ الإتباع تبعاً لسیبویه ومن وافقه

ــا جمــع  نــصَّ ســیبویه علــى جــواز جمعــه فقــد ) سِــدْرة(صــحیح الــلام مثــل ) فِعْلــة(أمَّ

ــا الفــرَّاء فقــد و . ) 3(، وإلــى مثــل ذلــك ذهــب الأخفــش) 2(بإتبــاع عینــه الفــاء) سِــدِرات(علــى  أمَّ

مهمــل إلاَّ فیمــا نــدر ) فِعِــل(مطلقــاً؛ لأنَّ وزن ) فِعِــلات(نســب إلیــه ابــنُ مالــك القــولَ بمنــع 

  .) 4(إبِل، وبِلِز: مثل

علـى ) فِعْلـة(الفـرَّاء مـن عـدم جـواز جمـع وقد أجـاب ابـن مالـك علـى مـا ذهـب إلیـه 

ـــلات( ) فِعْلـــة(جمعـــاً لــــ) فِعِـــلات(بالإتبـــاع بأربعـــة أوجـــه، رابعهـــا أنَّ العـــرب اســـتعملت ) فِعِ

، معتمــداً فــي ذلــك علــى أنَّ ســیبویه أشــار إلــى أنَّ العــرب لــم )نِعمــة(فــي جمــع ) نِعِمــات(كـــ

مِـن العــرب مَـن استســهل النطــق  ، وأنَّ )فِعْــلات(تجتنـب اســتعماله كمـا لــم تجتنـب اســتعمال 

ولم یستسـهل النطـق بضـمِّ عـین فِعْـلات ) رِشِوات(فیما لامه واو مثل ) فِعِلات(بكسر عین 

ى لـإوما نسبه ابـن مالـك . ) 5(أحقُّ بالجواز من فُعُلات) فِعِلات(فیما لامه یاء، وعلیه فإنَّ 

وإنْ : " لیــه فــي الكتــاب بقولــهنــصَّ ع) فِعِــلات(علــى ) فِعْلــة(ســیبویه مــن أنَّ العــرب جمعــوا 

جُمُـــلات ثقَّلـــتَ فـــي قـــول مـــن ثقَّـــل ظُلُمـــاتٌ، : ســـمَّیتَ بهنـــدٍ أو جُمْـــلٍ فجمعْـــتَ بالتـــاء فقلـــتَ 

كِسِــرات، ومــن العــرب مــن یقــول كِسْــراتٌ، وإنْ شــئتَ : وهِنِــدات فــیمن ثقَّــل فــي الكســرة فقــال

  .) 6("أهنادٌ وأجمالٌ : كسَّرتَ بُرداً وبِشراً فقلتَ 

  فإنَّك إذا كسَّرته على بناء أدني العدد ) فِعْلةً (وما كان : "ل في موضع آخروقا   

                                                 
  .2/596: الارتشاف: انظر ) (1

  .3/397: الكتاب: انظر ) (2

  .1/182: معاني القرآن: انظر ) (3

  . 103، 1/102: شرح التسهیل: انظر ) (4

  . 1/103: السابق: انظر ) (5

  .  3/397: كتابال ) (6
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قِرِبــاتٌ وسِــدِراتٌ وكِسِــراتٌ، ومــن العــرب : أدخلــتَ التــاء وحرَّكــتَ العــین بكســرة، وذلــك قولــك

وفــي . ) 1("قِرَبــاتٌ وسِــدَراتٌ وكِسَــراتٌ : مــن یفــتح العــین كمــا فُتحــتْ عــینُ فُعْلــةٍ، وذلــك قولــك

  .     دلیل على صحة ما نسبه ابن مالك لشیخ النحاة، ودقَّة فهمه لمرادهالنصین 

ـــا أصـــل المســـألة وهـــو مـــا نســـبه ابـــن مالـــك للفـــرَّاء مـــن منـــع جمـــع  علـــى ) فِعْلـــة(أمَّ

إذ لـم یصـرِّح بـالمنع وإنَّمـا نسـب  لفراء ـ حسـب رأیـي ـبكسرتین ففیه تعسُّف على ا) فِعِلات(

؛ )فِعَـل(، واختیـارهم ـ فـي الأغلـب ـ جمعَهـا علـى )فِعِـلات(ى علـ) فِعْلـة(للعرب قلَّةَ جمعهـم 

ــــ﴿ بِنِعْمَ :لقولـــه تعـــالىوذلـــك كراهـــة الثقـــل مـــن تـــوالي كســـرتین، حیـــث قـــال عنـــد تفســـیره  ةِ ـــــــ

أنْ تُجمَعَ على التاء، : بنِعمات االله، وقلَّما تفعل العرب ذلك بفِعْلةٍ : ) 3(وقد قُرئت: ") 2(﴾االلهِ 

وإنَّما كرهوا جمعه بالتـاء لأنَّهـم . سِدْرة وسِدَر وخِرْقةٍ وخِرَق: على فِعَلٍ؛ مثل إنَّما یجمعونها

لهــا،  یُلزِمـون كســر ثانیــه إذا جمـع، كمــا جمعــوا ظُلْمـة ظُلُمــات فرفعــوا ثانیهـا إتباعــاً لرفعَــة أوَّ

ـا لـزمهم أنْ یقولـوا: وكما قالوا لها، فلمَّ ثقلوا أنْ تتـوالى بنِعِمـات اسـت: حَسَراتٌ فأتبعوا ثانیها أوَّ

ــم نجــد ذلــك إلاَّ فــي الإبــل وحــدها، وقــد احتملــه بعــض العــرب  ــا ل كســرتان فــي كلامهــم لأنَّ

  .      ) 4("نِعِماتٌ وسِدِراتٌ : فقال

ل الـــنص صـــرَّح بـــأنَّ جمـــع  ـــة(ففـــي أوَّ بـــالألف والتـــاء قلیـــل عنـــد العـــرب، وأنَّ ) فِعْل

بعـــض العـــرب احتملـــوا الثقـــل  الكثیـــر جمعهـــا جمـــع تكســـیر، وفـــي آخـــر الـــنص صـــرَّح بـــأنَّ 

بالألف والتاء وبالإتباع، وكـأنِّي بـه یجعـل ذلـك مقصـوراً فیـه ) فِعِلات(على ) فِعْلة(فجمعوا 

  .على السَّماع فلا یُقاس على ما ورد منه

                                                 
  . 581، 3/580: السابق ) (1

  . 31من الآیة : لقمان ) (2

  .  2/170: المحتسب" ساكنة العین، قرأها جماعة منهم الأعرج: "قال ابن جنِّي ) (3

  . 330، 2/329: معاني القرآن ) (4
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بعُ  بِ قیاساً ) أفْعَلَ (إذا كان الفعل على وزن / المطلبُ الرَّ   :یُصاغ منه فِعلُ التعجُّ

صـیغ : "لأفعال التي تبُْنى منها صیغُ التعجُّب، قال أبـو حیَّـانذكر النُّحاة شروطاً ل

دٍ تــامٍّ مثبــتٍ متصـــرِّفٍ قابــلٍ معنــاه للكثـــرة غیــرِ مبنـــيٍّ  ــبِ تبُنــى مـــن فِعْــلٍ ثلاثــيٍّ مجـــرَّ التعجُّ

ـل النحـاة الكــلام فیمـا كـان علــى . ) 1("للمفعـول، ولا مُعبَّـرٍ عـن فاعلــه بأفعـلَ فعـلاء وقــد فصَّ

  :  ) 2(ذكروا أنَّ في حكم التعجُّب منه ثلاثةَ مذاهب، و )أفْعَل(وزن 

لها   .مطلقاً ) أفْعَلَ (أنَّه لا یجوز أنْ تبُنى صیغ التعجُّب من : أوَّ

  .مطلقاً ) أفْعَلَ (أنَّه یجوز بناؤها من : ثانیها

للتعدیــة فــلا یجــوز، وبــین أن ) أفْعَــلَ (التفصــیل بــین أن تكــون الهمــزة فــي : وثالثهــا

  .زتكون لغیرها فیجو 

  :) 3(وقسَّمها بعضهم إلى

  .ـ إطلاق القول بالقیاس

  .ـ إطلاق القول بالاقتصار على السَّماع

ل   .ـ والتفصیل المذكور في التقسیم الأوَّ

ـب مـن الثلاثـي المزیـد فیـه، فیُقـال فـي  وذهب ابن مالك إلى أنَّه قد یُبْنى فعلُ التَّعجُّ

مـا أخصـره، وفـي ذلـك شـذوذ مـن : تصـرمـا أشـوقه، وفـي اخ: ما أشـدَّه، وفـي اشـتاق: اشتدَّ 

  .أنَّها من فعل المفعول لا الفاعل: أنَّها أفعالٌ مزیدةٌ، والثاني: أحدهما: وجهین

لـم یُقتَصـرْ فـي صـوغ فعـل ) أفعـل(ثمَّ نبَّه علـى أنَّ مـا كـان مـن الأفعـال علـى وزن 

  عَ ـــــــعْ منه على ما سُمِ ــــسمیاس ما لم یُ ـــــمَ باطِّراد وقــــــالتعجُّب منه على المسموع، بل حَكَ 

                                                 
 . 4/2077: الارتشاف ) (1
 . 164، 2/163: والمساعد ،10/239: ، والتذییل والتكمیل4/2078: الارتشاف: انظر ) (2
ار: انظر ) (3   . 1/392: شرح الجمل لابن الفخَّ
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یاً حكمه بأنَّه مذهب سیبـویه والمحقِّقین من أصحابه   .) 1(ما لم یمنع مانع من ذلك، مقوِّ

ثمَّ تحدَّث عمّا كانت فیه الهمزة للتعدیة كأعطى، وما كانت همزته لغیرهـا كـأغفى، 

همزتــه لغیــر التعدیــة ولا فــرق بــین مــا كانــت همزتــه للتعدیــة كــأعطى وبــین مــا : "... فقــال

بهـذا بـاب مـا یعمـل كأغفى، وشهد بأنَّ هذا مذهب سیبویه قولُه في باب التعجُّب المتـرجم 

وبناؤه أبداً من فَعَـلَ وفَعِـلَ وفَعُـلَ : ) 2(عمل الفعل ولم یجرِ مجرى الفعل ولم یتمكَّنْ تمكُّنه

ـ. وأفْعَـلَ  ة بنـاء التعجُّ ـه، فسـوَّى بـین الثلاثـة فــي صـحَّ بِ منهـا، وأطلـق القـول بأفعــل هـذا نصُّ

فعلـــم بأنَّـــه لا فـــرق بـــین مـــا همزتـــه للتعدیـــة وبـــین مـــا همزتـــه لغیـــر التعدیـــة، كمـــا فعـــل ابـــن 

عصفور إذ أجاز القیاس على ما أغفى زیداً، ولم یقسْ على ما أعطاه؛ لأنَّ همزته معدِّیةٌ 

اً مـن فَعَـلَ وفَعِـلَ وفَعُـلَ وبنـاؤه أبـد: هذا مع أنَّ سـیبویه قـال بعـد قولـه .وهو تحكُّمٌ بلا دلیل

ــلَ  ومــا، وإنْ كــان مــن حسُــن وكــرُم  ،فشــبیه هــذا بمــا لــیس مــن الفعــل نحــو لات: وأفْعَ

قْ بــین أعطــى وبــین حسُــن وكــرُم، مــع العلــم بــأنَّ همــزة أعطــى معدِّیــة . ) 3(وأعطــى ولــم یفــرِّ

همزة متعـدِّیاً عطـوتُ الشـيء بمعنـى تناولتـه، وأعطیتـه فلانـاً فیصـیر عطـوت بـال: لأنَّـه یُقـالُ 

  .إلى اثنین بعد أنْ كان دونها متعدِّیاً إلى واحد

: )4(ومن تصریح سیبویه باطِّراد ما أعطاه وشـبهه قولـه فـي الربـع الآخـر مـن كتابـه

هذا باب ما یُستغنى فیه عن ما أفعله بما أفعل فعله، كمـا اسـتُغنيَ بتركـتُ عـن ودعْـتُ، 

وذلـك فـي الجـواب، ألا تـرى أنَّـك  .أة على لفظهاوكما استُغنيَ بنسوة عن أنْ یجمعوا المر 

أجـوب بــه : ولـذلك لا تقـول: ثـمَّ قــال. مـا أجـود جوابـه: مـا أجوبـه، وإنَّمـا تقــولُ : لا تقـول

  أجود بجوابه، ولا یقولون في قال یقیل ما أقیله، استغنوا بما أكثر قائلته،: وإنَّما تقول

                                                 
 . 3/46: شرح التسهیل: انظر ) (1
 .73، 1/72: الكتاب ) (2
 . 1/73: السابق ) (3
 .  4/99: الكتاب ) (4
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ه. ولم یقولوا ودعْتُ تركتُ : وما أنومه في ساعة كذا وكـذا كما قالوا   .) 1("هذا نصُّ

ـب مـن     قیاسـاً، وهـو مـا ) أفْعَـلَ (فظاهر كلام سیبویه أنَّه یجوز بناء صیغة التعجُّ

فهمه ابن مالك من النصوص التي نقلها مـن الكتـاب، وتـأثَّر بهـا عنـدما حكـم بأنَّـه لا فـرق 

ة بن اء صیغة التعجُّب منها، بین ما كانت همزته للتعدیة، وما كانت لغیر التعدیة في صحَّ

حه ابــــن هشــــام  ) 2(وهــــذا المــــذهب الــــذي اختــــاره تبعــــاً لســــیبویه نُقِــــل عــــن الأخفـــــش وصــــحَّ

ـــفَّار ) 3(الخضـــراوي ) أفْعَـــلَ (وســـیبویه یُجـــري : "، ونصـــره أبـــو علـــي الشـــلوبین بقولـــه) 4(والصَّ

لـین شـاذ، ما أعطاه للدراهم، وما أولاه للمعروف عنده قیـاس، وعنـد ا: ، فقولهم) 5(مجراه لأوَّ

كثرة ما جاء في ذلك في أفعل، فقد أوردوا منـه : أحدهما: والذي قاله سیبویه أولى لوجهین

  ).أفعل(، مما زاد على الثلاثة كثرته في )أفعل(حروفاً كثیرةً، ولم یكثر ذلك في غیر 

مما زاد على الثلاثة ـ ) أفعل(أن المعنى الذي لم یكن ـ وذلك في غیر : والثاني

با منه وغیر متعجَّب إنما ه و الإخلال، وذلك معدوم هنا، فإنه لا فرق في اللفظ بینه متعجَّ

 ،) 7(، ونسب للأخفش)أفعل(، ومن النحاة من لم یجز بناء صیغة التعجب من) 6("منه

                                                 
 . 3/47: شرح التسهیل ) (1
: رتشــــــاف، والا164، 2/163: ، والمســــــاعد4/230: شــــــرح الرضــــــي علــــــى الكافیــــــة: انظــــــر ) (2

4/2078. 
 ..4/2078: ، والارتشاف164، 2/163: المساعد: انظر رأیه في ) (3
 .164، 2/163: المساعد: انظر رأیه في ) (4
 .أي مجرى الثلاثي غیر المزید فیه ) (5
  .  268التوطئة ص ) (6
، وشـــرح المفصـــل لابـــن یعـــیش 1/575شـــرح جمـــل الزجـــاجي لابــن خـــروف  :رأیـــه فـــي  انظــر ) (7

ـــة 2/164والمســـاعد ، 7/144 ـــى الكافی ، 4/2078، والارتشـــاف 4/230، وشـــرح الرضـــي عل

 .  2/68وشرح التصریح 
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د) 2(والمازني ،)1( أیضا، وللجرمي اني ) 5(، والفارسيِّ ) 4(، وابن السَّرَّاج) 3(، والمبرِّ ، ) 6(والرمَّ

  .) 9(، والشاطبي) 8(، والصیمريِّ ) 7(لجرجاني، وا) 6(والرمَّاني

للتعدیـــة، فـــلا ) أفْعَـــلَ (وذهــب ابـــن عصـــفور إلـــى التفصـــیل بــین أنْ تكـــون همـــزة    

ــب، أو لا تكــون فیجــوز، فقــال وإنْ كــان علــى وزن : "... یجــوز أنْ تبُنــى منــه صــیغة التعجُّ

ـبُ منـه؛ نحـو قـولهم)أفْعَلَ ( مـا أخطـأه، ومـا أصـوبه،  :، ولم تكن همزته للتعدیـة جـاز التعجُّ

مــا : مــا أجوبــه، اســتغناءً عــن ذلــك بقــولهم: ومــا أنتنــه، ومــا أظلَّــه، ومــا أضــوأه، ولــم یقولــوا

ــبُ منــه إلاَّ أنْ یشــذَّ مــن ذلــك فــیُحفَظ ولا  ــم یجُــزْ التعجُّ أحســنَ جوابــه، وإنْ كانــت للتعدیــة ل

اه للــدنانیر، ومــا أولاه مــا آتــاه للــدراهم، ومــا أعطــ: یُقــاسُ علیــه، والــذي شــذَّ مــن ذلــك قــولهم

والــذي یَــرِدُ علیــه علــى : "وتعقَّبــه الشــاطبيُّ بقولــه. ) 10( ..."للمعــروف، ومــا أضــیعه للشــيء

دِّ مخالفتـُه  ، ویكفیـه فـي الـرَّ مذهبه هنا أنَّ هذه التفرقةَ لم یقُلْ بها أحدٌ، ولا ذهـب إلیـه نحـويٌّ

  .  ) 11("عللإجماع، بناءً على أنَّ إحداثَ قولٍ ثالثٍ خرقٌ للإجما

                                                 
 .4/466: ، والمقاصد الشافیة4/2078: الارتشاف: انظر رأیه في ) (1
 .2/164: ، والمساعد4/2078: ، والارتشاف2/68: شرح التصریح: انظر رأیه في ) (2
ــــل لابــــ: انظــــر رأیــــه فــــي ) (3 ، شــــرح 164، 2/163: ، والمســــاعد7/144: ن یعــــیششــــرح المفصَّ

 .4/466: ، والمقاصد الشافیة4/2078: والارتشاف 2/68: التصریح
 .3/152: الأصول: انظر رأیه في ) (4
 .4/2078: ، والارتشاف2/68: ، وشرح التصریح164، 2/163: المساعد: انظر رأیه في ) (5
 .1/267: شرح كتاب سیبویه: انظر ) (6
 .1/379: المقتصد في شرح الإیضاح: انظر ) (7
 . 155ص: التبصرة والتذكرة: انظر ) (8
 . 471ـ  4/466: المقاصد الشافیة: انظر ) (9

 . 110ص: المقــرِّب ) (10
 . 4/471: المقاصد الشافیة ) (11
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  فهرس المصادر والمراجع

  .ـ القرآن الكریم، بروایة قالون عن نافع

رجــب عثمــان محمّــد مطبعــة .ـــ ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب، لأبــي حیّــان، تحقیــق د

  .م1998، 1المدني، مصر، نشر مكتبة الخانجي، ط

سـالة بیـروت ــ الأصـول فـي النّحـو، لابـن السّـرّاج، تحقیـق عبـد الحسـین الفتلـي، مؤسسـة الرّ 

  .م1988، 3ط

ــ الإنصـاف فــي مسـائل الخــلاف، لأبـي البركــات الأنبـاري، تحقیــق محمّـد محــي الـدّین عبــد 

  . 1998/ الحمید المكتبة العصریّة، صیدا، بیروت، ط

ـــ البغــدادیات، للفارســي، دراســة وتحقیــق صــلاح الــدین عبــد االله الســنكاوي مطبعــة العــاني، 

  .م1983/بغداد، ط

یحـي مـراد، دار الحـدیث، القـاهرة . ي وتـذكرة المنتهـي، للصـیمري، تحقیـق دـ تبصرة المبتـد

  .  م2005/ط

ـ تحصیل عین الذّهب في علم مجازات العرب، للأعلم الشنتمري، بحاشیة الكتاب مؤسسة 

  .م1990الأعلميّ للمطبوعات، بیروت، ط 

دكتور حســـن ـــ التــذییل والتكمیــل فــي شـــرح كتــاب التســهیل، لأبــي حیـــان، حققــه الأســتاذ الــ

  .1997/ 1هنداوي، دار القلم، دمشق، ط

ـ تعلیق الفرائد على تسهیل الفوائد، للدمامیني، تحقیـق الـدكتور محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن 

  .م2001/ 2محمد المفدى، مطابع الحمیضي، ط

ـــ توضـــیح المقاصـــد والمســـالك، للمـــرادي، تحقیـــق عبـــد الـــرحمن علـــي سلیمــــان دار الفكـــر  ـ

  .م2001/ 1العربي، ط

 1401/ 2ـ التوطئة، لأبي علي الشلوبین، دراسة وتحقیق الدكتور یوسف أحمد المطوع ط

  .م1981هـ ـ 
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ـــ حاشـــیة الصـــبان علـــى الأشـــموني، للصـــبان، تحقیـــق طـــه عبـــد الـــرؤوف ســـعید المكتبـــة  ـ

  .التوفیقیة، القاهرة

/ 4، طـــ خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، للبغــداديّ، الناشــر مكتبــة الخــانجي القــاهرة

  .م1997

ـ سرّ صناعة الإعراب، لابن جنّي، تحقیق أحمد فرید أحمد، المكتبة التّوفیقیّة مصر بدون 

  .تاریخ

عبد الـرّحمن السّـیّد، و محمّـد بـدوي المختـون هجـر . ـ شرح التّسهیل، لابن مالك، تحقیق د

  .   م1990/ 1للطباعة والنّشر والتّوزیع والإعلان، ط

ــ شــرح التّصــریح علــى ال ــة بــدون ـ تّوضــیح، للشــیخ خالــد الأزهــريّ، دار إحیــاء الكتــب العربیّ

  .تاریخ

ـ شرح جمل الزجاجي، لابن خروف، من الأول حتى نهایة بـاب المخاطبـة إعـداد الـدكتورة 

سلوى محمد عمر عرب، بحـث مقـدم لنیـل درجـة الـدكتوراه فـي النحـو بكلیـة اللغـة العربیـة، 

  .هـ 1419بمكة المكرمة، سنة 

ل الزجاجي، لابن عصـفور، إشـراف الـدكتور إمیـل یعقـوب، دار الكتـب العلمیـة، ـ شرح جم

  .  م1998/ 1بیروت، لبنان، ط

ـــار، تحقیـــق الـــدكتورة روعـــة محمـــد نـــاجي دار الكتـــب  ـــ شـــرح جمـــل الزجـــاجي، لابـــن الفخَّ ـ

  .م2013/ 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط

 منشـورات جامعـة قــار ــ شـرح الرّضـيّ علــى الكافیـة، تصـحیح وتعلیــق یوسـف حسـن عمــر،

  .م2/1996یونس بنغازي، ط

، تحقیق ودراسة محمد إبـراهیم یوسـف شـیبة، )الجزء الأول(ـ شرح كتاب سیبویه، للرماني، 

هــــ 1414رى، مكـــة المكرمـــة ســـنة بحـــث مقـــدَّم لنیـــل درجـــة الـــدكتوراه، فـــي جامعـــة أم القـــ

  .هـ1415
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  .رة،  بدون تاریخ ـ شرح المفصّل، لابن یعیش، توزیع مكتبة المتنبي، القاه

ــ شــرح المفصــل المسـمى بــالتخمیر، للخــوارزمي، تحقیـق الــدكتور عبــد الـرحمن بــن ســلیمان 

  .م2000/ 1العثیمین، مكتبة العبیكان، الریاض، ط

ـ الصحاح، للجوهري، تحقیق أحمد عبد الغفـور عطـار، دار العلـم للملایـین بیـروت، لبنـان 

  .م4/1987ط

ــ العــدد فــي اللغــة، لابــن ســیده، تحقیــق عبــد االله بــن الحســین الناصــر، وعــدنان بــن محمــد  ـ

  .م1/1993الظاهر، ط

ــ علــل النحــو، للــوراق، تحقیــق محمــود محمــد محمــود نصــار، دار الكتــب العلمیــة بیــروت  ـ

  .م2008/ 2لبنان، ط

ـ القاموس المحیط، للفیروز أبادي، تحقیق مكتـب تحقیـق التـراث بمؤسسـة الرسـالة بإشـراف 

 هـ  1426/ 8توزیع بیروت لبنان، طسسة الرسالة للطباعة والنشر والنعیم العرقسوسي، مؤ 

  .م 2005

  .بدون تاریخ / 1ـ كتاب سیبویه، تحقیق عبد السّلام محمّد هارون، دار الجیل، ط

  .بدون تاریخ / 1ـ لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بیروت، ط

دي ناصـف وآخـرَین مطــابع ــ المحتسـب فـي شـواذ القــراءات، لابـن جنـي، تحقیـق علــي النجـ

  .م1999/روز الیوسف الجدیدة، ط

ـــ المحكــم والمحــیط الأعظــم، لابــن ســیده، تحقیــق الــدكتور عبــد الحمیــد هنــداوي دار الكتــب 

  .م2000/ 1العلمیة، بیروت لبنان، ط

ـــ المخصــص، لابــن ســیده، تحقیــق خلیــل إبــراهیم جفــال، دار إحیــاء التــراث العربــي بیــروت 

  .م1996ـ  هـ 1417/ 1لبنان، ط

ـ المسـاعد علـى تسـهیل الفوائـد، لابـن عقیـل، تحقیـق وتعلیـق الـدكتور محمـد كامـل بركـات، 

  .م1980/دار الفكر، دمشق، ط
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ـ معاني القرآن، للأخفش، تحقیق هدى محمّد قراعة، مطبعة المدنيّ، نشر مكتبة الخانجيّ 

  .م1990/ 1ط

ــ معــاني القــرآن، للفــرّاء، تحقیــق أحمــد یوســف نجــاتي و م ــيّ النّجّــار دار الســرور ـ ــد عل حمّ

  .بدون تاریخ 

عبـد الجلیـل عبـده شـلبي عـالم الكتـب . ـ معاني القرآن وإعرابـه ، للزّجّـاج ، شـرح وتحقیـق د

  .م1/1988بیروت ، ط

  .م1995/ 2ـ معجم البلدان، لیاقوت الحموي، دار صادر، بیروت، ط

یـق الـدكتور عبـد الـرحمن بـن ـ المقاصد الشافیة في شرح الخلاصة الكافیة، للشـاطبي، تحق

سـلیمان العثیمــین، معهـد البحــوث العلمیـة وإحیــاء التـراث الإســلامي جامعـة أم القــرى، مكــة 

  .م2007/ 1المكرمة، ط

ـ المقتصد في شرح الإیضاح، لعبد القاهر الجرجاني، تحقیق الدكتور كاظم بحـر المرجـان 

  . م1982/ دار الرشید للنشر، العراق، ط

  .رّد، تحقیق محمّد عبد الخالق عضیمة، عالم الكتب بیـروت بدون تاریخـ المقتضب، للمب

ـ المقرّب، لابن عصـفور، تحقیـق عـادل أحمـد عبـد الموجـود، و علـيّ محمّـد معـوّض، دار 

  .م1998، 1الكتب العلمیّة، بیروت، ط

ــ نتــائج التّحصــیل فــي شــرح كتــاب التّســهیل، للــدلائي، الجــزء الأوّل، تحقیــق د مصــطفى . ـ

  .ادق العربيّ، نشر الكتاب والتّوزیع والإعلان والمطابع، بنغازي بدون تاریخ الصّ 

عبـد العـال سـالم مكـرم، عـالم . ـ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، للسّیوطيّ، تحقیـق د

  . م2001/ الكتب، القاهرة، ط
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  جبریل محمد عثمان /أ                                             

 جامعة المرقب / كلیة التربیة                                                

  

  مقدمـة

الحمــد الله مــانِحِ الثقــة والصــوابِ، والصــلاة والســلام علــى أفصــح النــاطقین بالضــاد، 

 ،ربـه بحسـن البیـان وفصـاحة اللسـان ورسول الهدى، أكرمهمحمدٍ بن عبد االله نبيّ الرحمة 

  . وأوتيَ الحكمةَ وفصلَ الخطاب 

فـــإنّ اللغـــة العربیـــة هـــي لغـــة القـــرآن الكـــریم نـــزل بهـــا فزادهـــا عـــز�ا وشـــرفاً : أمـــا بعـــد

ومـــن تلـــك التراكیـــب التـــي أثــــارت  وتعظیمـــاً، وأثراهـــا بكثـــرة المفـــردات والتراكیـــب الجمیلـــة،

 مــاو ) آراء العلمــاء فــي لاســیما: (بعنــوانوعنونتـه جعلتــه موضــوع بحــث ف" لا ســیما" انتبـاهي

تریها مـن حـذف وما یع ،الاسم الواقع بعدهاها، وإعراب دعاني له اختلاف النحاة في إعراب

  .كیبهاوإثبات في أجزاء تر 

ة مطالـــب، قســـمت الموضـــوع إلـــى عـــدّ : وانتهجـــت فـــي هـــذا البحـــث المـــنهج التـــالي

، ونسـبت الآراء النحویـة إلـى أصـحابها وخرجـت الأبیـات الشـعریةوخرجت الآیات القرآنیـة، 

ذیلتــه بفهــرس خاتمــة و  هجعلــت لــو ورجعتهــا إلــى مصــادرها حفاظــاً علــى الأمانــة العلمیــة، 

   .لمصادره 

 :معنى التركیب وال: لاسیما : المطلب الأول 

فقلبـــت الـــواو یـــاءً إمـــا ) ســـوي(أصـــل عینهـــا واو أن )ســـيّ ( الأصـــل فـــي تركیـــب   

 ).سـي(نها وانكسار ما قبلهـا، أو لاجتماعهـا مـع الیـاء سـاكنة فأدغمـت فیهـا فصـارت لسكو 

ســي مــن لاســیما بمنزلــة مِثْــل وزنــاً ومعنــىً، : "فــي كتابــه المغنــي قــال ابــن هشــام الأنصــاري

  ها ــــــــنى حینئذ عن الإضافة كما استغنت عنـــــل واو وتثنیته سیّان ویستغــــــوعینه في الأص
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  .)1("مثل

رغــم أنهــا مــن الأســماء الملازمــة للإضــافة إلا أنــه یســتغنى عــن إضــافتها ) ســي(فـــ

وما ورد منها مضـافاً , إذا ثنیت مُنِعت من الإضافة) مثل(، فـ"مثل"شأن , حین تثنّى شأنها

  : فهو شاذ كقول الشاعر

  )2(والشرُّ بالشرّ عند االله مثلان    مَنْ یفعلِ الحسنات االله یشكرها      

) سـواءان: (وإن لـم یكونـا بمعنـى واحـد، فـلا یقـال) سـواء(اسـتغني عـن تثنیـة ) سي( وبتثنیة

  :إلاّ شذوذاً، مثل قول الشاعر

  )3(سوَاءَیْنِ فَاجْعَلْنِیعَلَى حُبّها جَلِدَا    یا رب إنْ لم تقسم الحبَّ بَیْنَنَا      

  :و جواز حذفهما ) لا، والواو(لـ )  سي(اصطحاب 

علیــه، ودخــول الــواو علــى ) لا(وتشــدید یائــه ودخــول : "ريقــال ابــن هشــام الأنصــا

فـلا یجـوز اســتعماله : "فــي شـرحه علـى المغنــي قـال ابــن المـلاّ الحصـكفيو  .)4("واجـب) لا(

ـــ ) ســي(اصــطحاب  ،  وجــوز الرضــي)5("بــدونهما وتُصُــرِّفَ فــي هــذه :"وحــذفها فقــال ) لا(ل

بتخفیـــف ) ولاســـیما(، )لا(حـــذف ب) ســـیّما: (اللفظـــة تصـــرفات كثیـــرة لكثـــرة اســـتعمالها فقیـــل

                                                 

  .1/160عاریب مغني اللبیب عن كتب الأ )1(

  .108البیت من البحر البسیط لكعب بن مالك الأنصاري في دیوانه ص )2(

، وشـرح أبیـات 4/410) سـواء(لسـان العـرب : هذا البیت من البحر الطویل لمجنـون لیلـى فـي )3(

شــرح شــواهد المغنــي : ، وبــلا نســبة فــي10/331، وخزانــة الأدب 3/2015المغنــي للبغــدادي 

  .1/380ة الدسوقي علي المغني ، وحاشی1/412للسیوطي 

  .1/160مغني اللبیب عن كتب الأعاریب  )4(

منتهــى أمــل الأریــب مــن الكــلام علــى مغنــي اللبیــب لابــن مــلاّ الحصــكفي، بدایــة مــن مبحــث  )5(

  ).رسالة ماجستیر. (2/534" على"حتى نهایة مبحث " الیاء"
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: وحـذفها)الـواو(قـال الرضـي أیضـاً فـي جـواز مجـيءو  .) 1(  "وحـذفها) لا(مع وجـود ) الیاء(

إلا أن  ،وعــدم مجیئهــا ،إذا جعلتــه  بمعنــى المصــدر) لاســیما(قبــل ) الــواو(یجــوز مجــيء و "

ومثال مـا  ) 2("والأول أولى وأعذب ،ویجوز أن تكون عطفاً  ،وهي اعتراضیة ،مجیئها أكثر

  :یحذف فیه الواو كقول الشاعر

  )3(عَقْدٌ وَفاءٌ بِهِ مِن أَعْظَمِ القُرَبِ     فِهْ بِالعُقودِ وَبِالأَیْمانِ لاَسِیَمَا         

وإن :" حیث فهم المنـع مـن قولـه) لاسیما(من ) لا(حذف  ومنع أبو حیان الأندلسي

القیـاس ولا ینبغـي أن یقـال  أولع بـه كثیـر مـن المصـنفین، إلا أن حـذف الحـرف خـارج عـن

إن حــروف المعــاني إنمــا : وســبب ذلــك أنهــم یقولــون: ثــم قــال ،لشــيء منــه إلا حیــث ســمع

وذلـــك صـــار وضـــعها علـــى حـــرف واحـــد أو  ،وضـــعت بـــدلاً مـــن الأفعـــال طلبـــاً للاختصـــار

مـن لاسـیما فـي كـلام مـن ) لا(حرفین، وما كان كذلك لا یناسبه الحذف، ولم یسمع حذف 

مــا ســمع فــي أشــعار المولــدین، وكــذلك منــع مجــيء الجملــة بعــدها بــالواو كمــا وإن ،یحــتج بــه

: ومــا یوجــد فــي كــلام المصــنفین مــن قــولهم: "یقــع فــي كــلام بعــض المصــنفین حیــث قــال

مــن اســتعمله علــى خــلاف مــا : وقــال ثعلــب. )4("لاســیما والأمــر كــذلك، تركیــب غیــر عربــي

  : جاء في قوله

  )5(ولاسیَمَا یومٍ بدارةٍ جُلجُلٍ     .........................           

                                                 

  .2/136على الكافیة  يشرح الرض )1(

  .  2/137 المصدر نفسه )2(

، وشـرح 2/282، وشـرح الأشـموني 1/598المسـاعد : البیت من البحـر البسـیط بـلا نسـبة فـي )3(

، وشـــرح الـــدمامیني علـــى المغنـــي 3/294، وهمـــع الهوامـــع 1/413شـــواهد المغنـــي للســـیوطي 

  .1/507، والدرر اللوامع 2/214، وحاشیة الصبان 1/283

  .3/1552ارتشاف الضرب  )4(

  :، وصدره28مرئ القیس بن حجر في دیوانه صالطویل لا بیت من البحرهذا عجز  )5(

  .................................    رُبَّ یوم صالحِ لك منهنّ صالح  ألا        
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  .)1("فهو مخطئ

  )سیمالا (من ) الیاء(تخفیف 

: قال أبو حیان نقلاً عن غیره مـن علمـاء العربیـة  )لاسیما(من ) الیاء(وقد تخفف 

حكاه الأخفش، وابن الأعرابي، والنحـاس، وابـن جنـى، ) لاسیما(من ) الیاء(وجوز تخفیف "

: وقــال الســیوطي .)2("عصــفور إذ زعــم أنــه لا یجــوز تخفیــف الیــاءوفــي ذلــك ردٌّ علــى ابــن 

حكــاه الأخفـش، وابــن الأعرابـي، وآخــرون، ومنعــه ) لاســیما(مـن ) الیــاء(وقـد ســمع تخفیـف "

  .)3("ابن عصفور حذراً من بقاء الاسم المعرب على حرفین

  )سیما لا (وحذف ما بعد) سیما لا(من )  ما(حذف 

) مــا(إذا وقــع الاســم بعــدها مجــروراً فــلا محالــة أن ) لا ســیما(مــن ) مــا(قــد تحــذف 

ویبقــى ) لا ســیما(وقــد یحــذف مــا بعــد  .)4(تكــون حینئــذ زائــدة بــین المضــاف والمضــاف إلیــه

) لاسـیما(أُحِـبُّ زَیـداً ولاسـیما راكبـاً، فحـذفوا مـا بعـد : على ما كـان علیـه مـن الإعـراب نحـو

أخصه بزیادة المحبة : أي: واالله أعلم والتقدیر ،خصوصاً : على جعله مفعولاً مطلقاً بمعنى

  .)5(حالٌ من مفعول الفعل المقدر) راكباً (خصوصاً راكباً، فـ

  :تستعمل أداة استثناء و غیر استثناء ) لاسیما(

  یون ــــــــــــناء أم لا؟ فذهب الكوفــــــــأهي من أدوات الاستث) ماــــــــلاسی(وقد اختلف في 

                                                                                                              

، وشرح القصائد السبع الطوال لابـن 1/8وینظر له في شرح قصائد المشهورات لابن النحاس   =

  .23، وشرح القصائد العشر للتبریزي ص14الأنباري ص

  .2/281، وشرح الأشموني 1/160ینظر رأي ثعلب في مغني اللبیب  )1(

  .3/1552ارتشاف الضرب  )2(

  .3/295الهمع  )3(

  .1/597، والمساعد لابن عقیل 2/286ینظر الكتاب  )4(

مـن بدایـة حـرف ) رسـالة ماجسـتیر(منتهـى أمـل الأریـب مـن كـلام علـى مغنـي اللبیـب، : ینظر )5(

  .  2/504) على(ایة حرف المفردة حتى نه) الباء(
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وحجـــتهم فـــي ذلـــك أن مـــا بعـــدها  ،أنهـــا مـــن أدوات الاســـتثناءوجماعـــة مـــن البصـــریین إلـــى 

منبــه ) لاســیما(والمــذكور بعــد : "مخــرج مــا قبلهــا مــن حیــث أولویتــه بــالحكم، قــال ابــن عقیــل

ومـــنهم مـــن نظـــر إلـــى مخالفتـــه ... علـــى أولویتـــه بـــالحكم لا مســـتثنى، وهـــذا هـــو الصـــحیح

ة مــن البصــریین مــنهم الزجــاج بالأولویــة فعــدها مــن أدوات الاســتثناء وهــم الكوفیــون وجماعــ

لمــا كــان مــا بعــدها بعضــاً ممــا قبلهــا وخارجــاً : "، وقــال ابــن هشــام الخضــراوي)1("وأبــو علــي

  .)2("عنه بمعنى الزیادة كان استثناءً من الأول

والصــحیح أنهــا لیســت مــن : "وقــال ابــن المــلاّ الحصــكفي فــي شــرحه علــى المغنــي

التـي لنفـي الجـنس، وإنمـا المـذكور بعـدها منبـه ) لا(في باب  )3(أدواته، وإنما ذكرها سیبویه

علــى أولویتــه بــالحكم المتقــدم وهــذا مضــاد للاســتثناء لأنــه إخــراج مــن الحكــم الســابق ومــا 

  .)4("بعدها داخل فیه قطعاً بل مشهود له بأنه أحق به من غیره

ولاســیما زیــدٍ، : ســألت الخلیــل رحمــه االله عــن قــول العــرب: "وقــال ســیبویه رحمــه االله

دَعْ مــا زیــدٌ، : ولا ســیما زیــدٌ كقــولهم: لغـو، وقــال) مــا(ولا مثــل زیــد، و: زعم أنــه مثــل قولــكفـ

ــا بَعُوضَــةً : وكقولــه تعــالى ــثَلاً مَ فمــن ثــمَّ ) مثــل(فــي هــذا الموضــع بمنــزل ) ســي(فـــ ))5مَ

ویـــرى أبـــو حیـــان  .)6("رُبَّ مثـــل زیـــدٍ : فـــي مثـــل قولـــك) رُبَّ (كمـــا تعمـــل ) لاَ (عملـــت فیـــه 

                                                 

  .3/291الهمع  :، وینظر1/596المساعد  )1(

  .3/292ینظر قول ابن هشام الخضراوي في همع الهوامع  )2(

عمر بن عثمان بن قنبر، أخذ النحو عن الخلیل بن أحمد الفراهیدي، ویونس بـن : سیبویه هو )3(

، ینظـر )161(بصـرة سـنة ببلاد فارس، وقیـل بال) هـ180(الكتاب، توفي سنة : حبیب، صنف

  .5/81، الأعلام 2/229، بغیة الوعاة 2/346إنباه الرواة : ترجمته في

حتــى ) الیـاء(مـن بدایــة ) رسـالة ماجســتیر(منتهـى أمــل الأریـب مــن الكـلام علــى مغنـي اللبیــب  )4(

  .2/537) على(نهایة حرف 

  ).25: (البقرة، الآیة )5(

  .2/286الكتاب  )6(
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مكانهـــا بخـــلاف ســــائر ) إلاّ (نهـــا لیســـت مــــن أدوات الاســـتثناء لعـــدم صــــلاحیة الأندلســـي أ

مكانها، و مما یدل على بطلان كونها مـن أدوات الاسـتثناء ) إلا(الأدوات التي تقبل جعل 

  .)1(دخول أیضاً الواو علیها؛ لأن دخول الواو علیها یمنعها أن تكون أداة للاستثناء

  )سي(إعـراب 

قاموا : في مثل قول القائل) لا سیما(الواقعة في ) سي(اب اختلف النحاة في إعر 

منصوبة على الحال والعامل فیها الفعل ) سي(أن  لاسیما زیدٍ، فذهب أبو علي الفارسي

وزعم أبو : "وقال أبو حیان في ارتشافه .)2(لا تنصب الحال) لا(لأن ) لا(لا كلمة ) قام(

منصوب على ) سي(فـ) سیما(لنصب في لیست عاملة ا) لا(أن : )3(علي في الهیتمیّات

قام القوم غیر مماثلین زیداً في : الحال، والعامل فیها الجملة السابقة، وكأنه قال

 نصب على) سي(قول الفارسي بأن : ي، ورد ابن هشام الأنصاري هذا القول أ)4("القیام

 سیما زیدقاموا لا: لحال فإذا قیلوهو عند الفارسي نصب على ا: "الحال فقال ابن هشام

  رأیت : كما تقول) لا(رار ـــــب تكــــفالناصب قام ولو كان كما ذكر لامتنع دخول الواو ولوج

  .)5("زیداً لا تقل عمرٍ ولا مثل خالدٍ 

لأن الحـــال حینئـــذ مفـــردة والـــواو لا تـــدخل ":قـــول الفارســـي قـــائلاً  وأبطـــل الـــدمامیني

قام القوم ولاسیما زیـدٍ، : واو حیث قالواقام زید وضاحكاً، وقد ثبت دخول ال: علیها لا تقول

) ســي(وهنـاك مــن أعـرب  .)6("فـدلّ ذلــك علـى بطــلان النصـب علــى الحـال فــي هـذا الكــلام

                                                 

  .3/1550ف الضرب ینظر ارتشا )1(

) الیـاء(مـن حـرف ) رسـالة ماجسـتیر(ینظر منتهى أمل الأریب من الكـلام علـى مغنـي اللبیـب  )2(

  .2/541) على(حتى نهایة 

  .2/2047كتاب لأبي علي الفارسي، ینظر كشف الظنون للحاجي خلیفة  )3(

  .3/1553ارتشاف الضرب  )4(

  .1/160مغني اللبیب عن كتب الأعاریب  )5(

  .1/283ح الدمامیني على المغني شر  )6(
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النافیة للجنس، والخبـر محـذوف لفهـم  "لا"ـاسم لِ : التبرئة، أي) لا(منصوبة على أنها اسم لـ

قـــــال ابـــــن هشـــــام ف .النافیـــــة للجـــــنس غالبـــــاً مـــــا یكـــــون خبرهـــــا محـــــذوف) لا(المعنـــــى لأن 

فـي ) سـي(و: "وقـال أبـو حیـان الأندلسـي .)1("التبرئـة) لا(وعند غیره هو اسم لـ: "الأنصاري

قام القوم لاسیما : منصوب وخبرها محذوف لفهم المعنى، فإذا قلت) لا(هو اسم ) لاسیما(

وهـي " :في شرحه على الألفیة وقال الأشموني .)2("لا مثل قیام زیدٍ قیامٌ لهم: زید، فالتقدیر

  .)3("التبرئة) لا(اسم لـ: وهي عند الفارسي نصب على الحال وعند غیره"

  )لاسیما(إعراب الاسم الواقع بعد 

الجـــر، والرفـــع، : الأوجـــه الإعرابیـــة الثلاثـــة) لاســـیما(یجـــوز فـــي الاســـم الواقـــع بعـــد 

والنصــب، فــالرفع والجــر مطلقــاً ســواءً كــان الاســم معرفــة أم نكــرة، وأمــا النصــب فلابــد أن 

ویجوز في الاسم الذي بعـدها الجـر والرفـع مطلقـاً، : "قال ابن هشام الأنصاري .نكرة یكون

  :وقد روى بالأوجه الثلاثة في قول الشاعر .)4("والنصب أیضاً إذا كان نكرة

  )5(ولاَسِیَما یَوماً بدارةِ جُلْجُلٍ     ..............................        

ر، والرفــع، والنصــب، والجــر علــى الإضــافة أوضــحها، الأوجــه الثلاثــة الجــ) یــوم(جــاز فــي 

بـالخفض، والرفـع فمـن ) یـومٍ ( ویروى: "واقتصر ابن النحاس على وجهي الجر والرفع فقال

وأضـــمر مبتـــدأ، ) الـــذي(بمعنـــى ) مـــا(زائـــدة للتوكیـــد، ومـــن رفـــع جعـــل ) مـــا(خفـــض جعـــل 

  .)6("صلاً من الصلةوهذا قبیحٌ جداً؛ لأنه حذف اسماً منف) لا سیما هو یومٌ : (والمعنى

زائـدة، وغیـر ) مـا(رحمـه االله أن تكـون  يجـوز الرضـوفي حالـة  جـر الاسـم بعـدها 

زائـدة، ویحتمــل أن تكـون نكــرة ) مـا(إلیــه، و) سـي(فــإن جـر مـا بعــده فبإضـافة : "زائـدة فقـال

                                                 

  .1/160مغني اللبیب عن كتب الأعاریب  )1(

  .3/1552ارتشاف الضرب  )2(

  .2/282شرح الأشموني على الألفیة  )3(

  .1/160مغني اللبیب عن كتب الأعاریب  )4(

  .3ص المصدر نفسه )5(

  .1/08شرح القصائد المشهورات لابن النحاس  )6(
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وإن رفـع وهـو أقـل مـن الجـر فخبـر مبتـدأ محـذوف  ،غیر موصوفة والاسم بعدها بدل منهـا

  .)1("الذي، أو نكرة موصوفة بجملة اسمیةبمعنى ) ما(و

فالأشـــهر فیـــه أنـــه منصـــوب علـــى ) لاســـیما(وإذا نصـــب الاســـم النكـــرة الواقـــع بعـــد 

فـي ) مثـل(والنصب على التمییـز كمـا یقـع التمییـز بعـد : "التمییز قال ابن هشام الأنصاري

ــدَدًا: نحــو ــهِ مَ ــا بِمِثْلِ ــوْ جِئْنَ س و لــی: "وقــال الرضــى .)3("، ومــا كافــة عــن الإضــافة))2وَلَ

  :لكن رُويَ بیت امرئ القیس  ،بقیاس) لاسیما(نصب الاسم بعد 

  ولاسیما یوم بدارةِ جُلْجُلٍ ...        .....................

نكـــرة غیـــر موصـــوفة ونصـــب ) مـــا: (فتكلفـــوا لنصـــبه وجوهـــاً، قـــال بعضـــهم) یومـــاً (بنصـــب 

إلا ) لاســــیما(لا ینتصــــب بعــــد : أعنـــي یومــــاً، قــــال الأندلســـي: أي ،بإضــــمار فعــــل) یومـــاً (

وهـــذا القـــول منـــه مـــؤذن بجـــواز نصـــبه قیاســـاً علـــى أنـــه  ،النكـــرة، ولا وجـــه لنصـــب المعرفـــة

  وى ـــكم رجلاً ؟ إذ لو كان بإضمار فعل لاست: كما في , بتقدیر التنوین ) ما(تمییز؛ لأن 

مــن ) لاســیما( ولا بــأس بــه فــي كــل مــا وقــع بعــد: "وقــال ابــن مالــك . )4("المعرفــة و النكــرة 

: وروى ابن الملاّ الحصـكفي عـن بعـض علمـاء اللغـة وجهـاً آخـر فقـال   .)5("صالح للتمییز

نكـرة تامـة فـي محـل خفـض ) مـا(وهذا وجـه آخـر مـن الإعـراب وهـو أن تكـون : "آخر فقال

وقال  .)6("أیضاً  ، ثم فُسِّر بنكرةٍ منصوبة، قاله أبو علي)ولا مثل سي: (بالإضافة كأنه قیل

عـن الإضـافة إلـى مـا بعـدها ) سـي(حرف كافٌّ لـ) ما: (وقیل: "وقال أبو حیان في ارتشافه

على الثمرة مثلهـا زبـداً، مـن جهـة منعـه مـن الإضـافة إلـى مـا : فأشبهت الإضافة في قولهم

                                                 

  .2/135افیة على الك يشرح الرض )1(

  .104: الكهف، الآیة )2(

  .1/161مغني اللبیب عن كتب الأعاریب  )3(

  .2/135على الكافیة  يشرح الرض )4(

  .2/319شرح التسهیل لابن مالك  )5(

) الیـاء(بدایـة مـن حـرف ) رسـالة ماجسـتیر(منتهى أمل الأریب مـن الكـلام علـى معنـى اللبیـب  )6(

  .2/545) على(حتى نهایة حرف 
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أبـو الحسـن : بعدها، وهذا توجیه للفارسي أیضاً، واستحسنه الأستاذ أبـو علـي، وقالـه أیضـاً 

الرضـى رحمـه االله  ، وجـوزه)2("وهـو الـذي تلقینـاه مـن الشـیوخ: "وقال أیضـاً . )1(" بن الضائع

  .)3()يأعن(ن یكون النصب على تقدیر فعل منصوباً ولك: أي ،على هذا الوجه

معرفة فمنع جمهور النحاة نصبه؛ لأنهم لم یجدوا له ) لاسیما(وإذا وجد الاسم بعد 

وأمــا انتصــاب المعرفــة : "اري رحمــه االلهوجهــاً فــأطلقوا القــول بمنعــه، قــال ابــن هشــام الأنصــ

وقــــال  .)4(لا أعــــرف لــــه وجهــــاً : لاســــیما زیــــداً فمنعــــه الجمهــــور، وقــــال ابــــن الــــدهان: نحــــو

الاسـتثنائیة، ) إلاّ (تنصب الاسم بعدها كما نصب بعد : "الدمامیني في شرحه على المغني

لا یقــدح فیــه : "مغنــيوقــال الشــمنِّي فــي حاشــیته علــى ال .)5("لكــن یقــدح فیــه اقترانهــا بــالواو

مـــع الـــواو وبـــدونها تنزلـــت منزلـــة أداة ) لاســـیما(أن : اقترانهـــا بـــالواو؛ لأن مـــراد هـــذا القائـــل

 .)6("الاستثناء

  )سي(الاختلاف في فتحـة 

مـنهم مـن رأى بأنهـا ) سِـي(لقد تباینت وجهات النظر بین علماء النحو حول فتحة 

) سِــي(مــع ) لاَ (إنهــا فتحــة بنــاء، و" :، ومــنهم مــن نقــل عــن الأخفــش قولــه)7(فتحــة إعــراب

ورد أبــو حیــان هــذا  .)8(موصــولة لا مثــلَ الــذي هــو زیــدٌ ) مَــا(لا رجــلَ، و: مثلهــا فــي قولــك

                                                 

  .3/1551رتشاف الضرب ا )1(

  .المصدر السابق نفسه )2(

  .2/135على الكافیة  يینظر شرح الرض )3(

  .1/161مغني اللبیب عن كتب الأعاریب  )4(

  .1/284شرح الدمامیني على المغني  )5(

  .1/284المنصف من الكلام على مغنى ابن هشام  )1(

  .1/161هذا الرأي لابن هشام الأنصاري، ینظر مغني اللبیب  )7(

، ومنتهــى أمــل الأریــب مــن الكــلام علــى 3/1550ینظــر رأي الأخفــش فــي ارتشــاف الضــرب  )8(

  ).2/544(من حرف الباء حتى حرف على ) رسالة ماجستیر(مغني اللبیب 
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فـــي خبرهـــا وهـــو معرفـــة ) لاَ (وهـــو فاســـدٌ؛ لأن فیـــه عمـــل : قـــول الأخفـــش بقولـــه: القـــول أي

) سي(أیضاً أن تكون ویلزمه : "ابن الْمُلاَّ الحصكفي لوقا .)1(لا تعمل في المعارف) لاَ (و

  .)2(مضافة وهو لازم
  

  خاتمـة

   

أســیر وفــق مــا ســاروا  أنــاا ، فهــالبــاحثین أن یــذیلوا أبحــاثهم بخاتمــةلقــد جــرت ســنة 

  :التالیةبخاتمة أقید فیها ما تولت إلیه من نتائج المتمثلة في النقاط أختم بحثي و 

  ) .مثل(اسم ملازم للإضافة بمعنى ) سي(لفظ  - 1

 ولا( فتصــیر) الــواو( علیهــاقــد یــزاد و " لا"وقبلهــا " مــا"و " ســي"لا ســیما مركــب مــن  - 2

 ) .سیما

 .جواز تخفیف یائها من أحكامها  - 3

وهنـــاك مــن منـــع  ،وجـــواز إثباتهــا الحــروف التـــي تــزاد قبلهـــا وبعــدها جــواز حـــذف  - 4

 .الحذف

 تثناءســـهنـــاك مـــن عـــدها مـــن أدوات الاف) ســـیمالا(خـــتلاف العلمـــاء فـــي اســـتعمال ا - 5

 .النافیة للجنس ) لا(باب  وهناك من جعلها من

ومنهم مـن جعلهـا  ،منهم من نصبها على الحال) يس(ختلاف النحاة في إعراب ا - 6

 .النافیة للجنس ) لا(اسما لـ 

 ،فــروي مجــروراً بالإضــافة) لاســیما( خــتلاف النحــاة فــي إعــراب الاســم الواقــع بعــدا - 7

 . میز وروي منصوباً على أنه ت ،رفوعاً على أنه خبر لمبتدأ مرفوعوروي م

                                                 

  .3/1550ارتشاف الضرب  )1(

مـن حـرف الیـاء ) رسـالة ماجسـتیر( 2/544منتهى أمل الأریب من الكلام على مغني اللبیـب  )2(

  .على حتى
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 وإن أخطـأت أو قصـرت ،تـهفبتوفیـق مـن االله وإعان إن كنـت قـد أصـبتما وفقت إلیه فـ هذا

الموصــوف بالكمــال هــو  ،فالكمــال الله وحــده -عــوذ بــاالله منــهأ-الشــیطان و  فهــو مــن نفســي

  .االله ونعم الوكیل، وحسبي انعن كل نقص المنزه

  .به ومن والاه اصحأوسلم وبارك علیه وعلى آله و  موصل الله
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  :فهرس المصادر والمراجع

  . الكتب المطبوعة : أولاً 

 ).لیبیا مصحف(نافع  عن قالون بروایة الكریم القرآن

 .ارتشاف الضرب لأبي حیان الأندلسي -1

: القاهرة، ط –البدر الطالع لمحاسن ما بعد القرن السابع، للشوكاني، مطبعة السادة  -2

 .م1948 –الأولى 

محمـد أبـو : ي تـاریخ مصـر والقـاهرة، لجـلال الـدین السـیوطي، تـححسن المحاضرة ف -3

 .م1990 –القاهرة  –الفضل إبراهیم، دار الفكر العربي 

 .بیحاشیة الدسوقي على مغني اللبیب من كتب الأعار  -4

 .بیروت –خزانة الأدب، لعبد القادر البغدادي، دار صادر  -5

 –د المحبّى، دار صادر خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر، للمولى محم -6

 .بیروت

 .الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، لابن حجر العسقلاني -7

الأولـى : بیـروت، ط –حنّا الفـاخوري، دار الجیـل : دیوان امرئ القیس بن حجر، تح -8

 .م1989 –

 –شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب، لعبــد الحــيّ الحنبلــي، دار الكتــاب العلمیــة  -9

 .بیروت

عبــد العزیــز ربــاح، وأحمــد یوســف، : المغنــي، لعبــد القــادر البغــدادي، تــح شــرح أبیــات -10

 .م1975الأولى، : دار المأمون للتراث، دمشق، ط

: شــرح الأشــموني المســمى بمــنهج الســالك إلــى ألفیــة ابــن مالــك، حققــه وشــرح شــواهده -11

 .عبد المجید السید، المكتبة الأزهریة للتراث

حمن الســــید، ومحمــــد بــــدري، دار هجــــر عبــــد الــــر : شــــرح التســــهیل لابــــن مالــــك، تــــح -12

 .م1990 –الأولى : للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، ط
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یوسـف حسـن عمـر، منشـورات جامعـة : شرح الرضي على الكافیة، تصـحیح وتعلیـق -13

 .م1996 –الثانیة : بنغازي، ط –یونس  قار

 .بیروت –شرح شواهد المغني للسیوطي، منشورات دار مكتبة الحیاة  -14

 –عبد السـلام هـارون، دار المعـارف : د السبع الطوال لابن الأنباري، تحشرح قصائ -15

 .الخامسة: القاهرة، ط

محمـــد : عبـــد الســـلام الحـــوفي، منشـــورات: شـــرح القصـــائد العشـــر للتبریـــزي، تصـــحیح -16

 .م1997بیروت  –علي بیضون، دار الكتب العلمیة 

ـــة أحمـــد خطـــاب، د: شـــرح القصـــائد التســـع المشـــهورات لابـــن النحـــاس، تـــح -17 ار الحری

 .بغداد –للطباعة 

 .شرح مغني اللبیب للدمامیني -18

 .بیروت –الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للسخاوي، دار مكتبة الحیاة  -19

عبــد الســـلام : الكتــاب، لأبــي بشـــر عمــر بـــن عثمــان بـــن قنبــر الملقـــب بســیبویه، تـــح -20

 .الأولى: بیروت، ط –هارون، دار الجیل 

فنـــون للحـــاجي خلیفـــة، دار الكتـــب العلمیــــة، كشـــف الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب وال -21

 .م1992بیروت، 

جبرائیــل . د: الكواكــب الســائرة بأعیــان المائــة العاشــرة، للشــیخ نجــم الــدین الغــزي، تــح -22

 .بیروت –محمد أمین وشركاؤه، دار الثقافة : سلیمان، نشر

 .م1990 –ولى الأ: ن منظور، دار صادر، بیروت، طلسان العرب، لاب -23

 –محمــد كامــل بركــات، دار الفكــر : هیل الفوائــد لابــن عقیــل، تــحالمســاعد علــى تســ -24

 .م1982الأولى، : دمشق، ط

 –الأولـــــى : بیـــــروت، ط –معجـــــم الأدبـــــاء، لیـــــاقوت الحمـــــوي، دار الكتـــــب العلمیـــــة  -25

 .م1991

 ن ــــــــــي الدییمحمد مح: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، لابن هشام الأنصاري، تح -26
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 .م1992 –بیروت  –صیدا  –لعصریة عبد الحمید، المكتبة ا

 .المنصف من الكلم على مغني ابن هشام، لأحمد تقي الدین الشمنّي -27

النجــوم الزاهــرة فـــي ملــوك مصـــر والقــاهرة، لجمــال الـــدین أبــي المحاســـن یوســف بـــن  -28

 .تغرى بردى، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة

: البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري، تـح بيزهة الألباء في طبقات الأدباء، لأن -29

 .م1988 –القاهرة  –محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر العربي 

عبد العـالي سـالم : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، لجلال الدین السیوطي، تح -30

 .م1987 –الثانیة : بیروت، ط –مكرم، وعبد السلام هارون، مؤسسة الرسالة 

وأنبـاء أبنـاء الزمـان، لأبـي العبـاس شـمس الـدین أحمـد بـن محمـد بــن  وفیـات الأعیـان -31

 .بیروت –إحسان عباس، دار صادر . د: خلكان، تح

 .الرسائل: ثانیاً  

مـــن حـــرف ) رســـالة ماجســـتیر(منتهـــى أمـــل الأریـــب مـــن الكـــلام علـــى مغنـــي اللبیـــب  -32

 )  .على(حتى نهایة حرف ) الباء(

  

  

  

      
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  نجمي رجب ضیاف / د                                

  جامعة طرابلس -كلیة الآداب                                 

  

  مدخل
  

ـــــــاریخ الاســـــــتعمار  ـــــــاول ت ـــــــر مـــــــن المـــــــؤرخین أن الوقـــــــت قـــــــد حـــــــان لتن یـــــــرى كثی

الأوروبـــــــي للقـــــــارة الإفریقیـــــــة تنـــــــاولا شـــــــمولیا أقـــــــرب لاســـــــتنباط اســـــــتراتیجیاته وتفاعلاتـــــــه 

آثــــــــاره بصــــــــورة شــــــــاملة مــــــــن أجــــــــل التوصــــــــل لمــــــــا یقــــــــارب النظریــــــــة التاریخیــــــــة لهــــــــذا و 

ویبنـــــــــي هـــــــــؤلاء المؤرخـــــــــون فرضـــــــــیتهم علـــــــــى أســـــــــاس أن فهـــــــــم الوضـــــــــع . الاســـــــــتعمار

ــــة یتطلــــب فهــــم  ــــالتغیرات والتطــــورات المتلاحق ــــي وســــط عــــالم یمــــوج ب الإفریقــــي الحــــالي ف

، حتـــــى یمكــــــن اهـــــذا الاســـــتعمار الـــــذي قـــــوض الكثیـــــر مــــــن طموحـــــات القـــــارة وإمكاناتهـــــ

تلافـــــي تكـــــرار واســـــتمرار نمـــــط الاســـــتغلال الغربـــــي الـــــذي یـــــرون أنـــــه لا یـــــزال قائمـــــا فـــــي 

ــــــا ــــــال . أفریقی ــــــدیولوجیین أمث ــــــة علــــــى مــــــؤرخین أی ــــــك الرؤی ــــــف كــــــي "ولا تقتصــــــر تل جوزی

بــــــل إنهــــــا أصــــــبحت منتشــــــرة وســــــط مــــــن یمكــــــن وصــــــفهم بــــــالمؤرخین الأفارقــــــة  ؛"زیربــــــو

  .و بالمهجرالجدد في دول شتى بالقارة الإفریقیة أ

ـــــاریخ المتزایـــــد الجدیـــــد الاهتمـــــام ســـــاعد وقـــــد ـــــث العـــــالم بت  تحریـــــر بعـــــد "خاصـــــة" الثال

 الـــــذي التـــــاریخي البحـــــث مجـــــال فـــــي التطـــــور هـــــذا علـــــى الاســـــتعمار ونهایـــــة المســـــتعمرات

 المكثــــف البحــــث علــــى أیضــــا التطــــور هــــذا علــــى ســــاعد كمــــا  ،نمــــاذج وضــــع علــــى یعتمــــد

   .)1(الأخرى یةالتقلید التاریخیة الدراسات مجال في

                                                 

ـــــــة التـــــــ: مـــــــیلاد المقرحـــــــي )1( ـــــــة فـــــــي كتاب أعمـــــــال : اریخ الروایـــــــة الشـــــــفهیة والمصـــــــادر المدون

 .885-884، ص م1992لیبیا  12المؤتمر الأول للوثائق والمخطوطات  ج 
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 إلـــــى الفـــــرد لحركـــــة مناســـــبة مســـــاحة إعطـــــاء أن  التوجـــــه هـــــذا أنصـــــار یـــــرى كـــــذلك

ـــــى یؤكـــــد الجماعیـــــة الحركـــــة جانـــــب  مـــــن تظهـــــر التاریخیـــــة الحركـــــة وأبعـــــاد ملامـــــح أن عل

 مـــــن فلـــــیس ،التـــــاریخ عجلـــــة دفـــــع فـــــي وأثـــــرهم فـــــاعلیتهم لقـــــوة الشخصـــــیات بعـــــض خـــــلال

 حركـــــــة فـــــــي دمـــــــى مجـــــــرد أنهـــــــم بحجـــــــة التـــــــاریخیین الأبطـــــــال أخبـــــــار إهمـــــــال الصـــــــحیح

ــــــوقهم  لمجــــــرد یبــــــرزوا لــــــم الأفــــــراد هــــــؤلاء ولكــــــن ،الواســــــعة المجتمــــــع ــــــازهم تف  علــــــى وامتی

ـــــرانهم ـــــدهم الاســـــتعداد ووجـــــود ،أق ـــــت مـــــا إذا ،عن ـــــزة الســـــمات هـــــذه كان ـــــولاء لتظهـــــر الممی  ل

 تمجیــــــد نحــــــو الانــــــزلاق ویضــــــع ،للعقیــــــدة الأكبــــــر الفضــــــل ســــــیعطي الفهــــــم وهــــــذا العقیــــــدة،

  ). 1(والغرور الاستعلاء  نزعة غرس في والإغراق الفردیة

 الدراســــات فــــي بمكانــــة یحــــظ لــــم والــــذهنیات المجتمعــــات تــــاریخ إنبــــ القــــول ویمكــــن

 غـــــرو ولا ،المعاصـــــرة المنـــــاهج خریطـــــة فـــــي یحتلهـــــا أصـــــبح التـــــي المكانـــــة رغـــــم التاریخیـــــة

 مـــــــــن أكثـــــــــر الأنثروبولـــــــــوجیین و الاجتمـــــــــاعیین اختصـــــــــاص مـــــــــن عُـــــــــد الموضـــــــــوع فـــــــــإن

 تاریخیـــــة لأرضـــــیة جیـــــد وانعكـــــاس صـــــادق عطـــــاء الأمـــــر واقـــــع فـــــي هـــــو بینمـــــا رخین،المـــــؤ 

 إلــــــــى الحاجــــــــة أمــــــــس فــــــــي وموضــــــــوعا ،التــــــــاریخي للبحــــــــث خصــــــــبا حقــــــــلا منــــــــه تجعــــــــل

  .)2(المؤرخ نظر وجهة من والبحث الاستقصاء

 وتـــــاریخ الإفریقیـــــة القـــــارة علـــــى ینطبـــــق مـــــا أكثـــــر ینطبـــــق آخـــــر مهـــــم ملمـــــح وهنـــــاك

ــــل مــــن اســــتعمارها ــــة، الــــدول قب  البحــــث فــــي المعاصــــرة المدرســــة هــــذه أن وهــــو ألا الأوروبی

 نشـــــأة مـــــع بـــــدأت التـــــي العلاقـــــة وهــــي الجغرافیـــــا، – التـــــاریخ علاقـــــة علـــــى تركـــــز التــــاریخي

ــــیر مؤرخــــو كتبــــه مــــا ذلــــك ومثــــال ،الإطــــلاق علــــى الأقــــدم هــــي وبالتــــالي ،التــــاریخ علــــم  السَّ

                                                 

، 42بـــــاعي، فـــــي الفكـــــر العربـــــي، العـــــدد ولادة التـــــاریخ، تعریـــــب یوســـــف ج: فرانســـــو شـــــاتلیه )1(

 .  448ص 

إبـــــــــراهیم القـــــــــادري بوتشـــــــــیش ، المغـــــــــرب والأنـــــــــدلس فـــــــــي عصـــــــــر المـــــــــرابطین المجتمـــــــــع  )2(

 .   5م ص 1993، دار الطلیعة، بیروت  1الذهنیات الأولیاء ط 
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 علاقــــــة أمــــــا المدینــــــة، إلــــــى الهجــــــرة طریــــــق أو ،مكــــــة فــــــي الــــــوحي منــــــازل عــــــن والمغــــــازي

 الاجتمــــاع فــــي النظــــر ضــــرورة رأى حــــین خلــــدون ابــــن إلیهــــا أشــــار فقــــد بالاجتمــــاع التــــاریخ

 لذاتـــــه، الأحـــــوال مـــــن العمـــــران یلحـــــق مـــــا اســـــتخلاص بهـــــدف العمـــــران هـــــو الـــــذي البشـــــري

 العـــــام السیاســـــي التـــــاریخ علـــــى المعتمـــــدة التقلیدیـــــة المدرســـــة تضـــــعف بـــــدأت الغـــــرب وفـــــي

ــــي )كــــایم دور إمیــــل( بــــآراء ثرتتــــأ بــــل ؛العظمــــاء وســــیر ــــري الت  هــــو الحقیقــــي اریخالتــــ أن ت

 لأن ؛جتمــــــاعيالا تاریخهــــــا هــــــو النــــــاس مــــــن جماعــــــة أي تــــــاریخ وأن ،المجتمعــــــات تــــــاریخ

)1(المجتمع من جزء  هو بل فراغ في یتحرك لا الفرد
 .  

ــــه  ــــي مؤلف ــــد أوضــــح فیكــــو ف ــــاك تغیــــراً یجــــب أن یحــــدث " العلــــم الجدیــــد"وق أن هن

ــــا ــــنظم وأشــــكال التنظــــیم مــــن دراســــة الت ــــوانین وال ــــى دراســــة العــــادات والق ریخ الشخصــــي إل

ونمــــو المجتمــــع الصــــناعي نــــتج . الاجتمــــاعي والاقتصــــادي واللغــــة والفــــن والــــدین والعلــــم

عنــــــه الاهتمــــــام بالتــــــاریخ الاجتمــــــاعي الــــــذي یهــــــتم بدراســــــات تشــــــمل البنــــــاء الاجتمــــــاعي 

ـــــة والتغیـــــر الاجتمـــــاعي وتطـــــور المفـــــاهیم ـــــنظم التاریخی ـــــي  وال ـــــة والتحـــــولات الت الاجتماعی

  .)2(تطرأ على القیم الاجتماعیة

ـــــــــت ـــــــــاهج وتفاعل ـــــــــاریخ من ـــــــــا والاقتصـــــــــاد الت  والاجتمـــــــــاع والفلســـــــــفة والأنثروبولوجی

ــــــأثیرا أكثــــــر كــــــان الاجتمــــــاع علــــــم ولكــــــن ــــــاریخي البحــــــث منــــــاهج فــــــي ت  الفتــــــرة خــــــلال الت

 طبیعیـــــة نتیجـــــة یـــــةالاجتماع والعلـــــوم التـــــاریخ بـــــین الجدیـــــد الارتبـــــاط ذلـــــك وكـــــان الأخیـــــرة،

                                                 

ـــــة الحقیقـــــة"  حجـــــر محمـــــود جمـــــال )1( ـــــین التاریخی  المســـــجلة والمصـــــادر الشـــــفهیة المصـــــادر ب

ــــي فــــي ــــراث الأول الخلیجــــي الملتق ــــاریخ للت ــــد 11 ط الشــــفهي والت ــــراث مركــــز زای ــــاریخ للت  والت

 . 145 -144 ص ص م2000 الإمارات العین –

 دار الحضـــــــري، الاجتمـــــــاع علـــــــم ســـــــید أحمـــــــد، محمـــــــد غریـــــــب غیـــــــث، عـــــــاطف محمـــــــد )2(

  .44 ص م1989 الإسكندریة، الجامعیة المعرفة

 .  426 ص الاجتماع علم قاموس: غیث عاطف محمد - 
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 التـــــاریخ وجــــد حـــــین العشــــرین القـــــرن منتصــــف فـــــي التــــاریخ بهـــــا مــــر التـــــي المــــنهج لأزمــــة

  :هي رئیسیة عناصر ثلاثة ظهور في تمثلت حسابها یحسب لم ظروف في نفسه

 تفســـــیر عــــن التاریخیــــة المعرفــــة عجــــز كشـــــفت المعلومــــات وثــــورة السیاســــیة التطــــورات -

  . الدولیة الأوضاع في الجدیدة المفاجأة عنصر

ــــــذي التحــــــدي - ــــــام عــــــن وعجزهــــــا ،للمســــــتقبل كــــــدلیل التاریخیــــــة المعرفــــــة واجهتــــــه ال  القی

 والاجتمــــــــــــاع الاقتصــــــــــــاد الحدیثــــــــــــة الاجتماعیــــــــــــة العلــــــــــــوم بــــــــــــه تقــــــــــــوم الــــــــــــذي بالــــــــــــدور

ـــــــم والأنثروبولوجیـــــــا ـــــــنفس وعل  لمشـــــــكلات الحلـــــــول تقـــــــدیم علـــــــى قـــــــدرتها أظهـــــــرت التـــــــي ال

  . للمستقبل دلیلا یعد لم أنه على للماضي ینظر أصبح وبذلك العصر،

ــــذین المــــؤرخین جیــــل ثــــورة -  شــــاملة اجتماعیــــة بنظــــرة الاجتماعیــــة العلــــوم تحــــدي قبلــــوا ال

 ذلـــــك فـــــي مـــــوظفین ،للحاضـــــر توجههـــــا التـــــي ذاتهـــــا الأســـــئلة للماضـــــي توجـــــه أن یمكنهـــــا

ـــــاریخي البحـــــث مـــــنهج قواعـــــد تطبیـــــق بعـــــد عنهـــــا بالإجابـــــة الاجتماعیـــــة العلـــــوم منـــــاهج  الت

 .)1(" الجدید التاریخ " باسم الاتجاه هذا وعرف

 شــــــهدت 1970 – 1940 ســــــنتي بــــــین مــــــرت التــــــي الأعــــــوام نأبــــــ القــــــول ویمكــــــن

ـــــــد صـــــــنف ظهـــــــور ـــــــافي والتكیـــــــف ،الجمـــــــاهیري كالســـــــلوك المشـــــــاكل مـــــــن جدی  ودور ،الثق

 عــــــدادالإ جیــــــدة التــــــاریخي للبحــــــث العرفیــــــة الطــــــرق تكــــــن لــــــم ممــــــا ذلــــــك وغیــــــر ،المثقفــــــین

 الكتابـــــة ظریـــــةن بـــــین البحـــــث طـــــرق فـــــي فجـــــوة دثتحـــــ أن ذلـــــك نتیجـــــة وكانـــــت ،لمعالجتهـــــا

ـــــى المـــــؤرخین للجـــــوء الرئیســـــیة الأســـــباب أحـــــد وأن ،وتطبیقهـــــا التاریخیـــــة  علمـــــاء تقنیـــــات إل

 . )2(البحث طرق في الفجوة لسد وسیلة قدمت بأنها الاعتقاد هو الاجتماع

   على ةـلاجتماعیا ومالعل في المناهج بتطور كبیر حدُّ  إلى تأثر قد التاریخ كان وإذا            

                                                 

 .146-145 ص سابق، مرجع التاریخیة، الحقیقة: حجر محمود جمال )1(

 أحمـــــــد صــــــالح ترجمــــــة التاریخیـــــــة الأبحــــــاث فــــــي العامـــــــة  الاتجاهــــــات – بــــــاراكلو جفــــــري )2(

  80 ص م1984 - هـ 1404 بیروت الرسالة مؤسسة 1 ط لعليا
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 تعد فلم خاصة الوثائق من  التاریخ مصادر تناول على بوضوح ذلك انعكس فقد النحو هذا

 امتد وإنما ،الماضي في بالحقیقة المعرفة لتقدیم معیارا وحدها الرسمیة وشبه الرسمیة الوثائق

  .)1(شفاهي أو كتابي مصدر كل لیشمل الوثائق مفهوم

 فهـــــم  نظـــــام عـــــن بحثـــــا باعتبارهـــــا المعاصـــــرة التاریخیـــــة العلمیـــــة الممارســـــة وتبـــــرز

 خطــــــاب فــــــي الماضــــــي تقــــــدیم والمقصــــــود ،للماضــــــي عقلــــــي تصــــــور تــــــأمین إلــــــى یســــــعى

 ،نهائیــــة لیســــت معینــــة مرحلــــة عــــن دمهایقــــ التــــي القــــراءة أن یعلــــم والمــــؤرخ معقــــولا، یجعلــــه

 ىعلـــــ التعـــــرف فـــــي الأمـــــام إلــــى خطـــــوة یشـــــكل بحثـــــه أن غیــــر  .شـــــيء كـــــل یقـــــول لا وأنــــه

 التــــــي النتــــــائج وغربــــــل الســــــابقین المــــــؤرخین أعمــــــال الحســــــبان فــــــي أخــــــذ لأنــــــه الماضــــــي،

  .)2(یعرضها التي الجدیدة التفسیرات یبرز أن نفسه على وآل ،علیها حصل

 الإفریقــــــي للتــــــاریخ جنمــــــوذ بنــــــاء اتجــــــاه فــــــي الســــــابقة الاتجاهــــــات جمیــــــع وتصــــــب

  .الأوروبي ستعمارالا مواجهة في

  :واستراتیجیاته فریقیالأ الأوروبي الاستعمار مراحل -أولا

مــــــن الدراســــــات التاریخیــــــة الحدیثــــــة ربطــــــا واضــــــحا بـــــــین  ةد كبیــــــر اعــــــدأ تربطــــــ

المنظومــــــــــة الاجتماعیــــــــــة وفــــــــــق نمطهــــــــــا الثقــــــــــافي ونموهــــــــــا الحضــــــــــاري وخصائصــــــــــها 

ــــــب ــــــب  ،الاجتماعیــــــة مــــــن جان ــــــة مــــــن الجان ــــــة الجغرافی ــــــین خصــــــائص البیئــــــة الطبیعی وب

ــــأن أولئــــك العلمــــاء وا. الآخــــر ــــدي علمــــا ب ــــاحثین لــــم یكونــــوا جمیعــــا بالضــــرورة مــــن مؤی لب

وإن كـــــــانوا یتفقـــــــون مـــــــع الجغـــــــرافیین حـــــــول أثـــــــر البیئـــــــة الحیویـــــــة  ،الحتمیـــــــة الجغرافیـــــــة

الجغرافیــــــــة فــــــــي خصــــــــائص الأفــــــــراد والجماعــــــــات فــــــــي كثیــــــــر مــــــــن النــــــــواحي النفســــــــیة 

                                                 

 146 ص سابق، مرجع التاریخیة، الحقیقة"  حجر محمود جمال )1(

،  42ولادة التـــــاریخ تعریـــــب یوســـــف جبـــــاعي ، فـــــي الفكـــــر العربـــــي العـــــدد : فرانســـــو شـــــاتلیه )2(

  .   448ص 
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ـــــــي كـــــــل . )1(والجســـــــدیة والمعیشـــــــیة ـــــــة ف ـــــــة الثقافی ـــــــإن الوصـــــــول لجـــــــذور التركیب لـــــــذلك ف

حیــــــث النمـــــو الحضــــــاري الــــــذي تــــــدرجت فیـــــه المجتمعــــــات الإنســــــانیة مــــــن  مجتمـــــع مــــــن

ــــــا ــــــةالثقاف ــــــات الحدیث ــــــى الثقاف ــــــة إل ــــــك العلمــــــاء والبــــــاحثین ت البدائی ــــــع أولئ ــــــد دف ، كــــــان ق

القـــــرن العشـــــرین، وقـــــد نالـــــت  ىظلـــــت تمـــــارس ثقافاتهـــــا البدائیـــــة حتـــــ لدراســـــة مجتمعـــــات

تمامــــــات المعنیــــــین فــــــي الدراســــــات الجغرافیــــــة الواســــــعة والمتجــــــذرة فــــــي هــــــذا المجــــــال اه

  .   )2( كافة الدراسات الاستراتیجیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة في العالم

ــــــات أو هــــــوامش مطروقــــــة مــــــن الناحیــــــة البحریــــــة  أفریقیــــــاكانــــــت  قــــــارة ذات حاف

فـــــي ذلـــــك  أفریقیـــــاولـــــذلك ســـــمیت . ولكنهـــــا قلیلـــــة الاتصـــــال بـــــالجزء الـــــداخلي مـــــن القـــــارة

ـــــــة الحدیثـــــــةفجـــــــر العصـــــــور الأورو (الوقـــــــت  ـــــــارة المظلمـــــــة، وبقصـــــــد مـــــــن هـــــــذه ) بی بالق

ـــــــداخلي منهـــــــا كـــــــ ـــــــى عهـــــــد حـــــــدیث جـــــــداً، التســـــــمیة أن معظـــــــم الجـــــــزء ال ان مجهـــــــولاً إل

فترجـــــع إلـــــى أقـــــدم العصـــــور حیـــــث ازدهـــــرت فیهـــــا  ،ســــتثناء الأجـــــزاء الشـــــمالیة الشـــــرقیةاب

                                                 

 .ول م، الفصل الأ1991ان، طرابلس، لبن الإنسان والجغرافیا، جروس برس،: كرستین نصار )1(

الدراسات الجغرافیة التي أثرت الفكـر الجغرافـي والمعرفـة الإنسـانیة حـول مراحـل التطـور الثقـافي  )2(

  : لمختلف المجتمعات والبیئات العالمیة واسعة وثرة ، ونشیر هنا إلي بعض منها

- Sjoberg, G, the Preindustrial City: Past and Present, the Free Press, 
New York, 1960.  
- Mead , M. Continuities in Cultural Evolution , New Haven, Yale 
University Press , 1964  
- Redfield , R, The Folk Culture of Yucatan , Chicago University Press 
1941  
- Foster, G, Traditional Culture and the Impact of Technology, New York 
Harper 1962.  
- Garn, S, (ed) Cultures and the Direction of Human Evolution ,W,S. 
University Press 1964.  
- Spencer J ,. And Thomas W.L. Cultural Geography , L. A. H. California 
1968.  
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ـــــى أن  ،الحضـــــارات، وقلـــــت المعرفـــــة بالأمـــــاكن الداخلیـــــة الواقعـــــة جنوبـــــا ویرجـــــع ذلـــــك إل

ــــت تتجــــه منــــه المدا ــــنلاتجــــاه الــــذي كان ــــة مــــن ی ــــي العصــــور القدیمــــة ظــــل لمــــدة طویل ة ف

الشـــــرق إلـــــى الغـــــرب لعوامـــــل طبیعیـــــة، ولـــــم یمتـــــد علـــــى الجنـــــوب إلا فـــــي أزمنـــــة حدیثـــــة 

  .)1(نسبیا

 أفریقیـــــاكـــــان أقـــــدم جهـــــات  إذا خرجنـــــا إلـــــى نطـــــاق البحـــــر المتوســـــط ســـــنجد أنـــــه

لأنــــــه طریــــــق طبیعــــــي إلــــــى  ؛، كــــــذلك البحــــــر الأحمــــــر كــــــان مطروقــــــا أیضــــــااســــــتیطانا

ســــــعى الإنســــــان إلــــــى  الشــــــرق، فلمــــــا وجــــــدت ظــــــروف سیاســــــیة ســــــد بهــــــا هــــــذا الطریــــــق

. أفریقیـــالـــى كشـــف ســـواحل جدیـــدة فـــي الجـــزء الغربـــي مـــن إإیجـــاد طریـــق آخـــر أدى بـــه 

ولـــــم  ،وكـــــان الـــــدافع فـــــي هـــــذه المحـــــاولات هـــــو كشـــــف ســـــواحل القـــــارة الإفریقیـــــة فحســـــب

ـــــى أمـــــاكن تقـــــع فیمـــــا وراء هـــــذه القـــــارةیكـــــن كشـــــف القـــــارة نفســـــها بـــــل إیجـــــاد طر   ،یـــــق إل

لا الســـــعي إلـــــى رضـــــا نتیجـــــة الســـــعي لكشـــــف طریـــــق جدیـــــد فكـــــأن هـــــذا الكشـــــف جـــــاء ع

  . )2(كشف أراضٍ جدیدة

تضـــــاریس جنـــــوب إقلـــــیم الصـــــحراء الكبـــــرى فإننـــــا نجـــــد وإذا نظرنـــــا إلـــــى خریطـــــة ل

. رةأن حافــــة الهضــــبة الداخلیــــة تصــــل جنــــوب إقلــــیم مــــن الســــاحل فــــي معظــــم أنحــــاء القــــا

ــــارات وقوعــــاً فــــي المنــــاطق المداریــــة والاســــتوائیة  أفریقیــــایضــــاف إلــــى ذلــــك أن  أكثــــر الق

ــــة، أمــــا الســــا ــــة وطبیعی ــــر أقــــرب ومــــا یتبعهــــا مــــن صــــعوبات مناخی ــــي فهــــو یعتب حل الغرب

لأوروبــــا ورغــــم كشــــفه فــــي أواخــــر القــــرن الخــــامس عشــــر فــــإن اســــتخدامه  أفریقیــــاســــواحل 

ــــأخر حــــوالي  ــــى داخــــل القــــارة ت ــــك أن هــــذا الســــاحل ربعــــة قــــرونأللوصــــول إل ، وســــبب ذل

ــــــي تصــــــلح للوثــــــ ــــــى داخــــــل القــــــارة، وأحســــــن هــــــذه مواتقــــــل فیــــــه المنــــــاطق الت  قعــــــهوب إل

                                                 

 .94 ص ،1959 القاهرة الأوروبیة، الدول بین أفریقیا محمد، الدین صفي )1(

  .95المرجع السابق )2(
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 ولكنهــــــا قلیلـــــة القیمــــــة لأنهــــــا تقابـــــل الصــــــحراء فــــــي الجـــــزر التــــــي تقــــــع قـــــرب الســــــواحل،

 .)1(الأفریقي الیابس

ـــــالقرب مـــــن أمـــــا قـــــرب خـــــط الا ـــــو ب ـــــدو ب ســـــتواء فتوجـــــد جـــــزر أخـــــرى مثـــــل فرنان

ن الوســـــطى، ولكـــــ أفریقیـــــاوكانـــــت لهـــــا فائـــــدة فـــــي كشـــــف أجـــــزاء مـــــن  ،الكمـــــرون ســـــاحل

كـــــذلك تقـــــل فـــــي  .مـــــن أمثـــــال هـــــذه الجـــــزر أفریقیـــــافیمـــــا عـــــدا ذلـــــك تكـــــاد تخلـــــو ســـــواحل 

فالمنطقــــــة الممتــــــدة  ،المــــــوانئ الطبیعیــــــة الصــــــالحة فریقیــــــاالســــــاحل الغربــــــي الجنــــــوبي لأ

 .)2(یلة ومتباعدةتخلو منها الموانئ فهي قل" الكیب" من ساحل غانا حتى 

رغــــــم وصــــــول البرتغــــــال إلــــــى القــــــارة الإفریقیــــــة منــــــذ القــــــرن الخــــــامس عشــــــر إلا و 

ـــــأخر حتـــــى القـــــرن التاســـــع عشـــــر، واقتصـــــرت  أفریقیـــــاأن كشـــــف  الداخلیـــــة واســـــتعمارها ت

معرفـــــة الـــــدول الأوروبیـــــة علـــــى المنـــــاطق الشـــــمالیة وبعـــــض المنـــــاطق الشـــــرقیة والغربیـــــة 

لـــــى الأســـــباب إتـــــأخر اســـــتعمار القـــــارة الإفریقیـــــة مـــــن القـــــارة، ویمكـــــن أن نجمـــــل أســـــباب 

  -:التالیة 

قلــــة الجــــزر القریبــــة مــــن الســــاحل، والملاحــــظ أن كــــل قــــارات العــــالم القــــدیم باســــتثناء  ­

ــــة الأطــــراف  أفریقیــــاتمیــــز بكثــــرة جزرهــــا وأشــــباهها، أمــــا ت أفریقیــــا ــــة واحــــدة خالی فهــــي كتل

ات شاســـــعة فـــــي باســـــتثناء بعـــــض الـــــرؤوس الصـــــغیرة التـــــي تفصـــــلها عـــــن بعضـــــها مســـــاف

غــــرب القــــارة باســــتثناء بعــــض الجــــزر الســــاحلیة فــــي الشــــرق مثــــل زنجبــــار وبمبــــا، كــــذلك 

كمــــــا أدت قلـــــــة الـــــــرؤوس . ربعــــــض الجـــــــزر صــــــغیرة الحجـــــــم باســـــــتثناء جزیــــــرة مدغشـــــــق

 ئ الطبیعیة التي ـــــب علیه خلو الموانــــــل مما ترتـــــــلى قلة تعاریج الساحإوالخلجان 

                                                 
(1) Boateng, E. A., A Political Geography of Africa, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1978, pp. 10-11. 
(2) Boateng, E. A., A Political Geography of Africa,Op. Cit. p.11. 
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 ) .1(داخلیة على العالم الخارجيتطل منها المناطق ال

ـــد  ـــأثیر أوروبـــا فـــي وق ـــى الثلـــث الأخیـــر مـــن القـــرن التاســـع عشـــر تـــأثیراً  أفریقیـــاظـــل ت حت

ة للاســـــتیطان الـــــدائم إلا فـــــي جنـــــوب ســـــطحیاً بدرجـــــة نســـــبیة، ولـــــم تكـــــن ثمـــــة أي محاولـــــ

ــــــا وبعــــــض المــــــأ ــــــفریقی ــــــد حَ ــــــة المتفرقــــــة، وق ــــــراد المشــــــتغلون بالتجــــــارة زارع البرتغالی ل الأف

حــــــل تجــــــار الرقیــــــق وأصــــــبحوا یمارســــــون تجــــــارتهم المشــــــروعة، و إقامــــــة الإرســــــالیات م

غیــــــر أن هــــــذا النشــــــاط التجــــــاري  ،المســــــیحیة عــــــدداً محــــــدوداً مــــــن المحطــــــات المنعزلــــــة

والإرســــالیات لــــم یكــــن لهــــا الطــــابع الرســــمي، وكــــان أغلــــب هــــذا النشــــاط غالــــب الأحیــــان 

ا كانـــــت تعتمــــــد علــــــى تعــــــاون موقوتـــــا، وكانــــــت رؤوس الأمــــــوال المســـــتثمرة ضــــــئیلة، كمــــــ

  .)2(ومساندة الشعوب الإفریقیة المهادنة

ســـــنلاحظ  1815فریقیــــا عــــام أأننــــا لــــو ألقینــــا نظــــرة علــــى خریطــــة  والحقیقــــة

ـــــار  ـــــث قـــــدام الأأبأننـــــا نكـــــاد نلمـــــس آث ـــــاطق الســـــاحلیة مـــــن القـــــارة، حی وروبیـــــین فـــــي المن

انــــت لهــــا مراكــــز فــــي فالبرتغــــال ك ،اتخــــذوا لهــــم نقــــاط ارتكــــاز لتحقیــــق أهــــدافهم المحــــدودة

الأخضــــــــر، وســــــــان  غانــــــــا البرتغالیــــــــة، وأنجــــــــولا، وموزمبیــــــــق، وجــــــــزر مــــــــادیرا، والــــــــرأس

ـــــــرة تومـــــــاس، وبرنســـــــیب، و  ـــــــا، وجزی ـــــــة، وجـــــــزر كناری ـــــــه ســـــــبتة، وملیل ـــــــت ل الأســـــــبان كان

فرنانــــــدو بــــــو فــــــي خلــــــیج غینیــــــا، والهولنــــــدیون لــــــم یكــــــن لهــــــم إلا منطقــــــة صــــــغیرة علــــــى 

ـــــــت لهـــــــم ال ـــــــذهب، والفرنســـــــیون كان ـــــــون فـــــــي الســـــــاحل ال ، محـــــــیط الهنـــــــديســـــــنغال ورین

ــــــى  ــــــت لهــــــم ســــــیطرة عل ــــــي مدغشــــــقر، والبریطــــــانیون كان ــــــة ف وبعــــــض المحــــــلات التجاری

ســــاحل الــــذهب، وغینیــــا وبعــــض أجــــزاء مــــن ســــیرالیون، ثــــم منطقــــة الكــــاب فــــي الجنــــوب، 

                                                 

  .94 ص ،1959 لقاهرةا الأوروبیة، الدول بین أفریقیا محمد، الدین صفي )1(

، 1971تاریخ كشف أفریقیا واستعمارها، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، : شوقي الجمل )2(

  .110ص 
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ــــم تكــــن لــــدول  ــــع القــــرن التاســــع عشــــر ل ــــه حتــــى مطل ــــة، وهكــــذا نلاحــــظ أن وســــانت هیلان

  .)1(زاء صغیرة من أطراف القارةأوروبا سیطرة إلا على أج

ـــــا بوكمـــــا ســـــبق القـــــول، فإنـــــه  ـــــم تكـــــن علاقـــــة أورب ـــــدة القـــــرن التاســـــع أل فریقیـــــا ولی

عشــــر، وإنمــــا تعـــــود بــــدایتها إلـــــى القــــرن الخــــامس عشـــــر حینمــــا عمـــــدت البرتغــــال، تلـــــك 

الدولـــــة الصـــــغیرة فـــــي غـــــرب شـــــبه الجزیـــــرة الأیبیریـــــة، إلـــــى البحـــــث عـــــن طریـــــق بحـــــري 

لبحــــر الأحمــــر مدفوعــــة بأهــــدافها لضــــرب النفــــوذ الاقتصــــادي إلــــى الشــــرق غیــــر طریــــق ا

وتحطـــــیم المســـــلمین علـــــى تجـــــارة الشـــــرق مـــــن التوابـــــل  ،الإســـــلامي فـــــي البحـــــر المتوســـــط

. فریقیــــــاكشــــــافیة، علــــــى طــــــول الســــــاحل الغربــــــي لأوغیرهــــــا، فــــــي إرســــــال حملاتهــــــا الاست

م مــــن الوصـــــول إلــــى الهنـــــد، وفـــــرض 1502وإذا كانــــت البرتغـــــال قــــد نجحـــــت فــــي عـــــام 

قـــــد وضـــــعت لبنـــــة ســـــیطرتها علـــــى المحـــــیط الهنـــــدي وتجارتـــــه، فإنهـــــا مـــــن جهـــــة أخـــــرى 

ـــــي  ـــــاالوجـــــود الأوربـــــي ف ـــــى طـــــول  ، بمـــــا شـــــیدته مـــــن قـــــلاع ومحطـــــاتأفریقی ـــــة عل تجاری

بــــــیعهم لاســــــتزراع وتعمیــــــر فارقــــــة، و الســـــاحل الإفریقــــــي، لتستصــــــحب معهــــــا اســــــترقاق الأ

  .)2(العالم الجدید في الأمریكیتین

اح البرتغـــــــــالي دولاً أوربیـــــــــة أخـــــــــرى مثـــــــــل هولنـــــــــدا وســـــــــرعان مـــــــــا أغـــــــــرى النجـــــــــ

ــــا أفریقیــــاوالــــدانمارك للتوجیــــه لغــــرب  أمــــا . ، لتتبعهــــا بعــــد قلیــــل كــــل مــــن فرنســــا وبریطانی

ـــــد تـــــأخر وصـــــولها حتـــــى ا ـــــا فق ـــــع الأخیـــــر مـــــن القـــــرن التاســـــع عشـــــرألمانی ، هـــــذا إذا لرب

. فریقیـــــــااســـــــتثنینا ســـــــیطرة الأســـــــبان القصـــــــیرة علـــــــى بعـــــــض مـــــــدن الســـــــاحل الشـــــــمالي لأ

وعلــــى الــــرغم مــــن أن مطلــــع القــــرن التاســــع عشــــر المــــیلادي، قــــد شــــهد تحــــولاً نوعیــــاً فــــي 

محــــــل تجـــــــارة الرقیـــــــق ) التجــــــارة الشـــــــرعیة(مـــــــن خــــــلال إحـــــــلال  أفریقیــــــاعلاقــــــة أوربـــــــا ب

ــــــدیني، إلا  ــــــورة الصــــــناعیة والحاجــــــة للمــــــواد الخــــــام والحمــــــاس ال ــــــات الث اســــــتجابة لمتطلب

                                                 

 .96 ص ،1959 القاهرة وروبیة،الأ الدول بین أفریقیا محمد، الدین صفي )1(

(2) Duffy, James and Segal, Ronald, , Portugal in Africa, Literary 
Licensing, LLC, London, p. 32 
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ـــــه ـــــم یكشـــــر عـــــن أنیاب ـــــنهم الاســـــتعماري ل ـــــرن  أن ال ـــــات الق  التاســـــع عشـــــرإلا فـــــي ثمانینی

ـــــــى الأ ـــــــین القـــــــوى الـــــــذي شـــــــهد تســـــــابقاً محمومـــــــاً نحـــــــو الاســـــــتحواذ عل ـــــــة ب رض الإفریقی

ـــــذي عنـــــى .  )1(، خاصـــــة بریطانیـــــا وفرنســـــاالأوربیـــــة ـــــه الاســـــتعمار وهـــــو الأمـــــر ال بتحویل

ـــــى  ـــــد وعلـــــى العنصـــــریة، إل ـــــى اســـــتقدام العبی مـــــن مرحلـــــة الاســـــتعمار التجـــــاري القـــــائم عل

ـــــــي السیاســـــــة  اســـــــتعمار ـــــــة واســـــــتیعابها ف ـــــــتلاع القـــــــارة الإفریقی ـــــــى اب ـــــــالي یهـــــــدف إل إمبری

  .والثقافة والقوة العسكریة الأوروبیة

الشــــــرارة التــــــي أججــــــت  1885فبرایــــــر  –1884وكــــــان مــــــؤتمر بــــــرلین، نــــــوفمبر 

ـــــــالهیـــــــب الســـــــباق نحـــــــو  ـــــــى . أفریقی ـــــــالي عل ـــــــب الإمبری ـــــــك المـــــــؤتمر التكال ـــــــنن ذل فقـــــــد ق

الاحـــــــتلال ) وتأكیـــــــد(دعوتـــــــه لتحدیـــــــد منـــــــاطق النفـــــــوذ المنـــــــاطق الإفریقیـــــــة مـــــــن خـــــــلال 

ـــــــي  ـــــــت النتیجـــــــة تســـــــابقاً محمومـــــــاً لتكـــــــوین Effective occupationالفعل ، وكان

زعمـــــاء والشـــــیوخ الأفارقـــــة تفاقیـــــات والمعاهـــــدات مـــــع الإمـــــا مـــــن خـــــلال الا ،المســـــتعمرات

  .)2(، أو بإخضاع القومیات وتفتیت الممالك والإمبراطوریات بقوة السلاحبالإغراء

فمـــــــن خـــــــلال ســـــــعیها للســـــــیطرة علـــــــى . وكانـــــــت فرنســـــــا هـــــــي الرائـــــــدة فـــــــي ذلـــــــك

ــــاالتجــــارة وتكــــوین إمبراطوریــــة شاســــعة فــــي غــــرب  ؛ اتبعــــت فرنســــا سیاســــة التوســــع أفریقی

العســـــكري، فاكتســـــحت كـــــل مـــــن إمبراطوریـــــة التكـــــرور الإســـــلامیة فـــــي أعـــــالي النیجـــــر، 

 -تجــــــــه جنوبــــــــاً توهــــــــي  -ري فــــــــي وادي غینیــــــــا الأدنـــــــي، لتصــــــــطدموإمبراطوریـــــــة ســــــــامو 

ـــــــا لســـــــلاح العســـــــكري، وخـــــــداع وهكـــــــذا اســـــــتطاعت فرنســـــــا مـــــــن خـــــــلال قـــــــوة ا. ببریطانی

أن تؤســـــــس علـــــــى أنقــــــاض الإمبراطوریـــــــات الإســـــــلامیة فـــــــي النیجـــــــر  فارقـــــــةالزعمــــــاء الأ

                                                 
(1  )  Collins, Robert O., The Partition of Africa: illusion or 

necessity? (Volume 67, Major Issues in History Introduction 
to Economics Series) J. Wiley Publishing, Michigan, 1969, p.2.  

(2      ) Hargreaves, John D., Prelude to the Partition of West Africa, 
Macmillan, Michigan University Press, Michigan, 1963, p. 335.  
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ســــم اوض غینیــــا والكونغــــو؛ حیــــازات كســــبت وغینیــــا وتشــــاد و الممالــــك الإفریقیــــة فــــي حــــ

ـــدول بعـــد الاســـتقلال ـــا .ال ـــم تكـــن بریطانی ، وإن أفریقیـــاأقـــل شـــهیة فـــي أطماعهـــا فـــي  ول

كانــــــت أقــــــل فــــــي اســــــتخدامها للقــــــوة العســــــكریة علــــــى نهــــــر غامبیــــــا مــــــن خــــــلال الاتفــــــاق 

م، الــــــذي احتفظـــــت إنجلتــــــرا بموجبــــــه برقعــــــة مــــــن 1891البریطـــــاني الفرنســــــي فــــــي عــــــام 

لـــــتعلن علیهـــــا حمایتهـــــا  رة كیلـــــومترات علـــــى طـــــول نهـــــر غامبیـــــاالأرض بلــــغ مـــــداها عشـــــ

أمــــــا ســــــاحل . مكونــــــة منهــــــا مــــــا عــــــرف فیمــــــا بعــــــد بدولــــــة غامبیــــــا  م،1893فــــــي عــــــام 

الـــذهب التــــي كـــان الإنجلیــــز قـــد اتخــــذوا فیهـــا محطــــة للتجـــارة مــــع الفـــانتي علــــى الســــاحل 

م بعــــــد 1902و الأشــــــانتي فــــــي الــــــداخل؛ فمــــــا لبثــــــت أن فرضــــــت علیهــــــا الحمایــــــة عــــــام 

ل، صـــــراع مریـــــر مــــــع مملكـــــة الآشــــــانتي لتضـــــیف إلیهــــــا منـــــاطق المســــــلمین فـــــي الشــــــما

م 1957لتكـــــون جمیعـــــاً محمیـــــة ســـــاحل الـــــذهب التـــــي عرفـــــت بعـــــد اســـــتقلالها فـــــي عـــــام 

  .  )1(بجمهوریة غانا

بریطانیـــــا علــــى سّـــــد  أفریقیــــاجـــــود الهولنــــدي والألمــــاني فـــــي جنــــوب وقــــد حفــــز الو 

ــــــب لتخضــــــع  ــــــذ أمــــــام التوســــــع الألمــــــاني، فانطلقــــــت مــــــن قاعــــــدتها فــــــي الكی كافــــــة المناف

ــــــج الحــــــرة والممالــــــك والجماعــــــات الأر البــــــویر فــــــي الترنســــــفال وتاتــــــال والأ فریقیــــــة فــــــي ون

الشـــــــــمال، مثـــــــــل الشـــــــــونا والســـــــــوازي والباســـــــــوتو والماشـــــــــونالاند وســـــــــوزلاند وباســـــــــوتولاند 

وردیســـــیا الشـــــمالیة وردیســـــیا ونیاســـــلاند وهـــــي الـــــدول التـــــي قـــــدر لهـــــا بعـــــد الاســـــتقلال أن 

 وبتســــــــــوانا ولیوســــــــــوتو وســــــــــوازي وزمبــــــــــابوي وزامبیــــــــــا أفریقیــــــــــاتعــــــــــرف باســــــــــم جنــــــــــوب 

  .)2(وملاوي

التـــــي كانـــــت البرتغـــــال أول مـــــن وصـــــلها  أفریقیـــــاوهكـــــذا كـــــان الحـــــال فـــــي شـــــرق 

ـــــــت مـــــــن إخضـــــــاع كافـــــــة الإمـــــــارات  ـــــــث تمكن ـــــــرن الســـــــادس عشـــــــر، حی ـــــــع الق ـــــــي مطل ف

                                                 
(1  ) Hargreaves, John D., Prelude to the Partition of West Africa, 

Op. Cit. pp 64;167: 289-290 

 220ق، ص كشف أفریقیا واستعمارھا، مرجع ساب: شوقي الجمل )2(
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لكـــــن إذا كـــــان العـــــرب العمـــــانیون قـــــد نجحـــــوا فـــــي . الإســـــلامیة علـــــى الســـــاحل الشـــــرقي

هم فـــــي الجنـــــوب م وحصـــــر نفـــــوذ1698طـــــرد البرتغـــــالیین مـــــن تلـــــك المنـــــاطق فـــــي عـــــام 

ــــــإن عادیــــــة البریطــــــانیین والألمــــــان والفرنســــــیین فــــــي أواخــــــر  الشــــــرقي عنــــــد موزمبیــــــق، ف

   ).1(القرن التاسع عشر كانت أقوى من أن ترد

یهــــا فــــي وكــــان مــــن اللافــــت أن فرنســــا قــــد كونــــت مــــن الأقــــالیم التــــي ســــیطرت عل

دت وحــــكمــــا  .A.E.F الغربیــــة الفرنســــیة أفریقیــــاتحــــاد االغربیــــة مــــا عــــرف ب أفریقیــــا

 أفریقیــــــاالاســــــتوائیة فیمــــــا عــــــرف باتحــــــاد  أفریقیــــــاالأراضــــــي التــــــي ســــــیطرت علیهــــــا فــــــي 

الاســــــتوائیة الفرنســــــیة، وكانــــــت أقــــــالیم الاتحــــــادین متجــــــاورة، ولــــــذلك كــــــان مــــــن الســــــهل 

ومـــــنَ ثــّـــم عرفـــــت  ،دارتهـــــا والـــــتحكم فیهـــــاإتجمیعهـــــا فـــــي وحـــــدة واحـــــدة ، لتســـــهیل علیهـــــا 

ـــــــي شـــــــرق  ،متجـــــــاورةباســـــــم الأقـــــــالیم المجمعـــــــة أو ال فقـــــــد كونـــــــت فرنســـــــا  أفریقیـــــــاأمـــــــا ف

مســـــتعمرات فـــــي كـــــل مـــــن مدغشـــــقر وجـــــزر القمـــــر، الصـــــومال الفرنســـــي ، وكانـــــت هـــــذه 

المســـــتعمرات متباعـــــدة، فمدغشـــــقر وجـــــزر القمـــــر فـــــي المحـــــیط الهنـــــدي بینمـــــا الصـــــومال 

ــــــى ســــــاحل البحــــــر الأحمــــــر المواجــــــه لعــــــدن، ولــــــذلك وحــــــدت فرنســــــا هــــــذه  الفرنســــــي عل

ـــــت علیالمســـــتعمرات و  ـــــي  ،هـــــا اســـــم الموحـــــدةأطلق تمییـــــزا لهـــــا عـــــن الأقـــــالیم المجمعـــــة الت

  .)2(تجاورت فیها المستعمرات الفرنسیة

ــــــا بنصــــــیب الأســــــد ــــــدولتان فرنســــــا وبریطانی ــــــرت ال ــــــى  ،وهكــــــذا ظف ونجحــــــت الأول

فــــي تحقیـــــق مشـــــروعها الاســـــتعماري الكبیـــــر ألا وهـــــو الامتـــــداد مـــــن الغـــــرب إلـــــى الشـــــرق 

ـــــــــارة عرضـــــــــیا ـــــــــى مســـــــــاحات شاســـــــــعة فـــــــــي وســـــــــیط ،فقطعـــــــــت مســـــــــتعمراتها الق رت عل

 أفریقیـــــــاكونتهـــــــا فـــــــي  يى ذلـــــــك مجموعاتهـــــــا الاســـــــتعماریة التـــــــأضـــــــف إلـــــــ ،الأراضـــــــي

، وإجمــــــالا فقــــــد اتســــــم التوســــــع أفریقیــــــاوفــــــي شــــــمال  ،أفریقیــــــاأو فــــــي شــــــرق  ،الاســــــتوائیة

                                                 
(1) Duffy, James and Segal, Ronald, , Portugal in Africa, Op. Cit. 

pp. 76-78 

(2  ) tbid 
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واعتمـــــــــدت الـــــــــدول الأوروبیـــــــــة علـــــــــى غـــــــــلاة  ،الأوروبـــــــــي باســـــــــتخدام القـــــــــوة العســـــــــكریة

ـــــل كتشـــــنر ارشـــــینا ـــــات  .ر، سیســـــل رودوس ، ولوجـــــاردالمســـــتعمرین مث ـــــم جـــــاءت اتفاقی ث

ویمكـــــن أن نطلـــــق علـــــى  ،تحدیـــــد الحـــــدود بـــــین المســـــتعمرات لتنهـــــي التســـــابق والتصـــــارع

علـــــى (الـــــبعض منهـــــا بأنهـــــا كانـــــت بمثابـــــة مســـــاومات اســـــتعماریة بـــــین فرنســـــا وبریطانیـــــا 

فقــــــد اعترفــــــت الأخیــــــرة مــــــثلا بــــــالنفوذ الفرنســــــي فــــــي مدغشــــــقر فــــــي ) وجــــــه الخصــــــوص

  ).1(عتراف فرنسا بالنفوذ البریطاني في ساحل زنجبارمقابل ا

  الأفریقیة للقارة الأوروبي الاستعمار عن الناجمة المشكلات -ثانیا

ــــــــي الاســــــــتعمار عــــــــن نجمــــــــت ــــــــة للقــــــــارة الأوروب ــــــــائج الأفریقی ــــــــة نت  الأبعــــــــاد متباین

 أثــــــرت أنهــــــا كمــــــا وفكریــــــة، وسیاســــــیة اقتصــــــادیة جوانــــــب النتــــــائج هــــــذه وشــــــملت .والتــــــأثیر

ـــــى ـــــدول بـــــین لتواصـــــلا عل ـــــة ال ـــــبعض وبعضـــــها الأفریقی ـــــى ال   " أیضـــــا " الأصـــــعدة هـــــذه عل

ـــــین التـــــرابط عـــــرى فصـــــم خـــــلال مـــــن ـــــة القـــــارة أطـــــراف ب ـــــین الأفریقی  وجنوبهـــــا، شـــــمالها وب

 نفســـــه هــــو تمتـــــع الــــذي الأوروبـــــي الاســــتعمار أحدثــــه الـــــذي الأمــــر وهـــــو وغربهــــا، وشــــرقها

   .علیها سیطر التي الجغرافیة والمناطق المنطلقات في بتباینات

إشـــــــكالیة الحـــــــدود الاســـــــتعماریة تحدیـــــــدا الحـــــــدود السیاســـــــیة، أو تلـــــــك لا تعنـــــــي و 

ـــتج عـــن تلـــك الحـــدود  ـــي كـــل مـــا ن ـــة التـــي تفصـــل بـــین الـــدول، وإنمـــا تعن المعـــالم الجغرافی

فالاســـــــتعمار لـــــــم . مـــــــن كیانـــــــات سیاســـــــیة وتكوینـــــــات اجتماعیـــــــة وسیاســـــــیات اجتماعیـــــــة

ــــه ب وإنمــــا كــــان هــــو  ،تحدیــــد معــــالم وحــــدود المنــــزلیكــــن مســــاحا طبوغرافیــــا تنتهــــي مهمت

خاصـــــة إذا وضــــــعنا  .ول عـــــن كـــــل محتویاتـــــهؤ فـــــي ذات الوقـــــت مهنـــــدس البنـــــاء والمســـــ

لا فـــــي اعتبارنـــــا أن مفهـــــوم الحـــــدود بمعنـــــاه الحـــــدیث فـــــي الإدراك الأوربـــــي لـــــم یظهـــــر إ

م، ومــــــــا أدت إلیــــــــه مــــــــن ظهــــــــور نظــــــــام الحــــــــدود 1648بعــــــــد معاهــــــــدة وســــــــتفالیا عــــــــام 

ســـوى خطـــوط    Griggsولـــم تكـــن تلـــك الحـــدود تعنـــي، كمـــا بـــین. نـــةالطبیعیـــة المعی

                                                 

  105 ص سابق مرجع ، واستعمارها فریقیاأ ،كشف الجمل شوقي )1(
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أو القبائــــــل التـــــي تختلــــــف  ،غیـــــر متحركـــــة علــــــى الأرض تقـــــوم مقــــــام الحـــــدود السیاســـــیة

ومـــــن ثـــــم كـــــان طبیعیـــــاً أن تشـــــكل . فـــــي أعراقهـــــا وثقافتهـــــا ولغاتهـــــا وتكوینهـــــا الحضـــــاري

  .)1(ة الأفریقیةمثل تلك الدول ما یمكن تسمیته بالمجتمعات المنقسمة داخل القار 

بحــــدودها الحالیــــة إلــــى  –عــــدا لیبیریــــا وأثیوبیــــا  –وقــــد ظهــــرت الدولــــة الأفریقیــــة 

ــــــون مــــــن الســــــیطرة 1890– 1880الوجــــــود خــــــلال الفتــــــرة مــــــن  م حینمــــــا تمكــــــن الأوربی

علــــى كــــل المنطقــــة الممتــــدة مــــن المحــــیط الأطلنطــــي غربــــاً إلــــى المحــــیط الهنــــدي شــــرقاً، 

ـــــــى ا ـــــــا ومـــــــن البحـــــــر المتوســـــــط شـــــــمالاً إل ـــــــاً، عـــــــدا شـــــــمال تشـــــــاد وموریتانی لكـــــــاب جنوب

ــــــــین  ویمكــــــــن إجمــــــــال هــــــــذه  .)   2(م1911 -1908والمغــــــــرب التــــــــي أضــــــــیفت فیمــــــــا ب

ـــــة، ومـــــا ترتـــــب علـــــى كـــــل  ـــــائج الســـــلبیة فـــــي التبعیـــــة الاقتصـــــادیة والسیاســـــیة والفكری النت

  .الإفریقي -ذلك من مشكلات متعلقة بالتواصل الإفریقي

  الاقتصادیة التبعیة -أ 

ــــــــه الاســــــــتعمار الحــــــــدیث كــــــــان ممــــــــا  ، وهــــــــو الشــــــــكل neo-colonialismیعنی

لقــــــدیم، فــــــرض الســــــیطرة الأجنبیــــــة الجدیــــــد للاســــــتعمار الــــــذي حــــــل محــــــل الاســــــتعمار ا

علـــــى دولـــــة مـــــا  –أنواعهـــــا، عســـــكریة وسیاســـــیة واقتصـــــادیة وثقافیـــــة وأیدیولوجیـــــة  ىبشـــــت

). شـــــكلیة ة أوالتـــــي تصـــــبح بالتـــــالي ســـــیادة رســـــمی(مـــــع الاعتـــــراف باســـــتقلالها وســـــیادتها 

ســـــــــالیب الاســـــــــتعمار التقلیـــــــــدي أا الاســـــــــتعمار الجدیـــــــــد بالتـــــــــالي علـــــــــى ولا یعتمـــــــــد هـــــــــذ

ة وغیـــــر مباشـــــرة للوصـــــول لـــــنفس الأهـــــداف بـــــل یســـــتخدم وســـــائل جدیـــــدة خفیـــــ ،المباشـــــر

مـــــع تحاشـــــي المعارضـــــة الشـــــعبیة الصـــــریحة لهـــــذه الدولـــــة المســـــتقلة أو معارضـــــة الـــــرأي 

ار الجدیــــد أو الإمبریالیــــة الجدیــــدة كمـــــا العــــام العــــالمي، ومــــن أهــــم وســــائل هــــذا لاســــتعم

                                                 
(1) Osaghae, Eghosa E., Amoral Politics and the State: Pitfalls of 

Democracy in Africa, Centre for African Studies, University of 
Cape Town, 1994, p. 23..  

 .503- 502كشف أفریقیا واستعمارھا، مرجع سابق، ص : شوقي الجمل )2(
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ـــــر  یضـــــاأ ىیســـــم ـــــة غی ـــــد الاتفاقیـــــات الثنائی ـــــي عق ـــــة والت ـــــة النامی ـــــل الدول ـــــة، تكبی المتكافئ

فـــــي العـــــالم الثالـــــث بشـــــروط تحرمهـــــا مـــــن حریـــــة الحركـــــة والتصـــــرف،  فـــــي طـــــور النمـــــو

اســــــتغلال المشــــــاكل الاقتصــــــادیة والإداریــــــة للدولــــــة الحدیثــــــة الاســــــتقلال بهــــــدف التــــــدخل 

شـــــــــؤونها والضـــــــــغط علیهـــــــــا فـــــــــي صـــــــــورة معونـــــــــات وقـــــــــروض، إقامـــــــــة القواعـــــــــد  فـــــــــي

العســــــكریة، إثــــــارة الاضــــــطرابات الداخلیــــــة والانقســــــامات الطائفیــــــة والحزبیــــــة والعنصــــــریة 

یقاعهــــــــا بالتــــــــالي تحــــــــت الســــــــیطرة الأجنبیــــــــة، إ لإضــــــــعاف الدولــــــــة حدیثــــــــة الاســــــــتقلال و 

دور رئیســــي فــــي الضــــغط اســــتخدام المنظمــــات الدولیــــة التــــي تقــــوم فیهــــا الــــدول الكبــــرى بــــ

فقــــد عانــــت القــــارة الإفریقیــــة منــــذ الكشــــوف  . )1(علــــي الــــدول النامیــــة وتوجیــــه سیاســــاتها

ـــــك  ــــــة والطبیعیـــــة، وذل الجغرافیـــــة التكالـــــب الاســـــتعماري علیهـــــا واســـــتنزاف مواردهـــــا البشری

ـــــداً  ـــــل قی ـــــي تمث ـــــدیم المســـــاعدات والمـــــنح والقـــــروض المشـــــروطة الت بأســـــالیب متعـــــددة كتق

ــــــدول الإفری ــــــرت مــــــوازین القــــــوى لل ــــــى اســــــتقلالها وتغی ــــــة، وبعــــــد أن حصــــــلت القــــــارة عل قی

العالمیــــــة بــــــدأت القــــــوى الكبــــــرى تخطــــــط مــــــن أجــــــل الســــــیطرة علــــــى مواردهــــــا وأســــــواقها؛ 

ممـــــــا زاد مـــــــن معاناتهـــــــا وتخلفهـــــــا الاقتصـــــــادي والاجتمـــــــاعي والسیاســـــــي مقارنـــــــة ببـــــــاقي 

  . )2(دول العالم الثالث

ــــــة خــــــلال مــــــدة  ــــــدول الأوروبی ــــــربط وقــــــد قامــــــت ال ــــــة ب ــــــدول الإفریقی اســــــتعمارها لل

وأســــــواقاً  ،اقتصــــــادیاتها بأوروبــــــا بوصــــــفها مصــــــادر للمــــــواد الأولیــــــة اللازمــــــة لصــــــناعاتها

لتصــــــــریف إنتاجهــــــــا الصــــــــناعي، كمــــــــا ربطتهــــــــا بعملاتهــــــــا، فأصــــــــبحت الــــــــدول التابعــــــــة 

ـــــــدول التابعـــــــة للمملكـــــــة  ـــــــدول الفرنكفـــــــون، بینمـــــــا ال ـــــــك وتُعـــــــرف ب لفرنســـــــا تتعامـــــــل بالفرن

وقــــد عملـــــت الــــدول الغربیــــة علــــى وأد كــــل محاولـــــة . عــــرف بــــدول الأنجلوفــــونالمتحــــدة تُ 

                                                 
(1) Kwame Nkrumah, Neo-Colonialism, The Last Stage of 

Imperialism;, Thomas Nelson & Sons, Ltd., London. Published 
in the USA by International Publishers Co., Inc., 1966, p. 151.  

(2) Ibid 
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أو كــــل بــــادرة نحــــو التصــــنیع، وذلــــك  ،فریقــــي فــــي مســــتعمراتهالتغییــــر نمــــط الاقتصــــاد الأ

ودافعـــــاً لتنمیتهـــــا وزیـــــادة  ،حتـــــى تظـــــل هـــــذه المســـــتعمرات تابعـــــة لهـــــا وممـــــولاً لصـــــناعاتها

  . )1(ثرواتها

معظــــــــم الــــــــدول الإفریقیــــــــة علــــــــى  وفــــــــي عقــــــــد الســــــــتینیات ومــــــــا تــــــــلاه حصــــــــلت

ـــــوع مـــــن النمـــــو الاقتصـــــادي، إلا أن سیاســـــة  اســـــتقلالها، واتجـــــه بعضـــــها نحـــــو إحـــــداث ن

 أفریقیـــــاالــــدول الغربیـــــة كانــــت تجتهـــــد فــــي عـــــدم تشــــجیع مثـــــل هــــذا الاتجـــــاه حتــــى تظـــــل 

وتظــــــل ســـــــوقاً للمنتجــــــات  ،منخفضــــــة القیمــــــة ،مصــــــدراً للمــــــواد الأولیــــــة رخیصــــــة الــــــثمن

ــــة فــــي الوقــــد قامــــت س. الغربیــــة ــــى ضــــمان الســــوق یاســــة الــــدول الغربی ــــة عل ــــة التالی مرحل

ومصـــــــادر الوقـــــــود والطاقـــــــة  ،فریقـــــــي والمـــــــواد الأولیـــــــة المعدنیـــــــة والزراعیـــــــة والغابیـــــــةالأ

فریقیــــة مــــن قبــــل منظمــــة التجــــارة العالمیــــة رهــــا؛ مــــن خــــلال الضــــغط علــــى الــــدول الأوغی

الاقتصــــاد  علــــىالســــلبي یر وكــــان مــــن نتــــائج ذلــــك التــــأث. لفــــتح الأســــواق وتحریــــر التجــــارة

ــــــت قائمــــــة، وانخفضــــــت قیمــــــة  ــــــي كان ــــــة الت ــــــث انهــــــارت الصــــــناعات القلیل ــــــي، حی الإفریق

ــــــــ ــــــــة، وزادت بشــــــــكل واضــــــــح قیمــــــــة واردات ــــــــى أشــــــــمل أصــــــــبح صــــــــادراته الأولی ه، وبمعن

 . )2(فریقي مهمشاً عن الاقتصاد العالميالاقتصاد الأ

ات عینیولا ســـــــــیما خـــــــــلال الســـــــــب أفریقیـــــــــاواجهـــــــــت تعـــــــــد أزمـــــــــة الـــــــــدیون التـــــــــي و 

مـــــن أبـــــرز نتـــــائج وصـــــور هـــــذه التبعیـــــة الاقتصـــــادیة؛  والثمانینیـــــات مـــــن القـــــرن الماضـــــي

ممــــا دفــــع المؤسســــات الدولیــــة، وبخاصــــة البنـــــك الــــدولي وصــــندوق النقــــد، إلــــى مطالبـــــة 

                                                 
(1) Nkiwane, Tandeka C.(2001), Africa and International 

Relations: Regional Lessons For a Global Discourse, 
International Political Science Review, vol. 22, no. 3, pp. 279-
290. 

(2) Munene Macharia(2005), Africa and Shifting Global Power 
Relationship, Fletcher Forum of World Affairs vol. 29, no.2, 
pp. 117-124. 
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؛ بهــــــــــدف مواجهــــــــــة )SAP(دول القــــــــــارة بضــــــــــرورة إجــــــــــراء بــــــــــرامج التهیئــــــــــة الهیكلیــــــــــة 

 ،جــــــــز فــــــــي المیــــــــزان التجــــــــاريالع وخفــــــــض ،وتنشــــــــیط النمــــــــو الاقتصــــــــادي ،التضــــــــخم

ـــــي فـــــي التنمیـــــة   لاقتصـــــادیةاوإعطـــــاء مســـــاحة للاســـــتثمارات الأجنبیـــــة ورأس المـــــال المحل

ــــــرئی. والاجتماعیــــــة ــــــة فــــــي وكــــــان الهــــــدف ال ــــــة الهیكلی ــــــاس مــــــن بــــــرامج التهیئ هــــــو  أفریقی

مــــــــن خــــــــلال بعــــــــض  لمياوالانــــــــدماج فــــــــي الاقتصــــــــاد العــــــــ  ،الإصــــــــلاح الاقتصــــــــادي

ـــــــل الخصخصـــــــة والتســـــــعیر، ولكـــــــن  ،ح نظـــــــم التســـــــویق الزراعـــــــيتصـــــــحیو  ،الأدوات مث

فریقیــــة ارتفــــاع معــــدلات لتســــعینیات فــــي العدیــــد مــــن الــــدول الأترتــــب علــــى تطبیقهــــا فــــي ا

ــــــة، وتعــــــد ســــــیرالیون نموذجــــــاً للصــــــراعات الأهلیــــــة  ــــــاض الأجــــــور الحقیقی ــــــة وانخف البطال

  .)1( التي اندلعت في التسعینیات على خلفیة تدهور الأوضاع الاقتصادیة

سیاســـــــة الانفتـــــــاح والانـــــــدماج فـــــــي ظـــــــل عـــــــدم التكـــــــافؤ تعطـــــــي نتـــــــائج  كمـــــــا أن

ســـــلبیة كثیـــــرة، وبالنســـــبة للإصـــــلاح الهیكلـــــي فـــــإن الأزمـــــة الهیكلیـــــة فـــــي المجتمـــــع تـــــؤثر 

فــــي مؤسســــات العولمــــة ومنظماتهــــا بالقــــدر نفســــه الــــذي تــــؤثر بــــه فــــي الــــدول؛ كافتقارهــــا 

وتبـــــرز علاقـــــة . إلـــــخ... رمیـــــةإلـــــى كفـــــاءة الإدارة، والمركزیـــــة الشـــــدیدة، وســـــیادة القـــــیم اله

  .)2(مؤسسات العولمة بالدولة من جهة وبالمانحین من جهة أخرى

ؤشـــــــــرات الاقتصـــــــــادیة الكلیـــــــــة وأســـــــــفر هـــــــــذا الارتبـــــــــاط التـــــــــابع عـــــــــن تـــــــــدني الم

، وعلـــــى ســـــبیل المثـــــال فإنـــــه مـــــن تحلیـــــل بعـــــض البیانـــــات نلاحـــــظ أن صـــــادرات فریقیـــــالأ

ــــارة الإفریقیــــة انخفضــــت مــــن  ــــي عــــام % 4,1الق م مــــن جملــــة التجــــارة الصــــادرة 1980ف

ــــــــى نحــــــــو  كمــــــــا انخفــــــــض نصــــــــیب القــــــــارة , م2005فــــــــي عــــــــام % 1,6فــــــــي العــــــــالم إل

                                                 

ــــرحمن )1( مكتبــــة  -القــــاهرة . أي مســــتقبل.. قیــــا وتحــــدیات عصــــر الهیمنــــةفریأ: حمــــدي عبــــد ال

 .118م ص2006 –مدبولي 

  .103المرجع نفسه ص  )2(
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 ،فــــــي الفتــــــرة نفســــــها% 1,3إلــــــى % 3,2ن فریقیــــــة مــــــن حجــــــم الــــــواردات العالمیــــــة مــــــالأ

وكــــذلك انخفــــض نصــــیب القــــارة الإفریقیــــة مــــن التجــــارة الدولیــــة خــــلال الفتــــرة نفســــها مــــن 

  .1%4,4إلى % 8

  یاسیة التبعیة الس -ب

فــــي ســــاحة السیاســــة العالمیــــة لــــم یكــــن  أفریقیــــایــــرى بعــــض المحللــــین أن ظهــــور 

ـــــى تغییـــــر النظـــــام الفرعـــــي الإقلیمـــــي،  ـــــه أدى إل ـــــدولي فحســـــب، لكن ـــــي النظـــــام ال مـــــؤثرا ف

م عـــــــن مغـــــــادرة القـــــــوى وقـــــــد نجـــــــ. وأثـــــــر علـــــــى تحركـــــــات الـــــــدول داخـــــــل هـــــــذه المنطقـــــــة

ــــــاالاســــــتعماریة لأ ــــــالتوازن الإ فریقی ــــــراغ أخــــــل ب ــــــین . قلیمــــــيتكــــــوین ف ــــــت المنافســــــة ب وكان

والتــــأثیر فــــي السیاســــة الإقلیمیــــة قــــد أصــــبح  ،الــــدول الإفریقیــــة الناشــــئة لمــــلء هــــذا الفــــراغ

ملمحــــا للنظــــام الفرعــــي الجدیـــــد، ولعــــل أبــــرز مثــــال علـــــى ذلــــك هــــو سیاســــة الجمهوریـــــة 

  . )2(أفریقیاالعربیة المتحدة في 

ــــــي تب ــــــي أجــــــل صــــــورها ف ــــــة السیاســــــیة تتضــــــح ف ــــــة الــــــدول ولعــــــل هــــــذه التبعی عی

الإفریقیـــــة الناطقـــــة بالفرنســـــیة، حیـــــث اســـــتندت فرنســـــا فـــــي إدّعائهـــــا بكونهـــــا قـــــوة عالمیـــــة 

وكانـــــــت العدیـــــــد مـــــــن الصـــــــلات . علـــــــى وجودهـــــــا فـــــــي الأقـــــــالیم التـــــــي كانـــــــت تحكمهـــــــا

الاقتصـــــادیة والعســـــكریة والثقافیـــــة تمكنهـــــا مـــــن الحفـــــاظ علـــــى تواجـــــدها فـــــي هـــــذه الـــــدول 

لمؤشـــــرات إلـــــى أن الفرنســـــیین یعملـــــون علـــــى حدیثـــــة الاســـــتقلال، وكانـــــت هنـــــاك بعـــــض ا

  . )3( توسیع نطاق نفوذهم إلى المناطق المجاورة

                                                 
(1) Subramanian, ARvind (2003), Is Africa Integrated in the 

Global Economy? IMF Staff Papers, vol. 50, No.3, pp.352-372 
(2  ) Ismael, Tareq Y., The United Arab Republic in Africa, 

Canadian Journal of African Studies / Revue Canadienne des 

Études Africaines, Vol. 2, No. 2 (Autumn, 1968), p. 175. 

(3) Central Intelligence Agency, France's Position in Tropical  
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ــــات الثقافیــــة والفنیــــة  ــــى المــــدى الطویــــل –وربمــــا كانــــت الاتفاقی ي وقعتهــــا فرنســــا التــــ -عل

فریقیــــــة الســــــابقة هــــــي الضــــــمانة الأكثــــــر فعالیــــــة لاســــــتمرار الوجــــــود مــــــع مســــــتعمراتها الأ

طــــــت مشــــــاعر العدیـــــد مــــــن الزعمـــــاء الأفارقــــــة بخصــــــوص وبینمـــــا اختل. الفرنســـــي هنــــــاك

ــــى بلادهــــم، فــــإن نظمهــــم التعلیمیــــة  ــــة مــــع فرنســــا وهیمنتهــــا عل اســــتمرار العلاقــــات الثقافی

ونظـــــــم الإدارة المدنیـــــــة بهـــــــذه الـــــــبلاد والمرافـــــــق الفنیـــــــة المحلیـــــــة لا زال یســـــــیطر علیهـــــــا 

  .)1(المعلمون والفنیون الفرنسیون

فرنســــــــیة لــــــــدول الجماعــــــــة معونــــــــات الكمــــــــا كانــــــــت هنــــــــاك نســــــــبة كبیــــــــرة مــــــــن ال

بــــأي حــــال فــــإن هــــذا . فریقیــــة مخصصــــة لموازنــــة الــــدعم المقــــدم لهــــذه الــــدولالفرنســــیة الأ

ــــــامج كــــــان یــــــتم تمدیــــــده بانتظــــــام كــــــل فتــــــرة زمنیــــــة وذلــــــك نظــــــرا للصــــــعوبات فــــــي  البرن

الحصــــول علــــى موافقــــة برلمانیــــة، عوضــــا عــــن أن ســــوء تقــــدیم مثــــل هــــذه المخصصــــات 

  .)2(ولیة المالیةؤ لمسسیشجع على عدم ا

بأوروبــــــا عنــــــد  أفریقیــــــاقــــــوة التبعیــــــة السیاســــــیة التــــــي ربطــــــت ویمكــــــن لنــــــا تلمــــــس 

ـــــة الاتحـــــاد الســـــوفیتي مـــــع مط ـــــاالعـــــة تجرب ـــــةأفریقی فقـــــد كـــــان الاتحـــــاد . ، ولـــــو فـــــي عجال

باعتبارهــــــــا منطقــــــــة ذات إمكانیــــــــات كبیــــــــرة بالنســــــــبة للكتلــــــــة  فریقیــــــــاالســـــــوفیتي ینظــــــــر لأ

ـــــة، وخـــــ ـــــى ترســـــیخ والحركـــــة الشـــــیوعیة الدولی لال ســـــنوات الســـــتینیات ركـــــز الســـــوفیت عل

ــــــي أنحــــــاء  ــــــاتواجــــــدهم ف ـــــــوتوســــــیع قاع أفریقی ـــــــدة عملیاتهـــــــــــــ م مــــــن خــــــلال الصــــــلات ـــــــــــــــ

                                                                                                              
= Africa, SC No. 00613/63B, 11 October 1963, Washington, 
1963, pp. 1-2 
(1) Central Intelligence Agency, France's Position in Tropical 
Africa, SC No. 00613/63B, 11 October 1963, Washington, 1963, 
p. 2.  
(2) Central Intelligence Agency, France's Position in Tropical 
Africa, SC No. 00613/63B, 11 October 1963, Washington, 1963, 
p.3. 
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ـــــد مـــــن العقبـــــات  .)1(  الدبلوماســـــیة والثقافیـــــة والاقتصـــــادیة غیـــــر أنـــــه كانـــــت هنـــــاك العدی

مقارنـــــــة بـــــــالنفوذ الأوروبـــــــي  اأفریقیـــــــتوســـــــیع نفـــــــوذ الكتلـــــــة الشـــــــیوعیة فـــــــي  التـــــــي تعـــــــوق

عتیـــــدة للغـــــرب فـــــي القـــــارة الغربـــــي، ومـــــن بینهـــــا أن الســـــوفیت لـــــیس لـــــدیهم تلـــــك الخبـــــرة ال

ـــــي  ـــــاوخاصـــــة ف ـــــاده للعناصـــــر الا أفریقی ـــــد بافتق ســـــتوائیة، كمـــــا أن الاتحـــــاد الســـــوفیتي مقی

ـــــة ـــــك فـــــإن الســـــوفییت بـــــدأوا یكتشـــــفون أنهـــــم لا یمكـــــنهم . البشـــــریة المدرب عـــــلاوة علـــــى ذل

فریقیـــــة مـــــن قبیـــــل أقلیـــــدي للتعامـــــل مـــــع قضـــــایا علـــــى التحلیـــــل الماركســـــي الت الاعتمـــــاد

ــــــة، ونزعــــــة الو  وهكــــــذا . فریقیــــــةالأ" والاشــــــتراكیة"حــــــدة الإفریقیــــــة، الــــــوعي العرقــــــي، والقبلی

ــــة الشــــیوعیة تعــــود إلــــى قیــــام نظــــم  ــــه یمكــــن القــــول أن المكاســــب التــــي أحرزتهــــا الكتل فإن

زن لمعالجــــة الخلــــل الــــذي ســــببه نفــــوذ وطنیــــة قویــــة كانــــت تهــــدف إلــــى إحــــداث حالــــة تــــوا

ـــــة،  ـــــیص وجـــــود الكتل ـــــد أظهـــــرت اهتمـــــام بتقل ـــــة، لكـــــن هـــــذه الـــــنظم أیضـــــا ق ـــــدول الغربی ال

  .)2(خرى أودة لأحضان الدول الأوروبیة مرة والع

فریقیـــــــة فـــــــي ن نكرومـــــــا اعتبـــــــر أن الاشـــــــتراكیة الأفـــــــت للنظـــــــر هنـــــــا أملومـــــــن ال

ــــــــة اجتماعیــــــــة وسیاســــــــیة وفلســــــــفیة أصــــــــلی ة ذات أصــــــــل وأســــــــاس جوهرهــــــــا هــــــــي نظری

ورأى أن الثقافـــــة الإفریقیـــــة الأصـــــیلة هـــــي ثقافـــــة جماعیـــــة الطـــــابع، ولا تســـــودها . إفریقـــــي

ولــــو (النزعــــة الفردیــــة، ثــــم نظــــر للرأســــمالیة، مــــع توكیــــدها الفــــج علــــى المصــــلحة الفردیــــة 

وة مخربــــة، لــــو ســــمح لهــــا بــــالنمو ، علــــى أنهــــا قــــ)علــــى حســــاب الجماعــــة عنــــد الضــــرورة

وأدت إلـــــــى تـــــــدهور القـــــــیم الأخلاقیـــــــة للســـــــكان الأصـــــــلیین فـــــــي لتوحشـــــــت  أفریقیـــــــافـــــــي 

                                                 
(1) Trends in Soviet Policy toward Sub-Saharan Africa, CIA 

Historical Review Program (National Intelligence Estimate, 
Number 11-12-62), Submitted by the Director of Central 
Intelligence, 5 December 1962, Washington, 1962, p. 1. 

(2) Trends in Soviet Policy toward Sub-Saharan Africa, CIA 
Historical Review Program (National Intelligence Estimate, 
Number 11-12-62), Submitted by the Director of Central 
Intelligence, 5 December 1962, Washington, 1962, pp. 1-2.  
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ــــاة فــــي كافــــة من أفریقیــــا ــــى ســــبیل المثــــال فإنــــه فــــي . احیهــــاوجــــودة الحی ــــاعل تعتبــــر  أفریقی

ملكیـــــــة الأرض تقلیـــــــدیا غیـــــــر شخصـــــــیة، فهنـــــــاك اســـــــتخدام مشـــــــاع لـــــــلأرض، لكـــــــن إذا 

ــــذي ســــیكون أوفــــر حظــــا هــــو بســــط مزیــــد مــــن هی ــــدیل ال ــــة هیمنــــت الرأســــمالیة فــــإن الب من

وتعتبـــــــر الآن مظـــــــاهر المؤسســـــــات والممارســـــــات الرأســـــــمالیة . الدولـــــــة علـــــــى الأراضـــــــي

  . )1(بعد الاستقلال هي في إطار الاستعمار الجدید أفریقیافي 

فرصـــــة  فریقیـــــاأنـــــه قـــــد شـــــكل الاســـــتقلال السیاســـــي لأ ویـــــرى دیكســـــون مونجـــــازي

ذلـــــك ظهـــــر لـــــدول القـــــارة بـــــأن تشـــــهد تحـــــولا اجتماعیـــــا تاریخیـــــا، لكـــــن بـــــدلا مـــــن تحقـــــق 

ــــذین اســــتغلوا هــــذا الاســــتقلال لخــــداع شــــعوبهم لكــــن هــــذه . العدیــــد مــــن القــــادة الأفارقــــة ال

لـــــم یكـــــن أمـــــراً جیـــــداً فـــــي حـــــد ذاتـــــه،  فریقیـــــالا تعنـــــي أن الاســـــتقلال السیاســـــي لأ الرؤیـــــة

لكنهـــــــا تؤكـــــــد علـــــــى اســــــــتغلال القـــــــادة الأفارقـــــــة لهـــــــذا الاســــــــتقلال فـــــــي خـــــــداع أحــــــــلام 

لقـــــد عمـــــد جمیـــــع القـــــادة : ل رؤیتـــــه المتشـــــددة بقولـــــهكمـــــا یواصـــــ . )2(وتطلعـــــات شـــــعوبهم

ــــذاتي والاســــتقلال  ــــى الحكــــم ال ــــادوا بلادهــــم مــــن الاســــتعمار إل ــــة الــــذین ق یقصــــد ( الأفارق

إلــــــى الاحتمــــــاء بالعقیــــــدة المســــــیحیة ) جنــــــوب الصــــــحراء أفریقیــــــاالقــــــادة المســــــیحیین فــــــي 

ــــوطنیین ، وقــــد توصــــل نكرومــــا وجمیــــع لزعامــــة المرتجــــاة مــــن قبــــل مــــواطنیهملتحقیــــق ا ال

الأفارقــــة إلــــى أنهــــم بــــدون الاحتمــــاء بالعقیــــدة المســــیحیة فــــإنهم لــــن یصــــلوا أبــــدا لــــوجهتهم 

وقـــــد أرســـــت حكومـــــات الـــــدول . وأنـــــه لـــــیس هنـــــاك بـــــدیل عـــــن ذلـــــك. السیاســـــیة المحـــــددة

الاســــــــتعماریة فكــــــــرة أنــــــــه طالمــــــــا ترســــــــخت العقیــــــــدة المســــــــیحیة فــــــــي عقــــــــول الــــــــوطنیین 

  .)3(الاستقلال السیاسي الأفارقة فإنه لیس هناك مانع من تحقق

                                                 
(1) Hallen, Barry, A Short History of African Philosphy, Indiana 

Univeristy Press, Bloomington, 2002, p. 73 
(2  ) Mungazi, Dickson, The Mind of Black Africa, Westport, 1996, 

p.169 

(3  ) Mungazi, Dickson, The Mind of Black Africa, Westport, 1996, 
p.171 
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  الفكریة التبعیة -ج

ــــ ــــارة الأثمــــة ملاحظــــة مبدئی ــــدما تعرضــــت الق ــــه عن ــــر ة وهــــي أن ــــى التغیی ــــة إل فریقی

ارتــــبط  وربــــي فــــي نهایــــة القــــرن التاســــع عشــــرالثقــــافي الكبیــــر عنــــد دخــــول الاســــتعمار الأ

م ذلـــــك بإدمـــــاج القـــــارة فـــــي الثقافـــــة العالمیـــــة عبـــــر إدخـــــال الأنظمـــــة الحدیثـــــة فـــــي الأعـــــلا

ـــــیم، وهـــــذا مـــــا ـــــات  والإدارة والنقـــــل والطـــــب والتعل ـــــي جـــــوهر مكون ـــــا ف ـــــدیلا ثقافی لا یعـــــد تب

الثقافــــــة المحلیـــــــة  بقــــــدر مـــــــا هــــــي مظـــــــاهر لعناصــــــر التحـــــــدیث ذات الطــــــابع العـــــــالمي 

ن نتوقــــف هنــــا عنــــد الفــــرق بــــین أیــــاً فــــي كــــل أرجــــاء العــــالم، وینبغــــي والتــــي تنتشــــر جغراف

ـــــة الانتشـــــار المكـــــاني لعناصـــــر التحـــــدی ـــــي تمـــــت الأ ث فـــــي الثقافـــــةآلی ـــــة الوافـــــدة والت وربی

ـــــي العهـــــد الاســـــتعماري، وبـــــین آلیـــــة الانتشـــــاري فلقـــــد أورث  .لثقافـــــة العولمـــــة الراهنـــــة  ف

ـــــي  ـــــي الاســـــتعمار الأورب ـــــي  كثیـــــرف ـــــامـــــن المســـــتعمرات ف ـــــة علـــــى  أفریقی نظمـــــاً دیمقراطی

ـــــة، ولكنهـــــا لـــــ ـــــدرة للمجتمعـــــات الغربی ـــــت نجاحـــــات مق ـــــنمط الغربـــــي، ورغـــــم أنهـــــا حقق م ال

، ویعـــــزى أفریقیـــــاتـــــتح لهـــــا الفرصـــــة الكافیـــــة لتحقیـــــق إنجـــــازات تـــــذكر عنـــــد تطبیقهـــــا فـــــي 

علـــــــى النســـــــیج الاجتمـــــــاعي  ةیلبف القـــــــادة الأفارقـــــــة مـــــــن آثارهـــــــا الســـــــذلـــــــك إلـــــــى تخـــــــو 

فریقیـــــة، وأشـــــاروا إلـــــى عـــــدم تهیئـــــة البیئـــــة الإفریقیـــــة لمثـــــل هـــــذا الـــــنمط مـــــن للشـــــعوب الأ

الـــــنمط مـــــم الحكـــــم فـــــي دولهـــــم علـــــى ذلـــــك الممارســـــة السیاســـــیة رغـــــم أنهـــــم جـــــاءوا إلـــــى ق

، وهــــــم بــــــذلك جعلــــــوا نجــــــاح الدیمقراطیــــــة یتطلــــــب مقــــــدمات مــــــن الممارســــــة الدیمقراطیــــــة

  . )1(آنذاك أفریقیاوشروطاً لم تستوفها 

مجموعـــــة مـــــن الممارســـــات الفكریـــــة بعضـــــها اســـــتند إلـــــى إرث  أفریقیـــــاشـــــهدت  

ت تمثلــــه المجتمعــــات ، وكانــــلحــــزب الواحــــد ذو القاعــــدة الواســــعةمحلــــي أبرزهــــا نظــــام ا

                                                 

 إفریقیا في الدیمقراطیة والممارسة جتماعیةالا المرجعیة: العابدین زین علي أسامة )1(

  .  17ص– 2006 منشورة، ورقة الثقافي، المرصد المعاصرة،

 



 مجلة التربوي

  7لعدد ا     آثار الاستعمار الأوربي على أفریقیا                                                 

 -397-

التقلیدیــــــة، وقــــــد نجــــــح نظــــــام الحــــــزب الواحــــــد فــــــي تلــــــك الفتــــــرة فــــــي تحقیــــــق نجاحــــــات 

 ولكنـــــــه فشـــــــل فـــــــي تحقیـــــــق أي نجاحـــــــات تـــــــذكر فـــــــي ظـــــــل الدولـــــــة الإفریقیـــــــة. كبیـــــــرة

كــــــــذلك نمــــــــاذج لممارســــــــات سیاســــــــیة  أفریقیــــــــاوقــــــــد شــــــــهدت . الحدیثــــــــة أو المعاصــــــــرة

لانقلابــــــات العســــــكریة التــــــي لــــــم اســــــتجلبت مــــــن خــــــارج إطارهــــــا الجغرافــــــي، وأبرزهــــــا ا

ـــــة ـــــة التقلیدی ـــــنظم الإفریقی ـــــب عـــــام الاســـــتقلال الأفریقـــــي  ،تعرفهـــــا ال ولكنهـــــا انتشـــــرت عق

واســـــــــتطاعت أن تعبـــــــــر عـــــــــن الأهـــــــــداف الوطنیـــــــــة المنشـــــــــودة فـــــــــي تلـــــــــك ) م1960(

وكـــــــذلك اســــــــتطاعت أن تعبـــــــر عــــــــن تطلعـــــــات النخــــــــب الفكریـــــــة والسیاســــــــیة  ،الحقبـــــــة

ــــــى ربــــــط عمــــــل الاســــــتعمار الأو و  . )1(آنــــــذاك ــــــدول  أفریقیــــــاروبــــــي عل ــــــا وثقافیــــــا بال فكری

أو عقـــــــد  (وعلــــــى ســـــــبیل المثـــــــال فقـــــــد كـــــــان النفــــــوذ الفرنســـــــي فـــــــي الســـــــتینیات ". الأم"

ـــــي مجـــــال التعلـــــیم) الاســـــتقلال الإفریقـــــي ـــــى وجـــــه الخصـــــوص ف ففـــــي دول . مركـــــزاً عل

مــــــــن معلمــــــــي المــــــــدارس الثانویــــــــة % 80المجموعــــــــة الفرنســــــــیة ومــــــــالي كــــــــان هنــــــــاك 

إلـــــــى ذلـــــــك كانـــــــت هنـــــــاك أربـــــــع جامعـــــــات إقلیمیـــــــة كـــــــان قـــــــد تـــــــم  إضـــــــافة. فرنســـــــیون

ـــــات التـــــي . تأسیســـــها فـــــي هـــــذه الـــــدول بمســـــاعدات فرنســـــیة ـــــا للعدیـــــد مـــــن الاتفاقی ووفق

وقعتهـــــا فرنســـــا مـــــع الـــــدول الإفریقیـــــة، خاصـــــة الناطقـــــة بالفرنســـــیة، فـــــإن وزارة التعـــــاون 

ـــــاآلاف فنـــــي لمســـــاعدة العدیـــــد مـــــن دول  5000الفرنســـــیة قـــــدمت نحـــــو  جنـــــوب  أفریقی

وبــــــــدون هــــــــؤلاء المتخصصــــــــین فإنــــــــه كــــــــان مــــــــن . الصــــــــحراء فــــــــي بدایــــــــة الســــــــتینیات

ــــــدول المعنیــــــة مــــــن القیــــــام بتســــــییر الحیــــــاة الیومیــــــة بهــــــا  المشــــــكوك أن تــــــتمكن هــــــذه ال

  . )2(بصورة فعالة

                                                 

 أفریقیـــــا فـــــي الدیمقراطیـــــة والممارســـــة الاجتماعیـــــة المرجعیـــــة: العابـــــدین زیـــــن علـــــي أســـــامة )1(

 .  23ص  2006 منشورة، ورقة الثقافي، المرصد المعاصرة،

(2) Central Intelligence Agency, France's Position in Tropical 
Africa, SC No. 00613/63B, 11 October 1963, Washington, 
1963, p. 2. 
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فــــت أن التوســـــع الكبیــــر فـــــي التعلــــیم العلمــــاني والمســـــیحي فــــي ســـــنوات لمومــــن ال

ــــد شــــك ــــة ق ــــي مــــا بعــــد الحــــرب العالمیــــة الثانی ــــیم الإســــلامي ف ــــى التعل ل ضــــغطا كبیــــرا عل

وبینمــــا كانــــت المــــدارس التــــي تــــدرس علــــوم القــــرآن تنتشــــر انتشـــــارا . الفرانكفونیــــة أفریقیــــا

الفرانكفونیــــــة وبمعــــــدل مشــــــابه تقریبــــــا فــــــإن الشــــــعوب الإســــــلامیة فــــــي  أفریقیــــــاكبیــــــرا فــــــي 

ا فــــــي الفرانكفونیــــــة وجــــــدت نفســــــها تحكــــــم بواســــــطة قیــــــادات تلقــــــت تعلیمــــــا غربیــــــ أفریقیــــــا

ـــــى هـــــذا التهدیـــــد، توجـــــه الكثیـــــر مـــــن المتعلمـــــین المســـــلمین . المـــــدارس العلمانیـــــة وردا عل

نــــــوا منهــــــا مؤسســــــات و إلــــــى المؤسســــــات التــــــي أنشــــــات خــــــلال العصــــــر الاســــــتعماري وك

ــــــي . خاصــــــة بهــــــم ــــــة ف ــــــاء الزعمــــــاء علــــــى أنهــــــا مدرســــــة ثانوی ــــــد تأسســــــت مدرســــــة أبن فق

. درس منــــــاهج باللغــــــة العربیــــــةبـــــدایات ســــــنوات الاســــــتعمار الفرنســــــي للــــــبلاد، وكانــــــت تــــــ

وبحلـــــــول تـــــــاریخ اســـــــتقلال الســـــــنغال توســـــــعت هـــــــذه المدرســـــــة حتـــــــى أصـــــــبحت جامعـــــــة 

  .)1(داكار

ــــدائرة  ــــك ال ــــم تســــتطع النخــــب الوطنیــــة الحاكمــــة بعــــد الاســــتقلال الخــــروج مــــن تل ل

ــــــب  الفكریــــــة المحصــــــورة، وبالتــــــالي وجــــــدت دورهــــــا ینحصــــــر فــــــي الوســــــاطة بــــــین المطال

ف، هـــــــي كبـــــــار مـــــــلاك الأراضـــــــي المحلیـــــــین والرأســـــــمالیة المتنافســـــــة فـــــــي ثلاثـــــــة أطـــــــرا

مركـــــز وبالتـــــالي لـــــم تســـــتطع المحلیـــــة الناشـــــئة والرأســـــمالیة العالمیـــــة الراســـــخة فـــــي دول ال

ـــــدول الأ ـــــي ال ـــــة الت ـــــي هـــــذه المرحل ـــــة للمســـــتعمر ف ـــــاق والانفكـــــاك مـــــن التبعی ـــــة الانعت فریقی

أفعالهــــا التــــي تتســــم وصـــفت فیهــــا الدولــــة الأفریقیـــة بأنهــــا دولــــة وســـیلیة، وذلــــك ینبــــع مـــن 

بالتنــــــــاقض وعــــــــدم الثبــــــــات لاخــــــــتلاف الظــــــــروف المحیطــــــــة بهــــــــا ولاخــــــــتلاف مصــــــــالح 

  ح للقوى السیاسیة ـــــــــلاف المصالـــــــــض لاختـــــــــــــع هذا التناقــــالنخب الحاكمة، ویرج

                                                 
(1) Manning, Patrick, Francophone Sub-Saharan Africa, 1880-

1995, Cambridge Univeristy Press, New York, 1999, p. 167-
168 
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  . )1(والاجتماعیة وإلى اختلاف الضغوط التي تمارس علیها بواسطة القوى الدولیة

فریقیــــــة تتجــــــه نحــــــو الأخـــــــذ یــــــة التســــــعینات بــــــدأت معظــــــم الــــــدول الأمنــــــذ بداو 

ــــــة فــــــي ظــــــل  فشــــــل بنظــــــام التعددیــــــة الحزبیــــــة تحــــــت وطــــــأة ضــــــغوط داخلیــــــة وخارجی

ــــــــة الآن فــــــــي أفریقیــــــــاالأنظمــــــــة السیاســــــــیة التــــــــي ســــــــادت  ، والانبهــــــــار للتجربــــــــة الماثل

ف علـــــى المجتمـــــع الغربـــــي، وحتـــــى لا تتكـــــرر التجـــــارب الفاشـــــلة كـــــان لابـــــد مـــــن الوقـــــو 

ــــــــي صــــــــاحبت  ــــــــة والت ــــــــة الاجتماعی ــــــــى المرجعی أســــــــباب الفشــــــــل والنجــــــــاح القائمــــــــة عل

  .  )2(أفریقیاتجارب الدیمقراطیة في 

فـــــإن التجربــــــة  فریقیـــــةالتاریخیـــــة التـــــي عاشـــــتها الـــــدول الأ مـــــن خـــــلال التجربـــــة

ـــــة تواجـــــه  ، بســـــبب ت فـــــي الفهـــــم والتطبیـــــق كنظـــــام للحكـــــمبعـــــض الإشـــــكالیاالدیمقراطی

العوامــــــــل الاجتماعیــــــــة، إذ تعــــــــاني القــــــــارة  :أي ،التعصــــــــب القبلــــــــي والنعــــــــرات القبلیــــــــة

 أفریقیــــــافــــــي فریقیــــــة مــــــن تناقضــــــات اجتماعیــــــة حــــــادة عاقــــــت التطــــــور الــــــدیمقراطي الأ

، تركــــت هــــذه التناقضــــات آثــــاراً ســــلبیة علــــى كافــــة الهیاكــــل والأنشــــطة ولكــــن لــــم تمنعــــه

الإشــــــكالیات التــــــي تقــــــف أمــــــام الممارســــــة  السیاســــــیة والاقتصــــــادیة ممــــــا جعلهــــــا أكثــــــر

  . )3(الدیمقراطیة

ــــــا للتبعیــــــة الفكریــــــة،  ــــــدمنا فــــــي الصــــــفحات الســــــابقة تمثــــــیلا عملی ــــــا قــــــد ق وإذا كن

متمـــــــثلا فــــــــي تبنـــــــي الدیموقراطیــــــــة الغربیــــــــة الحزبیـــــــة، فإنــــــــه یمكننـــــــا أن نقــــــــدم نموذجــــــــا 

ــــــة مــــــن قبــــــل بعــــــض الزعمــــــاء الأفارقــــــ ــــــة الفكری ــــــي جســــــد التبعی ة لشخصــــــیة زعــــــیم إفریق

                                                 

 أفریقیـــــا فـــــي الدیمقراطیـــــة والممارســـــة الاجتماعیـــــة ةالمرجعیـــــ: العابـــــدین زیـــــن علـــــي أســـــامة )1(

 . سابق22 مرجع المعاصرة،

 . السابق المرجع )2(

 مرجـــــــع الدیمقراطیـــــــة، والممارســــــة الاجتماعیـــــــة المرجعیــــــة: العابـــــــدین زیــــــن علـــــــي أســــــامة )3(

   36.السابق
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ــــــا تجــــــاه بعــــــض الــــــدول الأفریقیــــــة  ــــــة، وربمــــــا اتخــــــذ مواقــــــف أشــــــد تطرف ــــــة الأوروبی للثقاف

فقـــــد أوضـــــح خطــــاب ألقـــــاه ســـــنجور فــــي الأمـــــم المتحـــــدة بصــــفته ممـــــثلا للســـــنغال . منهــــا

فـــــي الجمعیـــــة الوطنیـــــة الفرنســـــیة، حیـــــث كـــــان هـــــو نفســـــه جـــــزءا مـــــن الغالبیـــــة البرلمانیـــــة 

طـــــــاب تبنـــــــي ســـــــنجور للمقـــــــولات الحاكمـــــــة قبـــــــل اســـــــتقلال الســـــــنغال، أوضـــــــح هـــــــذا الخ

ورســـــالة التمـــــدن التـــــي جـــــاء بهـــــا الاســـــتعمار الفرنســـــي  ،الفرنســــیة بخصـــــوص الاســـــتعمار

ـــــــي ـــــــاط الرئیســـــــیة  ،للإفریق ـــــــد مـــــــن النق ـــــــار العدی ـــــــه أث ـــــــراءة ســـــــنجور لخطاب ـــــــة ق فـــــــي بدای

وعلـــــــى ســـــــبیل المثـــــــال فإنـــــــه بـــــــدأ خطابــــــــه . الداعمـــــــة للدعایـــــــة الاســـــــتعماریة الفرنســـــــیة

قتصــــادي الــــذي یبذلــــه الاســــتعمار الفرنســــي لنشــــر التنمیــــة فـــــي بالتأكیــــد علــــى الجهــــد الا

ـــــة  ـــــامج صـــــنادیق الاســـــتثمار للتنمی ـــــى برن ـــــى وجـــــه الخصـــــوص إل مســـــتعمراته، مشـــــیراً عل

 FIDES  )Fonds d'Investissement pour leالاقتصـــادیة والاجتماعیـــة 

Developpement Economique et Social) ،ـــذي كـــان ، وهـــو البرنـــامج ال

نجور وعنــــدما ألقــــى ســـــ. )1(، مفیــــدا تمامــــا لإقلیمــــي توجــــو والكــــامیرونكمــــا قــــال ســــنجور

مبــــــررات السیاســــــة الاســــــتعماریة الفرنســــــیة ضـــــــاربا  ىخطابــــــه فــــــي الأمــــــم المتحــــــدة تبنـــــــ

ــــــدما تطــــــرق إلــــــى  ــــــي توجــــــو والكــــــامیرون، وعن ــــــانون الفرنســــــي ف ــــــالا بالمؤسســــــات والق مث

دســــــتور الفرنســــــي التمییــــــز العرقــــــي ذكــــــر المســــــتمعین بمنتهــــــى البســــــاطة بــــــأن دیباجــــــة ال

ـــــى أن  ـــــة"تتضـــــمن الإشـــــارة إل ـــــز عمـــــل عـــــدواني یســـــتوجب العقوب ـــــة "التمیی ، وواصـــــل طیل

  .   )2(خطابه دعمه للسیاسة الاستعماریة الفرنسیة وتبریر أوجه القصور بها

                                                 
(1  ) Atlan, Catherine and Jezequel, Jean-Herve, Alienation or 

Political Strategy? The Colonised Defend the Empire (in: 
Chafer, Tony and Sackur, Amanda, editors, Promoting the 
Colonial Idea: Propaganda and Visions of Empire in France), 
Palgrave Macmillan, Gordonsville, VS (USA), 2001, p. 109. 

(2) Ibid  p. 110. 
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  مشاكل التواصل -د

ســـــنتناول فـــــي هـــــذه النقطـــــة مشـــــكلة التوصـــــل بـــــین قطـــــاعین كبیـــــرین فـــــي القـــــارة 

ـــــــا ا ـــــــة إذا جـــــــاز لن ـــــــر، وهمـــــــا الإفریقی ـــــــالتعبی ـــــــرى، و  أفریقی ـــــــاشـــــــمال الصـــــــحراء الكب  أفریقی

وهــــذا التنــــاول ســــیمكننا مــــن تجســــید مــــا ســــببه الاســــتعمار مــــن قطــــع . جنــــوب الصــــحراء

ـــــــات الألعوامـــــــل الاتصـــــــال وت ـــــــى قواطـــــــع فـــــــي العلاق ـــــــة الأحویلهـــــــا إل ـــــــةفریقی ـــــــد  .فریقی فق

شـــــر وانت ،جنـــــوب الصــــحراء أفریقیــــاذ القـــــرن الثــــاني عشــــر صـــــلات العــــرب بتوطــــدت منــــ

ــــوق  ــــبلاد، وشــــعر العــــرب بوضــــعهم الحضــــاري المتف الإســــلام واللغــــة العربیــــة فــــي هــــذه ال

فــــــي الواقــــــع فــــــإن النظــــــرة إلــــــى العلاقــــــات العربیــــــة و  . )1(" المتمدینــــــة"وأصــــــحاب الثقافــــــة 

فــــي أعمــــاق التــــاریخ یعطــــي  مــــن خــــلال المنظــــور الضــــارب -بصــــورة عامــــة–الإفریقیــــة 

ونهــــا علاقــــات دینیــــة، أو علاقــــات بــــین وأبعــــادا أوســــع وأرحــــب مــــن مجــــرد ك لهــــا معــــان

ـــــدین الإســـــلامي  ـــــرغم مـــــن كـــــون ال ـــــى ال ـــــاط الإســـــلام، عل ـــــرتبط فیمـــــا بینهـــــا برب شـــــعوب ت

إحــــدى الركــــائز الجوهریــــة التــــي ترتكــــز علیهــــا الثقافــــة العربیــــة وأحــــد المحــــاور الرئیســـــیة 

التــــي تـــــدور حولهـــــا العلاقـــــات بینهــــا وبـــــین الثقافـــــات الأفریقیـــــة، كــــذلك فـــــإن امتـــــداد تلـــــك 

یــــــة الارتبـــــــاط لعلاقــــــات منــــــذ مرحلـــــــة بــــــدء ظهـــــــور الحضــــــارات فـــــــي العــــــالم یؤكـــــــد حتما

الأفارقــــــة، ویبــــــرز هــــــذا الارتبــــــاط كعلاقــــــة عضــــــویة طبیعیــــــة، الحضــــــاري بــــــین العــــــرب و 

كمـــــــا یبـــــــین أن توجـــــــه كـــــــل مـــــــن المنطقتـــــــین إلـــــــى الأخـــــــرى تفرضـــــــه ظـــــــروف الـــــــتلاحم 

ورة امتـــــداد الحضـــــاري بینهمـــــا علـــــى مـــــر العصـــــور، الأمـــــر الـــــذي یـــــدعم الاعتقـــــاد بضـــــر 

  . )2(هذا التلاحم إلى أزمان قادمة مستقبلا

                                                 
(1) Wai, Dunstan M.,  African-Arab Relations: Interdependence or 

Misplaced Optimism?, The Journal of Modern African Studies, 
2 I, 2 (I983), p.189. 

  .تاریخها وحاضرها ومستقبلها : العلاقات الثقافیة بین العرب وأفریقیا: نجوى الفوال )2(
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همت إرهاصـــــات الاتصـــــال الثقـــــافي والحضـــــاري منـــــذ فجـــــر التـــــاریخ فـــــي ســـــأوقـــــد 

 -بمـــــا حملـــــه مـــــن ثقافـــــة عربیـــــة بمعناهـــــا المعاصـــــر –ســـــهولة وســـــرعة انتشـــــار الإســـــلام 

رق وكــــان الإنســـــان العربــــي المســــلم الفـــــاتح الــــذي اســـــتقر فــــي الشـــــ. فــــي القــــارة الإفریقیـــــة

والشــــــمال الإفریقــــــي هــــــو الأداة لنقــــــل تلــــــك الثقافــــــة التــــــي أحــــــدثت تغییــــــرات جذریــــــة فــــــي 

الثقافـــــات الإفریقیـــــة، فطـــــورت مـــــن الأســـــالیب التـــــي تمـــــارس بهـــــا الحیـــــاة، وبخاصـــــة فـــــي 

وكمــــــــا انتشــــــــر الإســــــــلام عــــــــن طریــــــــق الغــــــــزوات . الزراعــــــــة والتجــــــــارة وبنــــــــاء المســــــــاكن

شـــــــر الرســــــالة والثقافـــــــة العربیـــــــة همت قوافـــــــل التجــــــارة إلـــــــى الغـــــــرب الإفریقــــــي فـــــــي نســــــأ

ــــــین  ــــــافي ب ــــــادل الثق ــــــة والتب ــــــا للمعرف ــــــة بحــــــق طریق ــــــد كانــــــت المســــــالك التجاری أیضــــــا، فق

الحضـــــارات العربیـــــة والإفریقیـــــة، حیـــــث حمـــــل التجـــــار العـــــرب معهـــــم مفـــــاهیمهم للســـــلطة 

والقضـــــــــاء والـــــــــدین ومفـــــــــاهیمهم العمرانیـــــــــة، فصـــــــــارت عواصـــــــــم تجـــــــــارة القوافـــــــــل عبـــــــــر 

  .)1(على العالم المتوسطي أفریقیاة الإسلامیة ونوافذ الصحراء مراكز للثقاف

ــــــارة وغربهــــــا بإســــــهامها فــــــي  كــــــذلك ارتبطــــــت الثغــــــور الإســــــلامیة فــــــي شــــــرق الق

فأقامــــــت علاقــــــات قویــــــة مــــــع مراكــــــز . إنشــــــاء الجامعــــــات والمعاهــــــد العربیــــــة الإســــــلامیة

اكـــــز العلـــــم العربیـــــة فـــــي القیـــــروان والأزهـــــر والحـــــرمین الشـــــریفین، وتبادلـــــت مـــــع هـــــذه المر 

ــــــات المنتظمــــــة ــــــاً . البعث ــــــة دوراً تاریخی ــــــون الأفارق ــــــة أدى المثقف ومــــــن خــــــلال هــــــذه العلاق

مـــــا زالــــت آثــــاره باقیــــة فـــــي  افــــة العربیــــةأصــــیلاً فــــي نشــــر الفكــــر الإســـــلامي واللغــــة والثق

ــــــــة ذات ، آلاف المخطوطــــــــات ــــــــة علاق ــــــــة الأفریقی ــــــــة العربی ــــــــات الثقافی ــــــــم تكــــــــن العلاق ول

تبادلیـــــة، فقـــــد ســـــارت هـــــذه العلاقـــــات أحیانـــــا فـــــي اتجـــــاه واحـــــد بقـــــدر مـــــا كانـــــت علاقـــــة 

                                                                                                              

ـــــة: مجموعـــــة بـــــاحثین(=   ـــــدائرة الأفریقی ز دراســـــات الوحـــــدة العربیـــــة، بیـــــروت، مركـــــ) العـــــرب وال

 .60، ص .2005أغسطس 

-60، مرجــــــع ســــــابق، ص ص العلاقــــــات الثقافیــــــة بــــــین العــــــرب وأفریقیــــــا: نجــــــوى الفــــــوال  )1(

61. 
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ـــى الشـــمال ومـــن الغـــرب إلـــى الشـــرق فـــي إطـــار حركـــة  مســـارات عكســـیة مـــن الجنـــوب إل

اتصـــــال الأفارقـــــة بـــــالأزهر والقیـــــروان والحـــــرمین الشـــــریفین خـــــلال الحـــــج إلـــــى الأراضـــــي 

المقدســـــة، الأمـــــر الـــــذي أســـــهم فـــــي تــــــذوق العـــــرب للثقافـــــات الإفریقیـــــة وأكســـــب الثقافــــــة 

وهنــــــــاك مثــــــــال علــــــــى انتشــــــــار تــــــــأثیرات هــــــــذه  .)1(ربیــــــــة بعــــــــض الملامــــــــح الأفریقیــــــــةالع

ـــاالمؤسســـات الإســـلامیة العریقـــة یتجســـد فـــي  المعهـــد الأصـــولي لأ  theالســـوداء  فریقی

Institut Fondamental d' Afrique Noire  ـــداكار الـــذي عـــد مـــن أهـــم ب

 Mousa، وقـــــد أسســـــه الشـــــیخ موســـــى كمـــــارا أفریقیـــــامراكـــــز دراســـــة الإســـــلام فـــــي 

Kamara   ـــــى أنـــــه مـــــن أهـــــم المراكـــــز التـــــي دعمـــــت ـــــبعض لهـــــذا المعهـــــد عل وینظـــــر ال

، وخاصـــــــة مــــــن بــــــین أولئــــــك الـــــــذین 1970-1960البــــــاحثین الإســــــلامیین فــــــي الفتــــــرة 

ـــــوا تعلـــــیمهم فـــــي الأزهـــــر مـــــع نمـــــو القـــــوى الأوروبیـــــة وفـــــي نفـــــس الســـــیاق فإنـــــه .  )2(تلق

جغرافیــــــة كبیــــــرة  خاصــــــة ومنــــــذ أواخــــــر القــــــرن الخــــــامس عشــــــر بــــــدأت حركــــــة كشــــــوف

شـــــــملت أنحـــــــاء العـــــــالم المـــــــأهول، وكـــــــان نصـــــــیب القـــــــارة الأفریقیـــــــة مـــــــن تلـــــــك الحركـــــــة 

إثـــــر ذلـــــك حركـــــة اســـــتعمار شـــــامل، ومنـــــذ الأیـــــام  وآثارهــــا غیـــــر محـــــدود المـــــدى، وبـــــدأت

أدركــــــت القـــــوى الاســـــتعماریة أن علیهــــــا  فریقیـــــاولـــــى للغـــــزو الاســــــتعماري الأوروبـــــي لأالأ

ــــة عــــ ــــل أهمی ــــارة، وهــــي المعركــــة أن تخــــوض معركــــة لا تق ــــي الق ن معاركهــــا العســــكریة ف

جـــــل الســـــیطرة علـــــى قلـــــوب وعقـــــول أالتـــــي یصـــــفها بعـــــض الدارســـــین بأنهـــــا معركـــــة مـــــن 

، وكـــــــان تشـــــــجیع التعلـــــــیم الغربـــــــي ي الســـــــیطرة علـــــــى عـــــــواطفهم وأفكـــــــارهمأ –الأفارقـــــــة 

ونشــــر الــــدین المســــیحي مــــن أهــــم أدوات تلــــك المعركــــة التــــي هــــي فــــي جوهرهــــا معركــــة 

ن هـــــــذه الناحیـــــــة كانـــــــت النتـــــــائج مبهـــــــرة حیـــــــث تشـــــــبعت غالبیـــــــة القیـــــــادات ثقافیـــــــة، ومـــــــ

                                                 
 .62 -61مرجع السابق، ص ص ال )1(

(2) Willis, John Ralph, The Historiography of Islam in Africa: The 
Last Decade (1960-1970), African Studies Review, Vol. 14, 
No. 3 (Dec., 1971), p.415 
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الإفریقیــــــة بــــــالتراث الغربــــــي اللاتینــــــي والأنجلوساكســــــوني، ونشــــــأت تلــــــك القیــــــادات علــــــى 

حــــــــب قــــــــیم ونظــــــــم ولغــــــــة الدولــــــــة الاســــــــتعماریة الأم، ومــــــــن ثــــــــم ظلــــــــت ثقافــــــــة الدولــــــــة 

ــــ ــــاطقالمســــتعمرة الســــابقة هــــي طریــــق المعرفــــة بالنســــبة للأفارقــــة فــــي كثی  .) 1(ر مــــن المن

مــــع  أفریقیـــاوعلـــى ســـبیل المثـــال فقـــد بـــدأت البعثـــات التبشــــیریة دورهـــا الفعـــال فـــي غـــرب 

بدایـــــــة القـــــــرن التاســـــــع عشـــــــر، حیـــــــث نزلـــــــت أول البعثـــــــات البروتســـــــتانتیة إلـــــــى منطقـــــــة 

ــــــیط مــــــن  ــــــة مــــــن خل ــــــت تبشــــــر بالمــــــذهب المیثودســــــتي، وتكونــــــت هــــــذه البعث لیبریــــــا وكان

أمـــــــا . اوســـــــة الزنـــــــوج الـــــــذین یجیـــــــدون الإنجلیزیـــــــةالمنصـــــــرین البـــــــیض وعـــــــدد مـــــــن القس

البعثــــــة الثانیــــــة فقــــــد نزلــــــت فــــــي ســــــیرالیون، وكانــــــت تابعــــــة لجمعیــــــة التبشــــــیر الكنســــــي، 

وبلغــــت مــــن النشــــاط مســــتوى كبیــــراً جعــــل مــــن ســــیرالیون مركــــزاً لكــــل البعثــــات التبشــــیریة 

ــــــت البعثــــــة الثالثــــــة مــــــن مدینــــــة بــــــال السویســــــریة،. أفریقیــــــاالتــــــي تعمــــــل فــــــي غــــــرب   وأت

وحققـــــت  Fantiونزلـــــت فـــــي ســـــاحل الـــــذهب؛ حیـــــث ركـــــزت دعوتهـــــا بـــــین قبائـــــل فـــــانتي 

 Andreasنجاحـــاً كبیـــراً بینهـــا، عوضـــها الخســـائر الكبیـــرة التـــي تكبـــدها أنـــدریا رایـــس 

Riis  رئـــــــیس البعثـــــــة، فـــــــي محاولاتـــــــه المخفقـــــــة المتكـــــــررة بـــــــین قبائـــــــل أشـــــــانتي التابعـــــــة

  . )2(لساحل العاج

ــــــــت قــــــــوات الاحــــــــتلال الف رنســــــــي وســــــــیطرت علــــــــى أمــــــــلاك الأشــــــــانتي ولمــــــــا أت

ــــــــات 1815وأراضــــــــیهم حــــــــوالي عــــــــام  ــــــــة المیثودســــــــت هــــــــي أســــــــبق البعث ــــــــت بعث م، كان

ـــة  ـــوج مـــن أبنـــاء القبیل ـــبلاد، حیـــث تـــم إعـــداد عـــدد مـــن القســـس الزن التبشـــیریة إلـــى هـــذه ال

                                                 

: فــــــي (الأســــــس الثقافیـــــة لتعزیــــــز فعالیــــــة الــــــدور المصـــــري فــــــي أفریقیــــــا : صـــــبحي قنصــــــوة )1(

) مصــــــر وأفریقیــــــا ، مســــــیرة العلاقــــــات فــــــي عــــــالم متغیــــــر: إبــــــراهیم نصــــــر الــــــدین، محــــــرر 

 . 175معهد البحوث والدراسات الأفریقیة، جامعة القاهرة، ص 

ـــــروك الـــــدالي )2( ـــــي: الهـــــادي المب ـــــا فیمـــــا أحركـــــات التبشـــــیر والتنصـــــیر بمنطقـــــة  دراســـــة ف فریقی

 .30، ص 2002الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، وراء الصحراء، 
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لممارســــــة الــــــدعوة بیــــــنهم، كمــــــا أسســــــت كنیســــــة محلیــــــة مســــــتقلة خاصــــــة بالمتنصـــــــرین 

م اســــــتطاع اثنــــــان 1844وفــــــي العــــــام . لبریســــــبیتریان النصــــــرانیةالزنــــــوج تابعــــــة لطائفــــــة ا

والآخـــــــــر زنجـــــــــي  Townsendمـــــــــن المنصـــــــــرین، أحـــــــــدهما أبـــــــــیض ویـــــــــدعى تونزنـــــــــد 

اســـــتطاعا أن ینشـــــئا فرعـــــاً لجمعیـــــة التبشـــــیر الكنســـــي فـــــي  Growltherویـــــدعى كروثـــــر 

بنیجیریــــــا بــــــین أفــــــراد قبیلــــــة الیوروبــــــا التــــــي ینتمــــــي إلیهــــــا  Abeo Koutaأبیوكوتـــــا 

ـــــدعوة النصـــــرانیة فـــــي نیجیریـــــا .  )1(نصـــــر الزنجـــــيالم ونجـــــح كروثـــــر كثیـــــراً فـــــي نشـــــر ال

م 1854مـــــة عــــــام ، حتـــــى منحتـــــه المنظلغـــــة القبائـــــل فـــــي المنطقــــــة ولهجاتهـــــالمعرفتـــــه ب

فلمـــــــــا تمكنـــــــــت البعثـــــــــات . م1891، إلـــــــــى أن مـــــــــات عـــــــــام منصـــــــــب مطـــــــــران نیجیریـــــــــا

دأت تنطلـــــــق نحـــــــو ، بـــــــبتـــــــت قواعـــــــدها فـــــــي المنطقـــــــة الســـــــاحلیةوالمراكـــــــز التبشـــــــیریة وتث

ـــــه  ـــــم یكـــــن ل ـــــذي ل ـــــة للوجـــــود الإســـــلامي ال ـــــت الســـــیطرة كامل ـــــث كان العمـــــق الإفریقـــــي حی

م جمعیــــة الآبــــاء البــــیض 1868تأسســــت عــــام . وجــــود ملمــــوس فــــي الســــواحل الإفریقیــــة

ــــد القــــس الفرنســــي لافیجــــري  ــــى ی ــــه الكنیســــة  Lavigerieللســــیدة العــــذراء عل ــــذي ابتعثت ال

ـــــث كـــــان یشـــــغل منصـــــب أســـــ ـــــة، فأرســـــل عـــــام الجزائریـــــة؛ حی قف عـــــام الكنیســـــة الجزائری

م ثلاثـــــــة منصـــــــرین إلـــــــى تمبكتـــــــو فـــــــي قلـــــــب مـــــــالي جنـــــــوب الجزائـــــــر، غیـــــــر أن 1875

  .  ) 2(قبائل الطوارق تصدوا لهم وقتلوهم

ـــــــین فـــــــي منطقـــــــة الجـــــــابون كـــــــان ولعـــــــل أشـــــــهر المن صـــــــرین الفرنســـــــیین الإنجیلی

ائزة نوبــــــــل الــــــــذي كرمتــــــــه ملكــــــــة إنجلتــــــــرا ونــــــــال جــــــــ Schweitzerالــــــــدكتور شــــــــفایتزر 

ووقــــــــف المـــــــــد  ،أفریقیــــــــاجهــــــــوده التبشــــــــیریة فــــــــي شــــــــرق م لقــــــــاء 1954للســــــــلام عــــــــام 

ـــــــــــاك ـــــــــــات الكاثولیكیـــــــــــة . الإســـــــــــلامي هن ـــــــــــد تســـــــــــابقت البعث ـــــــــــي الكـــــــــــامیرون فق أمـــــــــــا ف

والبروتســــــتانتیة القادمــــــة مــــــن ألمانیــــــا، فســــــیطرت الأولــــــى علــــــى جنــــــوب الــــــبلاد وتركــــــت 

                                                 

 .38ص المرجع السابق )1(

 .31نفس المرجع، ص  )2(
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لبعثـــــات البروتســـــتانتیة للأخـــــرى منـــــاطق صـــــراع مـــــذهبي وقبلـــــي، بینمـــــا تمكنـــــت بعـــــض ا

الإنجلیزیـــــة والكاثولیكیـــــة الإیطالیــــــة أن تصـــــل بنشــــــاطها إلـــــى ســـــكان أعــــــالي النیـــــل فــــــي 

  .  )1(السودان

وعلــــــــى الــــــــرغم مــــــــن عمــــــــق الفجــــــــوة التــــــــي أقامهــــــــا الاســــــــتعمار بــــــــین الثقافــــــــات 

الأفریقیـــــة وأصـــــولها الممتزجـــــة بالثقافـــــة العربیـــــة، إلا أنـــــه ظلـــــت هنـــــاك بعـــــض الحركـــــات 

ــــــي ــــــى مقاومــــــة الاســــــتعمار، فأنشــــــأت المــــــدارس الإســــــلامیة  الإصــــــلاحیة الت أصــــــرت عل

جنبــــا إلــــى جنــــب مــــع المــــدارس التبشــــیریة، بالإضــــافة إلــــى اســــتمرار حركــــة البعثــــات مــــن 

إلـــــى مصـــــر  أفریقیـــــاإلـــــى الجامعـــــات والمعاهـــــد الإســـــلامیة، وخاصـــــة مـــــن غـــــرب  أفریقیـــــا

لامیة مثـــــل وتــــونس والحجـــــاز، وفـــــي الغــــرب الإفریقـــــي قاومـــــت المراكــــز الحضـــــاریة الإســـــ

كــــانو وســــوكوتو وبامــــاكو الاســــتعمار الأوروبــــي أكثــــر مــــن الشــــرق الإفریقــــي، إذ اســــتمر 

انتشــــار الإســــلام وصــــلابته بــــالرغم مــــن الجهــــود الهائلــــة التــــي بــــذلتها البعثــــات التبشــــیریة 

  . )2(وبالرغم مما حملته الحضارة الغربیة من إبهار تقني. المسیحیة

افرة تبـــــــین مـــــــدى صـــــــعوبة ضـــــــمـــــــل متهنـــــــاك عـــــــدة عواوبصـــــــورة إجمالیـــــــة فإنـــــــه 

تنــــــاول العلاقــــــات الأفریقیــــــة العربیــــــة وصــــــعوبة التنبــــــؤ بمســــــار هــــــذه العلاقــــــات، خاصــــــة 

لقــــرن العشــــرین، إثــــر التفــــاوت الكبیــــر الــــذي حــــدث لهــــذه العلاقــــات فــــي فتــــرة ســــبعینیات ا

یدیولوجیــــــة بـــــــین شــــــعوب العــــــالم نتیجـــــــة لاخــــــتلاف قــــــیمهم وتبـــــــاین ومنهــــــا المنافســــــة الأ

ــــى  سیاســــاتهم التــــي ــــر عــــدد ممكــــن مــــن "تهــــدف إل ــــدر مــــن الســــعادة لأكب تحقیــــق أكبــــر ق

وبـــــــالرغم مـــــــن وجـــــــود العدیـــــــد مـــــــن المتغیـــــــرات فقـــــــد كانـــــــت هنـــــــاك ثلاثـــــــة ". المـــــــواطنین

/ اســــــــتراتیجیات رئیســــــــیة لتحقیــــــــق التنمیــــــــة وهــــــــي الرأســــــــمالیة، والاشــــــــتراكیة، والشــــــــیوعیة

                                                 

ـــــدالي )1( ـــــروك ال ـــــي: الهـــــادي المب ـــــة أ دراســـــة ف ـــــا فیمـــــا فریقحركـــــات التبشـــــیر والتنصـــــیر بمنطق ی

 .45وراء الصحراء، مرجع سابق، ص 

  . 63، مرجع سابق، ص العلاقات الثقافیة بین العرب وإفریقیا: نجوى الفوال )2(
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العرقیــــــــــة  ومنهــــــــــا أیضــــــــــا الاختلافــــــــــات العرقیــــــــــة وشــــــــــیوع الــــــــــدیموجاجیات. الماركســــــــــیة

ـــــل التـــــي وقعـــــت فـــــي  والسیاســـــیة التـــــي أدت إلـــــى شـــــیوع كـــــوارث فـــــي أنحـــــاء العـــــالم، مث

كمــــا . أفریقیــــایضــــا فــــي نظــــام الأبارتهیــــد فــــي جنــــوب وأ ،أوروبــــا خــــلال القــــرن العشــــرین

عــــــلاوة علــــــى  . )1(احتلــــــت الصــــــراعات الدینیــــــة حیــــــزا كبیــــــرا فــــــي تــــــاریخ النــــــوع البشــــــري

ــــین ا ــــاك ملای ــــه بــــالرغم مــــن أن هن ــــك فإن ــــة الســــود یؤمنــــون بالإســــلام دینــــا، فــــإن ذل لأفارق

 أفریقیـــــــافالإســـــــلام فـــــــي . عـــــــن نظـــــــرائهم العـــــــرب وســـــــیلة تعبـــــــدهم تتمیـــــــز بصـــــــورة تامـــــــة

ومــــــع هــــــذا فإننــــــا لا . الســــــوداء بنــــــاء فــــــوقي، ولــــــیس أساســــــا للمنــــــاهج الثقافیــــــة لمعتنقیــــــه

ـــــــة الاقتصـــــــادیة  ـــــــرات الاجتماعی ـــــــي نجمـــــــت عـــــــن انتشـــــــار الإســـــــلام فـــــــي ننكـــــــر التغی الت

ــــا ــــق أمــــام قــــدوم الشــــریعة . أفریقی ــــدي الطری ــــد أفســــح القــــانون التقلی علــــى ســــبیل المثــــال فق

الإســــــلامیة والتــــــي منهجــــــت الــــــزواج والملكیــــــة وحقــــــوق ملكیــــــة الأرض، وآداب الســــــلوك، 

للإســـــلام الإفریقـــــي میزتـــــه عـــــن الإســـــلام العربـــــي وینقـــــل "ومـــــا شـــــابه، غیـــــر أنـــــه یظـــــل 

  . )2( "ثقافة أصیلة كبیرة داخله

  : أفریقیاالعولمة  -اثالث

ـــــیم فـــــي العـــــالم عـــــانى  ـــــارة الألا یوجـــــد إقل ـــــار العولمـــــة كمـــــا عانـــــت الق ـــــة، آث فریقی

ـــــب الاقتصـــــادیة،  ـــــي الجوان ـــــوع المشـــــكلات الناجمـــــة عنهـــــا وبخاصـــــة ف ـــــث تتعـــــدد وتتن حی

مــــن مشــــكلة الــــدیون الثقیلــــة إلــــى معانــــاة القــــارة مــــن تحریــــر التجــــارة، والمنافســــة والصــــراع 

 فریقیـــــــة ولا ســـــــیما مـــــــوارد الوقـــــــود والطاقـــــــةارة الألـــــــدول الكبـــــــرى علـــــــى مـــــــوارد القـــــــبــــــین ا

ــــــبعض العولمــــــة  ــــــة مســــــتمرة تكشــــــف كــــــل  Globalizationویعــــــرف ال ــــــى أنهــــــا عملی عل

ــــوم عــــن وجــــه جدیــــد مــــن وجوههــــا المتعــــددة، وهــــي سلســــلة مــــن الظــــواهر الاقتصــــادیة  ی

                                                 
(1) Wai, Dunstan M.,  African-Arab Relations: Interdependence or 

Misplaced Optimism?, The Journal of Modern African Studies, 
Vol. 21, No. 2 (Jun., 1983), pp. 187-188 

(2) Ibid, p.190. 
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بالدرجـــــة الأولـــــى، المتصـــــلة فـــــي جوهرهـــــا، والتـــــي تشـــــتمل علـــــى تحریـــــر الأســـــواق ورفـــــع 

ا، وخصخصـــــة الأصـــــول، وتراجـــــع وظـــــائف الدولـــــة، وانتشـــــار اســــــتخدامات القیـــــود عنهـــــ

التكنولوجیــــــا وأدوات الاتصــــــال وتطبیقاتهــــــا، وتوزیــــــع الإنتــــــاج التصــــــنیعي عبــــــر الحــــــدود، 

وتكامـــــــــل أســـــــــواق رأس المـــــــــال، حیـــــــــث تقـــــــــود العـــــــــالم إلـــــــــى التحـــــــــول مـــــــــن الرأســـــــــمالیة 

ـــــة الصـــــن ـــــى مفهـــــوم العلاقـــــات الاقتصـــــادیة لمـــــا بعـــــد المرحل كمـــــا .  )1(اعیةالصـــــناعیة إل

ــــــع یشــــــیر  ــــــة واقتصــــــادیة، والواق أن العولمــــــة متعــــــددة الأبعــــــاد، فهــــــي سیاســــــیة وأیدیولوجی

إلــــــــى إمكانیــــــــة عولمــــــــة كثیــــــــر مــــــــن الأشــــــــیاء كالســــــــلع والخــــــــدمات والأمــــــــوال والبشــــــــر 

والمعلومـــــــات والتـــــــأثیرات البیئیـــــــة، وكـــــــذلك یمكـــــــن عولمـــــــة الأشـــــــیاء المجـــــــردة كالأفكـــــــار 

  .)2(والأنماط الثقافیةوالأعراف والممارسات السلوكیة 

علــــــــي الــــــــرغم مــــــــن أن جــــــــذور العولمــــــــة وبــــــــدایاتها بــــــــدت مرتبطــــــــة بالمصــــــــالح 

ـــــــــافي  ـــــــــة، إلا أن البعـــــــــد الثق الاقتصـــــــــادیة، ومتصـــــــــلة بالتوجیهـــــــــات السیاســـــــــیة والإعلامی

ـــــذي أصـــــبحت مع ـــــة متعاظمـــــةللعولمـــــة هـــــو ال ـــــول المـــــه تبـــــرز كظـــــاهرة عالمی ، حیـــــث یق

فــــي كتابــــه ) جــــون توملنســــن ( لثقافیــــة أحــــد منظــــري العولمــــة والمخــــتص فــــي الشــــؤون ا

إن عملیـــــــات التحـــــــول الضـــــــخمة فـــــــي زماننـــــــا هـــــــذا، والتـــــــي تتبناهـــــــا  :العولمـــــــة والثقافـــــــة

ـــــــــردات المتعل ـــــــــة العولمـــــــــة، لا یمكـــــــــن فهمهـــــــــا فهمـــــــــا صـــــــــحیحا، إلا مـــــــــن خـــــــــلال المف ق

ــــــالمعني  ؛بالمفــــــاهیم الثقافیــــــة لكــــــل مجتمــــــع لأن تلــــــك التحــــــولات إنمــــــا تنســــــج خیوطهــــــا ب

ــــــا الحــــــدیث الحقیقــــــي للثقافــــــة ــــــي كــــــل مكــــــان مــــــن عالمن ــــــة ف فهــــــل ســــــیتحقق .  )3(المحلی

                                                 

ـــــة: یاســـــین الســـــید )1( ـــــاهرة. والعولمـــــة العالمی . م2001 – والنشـــــر للطباعـــــة مصـــــر نهضـــــة. الق

 176ص

 للكتــــاب العامــــة الهیئــــة - القــــاهرة. علیهــــا ومــــا لهــــا مــــا العولمــــة – حــــاتم القــــادر عبــــد محمــــد )2(

 93ص.م2005 –

(3) Tomlinson John , Globalization and Culture , University  of Chicago 
Press 1999 P,.232 
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العـــــالم المعـــــولم ثقافیـــــا علـــــي الـــــرغم مـــــن ارتباطـــــات الثقافـــــة المحلیـــــة فـــــي كـــــل مجتمـــــع 

أعتقـــــد أن الإجابـــــة بخصـــــوص  ،؟م بخصائصـــــهما البیئیـــــة والاجتماعیـــــةودولـــــة فـــــي العـــــال

  . تحتاج جهدا حثیثا أفریقیا

ـــــظ التنـــــوع الث المبـــــادئ   قـــــافي فـــــي العـــــالم یعـــــد مـــــنتجـــــدر بنـــــا ملاحظـــــة أن حف

وقـــــد جمعـــــت الیونســـــكو . التـــــي أقرتهـــــا هیئـــــة الأمـــــم المتحـــــدة عبـــــر منظماتهـــــا ومواثیقهـــــا

خبـــــراء یمثلـــــون الأدیـــــان والثقافـــــات والحضـــــارات العالمیـــــة وصـــــاغت مـــــن خلالهـــــم وثیقـــــة 

ــــــافي ــــــوع الثق ــــــك بغــــــرض  ،الإعــــــلان العــــــالمي للتن ــــــافي، وذل ــــــة التــــــراث الثق وكــــــذلك اتفاقی

اث الإنســـــاني والتنـــــوع الثقـــــافي فیـــــه، وصـــــون كـــــل مـــــا هـــــو غیـــــر مـــــادي فـــــي حفـــــظ التـــــر 

ــــــات السیاســــــیة والعســــــكریة وغیرهــــــا مــــــن الخلافــــــات إن .  )1(العــــــالم، بعیــــــدا عــــــن الخلاف

فـــــي كتابـــــات دعـــــاة  معـــــاني هـــــذا الاتفـــــاق العـــــالمي تبـــــدو حاضـــــرة بصـــــورة غیـــــر مباشـــــرة

ــــــة الو  ــــــان الدول ــــــأن كی ــــــاتوا مقتنعــــــین ب ــــــذین ب ــــــة العولمــــــة ومفكریهــــــا ال ــــــاء الثقاف ــــــة وبق طنی

، وبـــــذلك أصـــــبحوا یفرقـــــون بـــــین نتشـــــارهااان مـــــع أهـــــداف العولمـــــة و المحلیـــــة لا یتعارضـــــ

ـــــــة العولمـــــــة "  ـــــــة  "ثقاف ـــــــرون  ،وعولمـــــــة الثقاف ـــــــة أویعتب ـــــــة والاجتماعی ـــــــة الثقافی ن التعددی

تعـــــد فـــــي حـــــد ذاتهـــــا لبنـــــة تقـــــوم علیهـــــا  الم والتـــــي هـــــي ســـــمة یســـــتحیل تغییرهـــــافـــــي العـــــ

الاقتصــــــــادیة  یــــــــاراتتخي تكمــــــــن فــــــــي فــــــــتح أبــــــــواب حریــــــــة الاالتــــــــ سیاســــــــات العولمــــــــة

غیـــــــر أن هـــــــذا المنطـــــــق لا یقنـــــــع منتقـــــــدي العولمـــــــة باعتبـــــــار أن تلـــــــك  )2(علامیـــــــةوالإ

                                                 

 . 402الموسوعة العربیة ، مرجع سابق ، ص )1(

مع  لا تتعارضانمن الكتب المهمة والشهیرة التي تحمل فكرة إن الدولة الوطنیة والثقافة المحلیة  )2(

  . أهداف وسیاسات العولمة 

- Micklethwait J., And Wooldridge A, A future Perfect: The challenge  
and Hidden Promise of Globalization , William  Hinnman , London , 
2000 P.18 
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ـــــر قائمـــــة بالفعـــــل و  ـــــارات غی ـــــي أالخی العلمـــــاني الســـــائد  –الرأســـــمالي  –ن النظـــــام اللیبرال

ــــــة الح ــــــر الحضــــــارة الأوربی ــــــواب عب ــــــك الأب ــــــق تل ــــــة المســــــیطرة یغل ــــــارات  مــــــام أيأدیث خی

  . وهذا هو صلب المأزق الإفریقي. أخري بفعل الهیمنة 

دیــــــد مـــــن المفكــــــرین وقـــــد تحــــــدث عـــــن العولمــــــة بوجهیهـــــا الإیجــــــابي والســـــلبي الع

ـــــــذي ظـــــــل ینتقـــــــد والكتـــــــاب، و  كـــــــان فـــــــي مقـــــــدمتهم المـــــــؤرخ الأمریكـــــــي بـــــــول كینیـــــــدي ال

دي سیاســـــات بــــــلاده، الولایــــــات المتحـــــدة الأمریكیــــــة، فــــــي شـــــتي المجــــــالات، أشــــــار كینیــــــ

ـــــه  ـــــه، وهـــــو كتاب ـــــرن الحـــــادي والعشـــــرینالإعـــــ(فـــــي إحـــــدى أشـــــهر أعمال ـــــي ) داد للق ن أإل

ـــــــرض  ـــــــة، وأن تتســـــــم أالعولمـــــــة، مـــــــن المفت ن تكـــــــون ظـــــــاهرة إنســـــــانیة وحضـــــــاریة وعادل

ـــــــة  ـــــــورات الزراعی ـــــــات الث ـــــــین البشـــــــر معطی ـــــــالحس الإنســـــــاني التعـــــــاوني، وأن تنتشـــــــر ب ب

ــــــــ ــــــــة والمعلوماتی ــــــــة والالكترونی ــــــــاج والصــــــــناعیة والتكنولوجی ة والاتصــــــــالاتیة باعتبارهــــــــا نت

لم عبـــــر همت فیـــــه مختلـــــف شـــــعوب وحضـــــارات العـــــاســـــأالتطـــــور العـــــام للبشـــــریة الـــــذي 

جیــــــا والتجــــــارب ن تیســــــیر نقــــــل الأمــــــوال والســــــلع والتكنولو أالتــــــاریخ، كمــــــا یــــــري كینیــــــدي 

ینبغــــــــي أن یكــــــــون هدفــــــــه ســــــــد فجــــــــوات الخلافــــــــات والتخلــــــــف  والأفكــــــــار عبــــــــر الــــــــدول

ولـــــــیس الهیمنـــــــة السیاســـــــیة والاقتصـــــــادیة والتجاریـــــــة  ،امیـــــــةالاقتصـــــــادي فـــــــي الـــــــدول الن

والتــــــدهور البیئــــــي مــــــن جانــــــب آخــــــر، وهكــــــذا یصــــــل المــــــؤرخ  ،والإعلامیــــــة مــــــن جانــــــب

الأمریكـــــــي الشـــــــهیر إلـــــــي نقـــــــد ونقـــــــض العولمـــــــة الاســـــــتغلالیة الراهنـــــــة، الواقعـــــــة تحـــــــت 

ــــتم ــــة بخاصــــة، ثــــم یخت ــــة بعامــــة والأمریكی ــــك  كنیــــدي دراســــته الرصــــینة  الهیمنــــة الغربی تل

إن العولمــــــة الإیجابیــــــة الموضــــــوعیة رغــــــم تقهقرهــــــا أمــــــام  :بحقیقــــــة جوهریــــــة یقــــــول فیهــــــا

العولمــــــة الأمریكیـــــــة، فإنهـــــــا ســـــــتبقى فـــــــي المســــــتقبل كونهـــــــا حلقـــــــة مـــــــن حلقـــــــات تـــــــاریخ 

                                                                                                              

القـاهر ,معهـد البحـوث الإفریقیـة  –حلقـة نقاشـیة ) (العولمة وأثرها علـي إفریقیـا (السعید الیدوي ،-= 

1999 (    

  )   378ص (م  1999, 34العدد , المجلة الجغرافیة -  
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وأن مــــــــا ســــــــیجعل علاقــــــــات البشــــــــر تســــــــیر نحــــــــو التمیــــــــز ولــــــــیس  ،الإنســـــــان والبشــــــــریة

ــــین الأمــــم والشــــعوب والحضــــارات هــــو التمــــایز  ــــة فــــي كــــل مكــــان مــــن ن الأب فكــــر والثقاف

  . )1(العالم سیبقى لهما بریقهما وعطاؤهما 

خلاصــــة مــــا نتوصــــل إلیــــه هــــو أن التمــــازج الثقــــافي ضــــمن تیــــار عولمــــة الثقافــــة 

فریقیـــــة حا فـــــي اخـــــتلاط وتلاقـــــح الثقافـــــات الأیبـــــدو لنـــــا واضـــــ –ولـــــیس ثقافـــــة العولمـــــة  –

ــــر  محوهــــا أو إلغائهــــا، یظهــــر المحلیــــة مــــع غیرهــــا مــــن الثقافــــات عبــــر التــــاریخ، مــــن غی

ر البحـــــر الأبــــیض المتوســـــط لنــــا ذلــــك فـــــي آثــــار العصـــــور التاریخیــــة القدیمــــة حیـــــث آثــــا

فریقــــــي الثقافیــــــة الإســـــلامیة فــــــي الشـــــمال الأ، والمــــــؤثرات الحضـــــاریة أفریقیـــــافـــــي شــــــمال 

ـــــیم الســـــاحل وغـــــرب  ـــــاوإقل ـــــوب  أفریقی ـــــیم جن ـــــأثیر إقل ـــــة بـــــالهجرة أوشـــــرقها، بـــــل إن ت فریقی

وربیــــــین فــــــي العصــــــر الحــــــدیث لــــــم یلــــــغ الثقافــــــة الإســــــلامیة للآســــــیویین الاســــــتیطانیة للأ

  . والثقافة المحلیة للأفارقة
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    المراجع و المصادر

: الروایــــــة الشــــــفهیة والمصــــــادر المدونــــــة فــــــي كتابــــــة التــــــاریخ : مــــــیلاد المقرحــــــي .1

 ،م1992لیبیا  12المؤتمر الأول للوثائق والمخطوطات  ج . أعمال

 التاریخ، تعریب یوسف جباعي، في الفكر العربي ولادة : فرانسو شاتلیه .2

إبـــــــــراهیم القـــــــــادري بوتشـــــــــیش ، المغـــــــــرب والأنـــــــــدلس فـــــــــي عصـــــــــر المـــــــــرابطین  .3

 م 1993، دار الطلیعة، بیروت  1المجتمع الذهنیات الأولیاء ط 

ــــة بــــین المصــــادر الشــــ" جمــــال محمــــود حجــــر  .4 فهیة والمصــــادر الحقیقــــة التاریخی

 11للتـــــــــراث والتـــــــــاریخ الشـــــــــفهي ط  الخلیجـــــــــي الأول ىالمســـــــــجلة فـــــــــي الملتقـــــــــ

 م 2000العین الإمارات  –مركز زاید للتراث والتاریخ 

محمــــد عـــــاطف غیـــــث، غریــــب محمـــــد ســـــید أحمــــد، علـــــم الاجتمـــــاع الحضـــــري،  .5

  م 1989دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة، 

الاتجاهـــــات  العامـــــة فـــــي الأبحـــــاث التاریخیـــــة متـــــرجم ترجمـــــة  –جفـــــري بـــــاراكلو  .6

 م 1984 -هـ  1404مؤسسة الرسالة بیروت  1ط  صالح أحمد العلي

ولادة التــــــاریخ تعریـــــب یوســــــف جبــــــاعي ، فـــــي الفكــــــر العربــــــي : فرانســـــو شــــــاتلیه .7

 . 42العدد 

طــــــــرابلس، لبنــــــــان،  الإنســــــــان والجغرافیــــــــا، جــــــــروس بــــــــرس،: كرســــــــتین نصــــــــار .8

 .ول م، الفصل الأ1991

 .1959بین الدول الأوروبیة، القاهرة  أفریقیاصفي الدین محمد،  .9

واستعمارها، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة،  أفریقیاتاریخ كشف : وقي الجملش .10

1971 ، 

. أي مســــــــتقبل.. وتحــــــــدیات عصــــــــر الهیمنــــــــة أفریقیــــــــا: حمــــــــدي عبــــــــد الــــــــرحمن .11

 م2006 –مكتبة مدبولي  -القاهرة 
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ــــــدین .12 ــــــي زیــــــن العاب ــــــة : أســــــامة عل ــــــة الاجتماعیــــــة والممارســــــة الدیمقراطی المرجعی

 المعاصرة،  أفریقیافي 

تاریخهــــــا وحاضــــــرها : أفریقیــــــاالعلاقــــــات الثقافیــــــة بــــــین العــــــرب و : نجــــــوى الفــــــوال .13

ـــــــة: مجموعـــــــة بـــــــاحثین(ومســـــــتقبلها  مركـــــــز دراســـــــات ) العـــــــرب والـــــــدائرة الأفریقی

 .2005الوحدة العربیة، بیروت، أغسطس 

ــــدور المصــــري فــــي : صــــبحي قنصــــوة .14 ــــز فعالیــــة ال ــــاالأســــس الثقافیــــة لتعزی  أفریقی

، مســـــیرة العلاقـــــات فـــــي أفریقیـــــامصـــــر و : محـــــرر إبـــــراهیم نصـــــر الـــــدین،: فـــــي (

 معهد البحوث والدراسات الأفریقیة، جامعة القاهرة، ) عالم متغیر

ــــــدالي .15 ــــــروك ال ــــــة  دراســــــة فــــــي: الهــــــادي المب حركــــــات التبشــــــیر والتنصــــــیر بمنطق

 ، 2002فیما وراء الصحراء، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة،  أفریقیا

ـــــاهرة. ولمـــــةالعالمیـــــة والع: الســـــید یاســـــین .16 نهضـــــة مصـــــر للطباعـــــة والنشـــــر . الق

 . م2001 –

ـــــادر حـــــاتم  .17 ـــــد الق ـــــاهرة . العولمـــــة مـــــا لهـــــا ومـــــا علیهـــــا –محمـــــد عب ـــــة  -الق الهیئ

 .م2005 –العامة للكتاب 

ـــــي تحمـــــل فكـــــرة  .18 ـــــة أمـــــن الكتـــــب المهمـــــة والشـــــهیرة الت ـــــة والثقاف ـــــة الوطنی ن الدول

  . المحلیة لا تتعارضان مع أهداف وسیاسات العولمة 

معهـــد البحـــوث  –حلقـــة نقاشـــیة ) ( أفریقیـــاعلـــي  العولمـــة وأثرهـــا(عید الیـــدوي ،الســـ -

 )  1999 ةالقاهر ,فریقیة الأ

  م    1999, 34العدد , المجلة الجغرافیة  -

ـــــة الإنســـــانیة حـــــول  .19 الدراســـــات الجغرافیـــــة التـــــي أثـــــرت الفكـــــر الجغرافـــــي والمعرف

یـــــة واســـــعة وثـــــرة مراحـــــل التطـــــور الثقـــــافي لمختلـــــف المجتمعـــــات والبیئـــــات العالم

  : ، ونشیر هنا إلي بعض منها
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Abstract 
 
Large classroom size is a challenge faced by many teachers 

and learners in many parts of the world. In Libya, large classes 
have been clearly seen in public schools and universities. 
Investigations of large class size and other challenges involved in 
teaching big number of students constitute the main focus of the 
researcher's concern in this paper. This area has not been given the 
full attention by Libyan researchers/authorities and if there is any 
investigation done has not proposed any practical 
suggestions/strategies that teachers could benefit from. The 
researcher, based on his qualitative and quantitative data, will 
propose some strategies which have been proposed by teachers 
themselves for addressing common challenges in large classes in 
Tripoli.  

   1. Introduction  
The fact that having large classes is becoming more 

touchable problem in the field of teaching English in public schools 
and universities in Libya. Large classes have been investigated in 
many different contexts (e.g., Pakistan, China and UK) and some 
practical solutions brought forward to overcome the big number of 
students in one class, for example; Tayler (2008) suggests that a 
class with 300 students would be considered big in Chinese 
context. In Libya, investigating such a topic is rare and the 
researcher did not find any article devoted for this topic of the  
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context concerned. This research will investigate the topic 
quantitatively and qualitatively (open and close-ended questions) in 
Libyan universities context. This research will investigate the 
challenges that  Libyan teachers face in teaching large classes and 
will try to bring forward some suggestions to overcome these 
problems. Authorities and Teachers in different contexts in Libya 
might find the solutions applicable and useful in their classes. 

  2.What is Large Classes? 
How large classes can be considered as large ones? Hayes 

(1997) explains that there is no quantitative definition of what 
constitutes a large class, as teachers’ perceptions of large class 
varies from context to context. For example, in some private 
schools, in Libya, a class with more than 15 would be considered 
large, while in China, large class generally refers to that of holding 
50-100 students or more, which to some Libyan teachers may be 
considered large.  In fact, many Libyan universities teachers find 
themselves working in university halls that contain tens or may be 
hundreds of students almost filling the room. It can be said that in 
different contexts or cultures, people have different perspectives 
and degrees of acceptance of class size. Ur (1996) concludes, what 
is relevant to the class considered as large one is how the teacher 
perceives the class size in his own context, regardless of the exact 
number of the students in it. In Libya, having large classes in 
schools as in the university is a normal phenomenon. But, why?. 
Libya is one of the richest countries in the region and this problem 
could be solved, but lack of awareness and the sound action makes 
the problem exist and could be related to many factors, for 
example; small number of schools in cities that are highly 
populated, small number of well-trained Libyan English teachers 
and finally the lack of implementation of technology by the 
universities.   
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  3.Challenging Classes   
Teaching large classes is challenging, but it can also offer 

many opportunities for teachers to improve their teaching and to 
make it more enjoyable and rewarding for them and for their 
students. Unfortunately, out of the researcher's  teaching experience 
in the faculty of education, Tripoli University many Libyan 
language teachers hold a negative view on teaching English in large 
classes. It is clear that many complaints from teachers always 
discussed in offices and corridors without any real sound action to 
improve such challenging. Teachers’ worries were, for example; 
“impossible to communicate”, “out of control”, or “hard to 
organize class activities”. The fact that having such problems is not 
particular to Libyan context; on the contrary, many other contexts 
facing similar worries (see Hayes, 1997). Kennedy and Kennedy 
(1996) feel that it is difficult to control what happens when the 
number of group passes a certain number. Hayes (1997) thinks the 
ideal size of language class is 30 at most, because only under such 
scale can offer enough chances for the students to communicate 
with each other. Hayes (ibid) classifies the problems associated 
with teaching in large classes into five categories: 1) Discomfort 
caused by the physical constraints; 2) Control problems (discipline 
aspects); 3) Lack of individual attention; 4) Difficulty on 
evaluation; 5) Problems of charging learning effectiveness. Harmer 
(2000) also finds out that large classes bring difficulties to both 
teachers and students and process of teaching and learning. It is 
difficult for teachers to contact with students sitting at the back and 
for students to get the individual attention, and it is even impossible 
to organize dynamic and creative teaching and learning sessions. 
Most importantly, large classes are especially daunting for 
inexperienced teachers. This also indicates that teachers need more 
technical strategies in large classes. In summary, Locastro (2001) 
summarizes the problems of teaching large classes as pedagogical, 
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management-related. While large classes are not definitely 
pedagogical disaster, the difficulties arisen from large classes raise 
more requirements to language teachers compared with those 
teaching smaller classes. 

4.Strategies in Teaching in Large Classes  
 Many studies on teaching large classes explore the 
principles and strategies of teaching in such situation based on the 
understanding of the challenges and advantages of large classes.  
For example, Wang and others (2003) explore the practical 
strategies in order to meet the challenges of teaching college 
reading courses in large classes, including; 1) how to strengthen 
communication and cooperation; 2) how to apply multimedia 
instruction efficiently; 3) how to enhance creative teaching; 4) how 
to organize learner-centered discussions and activities; 5) how to 
strengthen the management of the students sitting at the back. 
These challenges are mostly caused by pedagogical or 
management-related; the ways of increasing teaching efficiency in 
large classes are explored accordingly in teaching English skill as 
speaking skills ( Chen Yong 2009); Writing skills ( Shi Leimin 
2009). According to such studies, many useful strategies have been 
proposed and tried in the same contexts. Cooperative learning and 
multimedia instructions are most frequently discussed. In this paper 
the researcher will report teachers’ experiences of teaching large 
classes in university context. For university teachers, the dominant 
feeling is that large classes are taking them beyond that sense of 
being in control of a class. Here the focus will be on some 
challenges faced by teachers. Therefore, the main concern in this 
paper is to bring out the experience of what happens when things 
go wrong. It is to show why an increase in class size requires 
teachers to reconsider how they deliver their classes.  
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  5.The Context  
Tripoli University is one of the biggest universities in Libya 

with six departments focusing only on teaching and learning 
English language. Those departments are in different colleges in 
different places, some within the university campus and others are 
not (e.g. Faculty of Education). The class sizes are different 
depending on the building and on the number of students registered 
in that college and in that specific module. In the Faculty of 
education, for example, there are no halls that could host big 
number of students (e.g., 100) therefore, English department limits 
the number of students to 35 and this number is usual and 
complaints are still heard about this number. 

6.Method 
  6.1Participants   
 The participants are the teachers of English language 
departments in Tripoli University. The number of teachers was 
around 70. All teachers were met by the researcher and given basic 
information about the main purpose of the research. Most of the 
participants were female teachers (87 %).  The minimum 
experience of teaching was 3 years of university teaching and the 
maximum years of experience was 36. 
  6.2Questionnaire         

The researcher needed to look at the issue of large classes 
and to identify what the problems really are.  Before constructing 
the questionnaire, interviewing a number of teachers to identify the 
key issues of big classes would be a good start to continue 
investigating the problems might exist. But, the research did an 
extensive review of literature and discussed the problems found 
that are associated with large classes with colleagues. Then a 
questionnaire was designed on those issues found in previous 
researches. Such challenges tested were all considered to be main 
challenges in large classes in different contexts (e.g China, UK). As 
the lack of investigations in the Libyan context, this questionnaire 
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looks at the same challenges assuming that those challenges are 
existed and looking for suggestions based on the teachers’ 
perspectives and to overcome them. The questionnaire is divided 
into two sections; open-and closed-ended questions.The 
questionnaire was distributed to English departments/teachers in 
Tripoli University (faculty of education- Tripoli- Janzour- 
GaserBengasher), and the participants were given a week to return 
the questionnaire. 30 questionnaires were returned with suggestions 
and comments. 

                            
                              Data Analysis and discussion    

Defining large classes is different form context to context. 
In our data the answers were varied. 66% of the answers considered 
30 -50 is a large class while 26% consider 25-35 is a normal class. 
Looking back at the context of Libyan universities, the researcher 
considers this answer as a relative answer and finds no quantitative 
answer of what constitutes a large class, as people’s perception of 
this varies from one teacher to another. From the teacher’s 
perspectives, a large class is “large” whenever it feels large in any 
specific situation, regardless of the exact number of students in it 
(Hays, 1977). 

     Common Challenges of Teaching Large Classes  
When we look at respondents’ responses, a number of 

concerns were found and suggestions of how to deal with those 
concerns from respondents’ perspectives were drawn. Those 
concerns were:-    

A. Too much home work to mark  
One main concern of teaching large classes was the 

workload teachers have to go through. One of the most used 
strategy teacher use to overcome such a concern to ‘peer feedback’. 
This might reduce the marking burden for the teacher significantly, 
“[…] give them (…students) a chance to discuss things together 
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and share their ideas and instead of checking 35 papers, I will 
check just 18”. At the same time, it might encourage students to 
take greater responsibility for their own learning (Shamim, et. al. 
2007).This was not the only strategy teachers’ use but also, not 
giving their students too much homework considered to be an 
appropriate technique to overcome this problem, “not to give too 
much homework is the appropriate solution to overcome this 
problem”. Other strategy teacher using is giving feedback to the 
whole class by using one sample of their students work, by this 
teachers are giving one example of the feedback based on one 
students’ mistakes, “working as one team, correcting only one 
paper with their names”, this could help students who might fall in 
the same mistakes but not all the class; as mistakes students will 
have in their work will be varied and different form one studentto 
another.  

B. Lack of students participation   
Pair and group work might reduce anxiety and also allow 

more students to speak for a longer time than would be possible in 
a whole class situation (Renaud, S., et. al., 2007). 73% of the 
responses for students’ participation are negative and 26% are 
positive. Participants are aware of the students’ participation in 
their learning and they are using many strategies to make their 
classes more interactive; some of the suggested techniques are 
group discussion, pair work, encouraging students by more 
incentives ‘extra marks’, involving new faces every time, body 
language ‘moving around the class a lot during the session. 

C.Getting students’ attention back.    
When students are working on a pair or group task, teachers 

can find it difficult to get students’ attention to move the lesson on. 
Around 50 % of the respondents find it difficult to get students 
attention back while 40 % find it easy. To overcome this, teachers 
are using many different strategies to make students aware of their 
work and the time; for example; “tell students explicitly how long 
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they have for a particular task”, “raising my hand and counting 
from 5 -1 and anyone saw that started counting and stopped 
talking”. Also, some teacher find it difficult to get theirstudents 
attention back and they link this to the teachers personality and 
how authoritative the teacher is “ it is not easy, however it depends 
on how authoritative  a teacher could be”.  

D- The noise level in the class. 
One way to reduce the noise level in the classroom might be 

to establish a code of behavior that is created by teachers and 
learners together. Hansan (n.d.) suggests that teachers could 
propose ground rules for reducing noise level and they also might 
decide sanctions if those rules are broken. Displaying those rules 
and sanction on the classroom walls is a good way of keeping 
students aware of those rules at all times. Participants in this 
research suggest some strategies that reflect those principles 
suggested by Hanas (n.d.). For example; “establish a signal that 
you want your class to stop what they are doing […]”, and “simply 
noisy students will be eliminated if they keep doing any kind of 
disturbance”. Other participants suggest teachers control their 
classes by raising their voice and keeping eye contact with their 
students; “the best way […] the teacher should raise his voice and 
keep eye contact with them.” Others focus on keeping the students 
busy in their class, “involve them in different activities”, “keep 
them busy[…], in case of noise, I ask with a stick tone to keep it 
quiet”. Therefore, teachers are aware of some strategies that could 
help them in reducing the noise level in their classes.  In reporting 
their class’s noise level, around 20 % of the participants described 
it as high, 40% low and 40% as normal. This data could suggest 
that some teachers are aware of different strategies but are not 
necessarily employing them. 
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E. Catering students with different levels and abilities. 
Classes are mixed with different abilities. One way to deal 

with students with different levels might be to ask students for 
written feedback on lessons. This could enable all students, 
including those who are shy, to give expression to their opinion and 
enables teachers to take necessary actions in following classes 
(Hassan, M. F. n.d).  But teachers find it difficult to focus on all 
students because of the big number of students in their classes; “it 
is really difficult to concentrate because the teacher’s attention is so 
divided with a large group of students”. Others are aware of the 
difficulty and they relate it to the skill and the material they teach, 
“it depends on the material, in my case (writing), I have to spend 
more time with those who need extra help”. Therefore, spending 
more time with low-level students might lead to boredom among 
high-level students; participants clearly find it difficult to teach 
classes with different levels/abilities; “It is difficult to follow one 
level of teaching when you have different levels in the same class”. 
This is highlighted as a common obstacle by the quantitative data 
as 66% of respondents reported that it is difficult to cater for 
students with different levels. 

F. Building rapport with students. 
Rapport might be improved when teachers make themselves 

available and find ways to be more accessible to students on 
personal level(Hasan,n.d.).Respondents are aware of the 
importance of the relationship with their students as 60 % of them 
find it easy to achieve a good relationship with their students to 
avoid misunderstanding for example, “it is very important […] 
students and teachers can avoid misunderstanding”.  Rapport and a 
good relationship could be achieved by spending more time with 
students that could lead to discovering and respond more of their 
needs, “Experience improves rapport, the more time you spend 
with students the more you get to know them and respond to their 
needs”. 
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G- Knowing/using students’ names 
Knowing all students’ names in a large class can be 

impossible. But there are some techniques that could be used to 
help teachers to remember students names, one useful technique 
might be to have students create profile cards (Smith, R. 2008).This 
technique is well-known between the respondents as their feedback 
suggest some similar techniques they are already use; for example, 
“ […] ask students to write their names on a piece of paper and 
place it in front of them […]”, “ ask students to write their names 
and put on the desk”. Using students’ names is a way that 
respondents used to establish trust and to know something about 
their students that could help in their teaching. 60 % of respondents 
find it difficult to name their students in their large classes, this 
could be seen through the techniques they suggested; for example, 
“ask them to stick their names on their shirts for a while”,“ask for 
names while students participate in class” and “I can only use the 
names of brilliant ones because they interact with me most of the 
time. Others, seem unknown”. On the other hand, only 33 % of 
respondents find it easy to remember their students’ names in their 
large classes. This might be explained as a result for those who 
used such techniques.  

H. Promoting active learning 
The benefits of active learning are widely acclaimed in 

higher education. According to Guthrie and Carlin (1987) students 
are primarily active learners, and lecture courses may be 
increasingly out of touch with how students engage their world. 
Chickering and Gamson (ibid) early proponents of active learning 
designated "encourageactive learning" as one of seven principles of 
good practice in higher education. Respondents clearly use 
different techniques to promote active learning as to ask students to 
bring authentic materials from home. This could encourage 
students to use learning opportunity in their environment (Kuchah, 
k. and Smith, R., 2011). According to the respondents’ qualitative 
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data, they find it a bit difficult to gauge their students’ level of 
understanding “Many students are reluctant to participate. Many 
declare they’d rather have exams only”, “the difficulty I due to the 
different levels and needs of the students”. Providing prompt 
feedback to student questions is one of the principles to promote 
active learning and it is clearly shown that respondents support this 
by techniques even in their large classes  “Pair/Group work, role 
play and peer correction is very challenging, I do support this type 
of learning strategy”. 

I. Managing large classes 
Sharing your experience more frequently with other 

teachers could become a rich source of support and comfort. Keep 
the class disciplined ( Zhang Min 2008).“ it needs hard work and 
detailed preparation before class and experienced, authoritative 
teacher”, “change classroom desk arrangement”, “ use technology”. 
 

Advantages of Having Large Classes 
In Libyan context, most teachers consider large classes as 

challenging and they look at them as a problem. But teachers are 
aware of some classroom management techniques to overcome 
such challenge such as changing classroom layout and group work. 
In general, large classes can provide richer human resources and 
greater opportunity for creativity for teachers (Hess 2001). 
Teachers should use the high number of students in their classes as 
a source of more ideas, and therefore, provide more opinions and 
possibilities (Zhichang, 2001). Also, large classes can provide more 
opportunities for co-students’ interaction, foster an atmosphere of 
cooperation and encourage creativity and innovation (Qi Li and 
Wang Jiana, 2009). Therefore, it is the teaching methodology rather 
than the class size to overcome all kind of challenges that may rise 
due to number of students in one single class.  Generally Libyan 
teachers are aware of those management techniques that can help 
them to manage large classes and other professional activities like 
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sharing their own thought with other colleagues to overcome large 
classes’ difficulties. Therefore, more practice and encouragement 
are needed for those teachers who may not confident in their large 
classes. 

Conclusion  
Large class is a relative concept. Problems and difficulties 

of teaching associated with large classes can also be found in 
smaller classes. Teachers need to view large classes from different 
perspectives and recognizes that despite a lot of disadvantages they 
can also provide many opportunities for teaching and learning. 
Class size is not determining factor of teaching efficiency. Teachers 
need to enhance their innovative awareness and capabilities for 
developing effective ways for dealing with large classes based on 
the characteristics of large classes.The strategies discussed in this 
paper which have been proposed by teachers themselves for 
addressing common challenges in large classes in Tripoli could be 
a starting point for schools and policy makers to plan for any 
training programs for teachers to help them how to deal with large 
classes and to use it to promote active learning.  
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  ةظالفصول الدراسیة المكتكیفیة التعامل مع 

  ملخص البحث

یواجه العدید من  ة هو بمثابة تحدٍ ظلتعامل مع الفصول الدراسیة المكتإن ا

وفي دولة لیبیا . ة وبنفس القدر یواجه العدید من الدارسین في بقاع كثیرة من العالمذساتالأ

إن البحث . جلیة للعیان في مدارس التعلیم العام وفي الجامعاتنجد هذه الظاهرة ظاهرة 

ة والتحدیات المتعلقة بهذا الشأن تمثل ظلتعامل مع الفصول الدراسیة المكتوالتقصي في ا

هتمام الكافي من قبل إن هذا المحور لم یعط الا. ذه الورقةمحور الدراسة قید النظر له

وإذا افترض تقدیم أي بحث فلم تقدم . اصختصباحثین اللیبیین والسلطات جهة الاال

الباحث . ستفادة منهاساتذة الاالعملیة والاستراتجیات الناجحة التي یمكن للأالمقترحات 

على هذه المعلومات حجر في هذا البحث یرتكز على المعلومات الكیفیة والكمیة وبناءا 

نفسهم أبواسطة المعلمین  تاقترح يلباحث یقترح بعض الاستراتجیات التن اإالزاویة ف

  .ة في طرابلسظالمشتركة للفصول الدراسیة المكت لمواجهة التحدیات

  

  

  

 

     
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Abstract 
 

Many of the astrophysical bodies have their magnetic field 
which is generated by electric conductivity of the core. The 
generation of magnetic field in a homogeneous  electrical field is 
normally a threshold process, some of these fields are 
axisymmetric such as the field of the Earth, Jupiter and Saturn and 
some of them have a non-axisymmetric magnetic field like the 
field of the Sun, moreover others have the non-axisymmetric 
dominates over the axisymmetric field as in Uranus and Neptune 
Stachenko (1993). With these observations on mind we investigate 
excitable conditions of axisymmetric and non-axisymmetric field 
mode in spherical mean-field dynamo. In this paper, we consider 
the mixed;   axisymmetric and non-axisymmetric on a spherical 
mean-field ��� dynamo model through nonlinear calculations 
with  -quenching feedback. It seems to be that the axisymmetric 
solution is more excited than the non-axisymmetric one in his 
model, the generated field could be an axisymmetric, non-
axisymmetric or both. 
Keywords: mean-field dynamo; axisymmetric; non-axisymmetric; 
nonlinear; 
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1 Introduction: 
The generation of the magnetic fields of many planets, stars 

and galactic disks are produced by dynamo action in their  fluid 
electrically conducting interiors. In this process, the motion of an 
electrically conducting  fluid, in the presence of magnetic field, 
generates an electric current which has the responsibility to 
generate the magnetic field Jacobs (1987); Proctor and Gilbert 
(1994); Proctor el. al. (1993); Hollerbach (1996). This process 
occurs via magnetohydrodynamics (MHD) dynamo which is 
known as a self-exited dynamo action, and it has the responsibility 
for the action Fearn (2004). The generative magnetic field could be 
axisymmetric, non-axisymmetric or mixed field. The axisymmetric 
model has been favoured to study over the non-axisymmetric one, 
the reason may be, the axisymmetric model is more easily to excite 
than the non-axisymmetric one. The axisymmetric solution has 
been investigated by authors, i.e. Barenghi (1993), Hollerbach and 
Jones (1993), and the possibility of non- axisymmetric model has 
been also studied by authors Stix (1971), Krause (1971), Roberts 
and Stix (1972), Ivanova  
nd Ruzmaikin (1985), Rädler (1975, 1980, 1986a) and others. The 
observations of the magnetic fields of some objects made the 
possibility of the mixed; axisymmetric and non-axisymmetric of 
the mean-field model. 

It is presented here some results from excitation conditions 
of mixed magnetic field in dynamo models, the investigations have 
been partly motivated by a comparative study of the magnetic field 
observed of Earth, Jupiter, Saturn and Uranus. For terrestrial 
planets, dynamo action can accrue in the (predominantly iron) 
planetary core. As such planets cool, but a liquid outer core still 
dynamic, the action remains possible, and the conducting inner 
core may control parts of dynamo process; e.g. Hollerbach and 
Jones (1995). 
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On the sun it can be seen strong non-axisymmetric structures 
in the form of solar sector structure, also non-axisymmetric 
magnetic field structures dominate over axisymmetric one in the 
magnetic fields of Uranus and Neptune Starchenko (1993). The 
bodies in the solar system for which this phenomenon is most 
relevant to the satellites of giant planets which exist inside large-
scale magnetospheres. Levy (1979). We investigate, in this paper, 
the mixed; axisymmetric and non-axisymmetric magnetic field 
generation, and consider the possibility of solutions of each 
axisymmetric or non-axisymmetric, and the possibility of the 
dipole (quadrupole)type, we will consider the mixed model with 
external magnetic field in future work. 
2 Model: 

We consider mixed; axisymmetric and non-axisymmetric 
system in spherical (�, �, ∅) geometry, with the electrically 
conducting fluid responsible for dynamo action being confined to a 
spherical shell. The inner core region, interior to the shell, is a 
solid, its con as the same as the fluid shell, or the outer core. (We 
here adopt terminology appropriate to the interiors of terrestrial 
planets). The mean-field equations are solved for the axisymmetric 
and non-axisymmetric magnetic fields, B and b, respectively 
generated by the action of prescribed large-scale velocity U , and 
mean field source term, within the outer core. The equations for 
the axisymmetric generated field are then: 
 

                     
���

��
= ∇���                                      (1) 

 
for the inner core field ��, 
 
���

��
= �∇��� + ∇ × (� × �� + ���)                (2) 
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for the outer core field ��, and 
 
                   ∇��� = 0                                          (3) 
 
for the exterior field ��; here � is the magnetic diffusivity, which 
is assumed constant for simplicity. The magnetic field is 
everywhere solenoidal: 
 
                   ∇ ∙ � = 0                                           (4) 
 
Note that these equations consider only the evolution of the 
generated field. 
Within the fluid shell, the velocity U is taken to be purely 
azimuthal, or toroidal of the form 
 
                 � = �(�, �)���                                     (5) 

 
where ��� is the unit vector in the � direction. The scalar �(�, �) 

should have equatorial symmetry (as exhibited by rotating 
convective flows), and some differential rotation in radius, as 
needed for field generation via the � − effect. We take 
                �(�, �)���

� sin �                                 (6) 
 
as the simplest form satisfying these requirements. Here �� is a 
constant determining the amplitude of this flow. The � − effect, is 
responsible for generating meridional field from azimuthal field, 
and should be equatorial anti-symmetric. Here we consider 
 
                � = �� cos �                                         (7) 
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with �� constant. These forms were previously considered by, 
e.g., Barenghi (1992). 
 
The non-axisymmetric equations are 

                
���

��
= ∇���                                             (8) 

               ∇ ∙ �� = 0                                                (9) 
for inner core magnetic field ��; and 
 

               
���

��
= ∇ × (� × �� + ∇ × ���)            (10) 

              ∇ ∙ �� = 0                                                (11) 
 
for outer core magnetic field ��, e.g., Hollerbach & Jones (1993). 
The decomposition of the non-axisymmetric field into toroidal and 
poloidal parts is: 
 
             � = � × (����) + � × �(ℎ���)                 (12) 
 
The flow U and � − effect, are axisymmetric, we assumed, as e.g., 
Brandenburg et  
(1989a), a functional form for   given by 
 

               � =
�� ����

����
  ,                                          (13) 

 
where  �� is a constant, and variables g, h, are expanded in the 
outer core, e.g., Jones et. al. (1995), they are described in detail in 
Darah and Sarson (2007). 
The equations are dimensionless using the length-scale of the 
shell,  
ℒ = �� − ��), where �� and �� are the outer and inner core radii, 
and the magnetic diffusion time-scale, � = ℒ�/�, where � is the 
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magnetic diusivity. This leaves the mean-field equations governed 
by the non-dimensionalised parameters 
 

             �� =
��ℒ

�

�
,       �� =

��ℒ

�
                          (14) 

 
In the following, we will fix ��, and treat �� as our control 
parameter. The radius ratio ��/�� = 1/3 is adopted. (This value is 
approximately that applicable to the Earth, here considered a 
model for other terrestrial planets.) 
3 Results 

The results are concerned on generating an axisymmetric, a 
non-axisymmetric magnetic field or both. We consider fixed 
values of ��, and investigate the behaviour obtained by varying 
��. We concentrate on the transition points where the behaviour 
of the solution changes (including the critical points of �� ). 
Solutions are characterized as their equatorial symmetry (i.e. pure 
dipole or quadrupole symmetry), and of their time behaviour (i.e. 
stationary, oscillatory), it is sometimes useful to consider the parity 
number 
 

               � =
�����

�����
 ,                                             (15) 

 
 (as used, e.g., by Tavakol et al. 1995), where �� is the magnetic 
energy in the dipole part of the solution, and ��, that in the 
quadrupole part. (The energies here are simply the volume 
integrals of the appropriate contributions to �� for the 
axisymmetric field and �� for the non-axisymmetric field, within 
the outer radius ��.) � = −1 denotes a pure dipolar solution and 
� = +1 a pure quadrupolar solution. We concerned on the mixed, 
axisymmetric and non-axisymmetric, magnetic fields results for 
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the two values of �� = 25 and  �� = 50, corresponds to (e.g., 
Darah and Sarson 2007). We investigate the positive and negative  
values of ��,  . 
3.1 Solutions for �� = ��: 

Firstly, we considered the results for �� = 25 and �� > 0, 
the onset axisymmetric dynamo action occurs at �� ≅ 5, this 
solution is a dipolar stationary, which increases as �� increases. 
At these values of �� there are no non-axisymmetric solution. 
Than for �� < 0, the axisymmetric solution starts to be a dynamo 
at �� = −7, this solution is a quadrupolar stationary which 
increases as �� decreases Figure 1. In this range of ��, there is a 
non-axisymmetric solution which has an onset dynamo action at 
�� ≅ −20, this solution is a stationary dipole and it increases as 
�� decreases Figure 2. 
3.2 Solutions for �� = ��: 

For �� = 50, the system is more active, it could be 
organized as the following: 
3.2.1 Axisymmetric Solutions: 

There are actually three branches of solutions; the first one is 
a dipolar oscillatory which starts to act as a dynamo at �� ≅ 7 and 
increases with ��, then, at �� ≅ 80 the previous solution becomes 
to a stationary dipole, this branch can be traced backwards to 
�� ≅ 37.5 before it is an abrupt transition to a dipolar oscillatory 
again as in Figure 3. Next, there is a single solution for �� < 0, 
this solution starts to be a dynamo at �� ≅ −7.3, which has a 
dipolar oscillatory behaviour and increases as �� decreases Figure 
4, see also table 1. 
3.2.2 Non-axisymmetric Solutions: 

For �� > 0, there are two branches of non-axisymmetric 
solutions, the first one appears at a critical value of �� ≅ 24.5 
which is a dipolar oscillatory, this solution increases highly at the 
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beginning then it becomes slightly stable before it decreases up to 
�� ≅ 42, at �� ≅ 42.5 this solution is an abrupt transition to an 
oscillatory quadrupole which increases with 
42.5 ≤ �� ≤ 80. Another branch solution acts as a dynamo at 
�� ≅ 55 which is a quadrupolar oscillatory and increases with 
in the range of  55 ≤ �� ≤ 80 Figure 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1: The axisymmetric magnetic field for 
dipolar stationary solution for �� > 0 and quadrupolar stationary 
solution for �� < 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

axisymmetric Field Generation   

beginning then it becomes slightly stable before it decreases up to 
this solution is an abrupt transition to an 

reases with �� in the range of 
. Another branch solution acts as a dynamo at 

which is a quadrupolar oscillatory and increases with �� 

Figure 1: The axisymmetric magnetic field for �� = 25,  
and quadrupolar stationary 
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Figure 2: The non-axisymmetric magnetic field for �� = 25, 
dipolar stationary solution for �� < 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3: The axisymmetric magnetic field for �� = 50, a dipolar 
oscillatory solution (bold line) and a dipolar stationary solution 
(dashed line) 
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Figure 4: The axisymmetric magnetic field for �� = 50, a dipolar 
oscillatory solution for �� < 0. 
For �� < 0, there is a solution starts to act as a dynamo at 
�� ≅ −11.5, this solution is a stationary dipole and increases  
as ��  decreases Figure 6, see also table 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
Figure 5: The non-axisymmetric magnetic field for  �� = 50, a 
dipolar oscillatory (bold line), a quadrupolar oscillatory (dashed 
line), 
4 Conclusion: 

We have investigated the mixed; axisymmetric and non-
axisymmetric magnetic field generation on nonlinear ��� dynamo 
system, the productive field could be axisymmetric, non-
axisymmetric or both. The axisymmetric solution is more easily to 
be generated than the non-axisymmetric one. This study is 
concerned on two values of ��; 25 and 50, according to Darah 
and Sarson (2007). For the first value of �� , the model generates 
a stable axisymmetric dipolar stationary solution for �� > 0, but 
no non-axisymmetric solution appears. For �� < 0, there are both; 
axisymmetric which starts at �� ≅ −7 and non-axisymmetric acts 
to be as a dynamo at �� ≅ −20, moreover, the former is a dipolar 
stationary and the latter is a quadrupolar stationary. In other words, 
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the generative field for �� > 0 has only an axisymmetric solution 
which is a stationary dipole, and it has two solutions; quadrupole 
stationary axisymmetric and dipolar stationary non-axisymmetric 
for negative �� . For �� = 50, and �� > 0, the model has many 
branches of solutions with different onset of dynamo numbers, two 
branches of axisymmetric solutions; dipolar oscillatory, starts to be 
a dynamo at �� ≅ 7 and dipolar stationary appears at �� ≅ 37.5. 
Moreover, three non-axisymmetric solutions; dipolar oscillatory, 
starts at �� ≅ 24.5, where there is abrupt transition to quadrupolar 
oscillatory �� ≅ 42.5, the other non-axisymmetric branch starts at 
�� ≅ 40, which is dipolar stationary. It seems to be that  the non-
axisymmetric solution occurs for slightly large values of ��  for 
�� = 50 , the system is seemed to be more excited than for 
�� = 25, and has too complicated behaviour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6: The non-axisymmetric magnetic field for �� = 50, a 
stationary dipole solution. 
 
 

 Solution Behaviour 
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Table 1: Critical and bifurcation values and the solutions and their 
behaviors of ��  at  �� = 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Axi. Symm. Dip, Osc. 

37.5 Axi. Symm. Dip. Sta. 

7 Axi. Symm. Dip. Osc. 

24.5 NonAxi. Symm. Dip. Osc. 

42.5 NonAxi. Symm. Qua. Osc. 

40 NonAxi. Symm. Dip. Sta. 
11.5 NonAxi. Symm. Dip. Sta. 
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What is Argument? 

The word argument probably brings to mind a verbal 
disagreement of the sort that everyone has at least witnessed, if not 
participated in directly.   Such disputes are occasionally satisfying; 
you can take pleasure in knowing you have converted someone to 
your point of view.  More often, though, arguments like these are 
inconclusive and result only in the frustration of realizing that you 
have failed to make your position understood, or in sputtering 
anger over your opponent’s confounded stubbornness.  Such 
dissatisfaction is inevitable, because verbal arguments generally 
arise spontaneously and so cannot be thoughtfully planned or 
researched, it is difficult to marshal appropriate evidence on the 
spur of the moment or to find the language that will make a point 
hard to deny.  Indeed, it is often not until later, in retrospect, that 
the convincing piece of evidence, the forcefully phrased assertion, 
finally comes to mind.   

Written arguments have much in common with spoken ones; 
they attempt to convince a reader to agree with a particular point of 
view, to make a particular decision, to pursue a particular course of 
action, they involve the presentation of well-chosen evidence and 
the artful manipulation of language.  However, writers of argument 
have no one around to dispute their words directly, so they must 
imagine their probable audience in order to predict the sorts of 
objections that may be raised.  This requires that written arguments 
be much more carefully planned-the writer must settle in advance 
on a specific, sufficiently detailed assertion (or thesis), rather than 
grope towards one as in a verbal argument.  There is a greater need 
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for organization, for choosing among all the available evidence, for 
shaping the order of presentation, for determining the strategies of 
rhetoric, language, and style that will best suit the argument’s 
purpose, its thesis, and its impact on an audience.  Such work can 
be far more satisfying than the slap-dash of spontaneous 
disputation.   

There are different ways of presenting an argument and 
appealing to readers, but all of these can be divided into two 
essential categories:  persuasion and logic.  A persuasive argument 
relies primarily on appeals to emotion, to the subconscious, even to 
prejudice.  These appeals will involve connotative diction, 
figurative language, analogy, rhythmic patterns of speech, and the 
establishment of a tone that will create a positive response.  
Examples of such argument are found in the puffery of advertisers 
and the speechmaking of political or social activists.  A logical 
argument, on the other hand, appeals primarily to the mind, to the 
readers’ intellectual faculties, understanding, and knowledge.  Such 
appeals depend on reasoned movement from assertion to evidence 
to conclusion, and on an almost mathematical system of proof and 
counterproof.  Logical argument is commonly found in specific or 
philosophical articles, in logical decisions, and in technical 
proposals. 

Most arguments, however, are neither purely logical nor 
purely persuasive.  A well-written newspaper editorial, for 
example, will rest on a logical arrangement of assertion and 
evidence, but will only employ striking diction and other 
persuasive patterns to reinforce its effectiveness.  Thus, the kinds of 
appeals a writer emphasizes depend on the subject, the purpose, 
and the audience.  The strongest arguments, however, will always 
be those that are logically sound, for college work, you will need to 
discover an appropriately persuasive tone, but you should give 
most of your attention to the techniques of logical argument. 
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Why Do Writers Use Argument? 
True arguments are limited by assertions about which there is a 
legitimate and recognized difference of opinion.  It is unlikely that 
anyone will ever need to convince a reader  that crime rates should 
be reduced, or that computers will change the world, everyone 
would agree with such assertions that reinstating the death penalty 
will reduce the incidence of crime, or that computers are changing 
the world for the worst; these assertions are arguable and admit to 
differing perspectives.  Similarly, a leading heart specialist might 
argue in a popular magazine that too many doctors are advising 
patients to have pacemakers implanted when they are not 
necessary; the editorial writer for a small-town newspaper would 
write urging that a local agency supplying food to poor families be 
given a larger percentage of the tax budget; in a lengthy and 
complex book, a foreign policy specialist might attempt to prove 
that the current Administration exhibits no consistent policy in its 
relationship with other countries.  No matter what its forum or its 
structure, an argument has as its chief purpose the detailed setting 
forth of a particular point of view and the rebuttal of any opposing 
views.   

But the strategy of argument can be pressed into other kinds 
of service, as well.  Writers may argue to establish a position . 
Writers may also use argument to encourage or discourage an 
action (Don’t drive if you have been drinking); to arouse concern 
about an issue (Teenage suicide is increasing dramatically); to 
change people’s behavior (Watching too much television has 
serious side effects); to question a theory or belief (The Social 
Security system will not go broke); or to arouse sympathy .A 
Modest Proposal provide two very different examples of how 
writers can persuade readers to sympathize with the suffering of 
others).   

In general, writers of argument will be interested in 
explaining aspects of a subject, as well as in advocating a particular 
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view.  Consequently, argumentation frequently adopts the other 
rhetorical strategies.  In your efforts to argue convincingly, you 
may find it necessary to define, to compare and contrast, to analyze 
causes and effects, to classify, to describe, to narrate.  Nevertheless, 
it is the writer’s attempt to convince, not explain, that is of primary 
importance in an argumentative essay.   
What to Look for in Reading an Argumentative Essay 

First, note whatever persuasive appeals the argument makes: 
its language and tone, any powerful images it presents, the way it 
may play on your own prejudices.  Not until you move beyond its 
subjective effects can you consider whether or not an argument’s 
logic is valid and convincing.   
Then, you will have to determine whether the argument is built on 
inductive or deductive reasoning.  
 Inductive reasoning moves from a set of specific examples to a 
general statement or principle.  As long as the evidence is accurate, 
pertinent, complete, and sufficient to represent the assertion, the 
conclusion of an inductive argument can be regarded as valid; if, 
however, you can spot inaccuracies in the evidence or point to 
contrary evidence, you have good reason to doubt the assertion as it 
stands.  Inductive reasoning is the most common of argumentative 
structures. 
Deductive reasoning, more formal and complex than inductive, 
moves from an overall premise, rule, or generalization to a more 
specific conclusion.  Deductive logic follows the pattern of the 
syllogism, a simple three-part argument consisting of a major 
premise, a minor premise, and a conclusion.  For example, notice 
how the following syllogism works: 

a. All humans are mortal.  (major premise) 
b. Judy is a human. (minor premise) 
c. Judy is mortal.  (conclusion) 
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The conclusion here is true because both premises are true and the 
logic of the syllogism is valid. 
Obviously, a syllogism will fail to work if either of the premises is 
untrue: 

a. All living creatures are mammals.  (major premise) 
b. A lobster is a living creature.  (minor premise) 
c. A lobster is a mammal.  (conclusion) 

The problem is immediately apparent.  The major premise is 
obviously false: there are many living creatures which are not 
mammals, and the lobster happens to be one of them.  
Consequently, the conclusion is invalid.   
Syllogisms, however, can fail in other ways, even if both premises 
are objectively true.  Such failures occur most often when the 
arguer jumps to a conclusion without taking obvious exceptions 
into account: 

a. All college students read books.  (major premise) 
b. Martin reads book.  (minor premise) 
c. Martin is a college student.  (conclusion) 

Both the premises in this syllogism are true, but the syllogism 
is still invalid because it does not take into account that other 
people besides college students read books.  The problem is in the 
way the major premise has been interpreted: if the minor premise 
were “Martin is a college student,” the valid conclusion “Martin 
reads books” would logically follow. 
It is fairly easy to see the problems in a deductive argument when 
its premises and conclusion are rendered in the form of a syllogism.  
It is often more difficult to see errors in logic when the argument is 
presented discursively or within the context of a lengthy essay.  If 
you can reduce the argument to its syllogistic form, however, you 
will have much less difficulty testing its accuracy.  Similarly, if you 
can isolate and examine out of context the evidence provided to 
support an inductive assertion, you can more readily evaluate the 
written inductive argument.   
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Writing an Argumentative Essay 
Begin by determining a topic that interests you and about 

which there is some significant difference of opinion.  As you 
pursue your research, see what assertion or assertions you can 
make about the topic.  The more specific this thesis, the more 
directed your research can become and the more focused your 
ultimate argument will be.  Don’t hesitate to modify or even reject 
an initial thesis as continued research warrants.   
Once you feel you have sufficient evidence to make your assertion 
convincing, consider how best to organize your argument for an 
eventual audience, and how to avoid any flaws of reasoning which 
could distract that audience from your primary purpose. 
1. Taking Account of your Audience 

It is well worth remembering that in no other type of writing 
is the question of audience more important than in argumentation.  
The tone you establish, the type of diction you choose, the evidence 
you present to support your assertions, and indeed whether you 
argue inductively or deductively all depend on your audience.  If 
you know beforehand that your readers are likely to be hostile, 
neutral, complacent, or receptive, you will be able to tailor your 
argument accordingly. 

Somewhere near the beginning of your argument, identify for 
your audience the topic to be discussed.   Explain its importance 
and, if possible, show your reader that you share a common 
concern or interest in this issue.  You may wish to state your central 
assertion directly in your first or second paragraph, so that there is 
no possibility for your reader to be confused about your position.  
You may, as well, wish to lead off with a particularly striking piece 
of evidence, to capture your reader’s interest.  As you proceed with 
your argument, if there is a good chance that readers will have 
strong disagreements, then acknowledge the merits of their 
potential objections and, at the same time, provide a reasonable 
refutation.  Above all, don’t get ahead of your readers-the fact that 
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you are convinced of your position doesn’t assure that others will 
agree.    

2. Organization 
To some extent, your organization will depend on your 

method of reasoning: inductive, deductive, or a combination of the 
two. For example, is it necessary to establish a major premise 
before moving on to discuss a minor premise? Should most of your 
evidence precede your direct statement of an assertion, or follow it? 
As you present your primary points, you may find it effective to 
move from those that are least important to those that are most 
important, or from those that are most familiar to those that are 
least familiar.  A scratch outline can help, but it is often the case 
that a writer’s most crucial revisions in an argument involve cutting 
the essay into pieces and shifting these pieces around into a 
sharper, more coherent order. 
3. Presenting Evidence 

For each point of your argument, be sure to provide 
appropriate and sufficient supporting evidence: verifiable facts and 
statistics, illustrative examples and narratives, or quotations from 
authorities.  Don’t overwhelm your reader with evidence, but don’t 
skimp either; it is important to demonstrate your command of the 
subject by choosing carefully among all the facts at your disposal. 
4. Avoiding Logistical Fallacies 

Any one of several habitual flaws of reasoning may render 
your argument effectively invalid.  Be careful that you don’t fall 
victim to one of these. 
A. OVERSIMPLIFICATION- a foolishly simple solution to what 

is clearly a complex problem:  The reason we have inflation 
today is that OPEC has unreasonably raised the price of oil. 

B. HASTY GENERALIZATION-In inductive reasoning, a 
generalization that is based on too little evidence or on 
evidence that is not representative:  It was the best movie I 
saw, and so it should get an Academy Award. 
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C. POST HOC ERGO PROPTER HOC-‘After this, therefore 
because of this.”  Confusing chance or coincidence with 
causation.  The fact that one event comes after another does 
not necessarily mean that the first event caused the second:  
Ever since I went to the hockey game I’ve had a cold.  

D. BEGGING THE QUESTION-Assuming in a premise 
something that needs to be proven: Conversation is the only 
means of meeting the energy crisis; therefore, we should seek 
out methods to conserve energy. 

E. FALSE ANALOGY- Making a misleading analogy between 
logically connected ideas:  Of course he’ll make a fine coach.  
He was an all-star basketball player. 

F. EITHER/OR THINKING-Seeing only two alternatives when 
there may in fact be other possibilities:  You either love you job 
or you hate it. 

G. NON SEQUITUR-“It does not follow.”  An inference or 
conclusion that is not clearly related to the established 
premises or evidence:  She is a sincere speaker; she must know 
what she is talking about. 

5. Concluding Forcefully 
In the conclusion of your essay, be sure to restate your 

position, at least briefly.  Besides 
persuading your reader to accept your point of view, you may 

also want to encourage some specific course of action.  Above all, 
your conclusion should not introduce new information that may 
surprise your reader; it should seem to follow naturally, almost 
seamlessly, from the series of points that have been carefully 
established in the body of the essay.  Don’t overstate your case, but 
at the same time don’t qualify your conclusion with the use of too 
many words or phrases like I think, in my opinion, maybe, 
sometimes and probably.  Rather than rational and sensible, the 
results can often sound indecisive and fuzzy. 
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Abstract 
This study investigates the  perceptions and preferences 

of ESL learners in Libyan secondary schools, regarding the 
corrective feedback. The results are based on the analysis of 
the responses to 120 questionnaires administered to the 
students. It confirms the positive value of corrective feedback, 
which  the body of existing research literature in the field 
states, and also reveals and provides evidence to the fact  that 
the learners quite often feel offended or embarrassed, 
particularly in teacher-fronted classes,  when the corrective 
feedback is given in the presence of their peers. And it is, 
however, also not decisively clear whether the corrective 
feedback should be  given immediately after the error is 
detected  or after the students have finished their tasks. The 
study also reveals that often,  the learners do not receive  their 
expected feedback 
1.Introduction 

Error correction has been an age old practice in language 
learning classrooms. In Grammar Translation method, the 
main focus of correction was always the grammatical 
correctness. In the following Audio-lingual method the 
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emphasis was on pronunciation. But in the 70s, with the 
emergence of the communicative approach, questions were 
asked whether these corrections really contributed to the 
acquisition of  oral proficiency of the second / target language. 
It was then believed that efforts to correct the errors would 
divert the attention of the learners and therefore the corrective 
intervention should not be carried out.  But over a period of 
time  it was noticed, that the learners would not become aware 
of the errors they had  committed repeatedly, if they were not 
corrected ,and  that the non-correction of  those errors  would 
lead to fossilization  Selinker, L., & Lakshamanan, U.(1992), 
of ill-formed structures.   
  2. Significance of the study                   

While there have been several studies examining the 
different aspects of the corrective feedback, one aspect which 
has not received much attention which it deserves is the 
learners’ preferences and perceptions of corrective feedback. 
Understanding what the learners want and what their 
perceptions are,  will provide  essential information to the 
language teachers on how the problem of corrective feedback 
should be dealt with in the ESL  instructional setting. 
Keeping this aspect of corrective feedback in mind the present 
study aims to fill this gap  in the research literature. The result 
of this study will have  important implications for language 
learning and teaching. 
3.Research Questions 

The study sets out to answer the following research 
questions: 
a). What do the ESL learners actually think about the role and  
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effectiveness of corrective feedback? And how should this est 
be provided in the instructional settings? 
b). To what extent does corrective feedback emotionally affect 
the ESL learners?  
4. Literature review 

Learners, whether they are the first language learners or 
the second language learners, always make errors and making 
errors has now been understood as indicators of the 
developmental sequences of interlanguage systems that are 
constantly being restructured and modified when discovering 
the new language. A great body of literature has dealt with the 
issue of error corrections  and numerous terms have been used 
in this area. The term ‘corrective feedback’ is used as an 
umbrella term to refer to both implicit and explicit negative 
feedback in natural and instructional settings. Russell & 
Spada (2006:134) defined corrective feedback as “any 
feedback provided to a learners, from any source, that 
contains evidence of learner error of language form. It may be 
oral or written, implicit or explicit”. Error correction was the 
commonly used term until Lyster and Ranta  (1997) used the 
terms feedback on error, corrective feedback. Corrective 
feedback takes the form of responses to learner utterances that 
contain error. The responses can consist of (a) an indication 
that an error has been committed, (b) provision of the correct 
target language form, or (c) metalinguistic information about 
the nature of the error, or any combination of these”.  

The fact is that we can learn a lot from learners´ errors 
by discovering the common learning difficulties and problems 
that most learners experience when discovering the new 
language as well as identifying the cognitive strategies or 
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mechanisms employed when processing the new language 
data. Additionally, learners´ errors let us know how far these 
have progressed over time and what remains to be learned. 
The learners’ errors help the teachers to know the progress 
they have made in acquiring the target language.    Therefore 
the learners´ errors should not be seen as signs of failure or 
serious obstacles to be overcome or eradicated because they 
actually constitute an important aspect of language learning. It 
should, on the contrary, be considered as sign of achievement 
or progress in language learning and as part of language 
creativity as well. Given that learning takes time and that 
nobody learns a language without making mistakes, errors are 
then viewed as a developmental phenomenon and are 
consequently unavoidable in the discovery of a new language 
(James, 1998) and as such they should be treated in a flexible 
and rational manner. In response to the question of whether 
error can be seen as a linguistic `sin´ Brooks (1960), Brown 
(2000) claims that errors, far from being bad, represent a 
natural, indispensable and even necessary phase of L2 
learning. He further adds ‘that it needs to be remembered that 
L2 learning, like L1 learning, is a process of trial and error,  
because learners need to constantly make inferences and 
guesses about the functioning of the new language. Generally 
SLA constitutes a slow, gradual and often arduous process’. 
4.1 How helpful is corrective feedback  to the learners?  

In the last two decades several studies have been 
conducted to determine  the value of corrective feedback in 
second language learning. While there appears to be a general 
consensus that the corrective feedback is beneficial, there are 
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considerable number of studies which show that it  is and can 
be emotionally harmful.  

Firstly, the argument in favour of error correction. The 
overall effectiveness of corrective feedback in classroom 
settings has been demonstrated in terms of empirical 
classroom research as well as theoretical perspectives. Most 
research studies advocate the facilitative role and/or 
effectiveness of corrective feedback in classroom settings 
(e.g., DeKeyser, 1993; Roberts, 1995; Lyster and Ranta, 
1997; Lyster, 1998; Long et al., 1998; Havranek, 1999; 
Larsen-Freeman, 2000; Han, 2002; Panova and  Lyster, 2002; 
Mackey et al., 2003; Ammar & Spada, 2006; Ellis et al., 2005; 
Ellis, 2006; Sheen, 2004, 2007; Bitchener, 2008; Bitchener 
and Knoch, 2009; Ellis et al., 2008; Ellis, 2009a). In addition, 
several meta-analyses have confirmed its effectiveness 
(Russell & Spada, 2006; Mackey & Go, 2007; Lyster & Saito, 
2010; Shaofeng, 2010; Li, 2010). However, there still exist 
many challenges and complexities still to be explored 
regarding corrective feedback effectiveness (Truscott, 1996, 
1999, 2004, 2007; Lyster et al., 1999).   The research evidence 
from several classroom studies reveals that corrective 
feedback can be helpful for L2 learning or rather supports the 
potential benefits of error treatment (Lyster, 1998; Lyster et 
al., 1999; Russell & Spada, 2006). Corrective feedback –
whether oral or written- is believed to facilitate L2 learning by 
providing learners with two types of input: positive and 
negative evidence. Certainly, learners need to receive negative 
evidence or corrective feedback (information about 
ungrammaticality) when they are not able to discover 
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themselves how their interlanguage differs from the L2 
(Lyster et al., 1999).                                 

But there are several studies which  argue contrary to the 
above views. There are some scholars who believe that 
corrective feedback should be avoided because it can have 
potentially negative effects on learners´ emotions and, 
consequently, on SLA (Krashen, 1982; Schwartz, 1993; 
Truscott, 1996, 1999). Despite making it  clear that corrective 
feedback may be useful for monitored production (i.e., 
writing) but not for spontaneous oral production, Krashen 
(1982:75) argues that corrective feedback is not only 
unnecessary, but also potentially harmful to language learning 
because it “has the immediate effect of putting the student on 
the defensive”. Likewise, Schwartz (1993) believes that 
corrective feedback is only useful in effecting superficial and 
temporary changes to L2 learners´ performance, not to their 
underlying competence. In fact, its negative and harmful 
effects may discourage and demotivate learners. In short, 
these researchers argued that SLA depends solely on positive 
evidence and thus negative evidence is not necessary and 
might even be harmful for interlanguage development. 
Evidently, Lyster et al. (1999) disagree with Truscott´s 
recommendations and view corrective feedback as potentially 
effective and, in some cases, even necessary.         

Differences in opinion concerning oral and written 
corrective feedback. It is evident in the debate between 
Truscott and Ferris because Ferris argues that corrective 
feedback depends on the quality of the correction, that is, if 
the correction is clear and consistent it would actually work. 
According to Ferris (1995), corrective feedback should be 
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provided unless its ineffectiveness and harmfulness have been 
conclusively proven. In this sense, Ferris (1999, 2004) states 
that we are at present unable to confirm that error correction 
actually works because there are too many methodological 
flaws in the design and analysis of the published studies. 
However, recent studies have shown that written corrective 
feedback can result in acquisition (Sheen, 2007; Ellis et al, 
2008). Thus, the debate on the effectiveness or ineffectiveness 
of feedback on errors still continues and generates much 
controversy among SLA researchers.    

However, the effectiveness of corrective feedback has 
been justified from different perspectives. Long’s (1996) 
`interaction hypothesis´ claims that negative evidence 
provided through forms and the L2 (Gass, 1997, 2003; 
VanPatten, 2003; Long, 2007). Likewise, the role of 
corrective feedback is grounded in Schmidt’s (1990, 2001) 
`noticing hypothesis´ which suggests that in order to learn 
anything that is new, noticing is essential. For this reason, the 
degree of explicitness of corrective feedback is necessary to 
promote noticing (Russell & Spada, 2006).  While the 
stronger version of the hypothesis states that noticing is a 
necessary condition for learning, the weaker version claims 
that noticing is helpful but not necessary. The proponents of 
the Noticing Hypothesis advocate the benefits of corrective 
feedback in stimulating noticing, or rather, in drawing 
learners’ attention to form (Ellis, 1994; Robinson, 1995). 
4.2 Raging controversy regarding corrective feedback 

Several controversial issues have been extensively 
discussed in the last two  decades, concerning corrective 
feedback, by both SLA researchers and language teachers 
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(see, for example, Hyland & Hyland, 2006). Ellis (2009a) 
highlights five main controversies concerning corrective 
feedback: (1) which  errors of learners should be corrected  or 
rather, which  corrective feedback actually contributes to L2 
acquisition?, (2) which errors should be corrected?, (3) who 
should correct? (the teacher or the learner him/herself/), (4) 
which type of corrective feedback is the most effective?, and 
(5) when is it better to do corrective feedback (immediate or 
delayed)?  Do errors upset and discourage EFL teachers? Of 
course they do. What is actually questioned by language 
teachers is why students go on making the same errors over 
and over again even when such errors have been repeatedly 
explained to them. One of the most frustrating tasks for L2 
teachers is that of constantly correcting the same errors.        
In fact, many teachers simply do not understand why their 
students are unable to use the linguistic forms  taught by them 
correctly  and, thus, many of them somehow feel guilty. 
Certainly L2 teachers seem to be hesitant to use corrective 
feedback for fear of interrupting the flow of communication in 
some activities and of inhibiting the learners´ participation. In 
response to the dilemma of whether or not errors should be 
corrected, the fact is that leaving students’ errors untouched 
might lead to the fossilization of ill-formed structures. No 
matter what teachers do, some students will benefit from 
corrective feedback, while others will not (Guenette, 2007).  
Teachers have confirmed this fact again and again in 
classroom in their empirical studies,   

The amount of time and effort teachers spend in 
providing corrective feedback somehow suggests that error 
treatment is very important for many teachers as well (Ferris, 
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1995). Ideally, corrective feedback should be individualized, 
even though this would evidently involve an enormous 
challenge for L2 teachers. The question is how and how 
much? It has been shown that overcorrection can become 
counterproductive since it may discourage learners, even 
though too little can be equally negative. Ur (1996) suggested 
the idea of investing better time in avoiding errors than in 
correcting them, as most teachers agree. Corrective feedback 
generally involves a time-consuming and exhaustive activity 
of teacher´s job. Given that checking every single error does 
not make any sense, the fact is that corrective feedback should 
be provided selectively as many researchers recommend. This 
necessarily implies that errors should be prioritised. 
Additionally, quick corrections are not useful, unless they are 
about something repeatedly worked on in class. The fact is 
that students require quick correction of mistakes but 
extended correction of errors. Although corrective feedback is 
desired and accepted by most L2 learners who need feedback 
on how well they are doing (Ur, 1996), the fact is that they do 
not always receive the corrective feedback that they expect 
and/or prefer.   
4.3 The affective factors 

Does corrective feedback affect the learners’ emotions 
and feelings? Research studies show that it does. In spite of  
the fact that the corrective feedback has a positive role in 
second language teaching and learning, and the learners do 
desire that their errors be regularly corrected, the fact that 
many of these learners also find the corrections embarrassing 
and in varying degrees has also been reported by researchers. 
Truscott (1999) strongly believes that feedback on error does 
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not actually work and, consequently, should be abandoned 
because corrective feedback may cause embarrassment, 
frustration, inhibition, and feelings of inferiority among 
learners. This is the reason why he reached this conclusion: 
`Correction is a bad idea´. In addition to describing error 
correction as a traumatic experience and not at all helpful for 
students, he even suggests that teachers´ time and effort 
should be better spent on other aspects of teaching.  What 
language teachers cannot actually do is to make learners feel 
embarrassed or frustrated when being corrected. In addition, 
many learners neither notice nor understand all evidence of 
corrective feedback until they are explained in a direct way by 
the teachers themselves (Ferris, 1995; Lyster & Ranta, 1997). 
The fact is that a great deal of teacher feedback is unnoticed 
on the part of learners. What really matters is that learners are 
aware of being corrected and understand the nature of the 
correction as well (Roberts, 1995). Accordingly, the real 
challenge for teachers is to make sure that their corrective 
feedbacks are actually noticed and understood on the part of 
learners. 

Numerous investigations have been undertaken to 
explore a variety of factors that may influence the 
effectiveness of corrective feedback. Learners´ individual 
differences (personality, attitudes…) and affective factors 
need to be seriously taken into consideration in all aspects of 
teaching. In fact, second language pedagogy has highlighted 
the importance of positive feedback or reinforcement in 
providing affective support to the learner and stimulating 
motivation to continue learning (Ellis, 2009a). However, 
negative evidence provided through corrective feedback may 
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seriously damage learners´ feelings and attitudes (Martínez, 
2008).  Therefore, the potential affective damage corrective 
feedback can cause, needs to be taken into consideration 
seriously.  In short, learner individual characteristics and 
affective aspects may affect or influence the effectiveness of 
corrective feedback (Hyland, 2003; Hyland & Hyland, 2006; 
Storch & Wigglesworth, 2010). 

The complexity of error treatment as an instructional 
practice and interactive phenomenon as well as a potential 
tool for language acquisition (Ellis, 2009a) deserves special 
emphasis. What is really true is that corrective feedback is a 
complex issue that needs to be carefully examined. As a 
matter of fact, research on corrective feedback provides us 
with valuable information about the effectiveness of this 
instructional practice as well as knowledge about how 
language learning actually occurs (Panova and Lyster, 2002). 
The fact is that researchers still face the dilemma of how to 
ensure effective corrective feedback in classroom settings. 
Both SLA research and L2 pedagogy have convincingly 
shown that learners can greatly benefit from corrective 
feedback in communicative classrooms, or rather, corrective 
feedback actually works in the language classrooms (e.g. 
Leeman, 2003; Lyster, 2004; 2006; Russell & Spada, 2006; 
Mackey & Goo,2007; Ellis et al., 2005; Sheen, 2007; 
Bitchener and Knoch, 2009; Ellis, 2009a; Lyster & Saito, 
2010; Li, 2010; Shaofeng, 2010). Based on the premise that 
corrective feedback is more effective than no feedback, the 
fact is that there are still many variables that mediate feedback 
effectiveness (Lyster & Saito, 2010), or rather, many variables 
influencing differential effectiveness of corrective feedback 
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such as age, language proficiency, L1 transfer, complexity of 
the target structure, to name only a few (Li, 2010).     
4.4 Unsystematic approach to corrective feedback 

Administering appropriate corrective feedback needs 
proper teacher education in this area. But unfortunately the 
lack of teacher training also contributes to the learners’ 
negative responses to the corrective feedback. Several 
research studies have shown that teachers’ feedback can often 
be imprecise, arbitrary, idiosyncratic, ambiguous and 
unsystematic (Lyster & Mori, 2006). According to Ellis 
(2009a), current research has moved from addressing whether 
corrective feedback actually works to examining what type 
works best. The fact is that feedback on error can be provided 
in a wide variety of ways as to learners respond to corrective 
feedback in different ways. The most comprehensive 
taxonomy of corrective feedback is the one proposed by 
Lyster and Ranta (1997): explicit correction, recast, 
metalinguistic feedback, elicitation, repetition and 
clarification request. Research examining the effectiveness of 
certain types of feedback is till inconclusive. There is still 
debate over what types of corrective feedback are more 
effective and, consequently, the fact is that it is uneasy to 
decide which type of feedback is best for all contexts (Ellis et 
al., 2005; Russell & Spada, 2006; Loewen & Erlam, 2006;  
Mackey & Goo, 2007). As indicated above, there does not 
exist any `ideal corrective feedback recipe´. In this sense, Ellis 
(2009a) and Lyster & Saito (2010) remind us that teachers 
need to adapt and adjust  to a wide variety of corrective 
feedback techniques to the particular learner´s cognitive and 
affective needs.                                      
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5. Methodology 
5.1 Participants  

The methodological approach underlines this study as a 
combination of qualitative and quantitative approach. The 
present research study  was conducted at secondary schools 
located in Misrata, the financial capital of Libya. 130 Students 
studying in their final year of their secondary education, 
specializing in English,  participated in the study. To obtain 
more comprehensive and varying responses, two groups each 
from two different schools were randomly selected.  
Questionnaire with 15 specific questions (taken from Valdeón 
(1999), were administered to 130 students. After receiving the 
completed  questionnaires, the researchers discarded 10 of 
them as  they were incomplete. Accordingly, the response rate 
was  93.30%. Of the 120 participants, 70(58.33%) were 
females and 50 (41.66%) were males. The average age of the 
students was 17 years, ranging from 17-19. The participants in 
the study had studied English for 6 years. They all spoke 
Libyan Arabic as their 1st language and came from the same 
cultural background. Except in the classrooms, English is not 
used anywhere either for social or  official  communication in 
Misrata. Some students were exposed to English language 
programmes on TV. No one had visited any English speaking 
country. 

5.2 The  instrument and data collection 

Data collection took place during the scheduled class 
time in October 2014.  After distributing the questionnaire to 
the students, the researchers personally explained to them 
what each question meant.   The questionnaire, as designed by 
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Valdeón (1999),  was administered   with a slight 
modification  for the responses –Yes, No, Not sure – so that 
the respondents could give unambiguous and straight forward 
answers.  Additionally, two more open -ended questions were 
added in order to gather their preferences  on corrective 
feedback and  how they would emotionally react when they 
received the feedback.   After reminding our group of 
informants of the importance of giving honest answers, they 
were assured of the confidentiality of the data. The 
participants filled in the questionnaires, anonymously, in one 
and a half hours’ time and returned them to the researchers.   
The participants were assured of the confidentiality of their 
responses.                                             

 

5.3Analysis and discussions of results 
Table  displays the results of descriptive statistics. 

 Questions Yes No 
Not 
sure 

Total 

1 
Is error making an essential 
part of the learning 
Process? 

85.% 
 

13.26 1.74 100 

2 
Do you resent it when you 
make mistakes?  

58.30% 39.95% 1.74% 100% 

3 
Is error correction an 
essential part of the teaching 
 process? 

80.91% 17.76%  1.33% 100% 

4 
Do you resent being 
corrected by the teacher?  

30.81% 63.12% 6.07% 100% 

5 
In speaking activities, do 
you expect the teacher to 
correct you? 

70.00% 25.35% 4.65 100% 

6 
Should the teacher interrupt 

you when you make a 
mistake ? 

53.56% 45.86% 0.58% 100% 
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7 
Should he/she correct you 
once you have finished? 

60.30% 35.37% 4.33% 100% 

8 

Should he/she correct you 
once the exercise is finished 
 so that the whole class can 
learn from your mistakes? 

75.07% 
19.70% 

 
5.23% 100% 

9 
Should he/she correct you in 
private? 

23.35% 75.07% 1.58% 100% 

10 

If you answered the previous question in the affirmative, why? 
A. Otherwise, you feel embarrassed                                                   
35.55%                                              100% 
B. Your mistakes are of no interest to other students                         
35.55% 
C. When corrected in public, you do not pay much attention to it     
28.90% 

11 
In writing activities, should 
the teacher use a red pen? 

80.56%  15.37% 4.07% 100% 

12 
Do you feel corrections in red 
have a negative effect 
on you? 

29.58% 70.42% 0.00% 100% 

13 
Would you prefer the teacher 
use the same colour as you? 

10% 81.% 9%  100% 

 

14 

 Do you expect the teacher 
a)to provide you with all the information or                        
             75.58% 
b) use a code to tell you the type of mistake you have  
    made and check it yourself?                                             
             24.42% 

 
100% 

15 

Which method will help you most to understand the 
reason why you have made the mistake and, consequently, 
to avoid it in the future? 
A. Explanations                                                                    
              12.04% 
B. Examples                                                                         
              17.45% 

 
100% 
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C. A combination of both                                                     
              61.30% 
D. Mere correction of the mistake without any 
explanations              2.07% 
E. Eliciting students to self-correct their own mistakes       
                7.14% 

 

The table, above shows the results reduced to statistical data, 
obtained from the responses of the respondents. Regarding 
making errors, (Question 1), though the vast majority of 
respondents (85%) believed that it is an essential and 
necessary phase for second language learning, nearly 58.30% 
of the participants resented when making mistakes in the 
classroom (Question 2). Although they accept the nature of 
errors as an essential part, they also view them as an 
unpleasant aspect. As regards the facilitative role and 
effectiveness of error treatment in the classroom context, most 
of the respondents 80.91% stressed the importance of 
corrective feedback  (Question 3) as an essential instructional 
practice to improve second language learning. Surprisingly, 
63.12% two thirds of the participants acknowledged not 
feeling resentment when being corrected by the teacher inside 
the classroom ( Question 4), because they find teacher 
feedback highly necessary and helpful. 

Questions 5 to 10 are mainly concerned with oral 
corrective feedback in class-fronted situations, which seem to 
generate certain kind of anxiety among some learners. 70% of 
the participants preferred or expected to be corrected by 
teachers (Question 5).  However, more importantly, the timing 
of correction seems to be unclear because while  more than 
half of the subjects 53.56% believed that the teacher should 
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interrupt them and correct them immediately when they make 
errors (Question 6), about 60.3 (Question 7) felt that the 
correction should be done when they have finished the 
exercise. Also, 75.7% believed  that if the correction was 
made after all have finished the exercise, the rest of the 
classmates could learn from the errors(Question 8). 
Accordingly, the correction at the end of the class was 
assessed as the best alternative. While the vast majority of the 
respondents 75.07% preferred to be corrected in front of the 
classmates in the classroom, only 23.35% preferred to be 
corrected in private (Question 9), among other reasons 
(Question 10), because they might feel embarrassed (35.55%) 
or considered that their mistakes were their concern and 
nobody else´s (35.55%) or did not pay much attention to 
corrective feedback when being corrected in public inside the 
classroom (28.90%). As it can be seen, Questions 7 to 9 
propose several alternatives to immediate corrective feedback 
(Question 6). Unlike oral corrective feedback in class-fronted 
situations, written mistakes seem to be more private, not 
subject to general scrutiny. Questions 11 to 13 focus on 
written corrective feedback. The vast majority of the 
participants (80.56%) preferred that the teacher used a red pen 
when correcting written activities (Question 11). Additionally, 
nearly 70.42% disagreed with the idea that corrections in red 
could have a negative effect on them (Question 12). In fact, 
approximately 81.21% of the subjects would not prefer the 
teacher use the same colour as they (Question 13). The data 
obtained somehow suggest that the informants consider the 
red pen a tool to bring their attention to specific points rather 
than a method to discourage them from learning. Accordingly, 



 مجلة التربوي
Perceptions and Preferences of ESL Students Regarding the Effectiveness of 

Corrective Feedback in Libyan Secondary Schools                                     7لعدد ا 

- 471 - 
 

the use of a red pen, or rather, corrections in red do not seem 
to have the negative effect that has been assumed it has, at 
least for this sample of population surveyed. In Question 14, 
two possible correction methods or techniques are provided. 
While about 75.58% of the subjects surveyed would prefer the 
teacher to provide them with all the information, only 24.42% 
believed, in contrast, that the teacher should use a code to 
indicate students the type of mistake they have made and 
check it themselves. Surprisingly, most respondents preferred 
the traditional approach rather than the option proposed by the 
communicative approach. As regards the last question, in 
which the participants were requested to state their 
preferences for possible corrective feedback techniques, the 
combination of both explanations and examples obtained the 
highest percentage (61.30%) being the preferred option, 
followed by a  mere provision of examples (17.45%). On the 
contrary, both direct correction without any explanations and 
self-correction are believed to be unhelpful at least for this 
sample of population surveyed. 

In the light of these findings, it can be said decisively 
that the corrective feedback does play a facilitative role in 
second language acquisition. The sample of population 
surveyed supports the effectiveness of corrective feedback by 
stating their preferences for being orally corrected even in 
public inside the classroom. However, the resulting data also 
suggest that corrective feedback may at times inhibit or 
discourage L2 learners  because some of them may feel 
seriously inhibited and embarrassed, particularly when being 
orally corrected in class-fronted situations. 
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6. Conclusions 
The purpose of this study was to find out whether the ESL 
learners perceived corrective feedback as beneficial and what 
they thought about it and what their expectations were. 
Overall, though the corrective feedback has been found to be 
beneficial and desirable, it is, however, not decisively clear 
whether the corrections should be made immediately when 
they are doing the exercise or after they have finished doing it.  
Additionally, learners´ attitudes towards corrective feedback 
should not be neglected because those who constantly receive 
negative comments from teachers seem to have more negative 
attitudes towards language learning than those who receive 
positive feedback. It is also decisively clear that the corrective 
feedback can do affective damage. It means that the corrective 
feedback per se is not harmful, but it is the manner in which it 
is done can prove to be harmful. Obviously the teachers 
should become sensitive to the learners’ emotional state and 
understand their individual differences. Learners’ negative or 
positive attitude towards the corrective feedback does depend 
upon the way it is done in the classroom settings.        
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Abstract  

In this study, nanocombs-like zinc sulphide “ZnS” have 
been grown using simple low cost thermal evaporation 
method via vapor-liquid-solid (VLS) mechanism. The 
nanocombs-like were grown on silicon wafers coated with 
silver nanoparticle.In addition, they were characterized using 
Field Emission Electron Microscopy FESEM, it showed that 
FESEM micrographsrevealed the coexistence of the ZnS 
microstructure with diameter in micrometer scale about 1.224 
µm, and straight ZnS nanostructures with diameter in 
nanometer scale about 474.8nm. The growth mechanism of 
nanocombs-like is discussed in this study.  
Objectives : 

This study tries to achieve the following objectives : 
1- To synthesis ZnS nanocombs-like using thermal 
evaporation Method. 
2- To characterize the ZnS nanocombs-like using Field 
Emission Electron Microscopy “FESEM” device . 
Introduction : 

In the past decade, considerable effort has been paid on 
the preparation of 1D nanostructures such as nanorods, 
nanowires, nanobelts, and nanocombes due to their potential 
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application as building blocks for constructing a range of 
electronic and photonic nanodevices. 

One example of 1D sulphide materials is zinc sulphide 
(ZnS); zinc sulphide has two stable phase structures: the cubic 
zinc blende (CZB) has a wide band gap of 3.72 eV at low 
temperature and the hexagonal wurtzite (HWZ) has 3.77 eV at 
high temperature. It has a high index of refraction and a high 
transmittance in the visible range. Therefore, ZnS is one of the 
most important materials in photonics research. In addition, 
ZnS is a well-known luminescent material having prominent 
application in infrared (IR) optical windows, flat panel 
displays, lasers and sensors such as gas sensors. Moreover, 
ZnS is also used in photocatalysis. 
 Nanostructures ZnS can be synthesised by several 
methods, some methods have been explored extensively, 
while others have attracted far less attention. Thermal 
evaporation technique one of the extensively methods that 
successfully have been used for preparation of nanostructures 
Literature review  

There are limited studies to synthesis nanocombs as 
explained below: 

Catalyst-free thermal evaporation of ZnS powders at 
temperatures of 1050 °C in an atmosphere of Ar resulted in 
stable wurtzite-structured nanobelts, nanocombs and 
nanowindmills (Ma C, et al ,2003) 

ZnO nanocombs have been observed for evaporation at 
temperature 440°C in flows of Ar. (Zhang, Y.et. aL. 2006) 
 (Lao, C. S. et al 2006) have been prepared ZnO 
nanocombs at temperature of 1400°C in flows of Ar/O2 gas 
mixtures. 
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Depending on the setup, ZnO nanocombs grow on 
substrates kept in temperature zone of the tube furnace at 
440°C (Zhang, Y.et. aL.(2006) 

While (Lim, Y.et al .2006) have been grown ZnO 
nanocombs on substrates kept in temperature zone of the tube 
furnace above 900°C. 

ZnO nanocombs prepared at 900°C for 15 min, with 
Ar&O2 Flow .(Manzoor, U. 2006) 

Yao and co-workers have developed a low-temperature 
route for the preparation of single crystalline ternary 
ZnxCd1_xS nanocombs and zigzag nanowires via a one-step 
MOCVD approach by heating a mixture of Zn(S2CNEt2)2 and 
Cd(S2CNEt2)2 powders to 420° C. (Zhai 2006) 
Experimental 
Materials and important items  

Zinc sulphide (ZnS) with 99.99% purity, silicon 
substrates size 4*4 mm, Ag target for coating the silicon 
substrates by electron gun device, isopropanol, ethanol and 
acetone for the cleaning of  the substrates. 
Preparation of thin film  

Silicon substrate was cleaned in (isopropanol , aceton 
and methanol )for 15 min by ultra sonic technique and then 
dried. Ag thin film (30 nm) were deposited onto the substrate 
by the electron gun technique. 
Synthesis of ZnS by thermal evaporation method  

A mixture of 0.5gm ZnS micropowder and 0.25gm 
graphite were loaded in an alumina boat and placed in the 
centre of a quartz tube. Silicon wafer coated with Ag 
nanopartical were placed at 12cm from the ZnS micropowder. 
After installing a quartz tube in a tube furnace, the furnace 
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was turned on and argon gas was flown into the tube, as 
shown in figure 3.1.  After 30 min the furnace was heated up 
to 800oC for 30min with heating rate of 25oC/min. 
Subsequently, the temperature of the furnace was increased to 
900oC with same heating rate and stayed at this temperature 
for 3 h. 

 
                Quartz tube               Heater       

 
 

 
 

 
 
 

 
     Si coated Ag      Alumina tubefurnace    ZnS+ graphite 
 

Figure 1Schematic the furnace to synthesis of ZnS 
nanostructures 

Characterizations  
The phase of the morphology surface of the production 

was determined by Field Emission Electron Microscopy 
(FESEM).  

Figure (2) shows the FESEM micrograph of the ZnS 
nanoscomb-like, which was grown on Ag coated silicon 
substrate by thermal evaporation method at 12cm from the 
ZnS nanopartical. As shown in this figure, the micrographs 
indicate that the nanostructures consist of two main parts, 
Intertwined microstructure “the comb base” and nanostructure 

 

12cm Ar in 

.

Ar out 
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“comb teeth”. The structure base have a polygonal shape in 
diameter range of 1.224 µm, and structure teeth which were 
grown on the top of the comb base with diameter in 
nanometer scale about 474.8nm. 

        
 

Fig. 2 FESEM image of ZnS nanostructures produced with 
distances of 12 cm from the source 

 
Growth mechanism   
The steps to growth process in this mechanism: 

Four consecutive steps for this mechanism to synthesis 
nanostructure: 
1- The adsorption of reactant species on both the catalyst 

droplet surface and the side surface of growing 
nanostructures. 

2- The dissolution of the species at the droplet surface. 
3- The diffusion of the species inside the droplets. 
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Precipitation, incorporation, and crystal growth at the liquid 
solid interface.( Hao. Y, et al. 2006) 

The mechanism for the growth of ZnS nanocombs-like 
was described below as expected:  

By heating the furnace to 800oC, a catalyst forms a 
liquid droplet, and ZnS became vapour. Then the ZnS vapor 
deposited on Ag nanodroplets by argon gas, and the ZnS 
microstructure formed and grew in the vapor-liquid interface, 
the bottom part ‘structure base’ of ZnS microstructure was 
converted into ZnS nanosheet-like because of long time of the 
experiment. Finally, ZnS nanostructures “tooth-like” formed 
and grew in the liquid-solid surface and then incorporated in 
the solid phase as shown in figure (3) 

 
(Vapor)   ZnS vapor  ZnS microstructure-base   ZnS nanoteeth 
Ag particles 
                                                                                       (Solid)   
                    (Liquid)  Ag droplet 
Figure 3    Basic scheme of the VLS process in a tube furnace 
 
Conclusion  

To sum up, ZnS nanocombs-like have been successfully 
synthesized by thermal evaporation method at 900oC. FESEM 
analysis indicated that these ZnS nanostructures had two 
parts: ZnS microstructure-bases had diameters about 1.224 
µm, and ZnS nanostructures with diameter in nanometer scale 
about 474.8nm. The growth of nanocombs-like can be 
understood in terms of the VLS mechanism.  
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limitation of the study: 
1-Try to synthesis ultra fine ZnS Nanocombs by: 
i-controlling Ag thin film. 
ii-changing growth temperature.  
iii-changing growth time. 

2- Study the effect of different catalyst to synthesis ZnS 
nanocombs.  
3- Study the effect of different substrates to synthesis ZnS 

nanocombs. 
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